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مقدمة الناشر : 

ليس ثمّة شك فى أن القرآن الكريم -الذى هو بحقّ وصفة الشفاء الإلهى 
السماوى كان ولا يزال الكنز الذى لا يفنى» والبحر العميق غوره الزاخر 
بالعجائب والطرائف المحيّرة والمذهلة؛ والسراج الوهاج الذى شق بنوره 
دياجير الظلمات الجلى منها والخفئء والهادي للأمم على مرّ العصورء والمعلّم 
للأجيال البشريّة بلا منازع. 

هذه الوضفةالرحفافة غرفت آنا قعيها وحكا يات عنتر عتها القران 
الكريم بأنْها «أحسن القصص». وهى فى غاية الروعة والجمال؛ تستوقف 
المخاطب وتعلّمه دروساً لون كبر فلن التربية والأخلاق والسلوك. ويتدت 
لنا وبأسلوب شائق وجذّابٍ عواقب الأمم والأقوام وما اتّبعوه من طريق حقٌّ أو 
طريق باطل. ومدحت حسن إبداع الباري تعالى واتقانه لما خلقه وصنعه 
وأوجده. وأتت على ذكر الأوامر الصادرة منه تعالى بما يتعلّق وشأن الخلقة 
والايجاد. ودعت إلى نبذكل لون من ألوان الخرافات والاتباع والتقليد عن 
عمى , واستبدلها باللجوء إلى طرق الاستدلال والجدال بالأحسن. وبين لكل نوع 
من أنواع ما أوجده ونظّمه من علاقات وأواصر ‏ صغيرها وكبيرها ‏ حكمَها 
الخاض ينها 

وجلى أن الهدف من وراء ذلك كله جاء فى سياق بناء الإنسان وصقله و تربية 
خليفة الله عر وجلٌ - ليتحوّل بالتالي إلى موجود ذي صبخة إلهيّة مباركة. 

ادقع عل امور الهامّة اللتي 95 منذ الأيَام الأولى لنزول الآيات 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر ١ج )١‏ 


القرانية المبيّنة للأحكام والوظائف والتكاليف الفرديّة والاجتماعيّة؛ والتى 
حظيت باهتمام كبير لدى المؤمنين انذاك؛ ونالت عناية خاصّة من قبل أئمّة 
المسلمين وأصحابهم وعلماء الدين عبر قرون متمادية... هى مسألة التجميع 
والتأليف المنفرد والمستقل حو لكل ماله نوع ارتباط بالآيات المبتّنة لأحكام 
الدين والتى كانوا يصطلحون عليها اسم «آيات الأحكام». 

لقد أقدم لفيف من أكابر العلماء وأعاظمهم على حمل أعباء هذا المجهود 
اليم والجتار واخذوا على عاتقهم مهمّة ذلك طيلة قرود متمادية. وهذاما 
نلاحظه اليوم من وجود عشرات الكتب التى تناولت موضوع «آيات الأحكام» 
بشكل مستقل ومنفرد, والتي تشكل في الحقيقة مجموعة نفيسة لم تتأت إلا 
بهمم وسواعد وجهود ينال أغاقل كانوا ولا يزالون يحتّون الخطى في مضمار 
البحث والتحقيق في علوم القرآن. 

ومن بين أولئك الأعاظم الذى أفنوا سنين طويلة من عمرهم الشريف من 
أجل إعداد وترتيب آيات الأحكام : العالم الشهير المتألّق «الشيخ أحمد الجزائري 
الغروي» (من أعلام القرن ١١‏ الهجرى القمري) الذي ألفكتابا قتّما تحت 
عنوان «قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر». 

ونظراً لما يحظى به هذا التفسير النفيس من قيمة علمية رفيعة ومواصفات 
هامّة, أخذت المؤسسة على عاتقها مهمّة القيام بتحقيقه ؛ من مقابلة واستخراج 
وتصحيح وتدقيق» لتقدمه بين اس ع ا 
من علوم ومعارف أهل البِيت نين . وبخاصّة علوم القرآن والفقه. راجين أن 
ينال ذلك رضاه وعنايته 57 . والله هو الهادى للصواب. 


الكتاب والمؤلف 


قلم: السثد أحمد الحسيق 


آيات الأحكام : 


قسّم العلماء الآيات القرآنية الكريمة من حيث الموضوع إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية . وهى : 

راك نوجي سو ردت اتنا اسحرقة قار قالك بوسيزدة اقلق بأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

؟ -آيات التذكرة . ويدخل فيها الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن , وما يتعلق بالأخلاق والآداب والسلوك الإنساني. 

عن الإكا دعكا ,:وندخل فنها الا حكاء العساي الرعواتي اللعرمة 
والندب والكراهة والإباحة وتبيين المنافع والمضار وأنواع الأوامر والنواهي. 

وحصروا القسم الثالث أي آيات الأحكام -في خمسمائة آية لمختلف 
أبواب الفقه ومواضعيه . وقدكت ب كثير من علماء الإسلام فى هذا الموضوع كتبا 
مستقلة ذ كروا فيها هذه الآيات وشرحوها مختصراً تارة ومفصّلاً أخرى. 

ونقدّم فيما يلى ثبتاً للكتب التى صنّفها علماء الإمامية فى هذا الموضوع 
ذكرهاالحجّة البحّاثة الكبير الشيخ أغابزرك الطهراني في كتابه القيّم (الذريعة) 
١‏ أحكام القرآن لأبي نصر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة 


قلائد الدرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


7هء وهو أبو هشام بن محمد الكلبى النسّابة الشهير. 

ادآنات ال احكالي وهر كاب يس ته الاباك القرانةانتظامن ير شرت 
أو تفسير . وهو في مكتبة الإمام الرضا ايّة. 

"'-ايناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين للسيّد محمّد حيدر العاملى 
المكى المتوفى سنة ١١79‏ ه. 

تفل الألكناك قرع زبدة البيان فى تفسير آايات أحكام القران 
للأمير إبراهيم القزوينى المتوفى سنة 149١١ه.‏ 

ه تفسير شاهى لمير أبى الفتح بن مير مخدوم بن مير سيّد شريف 
الجرجاني. 

1١‏ تفسير القطب شاهى لشاه قاضى اليزدى. 

-١‏ تقريب الأفهام في آيات الأحكام للسيّد محمد قلي. 

/-درر الأيتام للشيخ على شر يعتمدارى. 

1 -نشر درر الأيتام للشيخ على أيضاً وهو أبسط من درر الايتام المذكور. 

٠‏ -دلائل المرام للحاج المولى محمّد جعفر. 

١-زيدة‏ البيان للمولى احمد الاردبيلى. 

شرح آيات الأحكام للشيخ الإمام قطب الدين الراوندي المتوفى سنة 
“اانه . 

١١‏ -كنز العرفان للفاضل المقداد السيورى. 

١5‏ -لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب. 

١‏ -مسالك الأفهام للشيخ جواد الكاظمي. 

7 معارج السؤول ومدارج المأمول للمولى كمال الدين حسن بن شمس 
الدين محمّد الاستر ا بادي النجفى. 


١‏ -مفاتيح الأحكام في شرح زبدة البيان للسيّد محمّد سعيد بن سراج الدين 
قاسم الطباطبائى القهبائى. 

-منهاج الهداية للشيخ جمال الدين أحمد بن عبدالله بن محمّد بن على ابن 

9 النهاية فى تفسير الخمسمائة آية للشيخ فخرالدين أحمد بن عبدالله بن 
سعيد بن المتوج البحرانق أو لوالده الشيخ عبدالله. 

٠‏ آيات الأحكام للشيخ إسماعيل بن على نقى التبريزى. 
لله بن عبدالله القائني البيرجندي. 

>" -آيات الأحكام لبعض ' الأضحادة: 

"١‏ آيات الأحكام للمولى شرف الدين على الشيفنكى. 

؛" -آيات الأحكام للمولى محمّد بن الحسن الطبسى. 

6 - آيات الأحكام للستّد الأجل ميرزا محمّد بن على بن إبراهيم الحسينى 

7 آيات الأحكام للشيخ ناصر الدين بن الشيخ أحمد بن الشيخ عبدالله بن 
المتوج البحراني. 

آيات الأحكام الفقهية فارسى للمولى ملك على التونى. 

قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر للشيخ أحمد بن إسماعيل 
الجزائرى . وهو هذا الكتاب. 


هذا الكتاب : 


يمتاز هذا الكتاب على بقية ما ألف في هذا الموضوع بحسن التنسيق 


والتبويب وسلاسة التعبير وانسجام الأبواب بعضها مع بعض . وذ كر آراء جهابذة 
العلم من الشيعة والسئّة مع اختصار فى الكلام وقلة فى اللفظ. 

يذكر الاية الشريفة ثم يعقبها بشىء من مشكلات اللغة والعربية ويذكر بعض 
الاختلافات المهمّة الواقعة في القراءة أو شرح الكلمات أو الجملء ثم يتبعها 
بالمهم من أحاديث الباب الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام ثم 
يأتى على ما يستنبط من الآية الكريمة من المسائل ويذكر فيها الأقوال والآراء , 
ويختار هو أخيراً ما يجده أقوى دلالة وأمتن دليلاً 

ولا ينسى المؤلف أيضاً الاستطراد إلى المسائل المتفرقة التي يمكن سردها 
بعدكل آية حتّى يكون الكتاب شاملاً لسائر المهمات الفقهية التى تتم بها أبواب 
الفقه وفصوله. 0 


المؤلف وأسرته : 

هو الشيخ أحمد بن إسماعيل بن الشيخ عبدالنبي بن الشيخ سعد الجزائري 
الغروى. 

ارج نزتو امن اران ير اععية تي انتم ولاب زانتيل: 
وهى تنحدر من قبيلة بنى أسد القبيلة العربية الكبيرة الشهيرة في العراق . وهم 
ينسبون إلى الجزائر التى موقعها بحيرة الحمّار حتّى تنتهي إلى القورنة وقد 
عرفت هذه الأسرة في النجف الأشرف من أوائل القرن العاشر الهجري ولم 
يتبين حتى الا نكيفية نزوحها من الجزائر وسبب مجيئها إلى النجف. 

والمؤلف من مشاهير علماء الشيعة والمقدمين من رجالها. حاز سمعة طائلة 
فى العلم والفضل وشهرة واسعة في التحقيق والتدقيق. ووصفه كثير من 
مترجميه بخاتمة المجتهدين وأثنوا عليه الثناء الكثير واطروا علمه وفضله 


الكتاب والمذلف 1١١‏ 


بعبارات تنم عن منزلة لهكبيرة جداً بين العلماء والأخيار وعتّروا عنه بتعابير 
تدل على علو كعبه ورفيع قدره. ولولا عدم سعة المقام لذكر كلماتهم لنقلناها 
حتى يتبين لك مقامه السامى ومرتبته الجليلة. 

ولنافى السنق ال أرق وتوف قبها دن انط ووو فى سبج اشرو 
لى الأيوان البعرروقه ا بوث الملماء: ا 
أساتذته وشيوخه : 

يروي قراءة وسماعاً عن الشيخ حسين بن الشيخ عبد على الخمايسي النجفي 
والأمير محمّد صالح بن عبدالواسع الحسيني الخاتون آبادي المتوفى سنة ١١١7‏ 
والمولى محمّد نصير. 

ويروي اجازة عن المولى محمّد مؤمن الحسينى الاسترأ بادى المتوفى سنة 
114 والشيع عو لواعد الورانى النستو موالقيم ماين مسية ين بردي 
البحرانى المتوفى سنة ؟١١٠١.‏ 

ويروي قراءة وسماعاً واجازة عن المولى أبى الحسن الشريف الفتونى 
النجفي .كما فى إجاز ته لولده الشيخ محمّد. 1 1 

ويروي أيضاً بإجازة عن المولى محمّد قاسم بن محمّد صادق. 
مؤلفاته : 

١‏ -آيات الأحكام المسمّى ب «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر» 
فرغ من تصنيفه سنة 1174 هفي النجف الأشرف. 

"-كتاب شرح التهذيب . خرج منه قطعة من أوَّله. 

"-رسالة في الارتداد وما يحصل به وتفصيل بعض أحكامه. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


دزسالة قن ارقدا د الزوخة واوهى غيز المدكؤوة سايقا: 

ادوطالة فى كينة إقانة السافل فى يلام وهل رتقرظ أنالا برخ إلى يتغل 
الترخص . ألفها سنة 178١١ه.‏ 

1 تبصرة المبتدئين فى فقه الطهارة والصلاة. 

رسالة فى الطهارات الثلاث وقليل من مسائل الصلاة. 

#-رسالة ميزان المقادير , ألفها سنة ١١7٠‏ وهي في مقادير النصب الزكوية 
في عصره. 

6 رب فلن :نكر قار قا وعفا ده 

٠‏ -رسالة ا المناظرة. 

#35 القافة فى النقه ]كي .متها كناب السادة: 

١-_حاشية‏ على فروع الكافي. 

١‏ تعليقة على رسالة عملية للشيخ سليمان بن عبدالله بن على البحراني 
الماحوزي. 

ْ د د د د 2 

هذا مختصر من ترجمة المؤلف ‏ تغمده الله برحمته ورضوانه -كتبته على 
سبيل العجالة تلبية لطلب أخي صاحب الفضيلة السيّد مرتضى الكشميري سائلاً 
من الله تعالى لى وله التوفيق والتسديد. 


النجف الأشرف 
السيّد أحمد الحسيتى 


في بيان آيات الأحكام بالأثر 


مقدّمة الكتاب : 

الحمد لله مفيض الجود والنعماء, الذى بلطفه الطاعة والاهتداء . وبخذلانه 
الشقاء والعماء . و فمن أعظم النعم أن عرّفنا نفسه بما أوجد فينا من غرائب 
محكمات صنعه . ودقائق حكمته . وعجائب فطرته. وإن هدانا لقواطع توحيده 
وشواهد أزلتّته . وببقاء أبديّته. ودلائل سرمديّته. فسبحان من أقام فى ملكوته 
الدلائل الواضحة على معرفته, بأنّه لا يشبه شىء من خلقه ولا يدانيه في صفته . 
وجل من أن يدرك أحدكنه حقيقته , وعرّ من هو هكذا ولا هكذا غيره. فنحمده 
على ما ركب فينا من العقول التى هى من موهوبه الجسيم ونشهد أن لا إله إلا الله 
الذى من أ كمل انعامه علينا أن بعث لنا الرسل مبشّرين ومنذرين ليهلك من هلك 
وو ا ايح 1 
ل ا ل 0 
جعلهم خلفاء في دينه وقواما لشريعته ودلالة واضحة لعباده. وجعل طاعتهم 
طاعته ومخالفتهم مخالفته . فمن أخذ عنهم أهتدى ومن حاد عنهم ضل وغوى. 

وبعد : فيقول فقير رحمة ربّه -أحمد بن إسماعيل الجزائرى -حيث حصل لنا 
العلم اليقين بأنا مكلفون بأحكام الدين علماً وعملاً وكان القرآن فيه البيان لكل 
شىء وهو الأصل القويم للأحكام والمبنى عليه فى معرفة الحلال والحرام » فقد 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


روى عن الصادق جعفر بن محمّد ليه انه قال : إن الله تعالى أنزل فى القرآن 
تنيان 6 تو سك ولك ماقزاك الل كينا ياج إل اناه جتن طبع عبد 
يقول : لوكان هذا أنزل فى الق رآن إلا وقد أنزله الله فيه ("". وعن باقر العلوم ائ3 
أنه قال : إن الله تبار ك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا أنزله ف يكتابه وبيّنه 
لرسوله وجعل لكل شىء حدّاأً وجعل عليه دليلاً وجعل على من تعدى ذلك الحدّ 
عذا وسن هل اصرف الفقة نحن ديم سمافه والكتوقى فى دزالا ميان 
والورفين: قد الججعه والاط الكو تدهيق تدا رن زواقعنا ل القرا تسن كنوزة دو اسرادة 
راغا القوائد دن فلضن بتار 1 

وحي ث كان القرآن منزلاً بلسان عربى مبين وقد قال تعالى : فإنّا جَعَلتَهُ قَرْآنا 
عَرَييَا 4 '"' وفى هذا اللسان الحقيقة 00 والاضمار والاشتراك والترادف 
والاهريوا النهي -المستعملان في معان عديدة -والعام والخاصٌ والمطلق والمقيد 
والمجمل والمبين ونحو ذلك من الفنون. وقد اشتمل القران على جميع تلك 
الفنون وكان بالطبقة العليا والمرتبة القصوى من النكات الأدبية والقواعد العربية 
وبلغ حد الاعجاز في البلاغة والفصاحة حتّى أخر سكل لسن وأبك ىكل فطن , 
فإذاً يشكل على المتديّن أن يعتمد على فهمه ورأيه في معرفة أكثر الأحكام من 
القرآك: 

كيف وقد ورد عنهم اي ان الرجل ينتزع الاية فيخر فيها أبعد ما بين السماء 
والأرض '*. وعنهم !يه : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله 


)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص 05. ح ,١‏ الطبعة الثالثة. 
)١(‏ نفس المصدر السابق: ح 1 

(؟) الزخرف: "5. 

(؛) وسائل الشيعة: ج 7؟. ص ١”‏ 5. أبواب صفات القاضي. ب .١17‏ ح 18 الطبعة الثانية. ال 


متدمة الكتاب بذ 


ولكن لا تبلغه عقول الرجال'". 

فالأولى أن لا نتجاوز فى معرفة الأحكام من القرآن ما اطلعنا عليه أهل 
العصمة ولا تقدم على قطع هذه البحار إلا بالركوب في تلك السفينة التي من 
ركبها نجا فإنّهم القوام للدين والمودع لديهم أسرار رب العالمين , بل قال الشيخ 
أبو على الطبرسي في تفسيره الكبير : قد صحّ عن النبى يَةْ وعن الأئمّة ل أنه 
ا 0 01 ”" 
أن هذا الخبر محمول على ماكان منه مجمل المعنى كقوله *#وَأَقِيمُوأ آلصَلوْةَ 
وَءَانُوأآلرَكَوة * "١‏ أو مشترك ةكقوله "تَلعَة فَرَوَء ١#‏ وكذاكلٌ ما يراد به خلاف 
ظاهره فإنّه لا يجوز تفسيره إلا بالأثر المروي عن معدن الوحى الإلهى ل ؛ وامَا 
ماكان له ظاهر مطابق لمعناه مثل #لا تَقرَب وا آَلرَنَنَ * 9و لاقل وأ آلنَفْس 4 (0ا 
ونحو ذلك . فكلّ من عرف اللغة التي وقع التخاطب بها جاز له الاععتماد على 
الظاهر , كجواز الجمع بين العام والخاصٌ والمجمل والمبين وكذا الناسخ 
والمنسوخ , والجمع بين قوله تعالى : #وَحَمْلَهُ وَفِصَلَهُ نَلَنُونَ عَهْرَاه !"ا 
و *وَفِصَلهُ فِي عَامَيْنِ 4'". وعليه بنى مدح الله تعالى لأقوام في قوله مَلْعَلِمَهُ 
الذِينَ يَسْتَنبِطوئَه 4 !"! وذمّه لآخرين بقوله “ألا يتدَبرُونَ المَْءَانَ َم على قُلوب 


(1) مجمع البيان : مقدّمة الكتاب. فى ذكر التفسير والتاويل. 
0,0 البقرة : ”7 

(؛) البقرة: 5188. 

36 )الاسراء:‎ ١ 


جح روا 
(/) الاحقاف: .1١18‏ 
(4) لقان: .١5‏ 
(9)النساء: ١م‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


كُمَالهَا 4 '' وقوله يي : ني تارك فيكم إلى قوله -كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى '". وقوله نيه فى الخبرين المختلفين : اعرضوهما عل ىكتاب الله وما خالفه 
فاضربوا به عرض الحائط !'. ونحو ذلك مما يدل على جواز التعويل على 
الظاهر إذا لم يوجد ما يصرف عنه. 

وقدكنت كثيراً ما دار في خلدي أن أجمع آيات الأحكام على النهج الذي 
ذكره جماعة من أصحابنا رضوان الله عليهم . واقتصر فى حمل معانيها والكشف 
عن مبانيها على ما جاء من طريق اهل البيت ني مضيفا إلى ذلك ما يحتاج إليه 
من البيان والمعاني الأدبية والتراكيب النحوية . وكان يعوقني عن ذلك أنه رجح 
عندي فى هذا الزمان بث العلم فى أهل الدين ونشره وتعليمه لمن يبتغيه من 
المحصلين , لأن علم الدين في زماننا هذا قدكادت تنتهي أيَامه وتبيد أعلامه 
وتندرس آثاره. حتى التمس منى هن كان أحب الناس إلى وأجلهم لدي بل 
اجابته واجبة علي وهو الالمعي اللوذعي -الشيخ محمّد علي أن أكتب في ذلك : 
فأجبته إلى مسؤوله مستعيناً بالله الكريم المنان طالباً منه أن يسهل على ما رمته 
وبيس رلى ما قصدته ويهدينى إلى الحقّ والصواب ويجعله خالصاً لوجهه وذخر 
إن في المرجع والمآب فإنه هو المعين الوقاب , وسمّيته ب «قلائد الدرر في 
بيان آنات الأحكام بالأثر». 

واعلم أنَ العلماء قد قسموا فروع الدين في الكتب الفقهية إلى أربعة أقسام : 
إلى عبادات وعقود وايقاعات وأحكام, فالعبادات هى فروع الصلاة والزكاة 


.58 محمّد:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ج ا 1301 اووات صفات القاضي. ب 1. ح 8 الطبعة الثانية. ال‎ 
(؟) وسائل الشيعة: ج ”.ص *”. أبواب صفات القاضي. ب 5. ح 4. الطبعة الثانية. آل‎ 


البعة يم 


قد هه الكتاب حل 


والخمس والصوم والفطرة والاعتكاف والحجٌ والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . والعقود هى البيوع والرهن والكفالات والصلح والمزارعة 
والمساقاة ونحو ذلك ممّا يفتقر إلى إيجاب وقبول . والايقاعات هى كل ما يفتقر 
الى ايجاب خاصة كالطلاق وما يتبعه والعتق والإقرار ونحو ذلك . والأحكام هي 
ما عدا ذلك. 

وحيث كانت العبادات هي الأفضل والأهم في نظر الشرع قدّموا البحث 
عنها. وحيث كانت الصلاة أفضل ووجوبها أعمَ قدموها على سائر العبادات 
وحيث كانت الصلاة مشروطة بالطهارة قدّم البحث عنها. وحيث كانت الطهارة 
تنقسم إلى الوضوء والغسل بالماء والتيمم بالارض وكانت الطهارة المائية مقدمة 
على الترابية قدّموا البحث عنهاء ولماكانت الطهارة المائية انتما تكون بالماء 
الطاهر قدّموا البحث عن طهارة الماء وطهوريته وانقسامه إلى أنواعه. فلنذكر 
أوَلاً الآيات الدالة على طهارة الماء وطهوريته على نمط ما ذكره الأصحاب 


رضوان الله عليهم. 


وفى ذلك آيات : 

الأولى : فى سورة الفرقان : آية 4/8 و9 وهو الذى أَزْسَ ل آلرِيْحَ بُشْرَابَينَ 
ِدَئ رَحْمَهِ وَأَنرَلنَا من آلسَمَآِ مآ طَهُورًا © لِتَحَِ به بَلدَةَ تنا وَنَسْقيَهُ ما حَلفَنَا 
نمم وَأَنَاس كَثِيد| ١١#‏ 

فى الصحاح '' الطهور ما يتطهر به كالسحور. 

ونقل جماعة كثيرة "١‏ من المفسّرين وغيرهم ان طهوراً يستعمل فى لغة 
العرب على وجهين : صفة واسماً غير صفة, فالصفة ماء طهور كقولك : «ماء 
طاهر» . والاسم كقولك لما يتطهّر به : «طهور» كالوقود والفطور والسحور. 

ونقل عن سيبويه!*' أنه يستعمل مصدراً أيضاً مثل قولهم : «تطهرت طهوراً 
حسناً» كقولك : «وضوء حسناً» ؛ ومنه قوله يي : لا صلاة إلا بطهور!”!, أي 
بطهارة. وفى القاموس "١‏ الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر ‏ 
انتهى. 

وقد استدل بهذه الاية أكثر علمائنا!"' وغيرهم '* على طهارة مطلق الماء 


(١)الفرقان:‏ 144 و9غ4. 

)١(‏ الصحاح: ج ؟. ص 77 «مادة طهر ». الطبعة الرابعة. 
(؟) تفسير الكشاف: ج *. ص 584. 

(؛) نفس المصدر السابق. 

(5) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ,5١5‏ ح 8 10. الطبعة الثالثة. 
(1) القاموس اللحيط : ج .١‏ ص ١١7‏ مادة «طهر». 

() تهذيب الا حكام: ج .١‏ ص 1١1‏ الطبعة الثالثة. 

() المجموع «للنووي» ج .١‏ ص .17١‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ومطهّريته واعترض على هذا الاستدلال بوجهين : 

الأول: إن الطهور من أسماء المبالغة فى الطاهر . ولا يدل على كونه مطهراً 
وج زاذلك أن فعولا انها بره المبالفة !فى فائده فاق .وله شبد عينا مقاي ا لد 
فلو كان الطهور ني النتطين لأفافافيما أفاده لاه و ذلك موف العانوت. 
ولأنّه يستعمل فيما لا يفيد ذلك كقوله تعالى : ؟#سَرَابًا طَهُورًا 4 .١١‏ وكقوله شعراً 
«عذب الثنايا ريقهن طهور»!". 

الوجه الثاني : انّه ليس فى الكلام ما يدل على العموم, وإِنّما تدل على أن ماء 
من السماء مطهر . والجواب عن الأوّل بوجوه : 

الأوّل: منع الحصر فيما ذكر . لأمكان أن يثبت لفعول مالا يثبت لفاعل 
باعتبار حصول المبالغة فيه وزيادة المعنى. قال سيبويه : فاعل إذا حول إلى فعيل 
أو فعل يعمل ٠‏ وأنشد على ذلك قوله شعراً : 

شا هاكليل موهنا عمل باتت طرابا وبات الليل لم ينه '" 

حيث اعم ل كليل بموهن وجعله منصوباً به مع أنّه لازم . وبذلك استدل الشيخ 
فى التهذيب !؟! أيضاً حيث قال : وجدناكثيراً ما يعتبرون فى أسماء المبالغة 
التعدية وإنكان اسم الفاعل منه غير متعد . ثح أنشد البيت. 1 

الثاني : نه يكون من قبيل اثبات اللغة بالترجيح . وهو باطل. 

الثالث :إنّه يلزم -على ما ذ كرتم أن يكون مطرداً فيه , مع أنه ليس كذلك إذ لا 
يقال : «ثوب طهور». 

الرابع : إن قد ذ كر كثير من أهل اللغة أن الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر 


.5١ الانسان:‎ )١( 

(1) كنز العرفان: ج .١‏ ص 77 الطبعة الخامسة. 
(1) كتاب سيبويه : ج .,١‏ ص .١١45‏ الطبعة الثالئة. 
(:) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ,1١6‏ الطبعة الثالثة. 


كتاب الطهارة 30> 


لغيره . ونسبه الشيخ في التهذيب '' إلى لغة العرب , ونحو ذلك قال الأزهرى !' 
حيث قال : الطهور فى اللغة الطاهر المطهر . وعن تغلب ' "هو الطاهر فى نفسه 
طهر لقو وسو هو لبويني 11 تمتوع اندرا .تعن ورور عالدنا وا 
انتاوق النو ص الغنادق يِذ أنه قال :كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم 
قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض . وقد وسع لله عرّوجِل عليكم بأوسع ما 
بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً. فانظرواكيف تكونون!*. وروى 
الديلمي في إرشاده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أميرالمؤمنين 26ة أنه قال 
في ذكر فضل نبيّنا يق وأمته على الأنبياء وأممهم : إن الله رفع نبتينا إلى ساق 
العرش فأوحى إليه فيما أوحى «كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس 
قرضوا ع ل ا ا 
والصعيد في الأوقات»! '. وعن أميرالمؤمنين يِذ قال : النورة طهور '". وروى 

عن النبى عَنلة أنه قال جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا أ*4. وقوله يَِيْهُ ‏ 
وقد سكل عن الوضوء بماء البحر -هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يرد كونه 
مطهراً لم يستقم الجواب. وقوله يديد طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان 
بفمله شيا !"ل :وتحو ذلك ها روقه الخاضة والعامة: وتشية له أنضا الآ القانة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ,1١0‏ الطبعة الثالثة. 

ف هديب اللغة: ج 3. ص .٠١١‏ مادة «طهر». الطبعة الأولى. 

)0 المصباح المنير: ص 5/"؟., مادة «طهر». الطبعة الأولى. 

(؛) كنز العرفان: ج .١‏ ص 7”, الطبعة الخامسة. 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 8ح 17, الطبعة السادسة. 

(1)إرشاد القلوب: ص ١٠غ.‏ الطيعة الرابعة. 

(/) الكافي: ج 1. ص 6808., ح .١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ج *. ان فعا بواب التيمم. ب . ح ؟. الطبعة الثانية. لآل البيت لبه . 
(1)الجامع الصغير «للسيوطي»: ج ".ص 65. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


كما ستذكر إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بعضهم '' إن الطهور بالفتح من الأسماء 
المتعدية وهؤ المطهر غيره» ويؤيّده أنّه يقال «ماء طهور» ولا يقال «ثوب 
طهور». وأيضاً أنّه قد ثبت أن طهوراً يستعمل اسماً لما يتطهر به. ولازم ذلك 
أنه يكون مطهراً. قال النيشابورى كون الماء مما يتطهر به ه وكونه مطهراً 
لغيره''': فكأنه سبحانه قال وأنزلنا من السماء ماء هو آلة الطهارة ويلزمه أن 
يكون طاهراً فى نفسه. 

العانسيينا د كر ليون اللاري 1" الوالاخؤ تين أغل التعويقى ان 
اب اننزل:توضو للقبالقة نكر الصذة الاقرى الهم يكرلوة ازدلاة غارب 
ثم يقولون «ضروب» إذا تكرر ذلك منه وكثر . وإذاكا نكون الماء طاهراً ليس 
ممّا يتكرر ويتزايد فينبغى أن يعتبر فى اطلاق الطهور عليه غير ذلك وليس بعد 
ذلك الأكوته مظهرا ' ْ 

اداوس أن هذ الآرةة كذت.ققن معرضن الايشان: فالمتاسيي آل سراد 
الطهورية. 1 

وامًا الآية المذكورة فيمكن أن يجاب عنها بامكان الحمل على المبالغة في 
الوص ف كما نصّ عليه سيبويه . وقد أجيب أيضاً بوجهين : 

أحدهما: ما روى من انّه يقسم للرجل من أهل الجنّة شهوة مائة رجل من أهل 
الدنيا . فيأ كل ما يشاء ثم يسقى شراباً طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكله رشحاأ 
يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك!؟). وفي حديث الجنان من روضة 


)١(‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 57, الطبعة الخامسة. 
)0 ايات الا حكام «للاسترابادي»: ج ١ص‏ 16. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ,7١4‏ الطبعة الثالثة. 
(4) بحار الأنوار: ج 8. ص .١١7‏ الطبعة الثالثة. 


كتاب الطهارة / أحكام المياه 3" 


الكافى قال : وعن يمين الشجرة عين مطهرة ماء مزكية قال فيسقون منها شربة 
حجار اديه اوور و الح وا جب كاري ادر ولاك تيرك 
تعالى : #وَسَمَهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا طهورًا ١١4‏ من تلك العين المطهرة (". 

الثاني : ما روى عن الصادق ليذ وبه قال جماعة من المفسّرين -من ان 
وضق ذلك القتزات :الطهور لأنه وظير شار عن العيل الى اللذائك العهنة 5 

وما البيت فيمكن حمله على الضرورة لاستقامة الوزن. 

والحاصل أنه قد ثبت من أهل اللغة والنحو وغيرهم استعمال طهور بمعنى 
اي 
ال 
هذا الاخبار ولا امتنان فيه . فالمراد كل ماء يكون من السماء. وقد دلت آيات 
أخر على أنكل ماء فهو من , السماء . مثل قوله تعالى : #وأَنرّلنا مِنَ آلسّمَاء مَآءَ 
ركه فى الْأض وَإنا عل ذقاب ب لقيووة4 "١‏ وقوله تعالى 00 
لوه كه ره يق لعزن أ نشل افون 16 0000 
هذه الايات ذ كرت فى معرض الامتنان مع التخويف . وكمال ذلك لا يحصل إلا 


.5١ :ناسنالا)١(‎ 

(') الكاني: ج ه. ص 85. ح 11. الطبعة الثالثة. 
(؟) تفسير البيضاوي: ج ضر ةزه الطفة الازل» 
(غ)المؤمنون: .١18‏ 

.5١ (0)الزمر:‎ 

(5)الواقعة: 348و1. 


قلائد الدّرر في بيان يات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
مع القول بأن جميع ذلك من السماء .كما قاله ابن بابويه فى أَوَلكتابه7". وفيه 
نظ لأنّه لا يبعد أن يكون المنّ والتخويف بالفرد الأكثر نفعاً وأ كثر استعمالاً. مع 
أن المدّعى هو كل ماء . وذلك شامل لماء البحر. 

وقد ورت أخار كقيرة ,أن خلق الأرضنى والشماء كا خران ضن خلق الجاء 
الذي هو ماء البحر. روي في الفقيه وفى الكافي عن أبى جعفر نيه أنّه قال : لما 
أراد الله عرّوجلٌ أن يخلق الأرض أمر الرياح الأربع فضربن متن الماء حتى صار 
موجاً نم أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه فى موضع البيت ثُمَ جعله جبلاً من زبد ثم 
دحى الأرض من تحته , وهو قوله تعالى : «إنَ أوَلَبَبتِ وْضِعَ لاس لَلْذِى بِبََة 
مُبَارَكًا 4 (". فأوَل بقعة خلقت من الأرض الكعبة ثم مدت الأرض منها. وفي 
رواية أخرى أنه حين ضربت الريح الماء صار له دخان فخلق من الدخان 
اليا 

وفى الكافى بسنده عن محمّد بن عمران العجلى قال : قلت : أي شيء كان 
موضع البيت حي ثكان الماء في قول الله عر وجل : لوكا عَرْعُهُعَلَىالْمَءٍ 4 41 
قال :كانت مهاة بيضاء ‏ يعنى درة!". 

وروي في كتاب التوحيد عن داود الرقي عن أبي عبدالله يِه قال : سألته عن 
قوله تعالى : «وجَانَ هه َلَىالْمَاِ 4 ؟ ققال لي :ها يقولون ؟ قلت : يقولون إن 
العرش كان على الماء . والرب فوقه قال :كذبواء من زعم هذا فقد صير الله 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 1. الطبعة السادسة. 


(؟) ال عمران: 43. 
(؟) انظر بحار الأنوار: ج ه. ص .7١7‏ ح 165, الطبعة الثالثة. 
(غ) هود : /. 
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محمولاً ووصفه صفة المخلوقين ولزمه أن الذى يحمله أقوى منه. قلت له : بين 
لى جعلت فداك. فقال : إن الله عرّوجلٌ حمل علمه ودينه الماء قبل أن يكون 
سماء وأرض وجن وإنس وشمس وقمر. فلما أن أراد أن يخلق الخلق نشرهم 
بين يديه فقال لهم: من ربكم ؟ فكان أوّل من نطق . رسول الله يلي 
وأميرالمؤمنين والأئمّة 2 فقالوا : أنت ربنا فحملهم العلم والدين... الحديث7". 

وبالجملة أنْ الذى دلت عليه الايات المذكورة هو ان المتصف بالطهورية هو 
الماء الذي نزل من السماء وأسكنه الله الأرض ء لاكل ما يطلق عليه اسم الماء. 
ويمكن أن يجاب بأن اتصاف الماء الذي أنزل من السماء بالطهورية يستلزم 
اتصاف ماء البحر بذلك لامكان أن يكون المراد به ماء السحاب وماء السحاب 
مخ الجر كنا دل عليه عفن الاخا نأو يجاب بأن الماء الذي كان عليه العرش 
عن ماء البح ركما في تفسير علي بن إبراهيم في حديث طويل عن أبي عبد الله ايه 
في قوله تعالى بارس اللعن نا نلق ها 2 اسلف الاي 08 قلعت 
الأرض ماءها فأراد ماء السماء أن يدخل في الأرض فامتنعت الأرض من قوله 
وقالت : إنما أمرني الله أن ابلع مائي فبقى ماء السماء على وجه الأرض وق 
الله جبرئيل ا ليه فساق الماء الى البحار حول الدنيا. وروى أنه تعالى يأمر السحاب 
فتأخذ من ماء البحر فتمطر حيث شاء الله وإن السحاب يحلى ماء '". 

ويدل على انّصاف جميع المياه مطلقاً بالطهارة ما رواه في الكافى '؟) والشيخ 
فى التهذيب !"عن السكونى عن أبى عبدالله ذل قال : قال رسول الله ييِيْهُ : الماء 


)١(‏ التوحيد: ص .5١١‏ ح .١‏ الطبعة السادسة. 

(؟)هود: غ4غ. 

١؟)انظر‏ حار الأنوار : ج 07. ص 5872, ح 57. الطبعة الثالثة. 
(؛) الكافي: ج . ص ,.١‏ ح .١‏ 

(0) تهديب الا حكام: ج .١‏ ص ,5١0‏ ح 118. الطبعة الثالثة. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


يطهر ولا يطهر لأنه من باب التفعيل من المعلوم والثاني من المجهول , والمعنى 
أنه يطهر كل شىء يقبل الطهارة ولا يطهره إذا نجس شىء غيره. والمراد هنا 
جميع الماء إذ لاعيد: وعن حمّاد عن أبي عبدالله يِذ قال : الماءكله طاهر حتّى 
تعلم انه قذر '). وفي الصحيح عن ابن سنان قال : سألته عن ماء البحر أطهور 
هو ؟ قال : نعم '". وعنه بيذ كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر'". فهذا يدل على 
أذكل ما صدق عليه اسم الماء يكون طاهراً حتّى يحصل العلم بالنجاسة. وروي 
عن على نيه أنّهكان يقول إذا نظر إلى الماء : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم 
يجعله نجساً!؟؛ وهو أيضاً مروى عنه فى الوضوء البيانى. وروى محمّد بن 
حمران وجميل بن درَاجٍ عن أبي عبدالله اذ قال : إنّالله جعل التراب طهوركما 
خمل العا طهور 60 

وقد وردت عنهم !9 الأخبار بأنَ الماء إذاكان قدركر فلا ينجس إلا إذا تغير 
أحد أوصافه بالنجاسة''!, وان الكر ألف ومائتا رطل. والأظهر أن ذلك 
بالعراقى. والتقدير بما بلغت مساحته ثلاثة أشبار طولاً وعرضاً وعمقاً أظهر 
أيضاً لأنه أوضح سنداً. وما عداه امَا زائد على ذلك فيحمل على الاستحباب وأمَا 
مطلق أو مجمل فيحمل عليه -فأفهم. 


د د 2 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص .51١7‏ ح .17١‏ الطبعة الثالثة. 

.4 ح‎ .١ الكاني: ج . ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .١1‏ ح .١‏ الطبعة السادسة. 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ماح 05 بالطو الجاديسة 1 
(1) انظر وسائل الشيعة: ج .١‏ ص .١68‏ ابواب الماء المطلق. ب 4. الطبعة الثانية. ال 
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الثانية : في سورة الأنفال : : اية ١١‏ : َيِل َلك من آلسمَاء ما ليور 
به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رج رٌ آلشّيِطْنٍ وَلِيربط عَلَى قَلويكُمْ ' وَيتَبتَ به به آلاهدَام © ١‏ كن 
القاموس المت لك ارو لدو والعذاب والشر ك(". وفى 
الصحاح : الرجز القذر مثل الرجس (". وفي المهذب ل 
العدات 2 

وهذه الآية -على ما نقل ‏ نزلت فى وقعة بدرء وذلك لأن الكمّار سبقوا 
المدلعين إلى الننادافاقطر السسلعيوت "ده روا على تل مرمرع داك له سكين 
الأقدام وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفّار , لأن أصحاب النبى يني كانوا 
ثلاثماثة وثلاثه عشر رجلا ومعهم سبعوند جملا يتعاقبود عليها وفرسان 
احداهما للزبير بن العوام والأخرى للمقداد بن الأسود . وكان المشركون ألفاً 
ومعهم أربعمائة فرس وقيل مائتان. فبات أصحاب النبى يِه تلك الليلة على 
غير ماء فاحتلم أكثرهم . فتمثل لهم إبليس وقال: تزعمون أنكم على الحقّ 
وأنتم تصلون بالجنابة وعلى غير وضوء وقد اشتد عطشكم ول وكنتم على الحقّ 
ما سبقوكم إلى الماء وإذا اضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤوا. فأنزل الله تعالى 
عليهم المطر وزالت تلك العلل '*. 

والمراد بتطهير الله إياهم بالماء توفيقهم للطهارة بأن يزيلوا النجاسة الحكمية 
عنهم كالحدث الا كبر والاصغر بالغسل والوضوءء ويزيلوا النجاسة العينية 
كالمني وغيره. والمراد بالرجز إما الوسوسة التى حصلت لهم من تلك المقالة » أو 


.1١ الأنفال:‎ )١( 

(1) القاموس الحيط : ج ؟. ص 70١‏ مادة «رجز» الطبعة الأولى. 
() الصحاح : جَ لا. ص 878 مادة «رجز» الطبعة. 

(:) لسان العرب: ج 5. ص اده زوج الطبعة الأول 
(0) تفسير الكشاف: ج كا ص 37 .5١‏ 


مطلق الوسوسة التى وسوسها إليهم فى هذه الغزوة ؟ وامَا أن يراد به الجنابة التي 
أصابتهم بالاحتلام فتدل على أن الاحتلام من القيطاق كما دل عليه تعفن 
الأخبار. ويمكن أن يراد به المني ويكون الاسناد إلى الشيطان من قبيل اسناد 
الفعل إلى السبب . وقيل : المراد بالرجز العذاب .٠'(‏ وكأن مراد هذا القائل من 
العذاب ما تداخلهم من الهنة والفم نعسيق رأواكثرة المشركين» أوالعدات 
الأخروي والذي يترتب على الشك والوسوسة التى حصلت لهم فى الذاين: 
والمراد بربط القلوب اشتدادها وتشجيعها وزيادة قوتها ووثوقها بما وعد الله 
نبته يَدلهُ. قيل : وهذا هو المراد ب-: بتثبيت الأقدام '"'. وقيل : هو تثبيت الرمل '". 

وبالجملة الاية الكريمة يا الماء مطلقاً. ومطهريته لكل شىء 
تن لتداننات الحكيية والفيف. ْ 

فان قيل : هذه الآية إنما تدل على تطهير ماء المطر خاصة للحدث والخبث 
في الجملة . لا على مطهرية الماء مطلقاً لمطلق النجاسة. 

قلت : لما < داك يي عير عسع اد جا عاو عدم الخرت 
وعنةة ها دوق الآ الناقة مولان الع اله انول فين الداع لا جل 
التطهير. 0 


د +3 د عبد عد 


الثالثة : في سورة البقرة: آية ؟؟1: : *إنْ آلله يْحِبٌ آلنُوَابِينَ وبحب 
آلمُتَطَهَرِينَ 408 . وفى سور رة التوبة : : اية م ٠‏ «فِيهِ رِجَالٌ بُحبُونَ أن َتَطَهَرُواوَآللَه 


)١(‏ لسان العرب: ج فض :1145امادة ورجر» الطبعة الآ ولى. 
(1) تفسير الطبري: ج 35. ص 3١‏ 5. 

(؟) تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص /ا57. الطبعة الا ولى. 
(؛)البقرة: 7؟17. 
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بف قطي ارقن افير الشاكى ع عدن قال «تنففك اغيقالة انا 
يقول :كان الناس يستنجون بالأحجار والكرسف ثح أحدث الوضوء وهو خلق 
حسن فأمر به رسول الله ين وأنزله الله فى كتابه : *إنَّ آله يحب التَوَابِينَ وَيَحِبٌ 
آلمُتَطَهَرِينَ 4 ."١‏ وهذه الرواية نقلها في الكافي أيضاً بسند صحيح أو حسن !". 

وفى التفسير المذكور أيضاً عن الحلبى عن أبي عبدالله ث3 قال : سألته عن 
قول ات عؤوجز + :*فية رجال يكون أن تكطهيروا 8؟ قال الدسة محيون أن 
يتطهروا نظف الوضوء وهو الاستنجاء بالماء. قال : قال نزلت هذه الآية في أهل 
| 

وفى رواية ابن سنان عنه قال : قلت له : ما ذلك المطهر ؟ قال : نظف الوضوء 
إذا خرج أحدهم من الغائط فمدحهم الله تعالى بتطهرهم '*.والمراد بالوضوء في 
هذه المواضع الاستنحاء. 
رسول الله بيه : يا معشر الانصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ 
قالوا: نستنجى بالماء .١'‏ 

ونقل جمع من علمائنا حديثاً عن الصادق والباقر #ِي أنها نزلت فى أهل قبا 
وان النبي يد قال لهم : ماذا تفعلون فى طهوركم فإن الله قد أحسن عليكم الثناء ؟ 


.٠١م8:ةيوتلا)١(‎ 

)١(‏ تفسسر العياثى : ج ١ص‏ 158داح 7" الطبعة الاولى. 
١؟)‏ الكافي: ج ؟. ص 18. ح .١5‏ 

(؛) تفسير العياشى : ج .١‏ ص .١١8‏ ح 1717. الطبعة الا ولى. 
(0) تفسير العياشى : ج ١ص ١١8‏ س58١1.‏ 

)3 تهذيب الاحكام: ج .١‏ ص 981. ح 55 .٠١‏ الطبعة الثالتة. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
قالوا : نغسل أثر الغائط بالماء ("). 

وروى ابن بابويه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمّد بن الحسين 
عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله لثة قال :كان 
الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعراً 
فأكل رجل من الأنصار الدّبا فلان بطنه فاستنجى بالماء . فبعث اليه النبى يدي 
الوه تعاتدم: ارد وهوضا فيظن أن :كن فاه اقول انيه سير بيجو زه لقت 
انتيداتم باللماء :فقا دعل عطي فن مومك هذا شيعا ؟ فقال لمتكم ارسيو الله 
ني ولله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاماً فلان بطني فلم تغن 
عنى الحجارة شيكاً فاستنجيت بالماء. فقال رسول الله 5 ينه : هنيئاً لك فانْ الله قد 
أنزل فيك آية فابشر إن الله يحب التوابر ةا 00 
وَل التوابين وأوّل المتطهرين '". ونحو ذلك روي فى من لا يحضره الفقيه !"ا 

وت لذ كر التوابين مع المتطيررين اخسازة إلى السببوية بالمتطيرين وبيان 
شرفهم , لأنَ محبة الله تعالى للتوابين بالمرتبة العليا وهم عنده بالمحلٌ الذى لا 
يخفى , فقرن المتطهّرين بهم لبيان ان لهم هذه المنزلة. ويمكن أن يكون قد 
حصلت له في ذلك اليوم توبة أيضاً مع التطهر . ويمكن أن تكون التوبة هنا 
بالمعنى اللغوى - أي الرجوع - فإنه لما رجع عن الااكتفاء بالاحجار إلى ضم 
الماء أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه. وقوله يي : «أوَل التوابين» 
أي فى هذا الفعل أو مطلقا تين كو الا انين الكتوان بو العوفة او المية 
إلى الأنصار , أو في ذلك اليوم. 


)١١‏ جمع البيان: ج ف ضن 96ب الطبعة الأولى: 
)١(‏ علل الشرائع: ص 187. باب ١6‏ 5,. ح ,١‏ الطبعة الثانية. 
)6١‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .35١‏ ح 8 الطبعة السادسة. 
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وفى الفقيه يقال : إن هذا الرج لكان هو البراء بن معرور الأنصارى١".‏ 

وروي فى الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن على بن إبراهيم 
عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن مصعب عن أبي عبدالله ك3 قال : 
جرت فى البراء بن معرور الأنصارى ثلاث من السنن : أمَا أوليهن فإنَ الناس 
كانوا مستعجون :إلا حجان افا كل الجر اهو عور اذا قالانة(بطنة فارخ بالماء 
فأنزل الله عرّوجلٌ فيه *إنَآلله بحب آلنوَابِينَ وَبَحِبٌ آلْمُتَطَهَرِينَ * فجرت السئّة 
فى الانفتجاء لماه فلك ضير الوفاة كانغانا عن المدنة فاهر أن سيول 
وحيهان زوستون ان تناه و روصي بالدقيش هيج منالهد دون الكدابمة والقلة: 
وجرت البتة بالعلية 1 

وروى فى الكافى فى باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته عن الصادق :ك3 
قال :كان ل وكان ول ا تمكة وانة حضيرة 
المو تكان رسول الله يَينِْهُ وأصحابه يصلون الى بيت المقدس فأوصى البراء بن 
معرور إذ قد دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي يي إلى القبلة وأوصى بثلث 
ماله فجرت به السنّة ("). ١‏ 

وروي في دعائم الإسلام عن على جه قال : الاستنجاء بالماء في كتاب الله 
وهو قوله #إنَ اله ْحِبُ التوابيَ ويْحبُ الْمَتطهَرين ؟ وهو خلق كريم ا 

والمشهور بين المفْسّرين أنْ المراد التوّاب من الذنوب والمتطهّر منها 
مطلقاً. أو التوّاب من الكبائر والمتطهّر من الصغائر , أو التوّاب من الذنوب 


)١(‏ علل الشرائع: ص 587, باب 5 .,5١‏ ح .١‏ الطبعة الثانية. 
١")الخصال:‏ ج 0 رديه 17 الطبعة الرابعة. 
(؟) دعاتم الإسلام: ج .١‏ ص 155. الطبعة الأولى. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


والمتطهّر من الأقذار. وفي الآية مع ضميمة سبب النزول دلالة على رجحان 
الاستنجاء بالماء وأرجحية الجمع روني الالجحان وفي الأخير تأمّل إلا أن 
ذلك مقطوع معنن ا صفابةا دل الك أيضا على رجحان المبالغة في 
الطهارة . وعلى اطلاق الطهارة على إزالة النجاسة . والمراد بمحبّة الله لهم على 
ذلك اعطاؤهم الاجر والثواب على ذلك. 

وقال بعض الاعلام : لا يبعد فهم استحباب النورة وامثالها. بل استحباب 
الكون على الطهارة والاغسال المستحية . واستحباب المبالغة فى اجتناب 
المحرّمات والمكروهات واجتناب محال الشبهات وكل ما فيه نوع خخسة ودتاءة 
والحرص على الطاعات والحسنات فانهنَ يذهبن السيئات. فإن الطهارة إن كان 
لها شرعاً حقيقة فهي رافع الحدث أو المبيح للصلاة. وهنا ليست مستعملة فيه 
اتفاقاً. فلم يبق إلا معناها اللغوي العرفى أي النزاهة والنظافة وهو يعم 
الكل "١‏ -انتهى. وفيه تأمل. 
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الزائخة فى العائدة 21 :> انها الذيق اموا إذا فق إلى اللرة 
اغيرا لوسك (ادلك إلى البزقق والشخرا مزوويكة و رجلكة لسن 
آلْحَعبئْن وَِنْكُسُمْ بمب َاطَهَرُوأ ون كسم مَرْضنَ أو عَلَى سَفْ أو جاء أَحد مَنكُم من 
القائط أو لمَسْهْمْ آلنِسَآء فَلمْ تجدُوا مَاءَ فتَيمَمُوأْصْعِيدًا طَبِبَافَامْسحُوا بوَجُوهِكُمْ 
َأَئِدٍيكُم مَنْهُ مَايْرِيدُ آلله ليِجْعَل عَلْبَكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد لبطَهَرَكُمْ ولتم من 
عَلبِكُمْ لعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ 4 0 ْ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج أة :ةا أتفالة #5 الطعة الأول 
(؟) آيات الأحكام «للأسترابادي»: ج .١‏ ص .1١‏ 
(")المائدة: .١‏ 


كتاب الطهارة / أحكام الوضوء ف 

افعيلت: الارة الختريفة عل بان + 

الأولى : أنْ تخصيص الخطاب بالمؤمنين يقتضي بمفهوم التوصيف أنّْهم هم 
المكلّفون بهذه الأحكام الفروعية دون الكفا ركما قال هكثير من العامة ."١‏ 

والجواب أنْ ذلك باطل بإجماع الفرقة المحقة. ويدل النقل المستفيض عن 
أهل البيت 2 وبعض الآيات ولأنّها دلالة مفهوم الوصف وهي ليست بحجّة 
عدن أ كدر اليسقفيق ريعي اذاولت الدلائل غلن كوان التوضن لقائدة اخرض» 
وهى هناكون المؤمنين هم المنتفعون بمثل ذلك والمتلقون لهذه الأحكام . 
ويمكن أن يكون وجه ذل ككونهم الأشرف والأجدر بأن يتوجه الخطاب إليهم. 
وأما تخصيص المؤمنين دون المؤمنات - فمن باب التغليب الشائع في اللغة 
العربية , أو لأنَ الذكور أشرف. أو لأن المرأة تأخذ دينها من الرجل لأنه الذي 
يجب عليه النفر لأخذ الأحكام. 

الثانية : قوله : #إذَا قَمْسّمْ إِلَى آلصَّلّوة ؟ القيام إلى الصلاة المراد به إرادته 
والتوجّه إليه اطلاقا للملزوم على لازمه او المسبب على سببه. إذ فعل المختار 
تلزمه الإرادة ويتسبب عنها كقوله تعالى : 9قَإِذَا قَرَأَتَ آلْقَرْءَانَ فَاسْتَعِلْ 
باللّه "١4‏ 

وقيل : المراد بالقيام إليها قصدها. والعلاقة هى اللزوم أو السببية لأن القيام 
إلى الشيء والتوجه إليه يستلزم القصد إليه ويتسبب عنه !". 

وقيل : المراد القيام المنتهى إلى الصلاة!؟'. هذا ويجوز أن يكون المراد 


)١(‏ الكاشف عن الحصول: ج 4. ص .0١‏ الطبعة الأولى. 
(؟) النحل : 48. 

(") تفسير الكشاف: ج ١‏ ص .1١9‏ 

(؛) كنز العرفان: ج ,١‏ ص 8. الطبعة الخخامسة. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


القيام من النوم كما سيجىء إن شاء الله. 

الثالثة : هذه الاية تقتضى بظاهرها تعميم هذا الحكم لسائر المكلفين 
المحدثين وغيرهم , بأن يجب عليهم ذلك كلما قاموا إليها. لكن خصّ ذلك 
بالمحدثين بالأخبار الواردة عن أهل البيت 20 وبإجماع الفرقة المحمّة . روى 
الشيخ فى الموثق عن ابن بكير قال : قلت لأبى عبدالله اث قوله تعالى : *إدَامَمسُمْ 
إلى آلصَلَةٍ 4 ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة ؟ قال : إذا قمتم من النوم . قلت : 
الصوت ."١‏ وهذا الخبر معتبر لأنْ الشيخ رواه فى الصحيح عن ابن أبى عمير عن 
ابن اذينة عنه!". 

وفي تفسير العياشي عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ا في قول الله تعالى : 
يها آلذِين ءَامنَوَا إذَا قُمْكُمْ إلى آلصَلوة فَاغْسِلوأ وَجوهَكُمْ وَأيِدِيْكُمْ إلى 
آَلْمَرَافِق * قلت : ما عنى بها؟ قال: من النوم'". فهذان الخبران يدلان 
بصريحهما على تخصيص الاية بالقيام من حدث النوم, وقد نقله العلامة فى 
المنتهى ' ؟! عن جميع المفسّرين . فيثبت فى غيره من الأحداث بالطريق الاولى 
وبالاجماع على المساواة في النقض. قال في المنتهى إذا توضأ لنافلة جاز أن 
أهل العلم خلافاً للظاهرية -انتهى'*. وقيل : هنا الأمر للندب. أو لمطلق 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ". ح 1., الطبعة الثالثة. 

(؟ تفن المصبدر السابق. 

١؟)‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص 577. ح 45. الطبعة الأولى. 
(]) منتهى المطلب : ج .١‏ ص .١56‏ الطبعة الاولى. 

(©) منتهى المطلب: ج ؟. ص 1737. الطبعة الاولى. 


كتاب الطهارة / أحكام الوضوء ل 
الرجحان , وإن ذل ككان فى مبدأ الأمر ثم نسخ بعد ذلك ."١‏ 
الزابعة : ف الآئة اشعاز يأن الوضوء واجب للضلاة ل لنفسه» وذلك لأنهاهن 
قبيل «اذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك» و«اذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك» 


فق أن "ذلك اللقاء كنا يشهد يه العزقق» والعاذرء:ويكتهنة لذلك كقتر سن الأخبان: 
وهذاهو المكشهور ين امحاندا» وقيل انه واجي لنفسة لك وجويا نوسي 
تضق عند تضيق المشروط ب !"1 وخهد ل كسرمن الاخبار أيضا. 
الخامسة: أنها تضمنت وجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس 
والرجلين إلا أن فى هذه الأمور نوع إجمالكما لا يخفى. وقد حصل البيان 
بفعله يبي وبما نقل عن أهل البيت #2 فقد روى العياشى فى تفسير الآية عن 
زرارة وبكير بنى أعين قالا : سألنا أبا جعفر نليّة عن وضوء رسول الله يَيِيُ ؟ فدعا 
بطست أو تور !"فيه ماء فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على جبهته 
فغسل وجهه بها. ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ بها على يده 
اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق» ثم غمس 
كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بهاكما صنع 
باليمنى . ومسح رأسه بفضل كفه وقدميه لم يحدث لها ماء جديد. ثح قال: ولم 
يدخل أصابعه تحت الشراك قالا : ثم قال : إن الله يقول : »ييه آلذِينَ اموا ذا 
قَمْسُمْ إلى آلصَّلُوْةَ فَاغْسِلُوأ وَجَومَكُمْ وَأَئْدِيكُمْ إلى آلْمَرَافِتق 4 فليس له أن يدع 
)١(‏ تفسير الكشاف: ج .١‏ ص 1-4. 
(1) ذكرى الشيعة: ج .١‏ ص 15391944 الطبعة الأولى. مدارك اللأحكام: ج .١‏ ص ,٠١‏ 
الطبعة الأولى. 


فر التور بفتح التاء وسكون الواو : اناء يشر ب فيه. لسان العرب: ج ؟. ص 373. مادة «تور». 
الطبعة الأولى. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر ١ج )١‏ 


شيكاً من وجهه إلا غسله . وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً 
الاغسله لان الله تعالى قال : *فاغسلوا وَيَوهَكُمْ وأيدِيكُمْ إلى اماق * ثم قال : 
*#وَآمْسَحوا بِرَءَوسِكُمْ وَأرْجَلكُمْ إلى َلكَعْبين * فإذا مسح بشىء من رأسه أو 
بشىء من قدميه ممّا بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قالا 
قلنا : أصلحك الله .ين الكعبان ؟ قال : ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا : 
هذا ما هو ؟ قال : من عظم الساق والكعب أسفل ذلك , فقلنا : أصلحك الله فالغرفة 
الواحدة تجزى الوجه وغرفة للذراع . قال : نعم إذا بالغت فيهما. والثنتان تأتيان 
على ذلك كله .٠"'‏ 
وروي فى الفقيه فى الصحيح عن زرارة أنه قال: قلت لأبى جعفر يِه : 
أخبرنى عن حدّ الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله عرّوجل ؟ فقال : 
الوجه الذى قال الله تعالى وأمر الله عرّوجِلٌ بغسله الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد 
عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم مادارت عليه 
لود ا وار عن ساس عير 1 مان عونا درم ل ا جا 
مستديراً فهو من الوجه . وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له : الصدغ من 
الوجه ؟فقال :لا.قال زرارة :قلت ارامت فا حاط به الشعر ؟فقال : كلما أحاط به 
من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثواعنه ولكن يجرى عليه الماء ' ". 
وقد ذكر أن الصدغ ليس من الوجه. وهو المفتى به عند أ كثر علمائنا' ".كما 
أنه روى «إن الاذنين ليسا من الوجه» وهو المفتى به عندهم كلهم ' *. 
)١(‏ تفسير العياشي : ج .١‏ ص 777, ح .0١‏ الطبعة الأولى. 
(1) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 78. ح 88, الطبعة السادسة. 
(*) تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص ,.١517‏ مسألة ؟4. الطبعة الأولى. 
(4) تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص .١5١‏ مسألة .4١‏ الطبعة الأولى. 


كتاب الطهارة / أحكام الوضوء ١‏ 


وروي في الفقيه أيضاً عن أبي جعفر يه أنه قال : تابع بين الوضوء كما قال 
الله تعالى , أبدأ بالوجه ثح باليدين ثح امسح الرأس والرجلين», ولا تقدّمنَ شيئاً 
بين يدي شىء تخالف ما أمرت به. وكان أميرالمؤمنين نيد اذا توضأ لم يدع 
أحداً يصب عليه الماء ؛ فقيل له : يا أميرالمؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك 
الماء ؟ فقال : لا أحب أن أشر ك فى صلاتي أحداً. قال تبارك وتعالى : مقَمَنكَانَ 
قرا اناري الفكل عقا مللها رلا َشْرِكُ بسِبَادَةِ رَبِّ أَحَدًا 4 .'١‏ وفي معنى 
هذه الأخبار روايا تكثيرة من طريق أمهل العصمة 254. 

وجملة الكلام في هذا المقام هو أن من واجبات الوضوء النيّة . ولعل في قوله 
تعالى : «إذا قمتم» اشعاراً بذلك . لما عرفت من أن المعنى أردتم أو قصدتم . لأن 
الفعل الاختياري لا يقع من الفاعل بدونها ٠‏ وأنْ المعنى أن الغسل للصلاة لأنه 
من قبيل إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك كما عرفت. فتشعر بلزوم قصد 
الاستباحة. وقد استدل على ذلك بقوله ني : لكلّ امرء ما نوى وإنما الأعمال 
بالنيات , وقوله : لا عمل إلا بالنّة '". وسيأتي في ذل ككلام إن شاء الله تعالى. 

ومن واجباته غسل الوجه . وقد علم حده من الخبر المذكور. ويدل عليه أيضاً 
ما رواه الشيخ عن الرضا بيذ وقد سئل عن حدّ الوجه فكتب : أنه من أوّل الشعر 
إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين '". وقد يفهم ذلك أيضاً من الآية الكريمة 
بمعونة العرف , وبأنَ الوجه ما يحصل به المواجهة. وأمَا وجوب البدأة من 
الأعلى فتعلم من قوله لي في بيان صفة وضوثه 806 : «فصبه على جبهته» 
والفعل الواقع بياناً لواجب يفيد الوجوب . ويرشد إليه استمرار فعل الأئمّة 2416 


١)الكهف: ٠١١‏ 
(")الكاني: ج ؟. ص 1ح ١‏ 
فيه تهديب الا حكام: ج .١‏ ص 68 6. ح .١680‏ الطبعة الثالثة. 


على ذلك المنوال. وما ذ كرناه هو لمشهور بين الأصحاب . وخالف في ذلك 
المرتضى ' ''وابن ادريس !'! فجوزا صو على كراهة. والمتيادر وجوب 
الغسل بما يسمّى غسلاً. كيف كان فلا يكفى المسح . ولا يجب المس والدلك 
باليد وا نكان مراعاة المنقول أحوط. 
وم الوالحاة غسل اليذوة هنا سن عفيلا على نحو ها عرفت وقدول 
الخبر المذكور على وجوب تقديم غسل اليمنى قبل اليسرى . ويدل عليه أيضاً 
ما رواه النجاشى ة في الفهرست بسنده عن عبدالرحمن بن محمّد بن عبدالله ابن 
اب راي لاسي ترايت !كا أنه كان يقول : اذا توضأ أحدكم للصلاة 
فق انميق قبل القمال .مق تسد .يدل على ذلك أيضا أخبار كثيرة: 
لوا ويدل على وجوب البدأة بالمرفق الخبر 
السابق أيضاً بالتقريب المذكور , وكونه أيضاً من فعلهم اي الذى استمروا عليه 
وكون عكسه فعل مخالفيهم. 
ووااط عابا يارو لكام “ولاق فى وتياك ان ال ب 
عروة التميمى قال : سألت أبا عبدالله ياخلا ع- ن قول الله عرّوجل : #فاغسلواً 
وَجُوهَكُمْ وَأَئِدِيَكُمْ إلى آَلمَرَافِق * اله بح جكذا يها رجا عر انا سار 
وجوهكم وأيديكم من المرافق» ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه. وهذا الخبر 
يدل على أن «الى» هنا بمعنى «من» الابتدائية . وقد ذ كر ذلك بعض أعاظم 


.4 الانتصار: ص 15. مسألة‎ )١( 

(1) السرائر : ج .١‏ ص 44 و ٠٠١‏ الطبعة الرابعة. 

فيه رجال النجامي : ص 7.ح ؟. الطبعة الخامسة. 

(؛) الكاني: ج *. ص 58. ح 0. دار الاضواء ‏ بيروت. 

(6) تهذيب الاحكام: ج .١‏ ص 607. ح 8 الطبعة الثالثة. دار الاضواء ‏ ببروت. 


كتاب الطهارة / أحكام الوضوء ىا 


النحويينكابن هشام فى المغنى مستشهداً على ذلك بقول الشاعر : 

تقول وقد عاليت 0 أيسقى فلا يروى إلى ابن أحمرا !"ا 

أراد مني . ولأن «إلى» فى الآية الشريفة لو فرض كونها للانتهاء نقول : 
يحتمل أنها لنهاية المغسول كما يحتمل كونها لنهاية الغسل. فهى مجملة 
محتاجة إلى البيان. ولا يصحّ الاستدلال بها لخصوص انتهاء الغسل الموجب 
للزوم الابتداء بالاصابع. ونحن معاشر الإمامية قد اعتمدنا فى التخصيص بما 
ذ كنا هخ وجوت البداةبالعرفق على البيان هه فباحي الشيريعة 212 كنينا 
عرفت ويجب ادخال المرفق فى الغسل لكون «إلى» بمعنى بمعنى «(مع», + أوهة يان 
المقدمة . وفيهما نظر . والأصوب الاستدلال على ذلك بما وصل إلينا من طريق 
أهل البيت ليك وبالإجماع. 

ومن الواجبات فى الوضوء مسح الرأس المتحقق بمسح البعض المدلول عليه 
بالباء المستعملة في التبعيض كما نصّ عليه أكثر أعاظم النحويين . ويدل عليه 
اك لوي ع يك ال وار 
جعفر لي : ألا تخبرني من أين علمت وقلت «إِنْ المسح ب عضن الر امن 
الرجلين» ؟ فضحك ثم قال ا الله 
لأنَ الله عرّوجل يقول : مفَاغْسِلُوا وَجَومَكُمْ * فعرفنا أن الوجه كله ينبغى له أن 
يغسل . ثح قال : «رأينيك إلى الشرفق »الغ فضل بعن الكالامين فتقان: 
*وَآمْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ 4 فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس 
لمكان الباء . ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: 


0١1١‏ بحو اليب ع .ص 0 .٠١‏ الطبعة الثالثة ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
وَأَرْجَلكُمْ إلى آلكَعْبَن 4 فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على 
بعضهماء ثم فشر ذلك رسول الله يي للناس فضيعوه. ثم قال : #فُلمْ نَجدُوا مَآءَ 
فْتَيِمَمُوا صَعِيدًا طَببَا َامْسحَوأ بوَجَوهِكُمْ وَأَئِدِ بكم 4 فلمًا وضعوا الوضوء عمن لم 
يجد الماء أثبت بعض الغسل لأنه قال: «بوجوهكم» ثم وصل بها «وأيديكم» 
ثُمَ قال : «منه» أي من ذلك التيمم , المراد ما تيمم به وهو الصعيد الطيب. 

والأظهر أن يكون المراد به الضرب المفهوم من تيمموا, لأنّه علم أن ذلك 
أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلّق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق 
معدا 3 اله اقرب اللا كنكل متيكر كل خرن 4 والحرج اليو ريال 
على ذلك أيضاً أخبار كثيرة إلا أن الأفضل أن ا ثلاث أصابع .كما 
يدل عليه ما رواه الشيخ ١١اعن‏ معمر بن عمر عن أبى جعفر ب قال : يبجزي من 
مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل. وهذا هو المشهور بين علمائنا. 
وظاهر ابن بابويه!" لزوم مقدار الشلاثة. وذهب الشيخ فى النهاية' ' إلى 
الوجوب مع الاختيار . ومع الضر ورة اكتفى بأصبع واحدة. والوجه ماذ كرناه من 
كون ذلك على جهة الاستحباب لصراحة الروايات الصحيحة بذلك مع الموافقة 
لظاهر اطلاق الآية» والنض دل على وجوب كون المسح على مقدم الرأس كما 
هو مذهب أصحايناء فهو المبين لاطلاق الاية والمقيد لها. 

والظاهر من اطلاق الاية أيضاً جواز التكس واستقبال الشعر منه وإذكان 
الأفضل تركه. ويدل عليه أيضاً صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله اه 


)01( تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ ١5ح‏ 0 الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت. 
(؟) من لا يحضره الفقيه : ج ١ص‏ 58 ذح /2 الطبعة الشاونةة دار الأضواء يروت 
(؟) النهباية: ص 5 ,١‏ الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً!". ونقل عن الشيخ في النهاية'"ا 
والخلاف '" والمرتضى فى الانتصار'* القول بعدم الجواز. وهو ضعيف. 
وظاهر اطلاق الآآية أيضاً جواز المسح على الشعر المختصٌ بالمقدمة وهو مجمع 
عليه بين الأصحاب. ويدل عليه الروايات المتكثرة. وظاهر اطلاق الآية يدل 
على جواز المسح بماء مستأنف . إلا أن الروايات والإجماع قيدت ذلك ببقية 
لبن 

ومن الواجبات مسح الرجلين . ويدل على هذا الحكم ظاهر الآاية وصريح 
الروايات المستفيضة والاجماع. أمَا الاية فعلى قراءة الجرّ الأمر واضح. لان 
الحمل على المجاورة ضعيف لا يليق بكتاب الله سبحانه . سيّما مع الاشتباه 
وحصول حرف العطف. وكذا الحمل على الغسل الخفيف فاإنه أيضاً أشد ضعفاً 
لأنه حينئذ يصير من باب التعمية والألغاز. وأمَا قراءة النصب فالعطف فيها على 
محل الرؤوس لقربه ولشيوع مثله فى القران وكلام الفصحاء . ولأن وجود 
الفصل بالمسح من أوضح القرائن الدالّة على ذلك كما صرّح به في الرواية 
المتقدّمة . ولأنْ عطفه على الوجوه واضح القبح . ولا يصلح كون التحديد في 
المغسول قرينة كما لا يخفى . بل كونه قرينة لما قلنا ليس بالبعيد. 

وأمًا قراءة الرفع فتحمل على قراءة الجرّ بأن يكون التقدير وأرجلكم 
ممسوحة لما ذ كرناه من الوجه. وقد روى الشيخ '*! عن غالب بن الهذيل قال 


)١١‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 608. ح 171, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت. 

(؟) النهاية: ص .١5‏ دار الكتاب العرى - بيروت - لبنان. 

(5)الخلاف:ج .١‏ ص 85, مسألة ١‏ عوبية الي الاملاض يدق 

(؛) الانتصار: ص .١١7‏ مسالة .١١‏ مؤّسسة النشر الإسلامى -قم. 

(0) تهديب الأحكام: ج ١‏ ص ملاء ح 188 وص عتح لالالء الطبعة الثالثئة. دار الأضواء - 


بعروت. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الوه 
سألت أبا جعفر ناث عن قول الله عرّو جل : ووَآمْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجَلكُمْ إلى 
آلحَمْبَيْن 4 على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على الخفض. وسئل 
عن المسح فقال : هو الذي نزل به جبرائيل. 

والأخبار فى ذلك عن أهل البيت يي قد بلغت حدّاً لا يمكن انكاره. وظاهر 
لكين الاح ومس التي ويذ ل عليه أ يشا مامز من ال خباز وتزيرء 
وهو المشهور بين الأصحاب. وروى البزنطي في الصحيح عن الرضا ظة انه 
سئل عن المسح على القدمي نكيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فقال له : لو أن 
رجلاً قال بأصبعين هكذا قال لا إلا بكفه ..٠١‏ وحمل على الاستحباب لصراحة 
الآية والروايات بالا كتفاء بمادون ذلك . وللإجماع على عدم وجوب الاستيعاب 
العرضي. والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيعاب الطولي ولو بخط غير 
مستقيم . بل يظهر من بعضهم الاتفاق عليه . و يظهر من كثير من الأخبار عدم 
لزوم ذلك كخبر زرارة المتقدم وكما روى انه ني مسح ولم يستبطن الشرا كين 
ونحو ذلك. 

وأمَا الاية «فإلى» فيها يحتمل كونها لنهاية الممسوح لا للمسح فلا دلالة فيها 
على ذلك . ومن ثجَ جاز المسح منكوساً. ويرشد إليه صحيحة حمّاد أنه قال فيه 
لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً'"". وذهب جماعة من أصحابنا إلى وجوب 
الابتداء من الأصابع وهو ضعيف. وأما الكعب فالأظهر أنه العظم الناتىء في 
ظهر القدم كما تدلّ عليه صحيحة البزنطي عن الرضا بيه قال : سألته عن المسح 
على القدمي نكيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظهر 


)01 تهذيب الا حكام : 4 ١‏ ص 4ت 4 8 , الطبعة الثالثه, دار اللأضواء _-بيروت. 
(؟) تهذيب الأحكام: ح .١‏ ص 85, ح 117, الطبعة الثالثة. دار اللأضواء ‏ بيروت. 


سك 


القدم !"". وفي الحسن عن أبى مثنى عن جعفر يذ قال : الوضوء واحدة واحدة. 
ووصف الكعب فى ظهر القدم. وفي رواية أخرى أنه وضع يده على ظهر القدم 
ثم قال : هذا هو الكعب'". 

وما رواه الشيخ في التهذيب '' فى باب حدّ السرقة عن عبدالله بن هلال عن 
أبيه عن أبى عبدالله نلظّة قال: قلت له : أخبرني عن السارق لِمّ تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال: ما أحسن ما سألت 
إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على 
القيام... إلى أن قال : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فال :إن القطع 
ليس حيث رأيت يقطع . إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما 
يقوم عليه يصلى ويعبد رته... الحديث . ونحو ذلك من الأخبار. وظاهر الآية أيضاً 
لزوم المسح على البشرة. فلا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية أو 
للضرورة وعليه إجماع علمائنا والأخبار به مستفيضة جداً بل كادت تبلغ حد 
التواتر. وليس يظهر من الآية لزوم ترتيب بين الرجلين . وبذلك قال الأكثر من 
أصحابنا. ونقل ابن الجنيد 47 وابن بابويه'*' القول بلزوم تقديم اليمنى وهو 
المنقول أيضاً عن أبي عقيل وسلار. وعن بعضهم أنه جوّز المعية خاصة. 
والقول بلزوم تقديم اليمنى قوى لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله باق أنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص .1١‏ ح 1117. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت. 

(1) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 70 ح 150, الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت. 

() تهذيب الأحكام: ج .٠١‏ ص ,.٠١*‏ ح ١٠‏ 4, الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت. 

(4) عنه في مختلف الشيعة: جج .١‏ ص .!5١‏ مسألة .6١‏ الطبعة الأولى ‏ مركز الأبمحاث 
والدراسات الإسلامية. 

(05) من لايحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 18. ذ ح 88, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 


(4غ قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
ذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق 
الأيمن7". والأمر للوجوب. ويدل عليه أيضاً الخبر الذي تقدّم فى فهرست 
النجاشي ''' عن عبدالرحمن بن أبى رافع كاتب أميرالمؤمنين اثة . ويرشد إلى 
ذلك أيضاً الوضوء البياتى :إلا أن الأقوى القول باستحباب ذلك لما رواة فى 
الاحتجاج ''' فى مكاتبة الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة وسأل عسن 
المسح على الرجلين يبدا باليمنى أو يمسح عليهما جميعا ؟ فخرج التوقيع : 
بي عانهنا حييا عا فاة بيدا اد هد تنك الا حوس كنل بيدا اذ والسي. 
هذه الووارة تدلّ على المنع من البدأة باليسار فيكون سنداً للقول الذي حكينا 
عن ال لبعضص. 

ومن الواجبات الترتيب بين الأعضاء المذكورة. ويدل عليه مم الإجماء 7 
الأخبا ركالخبر السابق المذكور فى الفقيه *! عن أبي عع و كالاكان المذكووة 
بالعمال قبل البمية ؟ قال يفسا النمين وبغية السار "1 :وتحو ذلك سن 
الأخبار. وقال فى الانتصار ”"': إن وجوب الترتيب مما انفردت به الإمامية 


انتهى. 


)١(‏ الكاني: ج *. ص 55. ح دار الأقؤواء ديروت دلبنان. 

)١(‏ رجال النجاششى: ص ". الطبعة الخامسة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

2 الاتج ا 2 ص 081 ح لالع الطيعة الأول اتتسازاك أسوة: 

(:) الخخلاف: ج .١‏ ص 15. مسالة .1١‏ مؤسسة النشر الاإسلامي -قم. 

(0) من لايحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 58. ذ ح 88. الطبعة السادسة. دار الاضواء -بيروت. 
(1) تهذيب الاحكام: ج .١‏ ص 97. ح 187, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت. 

(0) الانتصار: ص .٠١١‏ مسالة .٠١‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 
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وقد يستدل عليه بالآية المذكورة أيضاً من وجهين : 

أحدهما: دلالة الواو على الترتيب لأنّه قول جماعة كثيرة من أعاظم 
النحويين. قال ابن هشام في المغنى : قال بافادتها بالكرتب تتازب والريي 
والفرّاء وتغلب وأبو عمر والزاهد وهشام والشافعى!''. ونحو ذلك ذ كر فى 
شرح المنهاج ثم ل 0 قال: 
وهوالذى اشتهر عن أصحاب الشافعى (". وفى هذه الدلالة نظر لأنّها إنما تتم إذا 
ا اب ا 
كبرق مطلى الحقد وإلذل كن ةوه خافنة: ذكرط مفقركة ركه ومن 
الترتيب . فتدخل الآية حينئذٍ فى المجمل فلا تصلح للدلالة إلا بمعاونة الأخبار, 
ولؤاهك كوه لواو حقيقة فى الدري كاية مقرل اكوا اتدل ان كماد 
المدعى لأنّها لا تدلّ عليه فى اليمين واليسار. 

أقول : وفي الرواية المذكورة عن أبي جعفر ناي اشعار بأنَ الواو تفيد ذلك 
حيث قال : «تابع بين الوضوء كما قال الله إبدأ بالوجه» إلح. وقد يشعر به أيضاً ما 
ذكر فى تفسير قوله تعالى : +#إن امنا والقزرة حن كار الله "ا سي 
قال : ايد أوا بها يدأ الله ئه: ْ 

الوجه الثاني : دلالة الفاء عليه لأنّه لا خلاف أنّها توجب التعقيب واذا ثبت أن 
البدأة ذ في الوضوء بالوجه هو الواجب ثبت في باقى الأعضاء إن الاق مني 
فاللرن: نئل وعدم توفي ويخود أناريةا يراد ن أَوَلاً وي يختم بالوجه . وقائل 
يقول إِنَ البدأة بالوضوء بالوجه هو الواجب فيوجب فى باقى الأعضاءكذلك وإلا 


)١(‏ مغنى اللبيب: ج .١‏ ص 14 الطبعة الثالثة. بهمن - قم. 
(؟)انظر تفسير الرازي: ج .١١‏ ص .1١57-17١‏ الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية. بيروت. 
(؟) البقرة: .١6/8‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


لزم خرق الإجماع المركب. 

وفيه نظر من وجوه : 

الأوّل : أنَا لا نسلم أنها تفيد ترتيب الوجه على النحو المذكورء بل إنما تفيد 
على تقدير القطلين 'تزتيت كملة الأفغال علن ذلك واليدأة بالوجته اتماكادت 
لضر ورة النطق والتكلم بذلك. 

الثانى : أنَا لا نسلّم انحصار الأمّة فى القولين .كيف والشافعى قائل بنفى 
الترقيجه ييخ البميق والبثيار". 

الثالث : أن احداث القول الثالث الخارق للإجماع إنما يمتنع عند المحقّقين 
من العامة إذا رفع مجمعاً عليه . وهنا ليس كذلك لأنّه لا يلزم من القول بلزوم 
الترتيب فى الوجه والتخيير فيما عداه رفع مجمع عليه كما لا يخفى. 

فإن قيل : خرق الإجماع عند الإمامية لا يجوز مطلقاًكما ذكر فى الأصول فلا 
يرد ما ذكرت. قلت : غرض المستدل الرد على العامة القائلين بعدم وجوب 
التزتييب » فأفهع. 

ومن الواجبات الموالاة. وهو مجمع عليه بين أصحابنا. وقد يستدل عليه 
بالآية المذكورة. وجه ذلك أن الأمر فى الغسل والمسح للفور إجماعا فيستلزم 
الموالاة. وبقوله ئة فى حسنة الحلبى '"!: اتبع وضوء ك بعضه بعضاً. وبالوضوء 
البيانى على ما مرّ من أن البيان للواجب يفيد الوجوب . وبقول أبى جعفر نكة : 
تابع بين الوضوء كما قال الله لخ ".كما فهمه بعضهم' *. 
(١)الأم:‏ ج ٠١‏ ص .7٠١‏ دار المعرفة. بيروت. 
١‏ الكافي: ج *. ص 54. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت. 


(؟) الكافي: ج *. ص 74 ح واو الأضواء:دنتروت: 
)ا ذكرى القيةةج 2ن 5351ةث الظيفة الأول 1ل البيك جه 


واختلف الأصحاب في المعنى المقصود من الموالاة فقيل : هى مراعاة 
الجفاف بمعنى أنه يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار 
ما يجف ما تقدّم وهو قول أكثر علمائناء وقيل هى أن يتابع بين أعضاء الطهارة 
ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جفت 
أعضاء طهارته أعاد الوضوء وإن بقى بيده نداوة بنى عليه . وهذا مذهب الشيخ 
فى الخلاف ''! والنهاية !"ا . وظاهره أنّهِ إذا أخل بالمتابعة اختياراً ولم يحصل 
الجفاف لم يبطل وضوؤه. ويظهر منه فى المبسوط '" القول بالبطلان بذلك, 
والأقوى ما عليه الأكثر لأنّه الأظهر من الروايات وانكان القول بالمتابعة أحوط. 

واعلم أنْ الظاهر من اطلاق الاية حصول الامتثال والخروج عن عهدة 
التكليف بالغسلة الواحدة. وهو المستفاد أيضاً من الروايات الواقعة فى معرض 
البيان والغسلة الثانية مستحبة وفى دليلها تأمل. ٠‏ 

ووكمى اق التسع دو لاسر 0< النعريفة أيضا ب ولة تكرارها ماقا بن 
لوكرّر مع اعتقاد المشروعية كان مبدعاً لأنّه لم يرد فيه من الشارع توظيف 
وظاهر الاية الشريفة وجوب المباشرة لغسل الأعضاء ومسحها بنفسه فلا تجوز 
التولية اختياراً. وهو المفتى به عند أصحابناء بل قال فى المنتهى !؛ إنه قول 
علمائنا أجمع . وفى الأقض ا ز!؟" اندها الفودت:نه العاف ورتما يفهم من 


(0) الخلا فج لض 47 مسالة 17 مؤسسة النمن الاسلام دقم: 

11)النهاية: ص 8 .١‏ الطبعة الاولى. دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

(9)المبسوط:ج .١‏ ص 157”5,. الطبعة الثالثة ا - طهران. 

| ؛) منتهى المطلب: ج ؟. ص 56 الطعة الوق مؤسسة الطبع والنشر فى الاستانة الرضوية 
المقدسة. 

)2١‏ الاتتصارة ص كا سالة :38 موس التسر الالسلاقى داق 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
كلام ابن الجنيد ١7‏ جوازها اختياراً وهو ضعيف , ويجوز ذلك عند الضرورة 
وذلك أيضاً مجمع عليه بينهم كما قاله في المعتبر (". 

وتكره الاستعانة كما يدل عليه الخبر المذكور سابقاً عن أميرالمؤمنين 341. 
قوله تعالى : َوَإنْ كُُمْ جما فَاطهّرُوأ 4 الجنب يقع على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث كما يقال : رجل عدل وقوم عدل. ورجل جنب وامرأة جنب. وأصل 
الجنابة البعد. والمراد شرعاً البعد عن أحكام الطاهرين بالجماع والمنى كما 
ستذكر . والمراد بالطهارة هنا الغسل لأنَ المتبادر منها فى لسان الشرع الوضوء 
والغسل والتيمم . والبيان النبوى وتصريح أهل العصمة وإجماع الأمّة خصّها هنا 
بالغسل مع التصر يح بذلك في الاية الشريفة. وهذه الجملة يجوز أن تكون 
معطوفة على جملة الشرط السابقة وهى قوله تعالى : 9إذَا قَمْجُمْ إلى آَلصَلوةٍ 4 فلا 
كروت حية تدرعة تحت القام إلى الغتلاة بل هن مستفلة برأ سهاء يجوز أن 
تكون عطفاً على جزاء الشرط أي على جملة (فأغسلوا) بتقدير شيء محذوف , 
فالمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة فإنكنتم محدثين فتوضأوا وإنكنتم جنباً 
فاغتسلواء فتندرج حينئذٍ تحت القيام إلى الصلاة. 

وعلى الأوّل يستنبط منها وجوب الغسل لنفسه. ويدل عليه قوله نظة : إذا 
التقى الختانان وجب الغسل (". وقوله !ك3 : إذا أدخله وجب الغسل '؟!. ونحو 
ذلك من الأخبار لكن ليس واجباً مضيقاً بل هو واجب موسّع. وإنما يتضيّق عند 


١١‏ ) عنه فى مختلف الشيعة : ج ١ص‏ 6 مسالة 87 الطبعة الأوله مركز الأبحاث والدراسات 
الاإسلامية. 

١")المعتير:‏ ج سن 57 » مؤسسة سيّد الشهداء قم. 

(؟) الكافي: ج *. ص 17. ح ؟, دار الأضواء ‏ بيروت. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 8١ح .6٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت. 
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تضيّق مشروط بالطهارة. وعلى الثانى يمكن أن يكون فيها دلالة على وجوبه 
للصلاةكما مرّ فى الوضوء . ويشهد له أيضاً بعض الأخبا ركحسنة الكاهلي قال : 
الك نالطينة انه دعن العرا تايسنائفها ارد لعفيس وى فى العا 
فتغتسل أم لا ؟ قال : جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل 7". وجه الدلالة ان الغسل 
لماكان للصلاة والحيض مسقط لها لم يأمرها بالغسل. وفيه انه يمكن أن منعه 
لي لها من الغسل للحدث الطارىء ء فانه مانع من رفع الحدث السابق . فلا يجوز 
الغسل من هذه الجهة. 

ويؤيد الوجه الأول انكون الواو فى الآية الشريفة للعطف غير متعيّن لجواز 
كونها للاستكناف , وعلى تقدير كونها للعطف على الجزاء فإنما يلزم الوجوب 
عند القيام إلى الصلاة لا عدم الوجوب في غير ذلك وبأن في ارتكاب العطف 
على الجزاء استلزام ارتكاب الحذف والأصل عدمه. ويؤْيّد الثاني تغاير أداتي 
الشرط فهو قرينة للحذف وبقية الاية فإن الوجوب فيها للصلاة. 

وفى جميع هذه التأييدات بحث : وذلك بأن يقال : المتبادر من الواو العطف 
والحمل على الاستئناف خلافه كما لا يخفى على العارف بقواعد العربية 
وأساليب الكلام ؛ وبأنْ العرف والتبادر يشهدان بأن ذلك لهاء وبأن رعاية 
الاختصار امر مطلوب سيّما فى القران العزيز وتغيير الاداة قرينة لذلك. وبأن 
يقال : إن فى تغيير الآداة 5 المبالغة فى أمر الصلاة والتأ كيد فيها حيث 
صدر القيام إليها بكلمة «اذا» الدالة عل تين الوقوع تبيها على أنه ممّا لا يجوّز 
العقل عدمه , وفى الجنابة بكلمة «أن» المفيدة للشك مع تحقق الوقوع أيضاً إلا 
0 


)١(‏ الكاني: ج 5. ص #457اح الوؤان الا ضواء ج فرونت: 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
مما يفهمه اللبيب العارف بصناعة الكلام. وبأن يقال: أن ليس فى بقية الآية 
دلالة على الوجوب للغير. وقد مرّ أن فى كثير من الأخبار ما يز طن وجوب 
الطهارة مطلقاً لنفسهاء ولو سلّم ذلك فإنما يكون بدلالة خارجية كالأخبار 
والختهرة. 

وكنق كان قالقول بجوت العلل لنفيينه أقوي لذلذلة الأخار عليه كنا ان 
الأظهر فى بقية الطهارات الوجوب للغير بدلالة الروايات, وتظهر فائدة الخلاف 
في النيّة عند خلوّ الذمّة من مشروط بالطهارة هل ينوي في ذلك الوجوب أو 
الاستحباب . وفى عصيانه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة. 

قال بعض الفضلاء '' : ان هذا الخلاف لا جدوى لهكثيراً اذ الفائدة الثانية فآ 
يتفق موردها ومعه يوقعه خروجاً من الخلاف. وأمَا الأولى فلاريب ان 
الأئمة يي وأتباعهم لم يكونوا يوجبون تأخير الطهارة إلى الوقت بل كانوا 
يواظبون عليها مع نقل الاتفاق على شرعية ايقاعها قبل الوقت, وأما النتّة فلم 
يثبت وجوب نيّة الوجه . وعلى تقديره فإنما هو فيما كان معلوما. فايقاعها بنيّة 
القربةة كاف لا سيّما إذا ضم إليها نيّة الرفع أو الاستباحة لصلاة ماء فظهر ان تلك 
المق احاح بي الاضحاتب لا طائل تحتها. ثجَ الظاهر أن القائلين بالوجوب 
النفسى قائلون بالوجوب الغيرى أيضاً بعد دخول وقت مشروط به انتهى. 

وهوكلام جيد يعرفه المتتبع للأخبار. فانه روى فى الخصال' '' عن محمّد 
ابن مسلم عن أبي عبدالله يني عن بائه عن أميرالمؤمنين بيه قال :لا ينام المسلم 


.59 ص.١ حار الأنوار: ج‎ )١ 
الطبعة الرابعة. منشورات جماعة المدر سين فى الحوزة‎ ٠ ضمن ح‎ .1١7 ج ؟. ص‎ :لاصنخلا)١(‎ 
قم.‎  ةيملعلا‎ 
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وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد . فإن روح 
المؤمنين تروح إلى الله عرّوجِلٌ فيلقاها ويبارك عليها. فإنكان أجلها قد حضر 
جعلها فى مكنون رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من 
ملائكته فيردوها فى جسده. وفى موثقة سماعة!'! قال : سألته عن الجنب 
يجنب ثم يريد النوم ؟ فقال : إني أحت أن يتوضأ فليفعل والفسل أفضل من 
ذلك . وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شىء إن شاء الله تعالى. وقد 
روى أنهم “إل كانوا لا ينامون على الجنابة إلا مع قصد العود إلى الجماع وذلك 
يقنضى الاغتسال قبل الوقت. 
وسبب الجنابة أمران : 

احدهما: انزال المنى المتيقن كونه منياء فاته يوجب الغسل كيف اتفق سواء 
خرج متدافقاً أو متفاقلاً بشهوة وغيرها في نوم ويقظة. وهذا مما أجمعت عليه 
الأمّة والأخبار به مستفيضة. 

الثاني : جماع المرأة في قبلها حتى يلتقى الختانان؛ وهذا مجمع عليه أيضاً 
بين الامّة . ويجب الغسل بذلك وإن كانت الموطوءة ميّتة . وهو مجمع عليه بين 
اصحابنا . وظاهر الاخبار واطلاقها دال عليه . وخالف فيه بعض العامة. ومقطوع 
الحشفة يعتبر فيه ايلاجه بقدرها على ماذ كره الأصحاب. ويدل عليه أيضاً اطلاق 
كثير من الروايات. 

وإن جامع فى الدبر ولم ينزل ففيه خلاف فقال أكثر الأصحاب : انه يجب 
الغسل بذلك بل لآعى عليه المرتضى''! اجماع المسلمين بل ادعى انه من 
ضروريات الدين . ثجَ استدل على ذلك بعموم قوله تعالى : #أَؤْ لمَسْسّمُ آلتْسَآءَ © 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ٠/ا5.‏ ح ,1١137‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ عنه في المعتبر: ج .١‏ ص .18٠0١‏ منشورات مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 


0 قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ ) 
وببعض الأخبار. وذهب الشيخ فى الاستبصار''' والنهاية'' إلى عدم الوجوب. 
وهو المحكى عن ظاهر سلار' '', وكلام الشيخ فى المبسوط ''' مختلف , 
وابطد لظا ذلك يحي الى عن أ قيزاانه لذ اول «سطال عد اليا 
يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو أنزل ولم تنزل هى ؟ قال : 
ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل !*'. وبمرفوعة البرقى عن 
أبي عبدالله اث قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليه : 
وذ نوك تكله فر لاعس عدوا اوداك أن سانيا د :وان لنغلى 
امب ير قافن نرق لأمكان 1ن كن ابعر اع اقرع بار شيق ا الدزر:وغيد 
لاق والعيقق :وماق أذاروزاة الذي اما شه الموقم الخنامن, وجا 
بعض '"' على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة. 

وكيف كان فالأظهر ما عليه الأكثر وانكان ما ذكروه من الدليل لا يخلو من 
نظر لقصور فى السند أو في الدلالة إلا أنه مؤْيّد بما ذكره الستّد '") من الإجماع . 
وأما وطى الغلا مكذلك ء والبهيمة ففيه خلاف . وحجّة القول بالوجوب غير تامة. 

قوله تعالى : #وَإِنْ كسم مُرْضَىَ 4 لما ذكر سبحانه حكم الواجدين للماء اتبعه 


)١(‏ الاستبصار: ج .١‏ ص 1١5‏ ذاح “/اى, الطبعة التالقة. وار الأضؤاء دبيروت: لبئان. 

(1) النهاية: ص .١5‏ الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) المراسم : ص ١‏ 4. الطبعة الأولى. منشورات الحر مين قم. 

(؛)المبسوط: ج ..١‏ ص .,"570١‏ وج غ. ص 17 ”؟. الطبعة الثالثئة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث 
الجعفرية. 

(8) تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 54١ءاح‏ ه*”. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)03 تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص .١706‏ ح 573, الطبعة الثالثة. دار الأضواء. بيروت - لبنان. 

(لا) مشارق الشموس : ص .١ 5١‏ موّسسة ال البيت لاحياء القراث. 

(8) عنه في المعتبر : ج .١‏ ص ,18٠١‏ منشورات مؤسسة سيّد الشهداء قم. 


بذكر أصحاب الأعذار . والمراد بالمرض هنا ما يشمل المرض الذي يضر معه 
استعمال الماء والذى يكون سبباً للعجز عن تحصيله بحيث يوجب العلم أو الظنّ 
بالبصيرة أو التجربة بشدة المرض أو زيادته أو بطؤ البرأ منه. وقد يعول في 
ذلك على إخبار العدل الثقة . وظاهر اطلاق الاية أنه لافرق فى المرض بين 
فونه ريت 1ن كن رحدروونا نض لذ كال وطق رشك ا بان 
عليه المرض عر فاكالصداع ووجع الضرس. روي فى الصحيح عن الرضا لي في 
الرجل تصيبه الجنابة وبه قرح أو جرح أو يكون يخاف على نفسه البرد ؟ قال : 
لا يغتسل يتيمم ."١‏ ونحوه فى صحيحة داود بن سرحان عن أبى عببدالله عد 
وعنه ل قال : يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة!', ونحو ذلك من 
الأخبار. 

قوله تعالى : *عَلى سَمَر» أى على حال سفر لا يحصل لكم فيه الماء كما 
0020 
السفر فى البراري والصحاري. 

قوله تعالى : *أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مَنكُم مِنَ آلْقَآئط 4 ه وكناية عن مطلق الحدث 
الأصغر من باب تسمية الحال باسم المحل أو البول أو الغائط خاصة, أو ما 
يخرج من السبيلين منهما ومن الريح أو العذره خاصة و«أو» هنا بمعنى الواو 
كما ذكره الأكثر ء فيكون هذا قيداً للسفر والمرض المذكورين. ويحتمل أن 
تكون باقية على ظاهرها وتكون للتقسيم والتنويع والمعنى إن كنتم مرضى أو 


كنتم صحاحاً مسافر ين أو صحاحاً حاضرين وحصل لكم الغائط . ويكون حينكئزٍ 


(1) تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 186.ح 677. الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
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اعتبار قيد الحدث في المرضى والمسافرين مفهوماً من شاهد الحال ومن العرف 
القاطع بحصوله لهماء ولعل هذا أرجح لسلامته من التجوز فى استعمالها بمعنى 
الواو ولدخول الأقسام الثلاثة حينئذٍ في دلالة الآية. وأما على الاحتمال الأوّل 
فيكون القسم الثالث مستفاداً من غيرهاكالأخبار والإجماع .كما أنْ غير الغائط 
من الاحداث مستفاد من الغير -فافهم. 

قوله تعالى : #لمَسْسّمْآلتِسَآءَ 4 قيل ١١:‏ ه وكناية عن مطلق الموجب للغسل 
وفيه تأمل . والأوضح أنهكناية عن الجماع الموجب للغسل كما فى قوله تعالى : 
#من تَبْ ل أن تَمَسُوَهُنٌ 4 واللمس والمس بمعنى واحدكما قاله أهل اللغة '"'), وقد 
يوك اد السهر الجماء وو م زو عن ادن عقانين أذ قال إل ااانه 
حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء بالمس ' ". 

قوله : #فلمْ تَجِدُوأ 4 يحتمل أنه معطوف على « كنتم». ويكون المراد بعدم 
الوجود العجز وعدم التمكن من استعماله سواء كان من جهة فقده أو من جهة 
حصول الضرر باستعماله . وقيل '*! المراد بعدم الوجدان فقده لا ما يشمل عدم 
التمكن من استعماله . بل قيل :!* إنْ هذا المعنى هو المتبادر من ظاهر الآية 
فيدخل فيه حينئذٍ بعض أفراد المريض أعنى من كان المرض مانعاً له عن السعي 
إليه وتحصيله وكان ممّن لا يضره استعماله . ويكون حينئذٍ بقية أفراد المريض 


(1) زيدة البيان للأردبيل: ص © ؟,المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(؟) المصباح المنير : و :630 ناد تتا للنسه 1ل وان ردان امهو ارا دفي 

(؟) بحار الأنوار: ج .ص 177. الطبعة الثالثة. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) مسالك الأفهام «للكاظمي»: ج .١‏ ص 14,. الطبعة الثانية. المكتبة المر تضوية لاحياء القراث 
الجعدرنة: 

(4) زبدة البيان «للأردبيل»: ص 57 المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. وانظر بحجار 
الأنوار: ج 8ا. ص 053 الطبعة الثالثة. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
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كتاب الطهارة / أحكام التيمم وه ) 
الذين يجوز لهم التيمم مستفاداً حكمها من دليل آخر. وقال بعضهو'!: هو 
معطوف على قوله : «جاء» ويكون قيداً للسفر والغائط وما عطف عليه . ويكون 
حكم م نكان المرض مانعاً له من تحصيله لا استعماله مستفاداً من دليل آخ ركما 
عرفت. ويمكن أن يكون معطوفاً على «لامستم» لأنه أقرب لفظاً. والتوجيه 
حينئ كما مرّ من جعل «أو» على حقيقتها أو بمعنى الواو. 

وبما ذكرناه من التوجيهات يندفع الاشكال المشهور الذي أورد على هذه 
الاية , وهو انه سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشرط المرتب عليه جزاء واحد 
وهو الامر بالتيمم . مع أن سببية الاولين للترخص بالتيمم. والثالث والرابع 
لوجوب الطهارة عاطفاً بينها ب «أو» المقتضية لاستقلا لكل واحد منها فى 
ترتك الخزا مع ناليس كذلك, إؤمتى الم ,شيع أحذ الأخيرين مغ واتعد من 
الأولين لمكب الجزاء وهو وجوب التيمم. واعلم أن في العطف ب «الفاء» 
كا ايان المعتبر فى عدم الوجدان إِنّما هو بعد حصول هذه الأسباب. 


فرعان 
الأول : المراد بوجود الماء وجود ما يكفى للطهارة . فلو وجد ما يكفى لبعض 
الأعضاء فقط فهو في حكم الفاقد لها أجمع , وخالف فى ذلك بعض أهل 
الخلاف9 000 1 
الثاني : إذا وجد ماء لا يكفيه للطهارة إلا مع المزج مع المضاف بحيث لا 
يسلبه الاطلاق فهل يجب المزج كذلك والطهارة أم لا؟ فيه خلاف بين 
أصحابناء فذهب جماعة إلى الأوّل وآخر ون الى الثانى . ومبنى القولين على 


)١(‏ زبدة البيان «للأردبيى» : ص 56, المكتبة المر تضوية لاحياء الترات الجمعفرية. 
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي: ج .١‏ ص 1517, الطبعة الأولى. دار المنهاج ‏ بيروت. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


تفسير عدم الوجود للماء . فإنكان هو عدم التمكن ثبت القول الأوّل لأنه حينئذٍ 
متمكن منه ء وإنكان معناه فقده ثبت صحة الثانى. وقيل مبنى القول الأوّل على 
كوة الظهارة بالماع وانعبا مظلقا ويا لذ يخ الراسه المطلق إلا ته يكوة واس : 
ومبنى الثاني على أنها واجب مشروط بوجود الماء وما لا يتم الواجب المشروط 
إلا به ليس تحصيله واجباً. والأظهر القول بوجوب المزجكما يجب سائر ما 
يتوقف عليه تحصيل الما ء كالالات وبذل الثمن وجمعه إذاكان متفرقاً وكشف 
التراب عنه إذاكان تحت الأرض والسعى اليه ونحو ذلك ممّا لا شك فى وجوبه 
من المقدّمات النى هي من قبيل الواجب المطلق. ْ 

واقدويتكد ل تيده الآنة علق وسحوت الطلت فق اليعطلة لأن من كان الجا ميته 
أ ناوه لش يقالا له الى يد كما ردبيان والاك اروف ونوا كدر اجات 
بكون الطلب غلوة سهم فى الحزنة وسهمين فى السهلة . واستدلوا عليه برواية 
السكوني 7". وفي ذلك كلام . وفي بعض الأخبار دلالة على الطلب ما دام في 
ارقف رسن هن الانتعات. 

قوله تعالى : مقَتَيِمَمُوا صعِيدًا طَبَبًا 4 أى اقصدوا صعيداً. يقال يممته إذا 
قصدته ثكثر استعمالهم هذه اللفظة حتّى صار التيمم مسح الجبهة واليدين. 
فالتيمم في اللغة القصد وفي الشرع هو المسح على الكيفية المنقولة عن صاحب 
الشريعة كما سيأتى التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. واختلف فى المعنى المراد من 
الصعيد , فقال الجوهري !"ا هو التراب ووافقه ابن فارس وما من أهل 
اللق""ل ونقل انو :وريد عرق أبى نمعلذة انه القزات القالض :الى لذ بخبالطه رمال 


)01( تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 505لح 171 الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت. 
(؟) الصحاح : ج ؟. ص 38غ. مادة «صعد» الطبعة الرابعة. دار العلم للملايين ‏ بيروت. 
(*) القاموس الحيط : ج .١‏ ص .04١‏ مادة «صعد» الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ 
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كتاب الطهارة / أحكام التيمم 1 
ولاأميخ "ا بويك الرداع إن السعيداانسٍ الدرااي ندا شورع الإرضن ناريا كان 
أو غيره يسمّى صعيدا لانه نهاية ما يصعد من باطن الأرض . بل نقل عنه 
ا ا ل ا 0 
وقريب منه ما نقله الجوهرى عن تغلب . وما نقله المحقق فى المعتبر''"' عن 
الخليل عن ابن الأعرابي ويدلَ عليه قوله تعالى : تَمُضْبحَ صَهِيدًا رَلَها 414 أي 
اها فلشاء كماد كي ه أهل التفسير ٠‏ وقوله يي : يحشر الناس فى صعيد واحد 
أي في أرض واحدة, وقوله يي : على ما رواه الجمهور : جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً. وفى المحاسن عن أبى عبدالله لكا قال : إن الله تعالى أعطى 
محمداً َي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 4... إلى أن قال : وجعل له 
الأرض مسجداً وطهوراً'*. وروى الشيخ ١‏ فى الحسن عن أبى عبدالله كذ قال : 
ليس عليه أن ينزل الركية أن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم . ونحو ذلك ممّا 
يدل على جواز التيمم بما صدق عليه اسم الأرض ء ومن ثةٍ اختلف علماؤنا فى 
جواز التيمم فى الحجر والحصى ونحو ذلك من الرخام والبرام '". 

فامًا غير التراب والأرض فلا يجوز فيه التيمم عند علمائنا أجمع كما قاله في 
المتعوى 157 و يدل غليه قولة :كل انما هو الماءوالصعه وتدو ذلك من الأخان, 


)١(‏ جمهرة اللغة: ج ؟. ص 515, مادة «صعد». الطبعة الأولى. دار صادر. 

(1) مجمع البيان: ج *. ص 13, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) المعتبر: ج .١‏ ص 577 منشورات مؤسسة سيّد الشهداء. قم 

1ع الكيت- 

(5) الحاسن :ج ١.ص‏ 18517 4.ح 70١٠,الطبعة‏ الأولى.المع العالمي لأهل البيت 6ك -قم. 

) تهذيب الأحكام: ج ١ص .١84‏ ح 0717, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

() البرام بضم الباء : نفايات الصوف والشعر. 

ا ج ؟. ص 00, الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر فى الآستانة الرضويّة - 
مكنية لقو 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وخالف فى ذلك بعض العامة ''' فجوزه في الرماد والزرنيخ والكحل ونحو ذلك 
ممّا شابه الأرض فى النعومة والانسحاق. وجوّز بعضهم'' فى الملح وحجته 
على ذلك القياس على التراب لشباهته به وهو باطل. 

وأمّا الطيب فالمراد به الطاهر وهو الذى اختاره أ كثر علمائنا وهو الذى يظهر 
من الأخبار . وقيل "١:‏ هو المباح وهو الذى يفهم من كلام القاموس . ولو قيل : 
المراد به الطاهر المباح لم يبعد. وقيل :'*' المراد به المنبت دون مالا ينبت 
كالسبخة . و أيده بقوله تعالى : #وَآلبِلدُ آلطيبٌ يحرج ناه 4 5١‏ 

قوله تعالى : #قَامْسَحُوأ بوَجَوهِكُمْ وَأَئِدِيكُم مْنْهُ * أى من ذلك الصعيد الطيب 
فمن هنا ابتدائية . ويجوز ارجاع الضمير إلى التيمم أي الضرب المفهوم من 
تيممواكما يدل عليه ما مرّ في الحديث الذي ذ كرناه في مسح الرأس عن زرارة 
عن أبي جعفر له .كما دل أيضاً على أنْ الباء هنا للتبعيض وان الذي يجب 
مسحه بعض الوجه وبعض اليدين. ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ '' في 
الصحيح عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبدالله بلظّة عن التيمم قال : إن عمّاراً 
أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة . فال له رسول الله يي وهو يهزأ به : يا 
عمّار تمعتكت كما تتمعك الدابة » فقلنا له : فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على 


)١(‏ المغني «لابن قدامة»: ج .١‏ ص 48 ؟. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1؟) عمدة القارئ: ج 5. ص 4. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) زبدة البيان: ص 57. المكتبة المر تضوية لاحياء القرات الجعفرية. وانظر القاموس المحيط : 
ج .١‏ ص 717, مادة «طاب». الطبعة الأولى. دار احياء التراث العربي ‏ بيروت. 

(؛) تفسير الرازي: ج .٠‏ ص 11. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. تفسير الجواهر 
الحسان «للتعالبي»: ج .١‏ ص 64 5, الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(6)الاعراف: 68. 

(1) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ١‏ ؟. ح 418. الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت. 


كتاب الطهارة / أحكام التيمم 1 
الأرض ثم رفعها فمسح بها وجهه ويديه فوق الكف قليلاً. وفى صحيحة 
زرارة!'! عن أبي جعفر ىة مثله إلا أن فيها: فمسح جبينه بأصابعه وكفيه 
أحدهما بالاخر ثم لم يعد ذلك. وفي الحسن عن الكاهلى '" قال: سألته عن 
التيمم قال : فضرب بيديه على البساط ثُمَ مسح بها وجهه ثُجَ مسح كفيه احداهما 
على ظهر الأخرى. وفي الموثق عن زرارة'' قال: سألت أبا جعفر 2 عن 
التيمم فضرب بيديه الأرض ثح رفعهما فنفضهما ثح مسح بهما جبهته وكفيه مرة 
١اضتد‏ يج انكر اليم وما لع علقاز» وضع أب 
جعفر بيذ كفيه في الأرض ثمَ مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. 


و 
واحدة. وفى صحيحة اخرى 


ويجب في التيمم أمور : 

الأول : النتة . وهى شرط فى صحة التيمم بإجماع العلماء كافة كما قاله فى 
المي ا بمعنى القصد في القلب إليه مع قصد الطاعة والامتغال لأمر الله. ويدل 
على ذلك قوله تعالى : «تيمموا» بمعنى اقصدوا, فانْ ذلك يستلزم النيّة وليس في 
الاية ولا فى الروايات دلالة على لزوم قصد الوجه والاستباحة ولا قصد البدلية 
من الوضوء أو الغسل وإنكانت رعاية ذلك أحوط , والأظهر انّه يجب حصولها 
عند الضرب. 

الثاني : وضع اليدين معاً على ما , يصحَ التيمم علي هكما هو المستفاد من الأخبار 
المذكورة الواقعة في معرض البيان. والأظهر أنه يكفى فيه وضع اليدين لاطلاق 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 27, ح ١7‏ 5, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١)‏ الكاني: ج ؟, ص ؟ااح كل وان الا ضواء سيخر وت د نان 

20 الكاني : ج ". ص ١ح‏ ا الأمواء تسوت دكات 

0 ١.ص ١8‏ ؟. ح 5 .1١‏ الطبعة الثالثة. دار اللأضواء بيروت - لبنان. 
(6) المعتير : ج ١‏ ص 550. منشورات مؤسسة سيّد الشهداء قم 


الاية ودلالة كثير مرق ارا نايك كنال لوالا ميد من الروايات المذكورة. 
وقيل : "١‏ بلزوم اعتبار الضرب أي الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل 
به مسمّاه عرفاً وأنه لا يكفى مجرد الوضع لحسنة الكاهلى وصحيحة زرارة 
المذكورتين وهو أحوط. ويعتبر فى الضر ب كونه بباطن الكفين لأنّه المتبادر 

من البيان ولا يشترط علوق شىء من التراب على يديه ليستعمله فى الأعضاء 
الممسوحة لعدم الدليل على ذلك . ولاجماع الأعان ل اسان عه 
كما نقل, ولدلالة موثقة زرارة' '' الواقعة فى معرض البيان. ونقل عن ابن 
الجنيد ”"' وجوب المسح بالمرتفع على اليدين . ورتما احتج له بقوله تعالى : 
«(ابوجوهكم» منه. وقوضعيق لماو كرتاهن أن المعيوراد جع إلى التيمم الذي 
هو الضر ب ., ولو رجع إلى الصعيد أيضاً فلا يدل على ما ذكره نما عرفت من أن 
الأظهر أن المراد منه الأرض الشاملة للتراب وغيره؛ وان «من» ابتدائية _لا 

الثالث : مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى . وهذا القدر 
متفق عليه بين الأصحاب . وأوجب فى الفقيه!؟! مسح الجبينين والحاجبين », 
وا وص هلك ول لويد #افبيع لز كلذو وولالة الا فاك السعض طهر 
ومع النصّ البياني واضحة رافعة للشك . واضافة الجبينين أحوط ‏ وحمل ما دل 


)١(‏ جامع المقاصد: ج .١‏ ص 84 4. الطبعة الثانية. مؤسسة ال البيت لإاحياء التراث ‏ قم. 


(1) الكافي: ج *. ص ,1١‏ ح ,.١‏ دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

(9) عنه في مختلف الشسيعة: ج كاسن :7 مسالة 5 © الطببعة الاو مرك الأنات 
والدراسات الإسلامية ‏ قم. 

0 0 سه باالطيفة الشاوسة: لال اد 


على مسح الوجه كله على الاستحباب أو التقية هو الوجه. وليس في الأدلة ما 
يقتضي لزوم البدأ ة بالمسح من أعلى الوجه الا أن رعايته أحوط ., ولعله لا يبعد 
امكقاذ عفن .تعفن الاخجار: وقال الأكثر بلزوم مسح الوجه باط كلاكقّيه معأ 
كما عو حسم موثقة زرارة فرعايته أحوط ٠‏ وروايته الأخرى قد تضمنت 
الاكتفاء بالمسح بالأصابع وهى صريحة الدلالة . وامكان حمل اطلاق ما عداها 
م الرتواباك على ,ذلك أو الاستويان :غير بعد وتقل عن ابن الحميد 7" أنه 
اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح, وقد يفهم من اطلاق بعض الأخبار الاكتفاء 
باليد الواحدة . وليس فى الروايات تصريح بأنّه لا يبجزي المسح بواحدة. وما 
ورد فى بعضها من أنّه لكلا مسح بهما معاً يمكن بناؤه على كونه الفرد الأفضل. 

لحي ا رت ل 
ظاهر الآبة الشريفة الروايات المذكورة وغيرها. ونقل ابن ادريس (') عن بعض 
الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها. وول عطلية 
رواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله يه انه سأل عن التيمم 
فتلا هذه الآية *#وَآلسَارِق وَآلسَارقَة فَافطَعُوَا أُيدِيَهُمَا * "١‏ وقال: #اغسِلوا 
وَجُوهَكُمْ وَأَئِدِيْكُمْ إلى آَلمَرَافِق 4 وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع 
القطع. وقال : #وَمَاكَانَ وَيّك نَمِيا 4!4! وموضع القطع هو من أصول الأصابع عند 
الأصحاب '*. والرواية غير نقية السند فلا تصلح لمعارضة ما تقدّم من الأخبار. 


)١(‏ عنه في مخفتلف الشيعة : ج تعن الا كديا دن »الطعة الأواللير كر الأعاتوالدراسات 
الاسلامية. 

(؟)السرائر: ج ١.ء‏ ص 177, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(1) المائدة: 5 

(غ) مرم: 14. 

(0) الانتتصار: ص 578. مسألة 55 موه النشر الاسلافى د ف 
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وقال على بن بابويه "١‏ بالمسح من المرفقين إلى الأصابع. ويدلٌ عليه بعض 
الأخبار. ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية ؛ وينبغي المسح فوق الك 
قليلاً لأنّه من باب المقدّمة . ولصحيحة داود المتقدّمة. ويجب المسح على ظهر 
الكف لا باطنها ولعلّه المتبادر من اطلاق الأخبار. وصرّح به فى حسنة الكاهلى 
وهو المشهور بين علمائناء بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. ويجب أن يكون 
المسح ببطن الأخرى لأنّه المتبادر أيضاً والمعهود . والبدأة بالزند إلى أطراف 
ا 
ا ل ار 
ويدل عليه الآية الشريفة من حيث افادة الواو الترتي ب كما مرّء. ويدل عليه 
السادس : الموالاة والمراد بها هنا المتابعة فى الأفعال, ولعلّه لا يبعد استفادة 


ذلك من ظواهر الأخبار وإنكانت غير صريحة فيه. فرعايتها أحوط . وفي 
المنتهى ' * اسند القول بالوجوب إلى علمائنا وهو مؤذن بدعوى الإجماع, 
ونسب إلى الجمهور القول بالعدم . وقد استدل على القول بالوجوب بقوله تعالى : 
فم ١‏ صعيدًا * حيثٌ ايحت التيمم عقيب إرادة القيام إليها ولا يتحقق الا 


)١(‏ عنه في المعتبر: ج .١‏ ص 587, منشورات مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

() منتهى المطلب: ج ”. ص 47. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية 
المقدسة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج اع تق ينا عزنا الطيعة الأول امؤيسسة ال البيت كو الاخياء 
التراث. 

(4) منتهى المطلب : ج *. ص ,٠١8‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الاستانة الرضوية 
المقدّسة. 
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بمجموع أجزائه من المسح على الوجه والكفين . فيجب فعلهما عقيب الإرادة 
يكوا و اداه بسح الرحة لع اوت لباقي وخر فسل ولا يحنن ا 
فيه. وفسّرها بعضهم '' هنا بالاستدامة بأن لا ينوي نّة تنافي النيّة الاولى. 
السابع : الظاهر من الآية الشريفة الا كتفاء بضربة واحدة للوضوء والغسل 
لتحقق مسقى التيمم بذلك. ولأصالة عدم التكليف بما زاد على ذلك . 
ولمساوقته للوضوء والغسل الذى يكفى فيه المرة الواحدة. ولدلالة ظواهر 
اكباو اله كور وعيرها دنا نيت اليا ول يندع كبوا بدو العو 
الواحدة. وإلى هذا ذهب ابن الجنيد ' ' وابن أبى عقيل ١‏ والمفيد '؟' فى المسائل 
الغرية والمرتضى !*' فى شرح الرسالة. وهو مذهب كف اهفل الغلاف !ا 
أيضاً. وقيل :''' ضربة واحدة للوضوء وثنتان للغسل . وهو مذهب الأكثر من 
غلمائتا:وقيل :!" صَرَبِتَانَ لهها وهذا القول نسب اك المتفيدفئ الأركات: 
وقيل :!"' ثلاث ضربات واحدة بيديه معاً للوجه. وثنتان لليمين رار بأن 
يضرب باليسار لليمين وبالعكس لليسار. وهذا القول منسوب إلى على سن 


)١١‏ انظر الحدائق الناضرة: ج ؛4. ص 570. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) عنه في مختلف الشسيعة: ج .١‏ ص .51١‏ مسألة ؟50. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية. 

)"١‏ نفس المصدر السابق. 

١؟)‏ عنه في ذكرى الشيعة : ج كرض :3515 الطغة الأو ال مؤيفية ال النتت الم لأحياء: التراث: 

() مسائل الناصريات: ص 15 .١‏ مسألة 47. مركز البحوث والدراسات الاسلامية. 

)١‏ حلية العلماء: ج .١‏ ص ,517١‏ الطبعة الأولى. مكتبة الرسالة الحديثة. 

)١‏ الحدائق الناضرة: ج 4. ص 7737 مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(4) عنه في ذكرى الشيعة : ج ".ص ١57,الطبعة‏ الأولى. مؤسسة آل البيت لبي لاحياء القراث. 

)١١‏ عنه في منتهى المطلب: ج *. ص ,٠١ ١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنبشر في الآستانة 
الر ضوية المقدّسة. 
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بابويه ونسبه فى المعتبر "١‏ إلى قوم مّا. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات 
ظاهراً. ريق لخم بينها بحمل ما زاد على الواحدة على الاستحباب أوجه 
كما استحسته فى المعتبر (') وغيره . وإنكان الأحوط ما عليه الأكثر مصيراً إلى 
خلاف أهل الخلاف. 

الثامن : الذي ذ كره أ كثر علمائنا أن التيمم فى جميع الأغسال واحد ويدلٌ عليه 
رواية عمّار. ويؤيده أن الأظهر عدم وجوب الوضوء فى الكل . ويرشد إليه 
اطلاق كثير من الروايات الواقعة فى معرض البيان. لمكو تلن 
المنتهى '" أنه يجب تيممان واحد د الوضوء يضرب له ضربة وآخر 3 
الغسل يضرب له ضربتين . وهو ضعيف. 

التاسع : يستفاد من مساوقة التيمم لما قبله فى الآية الشريفة أنه يباح به كلّما 
يباح بالطهارة المائية ‏ وإنه يجوز أن يصلى بتيمم واحد صلوات متعددة وإن من 
صلى بالتيمم لا يجب عليه الاعادة بعد التمكن من ن الماء. وفى المبحث فروع 
كثيرة تطلب من كتب الفقه. 

قوله تعالى : همَايْرِيدُ آللهُ لَِجْعَل عَلَيِكُم مِنْ حَرَج 4 قد مرّ في حديث زرارة 
المذكور في مسح الرأس ما يدل على أن الحرج المنفي هو الضيق بايجاب مسح 
الوجه واليدين كله بالتراب المضروب عليه بأن يرتفع منه فى اليد شيء يصل 
إلى جميع بشرة الوجه واليدين والبدن ليكون على نحو الطهارة المائية ولمّا كان 
هذا من قبيل الممتنع لم يكلف الله به العباد. ويحتمل أن يكون المعنى ما يريد 


ل ال ا ل لضن 
المقدسة. 
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بالأمر بالطهارة المائية ثم الترابية إلا التوسعة عليكم لا الحرج والضيق ويحتمل 
أن المراد لم يجعل وجوبهما عليكم مضيقاً بل موسّعاً. ويحتمل أن المعنى انّه لم 
يكلفهم بتحصيل الطهارة المائية على وجه يستلزم اتلاف المال أو التعزير 
بالنفس ونحو ذلك ممّا فيه كلفة عليهم ولكن يريد بهذه التكليفات ليطهّركم من 
الذنو: لذن هذ و الأنها هن العادات المكدرة للذنوت كما ولث عليه الأسان” 

روى فى الفقّيه ١‏ عن الكاظم ليا : إن من توضأ للمغر ب كان وضوؤه ذلك 
كقارة لما محتى نتن :#نويذ فى النهاى ومن ترضا لضلاة القعيم كان ذلك كنارة لقا 
مضى من ذنوبه فى ليله. وروى : إن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده 
وكان الوضوء إلى الوضوء كقارة لما بينهما من الذنوب, ومن لم يسم لم يطهر 
مق كيذه الا ما أضابه الماء+:وتحو ذلك من الأخبار. 

ف «من» هنا بيانية واللام فى (ليطهركم) للتعليل ومفعول يريد محذوف. 
والمعنى يريد الوضوء والغسل والتيمم لأجل تطهيركم. ويمكن أن يكون جملة 
(ليطهركم) هي المفعول بزيادة اللام وتقدير «أن» بعدهاكما جوّزه الرضي”". 
وقال البيضاوي !' فى تفسير قوله تعالى : *يَرِيدٌ آللَه لِيبينَلَكُمْ 4 حيث جعل 
«أن» مقدّرة بعد الام مزيدة. 1 

هذا ويحتمل أن يكون المعنى ليطهركم من الأحداث ويزيل عنكم الموانع 
من الدخول في الشىء المشروط بالطهارة. فالاية تدلّ على أن التيمم مبيح لما 
يباح في الطهارة المائية بل رافع للحدث فى الجملةكما قاله الشهيد الأول (؟, إلا 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ,5١‏ ح ,٠١7‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١)ايات‏ الأحكام: ج .١‏ ص 57, مكتبة المعراجي ‏ طهران. 

(؟) تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص .1١٠١‏ الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(4) ذكرى الشيعة: ج ؟. ص 557 و 577. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث. 


ت الأحكام بالأثر ١ج‏ 5( 


أن ذلك محدود بحصول حدث أو التمكن من الماء. ويؤيد ذلك قوله يي لأبي 
ذرّ: يكفيك الصعيد عشر سنين .٠١'‏ وقوله يلي : رب الماء رب الصعيد!'. ونحو 
ذلك من الأخبار. 

وقوله تعالى : «وَلِدِمَ نِعمَتهُ عَليِكُمْ 4 أي ليتم بشرعه ما هو مطهر لأبدانكم 
ومكفر لذنوبكم في الدين. أو ليتم برخصه أنعامه عليكم بعزائمه وفرائضه 
لعلكم تشكرون نعمته. ويحتمل أن يكون المعنى أنه فرض عليكم هذه الآشياء 
وألزمكم بها ليكون اتيانكم بها ومداومتكم عليها سبباً ووسيلة لمم 
عليكم . من قبيل *لئن شَكَر 5ضة 1" ركوو قزل تعالى : *لْمَلكُمْ 
تَشْكَرُونَ اشارة لين ذلك. 

د عد عد 

الخافية أن سوزة القع ١‏ 2 ترما : ييا الذي وا فزي 
الصَلَوءوَأَشُم سَكزَى حَمّ تَعْلمُوأا مَاتَفولونَ وَلَاجنَبا لا عابرى سبيل ختى 
تَْتْسِلُواوَإنْ كُسّم مَرْضَىَ أؤ عَلَى سَمَْرٍ أو جَاء أَحَدٌ مَنكُم من الفآنط أو لمَنسَم 
النسَاء ءَ فلمْ تَجدوا مَآءَ نََِسَمُوأ صهِيدًا طَيْبا فامُسحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَئدِيكُمْ إنَّ آللة 
كَانَ عَفْوا غَفُورًا *. 

جملة ووَأَُمْ سكَرَئ 4 حالية من فاعل (تقربوا). ولهذا عطف (جنباً) 
بالنصب عليه . وحتى في قوله #حَمَّى تَعْلِمُوا * يحتمل أن تكون من قبيل «لا 
تشرك حتى تدخل النار» ويحتمل أن تكون من قبيل «سر حتّى تغيب 


04 
راثم 
- 


د : ج .١‏ ص 61, ح 571. الطبعة السادسة. .دا والاضوا ديوهت لمعاو 
(1) تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 7١ح ١‏ االطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) إبراهس : 7. 
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الشمس». وأما في قوله #حَنَّى تَفْتَسِلوأ © فهى من قبيل الثاني لا غير. والسكر 
باعوة رويد كوك تور التكرودك] (السددنه وز لها كان الشكراك الأ بهد 
توجيه الخطاب إليه لزوال عقله قيل المراد هنا الناعس فإنه يعلم ما يقول في 
الجملة . وقيل :''' المراد النهى عن السكر نفسه أى لا تسكروا وأنتم مخاطبون 
القالذة وال الا كثر العراة مه كر الكمن أ وقوه والبقاطي حيط بلدا 
الغمل "١‏ يرشد إلى ذلك ما نقل أن عبدالرحمن بن عوف إنه صنع طعاماً وشراباً 
لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأ كلوا وشربوا فلما ثملوا دخل 
وقت المغرب فقدموا أحدهم ليصلى بهم فقرأ «اعبدٌ ما تعبدون وأنتم عابدون ما 
أعبد» فنزلت الاية , فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلاة!". 

والحاصل انهم نهوا أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى أي بأن 
لا يشربوا فى وقت يؤدي إلى تلبسهم بالصلاة حال سكرهم ‏ فليس الخطاب 
متوجهاً إليهم حال سكرهم . ولا يبعد أن يكون مراد القائل أن النهي عن السكر 
نفسه هو هذا المعنى . والنهى هنا نهى عن الصلاة فى هاتين الحالتين. ولكن 
كثيرأما يعبر عن النهي عن الشيء بالنهي عن القرب منه قصداً للمبالغة في شدة 
الاحتراز عنه كقوله تعالى : *وَلَا ربوا آل ب* ٠*١‏ موَلاتْفْربُوأ مَل آلْسنِيم + (ها 
ونحو ذلك ممّا هو شائع عند أهل اللسان. 1 
)١(‏ انظر كنز العرفان: ج .١‏ نه المقيامسة. المكتجة المرتضوية لأحياء:الترات 

المعقر ند 
١‏ المل بفتح الثاء وكسر المير : الآخذ فيه الشراب. السكران. 
() تفسيرالجواهرالحسا ن«للتعالبي»: ج ١.ص‏ 57 5.الطبعة الأ ولى.دار !لكتب العلمية -بيروت. 


)0ع الإسراء : و 
(6) الأنعام: ؟165. 
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واختلفوا فى المعنى المراد من الصلاة في هذه الآية الشريفة على ثلاثة 
أقوال : ْ ْ 

أحدها: أن المراد من الصلاة المنهى عنها هو مواضعها التى يغلب ايقاعها 
فيها ‏ أعنى المساجد من قبيل تسمية المحل باسم الحال. مثل قوله تعالى : 
وما الذِين آبيِضَّتْ و جوهُهُمْ فَفِى رَحْمَة آللّه 4 ١١‏ أي فى الجئّة التى يحل فيها 
رحن ا واكون سن سان اعدف ل تزه قال فقا قرين 4 وَسْئَل 
الْقَرَية 4 وتيخو عدار تافر فى عله لاض هذا الميتى لكر تر عابنا 
وأسندوه ال انين لكنة. روى ابن بابويه فى العلل !'! بسند صحيح عن زرارة 
ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر اثة قالا: قلنا: الحائض والجنب يدخلان 
المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله 
تبار ك و تعالى يقول : «وَلَاجُنّبا إلا عَابِرى سَبيل حَمّ تَفْمَسِلُوا4 ويأخذان من 
الحو عاذ ادن ال وار كالتما الهم انك 
يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع 
ما بيدهما في غيره. قلت : فهل يقرأن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم ما شاءا إلا 
السجدة ويذكر أن الله عل ىكل حال. وروى نحو هذه الرواية على بن إبراهيم في 
تفسيره' ". ويعلم من هذا البيان ان الحائض فى حكم الجنب. 

فإن قلت : على هذا يلزم أنه يحرم على السكران دخول المساجد كما يحرم 
على الجنب . وذلك غير معلوم القائل. 


.٠١ 7 ال عمران:‎ )١( 
علل الشرائع: ج ١ص اح نات + 11. الطبعة الأوق؛ مؤسينة دار الحجّة للتقاقة.‎ )١( 
الطبعة الاولى. دار السرور بيروت - لبنان.‎ .١ 17 ص١ (؟) تفسير القمي: ج‎ 
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قلت : لا بعد في القول بالتحريم بعدما عرفت من صدور البيان عن أهل 
البيت َي . ولم يحضرني الآن ما ينافيه من الأخبار . وعدم الوقوف على القائل 
لا ينفي القائل ولا ينافي الحكم بذلك مع وجود الدليل. ولو سلّم نقول :إن المحرم 
الدخول للصلاة . وحاصل هذا المعنى أن الله تعالى نهى عن قرب المساجد فى 
حال للك ولك أن الأحلب :ان الننس :رات اللسيعة تادر نيلاغلا وى 
حعة عن أقزاق: وا دكار يميم النكر بين الاقناة دوا عن ود وان كان 
المعنى لا تقريوا المساجد للصلاة فى حال السكر ولا تقربوها فى حال الجنابة . 
(النعن .من عن الحالةتهها إذاكنهم عا نري ميل أى يساوي قن اديع 
ومجتازين فيه والعبور الاجتياز والسبيل الطرريق. 

القول الثاني: أنْ المراد نفس الصلاة. ورتّما أسنده بعض إلى 
أميرالمؤمنين ايا . قال بعض أصحابنا )١(‏ ا يثبت ذلك ٠‏ وحاصل المعنى أنهم 
نهوا عن الصلاة في هذين الحالين. واس 000 
مسافرين غير واجدين للماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم 
حينئذٍ الصلاة بالتيمم . واختاره بعض أصحابنا لسلامته من ارتكاب التجوز 
وتقدير المحذوف الذي هو على خلاف الأصل. وفيه أنْ مثل هذا التجوز شائع 
كما عرفت . والاستثناء المذكور قرينة عليه لأن ظاهر عبور السبيل المرور 
عليه . والاجتياز وهو أعم من السفر . فتخصيصه به خلاف المتبادر, ولأنّه 
يحتاج أيضا إلى التقييد بالتيمم وهو خلاف أيضا ولا قرينة عليه , مع أن تقييده 
بذلك يعطى بظاهره التكرار لأنه سبحانه قد بن حكم الجنب العادم للماء في 
آخر الاي ةكما مرّ بيانه. 


(١)انظر‏ يجمع الفائدة والبرهان: ج .١‏ ص 84 منشورات جماعة المدرستين ‏ قم. 


الثالث: ما ذكره الصيفى الحلى فى كتاب الصناعات البديعية'''. وهو أن 
نون المنزاة والفياذة فى قوله ختال! «الاتقررو القلوة #يناها التق يراد 
وعد ثر لن ف ولانه لاغابرى حل # مراضيها لقال اعت المساس دس هذا 
نوع ثالث للاستخدام. قال فض الفضلاء !": وعدم 0000 النوع بين 
المتأخرين من أهل المعاني والبيان غير ضار ء فإن صاحب هذا الكلام من أعلام 
علماء المعاني ولا مشاحة في الاصطلاح. 

تنبيه : يستفاد من قوله تعالى : #حَنَّى تَعُلمُوا # أنه ينبغي للمصلى أن يعلم ما 
يقول فى الصلاة ويتدبر فى معانى ما يقرأه من الادعية والاذ كار ء وقد ورد بذلك 
أخبا ركثيرة عن أهل البيت 'ِيةِ كما سيأتى التنبيه عليها إن شاء الله تعالى فى 
0 0 ] 
المساجد , أي أنهاكما تدل على جواز العبور فى مطلق المساج دكذلك تدل على 
بعري نيك توك والندك النان بدو المعووويين الأصسات وال ساو © 
بالكراهة وقيدوا الحكم الأوّل بما عدا المسجدين . ويدل على ذلك حسنة 
جميل '؟) قال : سألت أبا عبدالله ليذ عن الجنب يجلس فى المساجد ؟ قال : لا 
ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول د 

وقد استنبط فخر المحقّقين !*) من الآية أيضاً عدم جواز مكث الجنب في 
المسجد إذا تيمم تيمماً مبيحاً للصلاة فلا يجوز له الطواف بالبيت لانه تعالى 


)١(‏ عنه فى الحدائق الناضصرة: ج 4. ص .771١‏ موسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(؟) المراسم : ص 3 4. الطبعة الأولى. منشورات الحرمين. 

)ع( الكافي: ج ؟. ص 0ح . دار الاضواء _بيروت - لبئنان. 

(5) ايضاح الفوائد: ج قاض 58-4 الطبعة الأو :موس مطبوعات انتاعيليان. 
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علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير وليس الطواف عبوراً 
بخلاف صلاته فإنه علقها على الغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع عدمه. 
وحمل المكث فى المسجد على الصلاة قياس ونحن لا نقول به. وأجيب بأنْ هذا 
من قات الأراوة بولك لأ جرم امنا حدامن حبك واس اميد اناا 
فالمبيح الدخول في الصلاة مبيح لذلك بطريق أولى. والأظهر الاستدلال بما مرّ 
من الأخبار الدالّة على تعميم الاباحة . ويستفاد منها أيضاً بطلان صلاة السكران 
للنهي. ويستفاد وجوب القضاء أيضاً ان قلنا إن الأمر بالشيء يكفي في وجوب 
قضائه . ورتما قيل : باشعارها بعدم الافتقار في الغسل إلى الوضوء. 

قوله تعالى : #عَفوا * أي كثير الصفح والتجاوز #غَفوراً * أ يكثير الستر على 
ذنوب العباد. ويحتمل أن المعنى أنه تعالى لم يؤاخذكم بجناياتكم فيشدد عليكم 
التكاليف كما شدد على اليهود بل رخصها لكم ويسرها عليكم . ويحتمل أن 
المعنى انه تعالى فرض عليكم هذه التكاليف السهلة لتكون حطة لخطاياكم 
واطفاءً لما أوقدتموه على ظهوركم لأنه عفو غفور. فيدفع بنحو ذلك عنكم 
عظائم الذنوب. 

ات 

السادسة : فى سورة البقرة : آية 7؟7: #وَيَسْنَلونَك عن آلمَحِيض قل هُوَ 
أَذى فَاعَِْلُوا آلتِسَآء ف ىآلْمَحِيضٍ وَلَا تَفْربُوهُنٌ حَنّى بَهَرْنَ فَإِذَاتَطهْنَ فَنَانُوهُنَ 
مِنْ حَيْثٌ أَمْرَكُمْآللهُ إن الله بَحِبُّ آلتَوَابِينَ وَيَحِبُ آلْممَطَهَرِينَ 8 المحيض يجيىء 
تدرا كا لحيس عو الشياظ تقول ونا ميك المرا :يها وات ارفاك امد 
الحيض ء واسم مكان أى محل الحيض وهو القبل. والمحيض الأوّل مصدر لا 
غير لعود الضمير إليه . أي يسألونك عن الحيض وأحواله. والسائل أبو الدحداح 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


فى جمع من الصحابة كما قيل ."١:‏ والأذى هو المكروه المستقذر الذي ينفر 
الطبع منه. والاعتزال التنحي عن الشىيء. وأما المحيض الثاني فيحتمل المعانى 
الثلاثة لكن يحتاج في الأول منها إلى تقدير مضاف والعحى الريك عن قات 
المحيض. قال بعض العلماء '' : الحيض هو اجتماع الدم . ومنه سمى الحوض 
لاجتماع الماء فيه. وفى العلل ''' عن أبي عبدالله ئِةِ قال سأل سلمان يل علياً ان 
عن رزق الولد فى بطن امّه ؟ فقال : إِنْ الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة 
فجعلها رزقه في بطن أمّه. 

وقال فى القاموس !4 ): حاضت المرأة تحيض حيضاً سال دمهاء واشتهر عند 
الأصحاب أن الحيض لغة هو السيل من قولهم : «حاض الوادى» اذا سال بقوة, 
قيل : ولا يبعدكونه شرعاً حقيقة في هذا المعنى لأصالة عدم النقل. وعرّفه 
جماعة من أصحابنا بأنه «الدم الذى له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حدّ» وا كتفى 
بعضهم في تعريفه بذكر الأوصاف المذكورة في بعض الأخبارء مثل حسنة 


حفص بن البختري !*) عن أبى عبدالله بايذ أن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع 
( 


وحرارة, ودم الاستحاضة أصفر بارد. وفى خبر آخرا' عنه ليْةِ قال: دم 


)١(‏ تفسير البيضاوي: ج الوقن مالا الطيفة الأر لوؤار الك القلية د روات شان 

(؟) لسان العرب: ج . ص ١9‏ 4. مادة «حيض». الطبعة الأولى. دار احياء القراث العربي ‏ 
بيروت - لبنان. 

(؟) علل الشرائع: ص 5795, ح ,١‏ ب 515, الطبعة الأولى. مؤّسسة دار الحجّة للثقافة. 

(؛) القاموس المحيط : ج عن 484.سادة «#حاظت» الطبعة الأول ذار إخياء الثزات العربىات 
بيروت - لبنان. 

(5) تهذيب الأحكام: ج ١ص ١‏ 6١ح‏ 8, الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ,16١‏ ح 451. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
وفيه : «عن حر يز بدل حفص البختري». 
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اح حر ا عو جا حر اود اول ليه 
بارد.وأقل الحيض ثلاثة أَيَام وأكثره عشرة , ويدل عليه مع استفاضة الاخبار 

وقد دلّت الاية الشريفة على أحكام : 

الأوّل :كون دم الحيض نجسا نجاسة مغلظة من حيث اشعار العبارة . لانه أتى 
بالاسم الظاهر ثم الضمير ثم نكر الخبر ووصفه بالأذى. أي أنه لا يعفى عن 
والحق أن الدال على ذلك بعض الأخبار والإجماع. 

الغاتى + أواعنوت الأغعرال البو كناها اواك حاتف وهو عقا الحيية ده 
الامّة؛ بل صريح بعض الاصحاب ''! يكفر مستحله ما لم يدع بشبهة محتملة 
لانكاره ما علم من الدين ضرورة, وأجمع الكل على تحريم موضع الدم. 
واختلفوا في جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة بعد اتفاقهم على الجواز فيما 
عدا ذلك. فذهب المرتضى '" إلى المنع وهو قول أكثر العامة '', وذهب أكثر 
أصحابنا إلى الجواز وهو الأقوى لعموم قوله تعالى : ؟#إلَاعَلَنَ أَزْوَاجِهِمْ 4 خرج 
منه موضع الدم بالإجماع فبقى ما عداه. وللأصل , ولأنْ المتبادر من الاعستزال 
هو اعتزال موضع الدم . ولأن المحيض إما أن يراد به المعنى المصدرى أو زمان 
الحيض أو مكانه . وعلى الأوّل يحتاج إلى الإضمار إذ لا معنى لكون المصدري 
ظرفاً للاعتزال فلابد من إضمار مكانه أو زمانه لكن الاضمار خلاف الأصل . 


)١(‏ كشف اللثام: ج ؟. ص ,٠١7‏ الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الاسلامى ‏ قم. 

)١(‏ عنه في مختلف الشسيعة: ج .١‏ ص 186. مسألة ,.17١‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والارانات الانتلافية: 

2١‏ المغنى « لابن قدامة»: ج ١‏ ص 560 دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
وعلى تقديره إضمار المكان أولى إذ إضمار الزمان يقتضى بظاهره وجوب 
اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية وهو خلاف الإجماع. 1 

وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني فتعيّن الثالث وهو المطلوب-كذا أفاد 
فى المنتهى .١١‏ ويدل عليه مع الشهرة الروايات المتكثرةكرواية عبدالملك بن 
عمرو "قال : سألت أبا عبدالله ينث عمًا لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال :كل 
شىء ما عدا القبل منها بعينه. ونحوه موثقة هشام ورواية إسحاق. وهذه الأخبار 
هي الكاشفة عن بيان المراد وعليها المعوّل. ويدل على ما ذكره المرتضى أيضاً 
روايات حملت على التقية أو الاستحباب . والنهى عن القرب هبنى على المبالغة 
والتأكيد , فلا شاهد له فيه. ْ 

الثالث : فى غاية تحريم الوطى . قيل هى انقطاع الدم المعلوم بالاستبراء على 
النحو المذكور فى الأخبار الواردة عن أهل البيت «#إظ . وبذلك قال أكثر علمائنا 
وبة لشفي لدان "اوقا ارو يويد "إن ندري ينه الانقطا نوو ل القدل 
إلا أن يكون الرجل شبقاً وتغسل فرجها فإنه يباح له ذلك حينئذٍ . وذهب الشيخ 
أبو على الطبرسى فى المجمع '*ا إلى أن حل وطيها مشروط بأن تتوضاأ أو 
تغتسل , ومراده بالوضوء غسل الفرج . وذهب أكثر العامة إلى القول بالتحريم. 
الاير فاهليه ا كن الاضضات لا شيعه الاننة التسو ةيف اتحصيمن 


)١(‏ منتهى المطلب: ج ؟. ص 770 الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية 
المقدسة. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 804١.ح‏ 7" ؛. الطبعة الثالثة. دار الأضواء. ببروت - لبنان. 

(؟) المغني «لابن قدامة»: ج .١‏ ص 5579., دار الكتاب العر بي بيروت - لبنان. 

(4) من لا يحضعره الفقيه: ج .١‏ ص 67. ذا ح 198. الطبعة السادسة. دار الاضواء ‏ بيروت. 

(6) يجمع البيان: ج .١‏ ص 1١‏ 1, الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
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الاعتزال بزمان المحيض أو مكانه . لأنه إنَما يكون موضعاً له مع وجوده إذ ليس 
المراد ماكان موضعاً أو ما يكون موضعاً إجماعاً . فإذا انقطع انتفى التحريم . 
ويرشد إلى ذلك أيضاً الوصف بكونه أذىّ . ولما يقتضيه قراءة التخفيف فى 
(يطهرن) فإن المتبادر أن المراد ينقين من الدم وذل ك كله قرينة عل ىكون المراد 
من قوله تعالى : #فإدًا تَطْهّرْنَ 4 بمعنى طهرن. فيكون من قبيل «تطعمت 
الطعام» بمعنى طعمته. 

ويحتمل أن يكون المراد به غسل الفرج . وهو المعنى اللغوى إذ لم تغبت 
الحقيقة الشرعية , ولو سلم يتعين الحمل على اللغوي للقرينة المذكورة على أنه 
على تقدير أن يراد به المعنى الشرعى أعنى الغسل نقول : هنا مفهومان تعارضا 
وما اقتضى الاباحة مفهوم غاية والثاني مفهوم شرط . ولا يصلح لمعارضته أن 
مفهوم الغاية أقوى كما ذكر في الأصول. مع إِنّه يمكن الجمع بينهما بحمل 
الأول على الجواز والثانى على الكراهة. 

لأيقال + الأمرالوازة بدا اللحظل: للابانحة فالدفهوم ححيعل عدمها وهو التخرريه. 
لأنَا نقول : دلالة المفهوم مع ما سبقه قرينة دالّة على كون الأمر هنا لمطلق 
الرجحان الشامل للواجب .كما اذاكان قد اعتزلها أربعة أشهر آخرها أوّل زمان 
الانتقطاع 4 وافق ذلك انقضاء مدّة التربص في الايلاء والظهار وللمندوب 
كالشبق ومن يخاف الوقوع فى الزنا ونحو ذلك ممّن يستحبّ له المبادرة إلى 
الجماع . فمفهومه حينئذٍ عدم الرجحان وهو أعم من الحرام, أو يقال : إن المراد 
بالاباحة هنا معناها الأخص -أعنى تساوى الطرفين -. 

كاقل :ال رجي لقان #التحليك على قرانة التعروة ونه اف لسرن 
قبل الغسل لأنْ معنى الاطهار الاغتسال. ويحتمل على ذلك قراءة التخفيف اذ 
الحقيقة الشرعية وإن لم تغبت لكن لم يثبت نفيها. على انّا لو سلّمنا حمل الطهر 


وهي لا تعارض دلالة التشديد على العدم لأنّها دلالة منطوق مع إن مفهوم همَادًا 
نَطْهَْنَ 4 يؤيد ذلك. 

قلت : قد عرفت إن سياق الاية الشريفة واللغة يقتضى كون المراد من الطهر 
هو النقاء كما يرشد إليه شيوع الاطلاق على ذلك في الأخبار. فلا بعد في حمل 
الأطهار على إرادة انقطاع الدم أو زيادة التنظيف الحاصلة بسبب غسل الفرج 
وتحوه نين الأمور المتعتدرة + أو الجراة الاععم جين الوعتودمولووسل اه لا 
ترجيح لاحد الامرين من جوهر اللفظ نقول : إن الآاية الشريفة حينئذٍ من 
المجمل المحتاج إلى الكشف النبوي , والذي دلت عليه ظواهر الأخبار هو 
القول بالجواز , ففى موثقة ابن بكير (') عن أبي عبدالله ني قال : إذا انقطع الدم 
ولم تغتسل فليأأتها زوجها إن شاء. وهو نص فى المطلوب. وفي السند المعتبر 
عن على ابن يقطين "١‏ عن أبي الحسن إ2ة قال : سألته عن الحائض ترى الطهر 
أيقع عليها زوجها ؟ قال :لا بأس وبعد الغسل أحت إلىَ. وروى أيضاً عبدالله بن 
المغيرة!' عمّن سمع العبد الصالح بيه فى المرأة إذا طهرت من الحيض ولم 
تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل وإن فعل فلا بأس به. وقال: تمس 
الذاء: ا حت إلى » فهذه الأخبار عليها المعوّل في بيان المعنى المقصود من الاية 


الشريفة . وهى صريحة بعيدة عن قبول التأويل جداكما لا يخفى !*. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 17ح 71 , الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 3 ص اح امىةف الطبعة الثالثة. الا موا دسروت لان 

(؟) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص .١77‏ ح الطعة النالنة: ذا الأضواء دسروت دلينان: 

(4) وهذا في غير السفر وامًا عند فقد إلماء فإنه لا بأس بذلك لكن بعد غسل الفرج إن أمكن وبعد 
التيمم كما يدل عليه ما رواه الشيخ عن أبى عبيدة عن الصادق ليلا -(منه). 


كتاب الطهارة / أحكام الحيض الم 


وفى مقابل هذه الروايات أخبار أخر دالّة بظاهرها على المنع . وحملها على 
اللكراعة كبا اتتدرتك هه الأخبار اللبابقة اظريزق لاضع دياه أن الادا ل 
التقية ممكن لما عرفت من موافقتها لا كثر العامة. وفى السند المعتبر عن محمّد 
ابن مسلم '' عن أبي جعفر لي قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض فى آخر 
أيَامها ؟ فقال: ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء 
قبل أن تغتسل. وبناء الخبر على أنّه مع هذه الحالة فلاكراهة ولا تحريم. 

تنبيه : قد استدل الشيخ فى التهذيب بهذه الاية بناءً على قراءة التشديد على 
استفادة وجوب غسل الحيض من القران. ووجهه غير ظاهر كما لا يخفى. 

الرابع : اختلفوا في معنى المراد في قوله تعالى : #مِنْ حَثِتٌ أَمَرَكُمُآللَهُ * فقيل 
من حيث أمركم الله بتجنبه وهو محل الحيض أعني القبل . وقيل "١:‏ من قبل 
الطهر لا من قبل الحيض . وقيل :' " من النكاح دون الفجور. وقيل :'*' من 
الجهات التى يحل فيها دون الجهات التى لا يحل فيها كالصائمات والمحرمات 
واليمكنات قال الفراء '*: لو أراد 5 لقال «فى حيث» فلمّا قال «من 
حيث» علمنا أنه أراد من الجهة التى أمركم الله منها. وآمَا قوله تعالى : #يحبٌ 
آلتَوَابِينَ وَيَحِبٌ آلمُمَطَهَرِينَ * 000 ذلك فى أوّل الكعات. 


د يد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 17 .١‏ ح 4780. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص ١5‏ 4. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(كا كل المرفان دع ا ه46 الطبمة الخاهة جشوررات المكنة اللر هوي الاعناء التزااك 
لطر 

١؛)‏ جمع البيان: ج .١‏ ص 7١‏ 4. الطيعة الأولى. دار إحياء القراث العربي - بيروت - لبنان. 

(5) نفس المصدر السابق. 


قلائد الدذّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


السابعة : فى سورة التوبة آية 58 : #إنْمَا آلمُشْرِكُونَ نجس فَلايْفرَبُوا المسجد 
آلْحَرَامَ بَعْدَّ عَامِهمْ مَذَاكُ المتبادر من المشر ك هنا أنه الذى أثبت له تعالى 
شريكاً أي اعتقد إلها غير الله تعالى .فالمشر ك هو غير الموحد فلا يدخل الكتابي 
الموحد. وبذلك قال بعض علمائنا''' وبعض العامة!'! ويرشد اليه قوله 5956 
لم يكن الذي نَكَقزوا مِنْ أمْلِآلكتب وَآلْمُشْركِينَ 4 وقوله *إنَّ الذي نَكَفَرُوأمِنْ 
أَهْل آلحِتَبٍ وَآَلْمُشْركِينَ 4 حيث عطف المشركين بالواو المقتضى للمغايرة. 
ونحو ذلك فى بعض الأخباركمرسلة الوشا'" عن أبي عبدالله ثلا أنه كره سؤر 
رياه التهودى والتصرات:واليغرك و2 زم عاتن الإلناوم كاذ امينذلك 
عنده سؤر الناصب. ويدل على ذلك رواية مسعدة بن صدقة!؛) قال: سمعت أبا 
عبدالله لكلا وقد سئل عن الكفر والشر ك أُيّهما أقدم ؟ فال : الكفر أقدم وذلك 
أن ابليس لعنه لله أل م نكفر وكا نكفره غير شر ك لأنّه لم يدع إلى عبادة غير الله 
وإنما دعى إلى ذلك بعد فاشرك. وفى الحسن عن هشام | بن الحكم '*! عن أبي 
عبدالله يلي فى حديث قال فيه : من عبد الاسم دون المعنى فقدكفر ولم يعبد شيئاً 
تق غيه الاسم والسنس التداقز لفتوغية اندن موقن عب لمق نار لاني 
فذلك التوحيد. ونحو ذلك من الأخبار. 

وقال أكثر علمائنا :إن المراد بالمشركين هناما يعم عباد الأصنام وغيرهم من 
اليهود والنصارى واضرابهم لأنّه تعالى قد سمّاهم مشركين بقوله عرّ من قائل : 
11111110« ١.ص‏ 8, مكتبة المعراجي ‏ طهران. 
(1) انظر تفسيرالقر طبى : ج 8. ص ٠١7‏ - 0 ١٠.الطبعة‏ الثانية»دارإحياءالتراث العر بي بيروت. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 757 ح الطيفة الثاقة داز الأخواءدبدووت لتاق 


(؛) الكافي: ج ؟. ص 585 ح ازاز الأضواء مروت د لبنان: 
(5) الكافي: ج .١‏ ص 87. ح او الا ضوا :كير ودت ب لكان 
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#قالت اليهُودٌ عُرَيْرٌ آ آبنُ آلله وَقَالْتِ آلنْصَرَى الْمبِي حآر بن آللّه؟ إلى لولم 
«انْحَذُوَا أخبَارَهُمْ وَرَهْبْتَهُمْ أ زا ين دُونِ الله وَآَلمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمرْوأ إلا 
يَمْبْدُوَا ها وَاجِدًا لآ لَه إلا هْوَ سْبْحَْنَه عا يُشْرِكُونَ 4. 

م 0710 
فدلت على التعميم. قال فى المدار ك '' بعد نقله لذلك : نمنع هذه المقدمة إذ 
المتبادر من معنى المشر ك هو من اععتقد إلهاً مع الله. وقد ورد فى أخخحبارنا 
أن معنى اتخاذهم الأعمار والرهباد اما دوت اله امتثالهم أوامرهم 
ونواهيهم لااعتقاد أنهم ١لهة‏ -انتهى 

أقول : في حسنة أبي بصير ده عن هذه الاية فقال : أما 
والله ما دعو هم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوا. 
ولكن أحلوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. 
وفى مرسلة ابن أبي عمير ",عن أبى عبدالله لليةِ من أطاع رجلاً فى معصية فقد 
'أأعن أبي عبدالله يي في قول الله عرّوجل : «وَمَا يَؤْمِنٌ 
أكْتَرَهُم بالله إلا وَهُم مشْرِكُونَ * قال : يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشر ك. 
ول مولن صر لان أبى عبدالله اه : فى قول الله عرّوجل : #وَْمَا يَؤْمِنَ 
ارم لوا ع كر قال :شر ك طاعة وليس شرك عبادة. وفي رواية 
عميرة "عن أبي عبدالله اليه ذ قال : سمعته يقول :آم النامن بمغر فتنا و الررة اليا 


عبده. وفى رواية اسحاف 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج ؟. ص 553. الطبعة الأولى. فؤئصنة ال البيت 2 الاحياء العزات. 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 558 ح ل., دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(ع؟) الكاني: ج 0 ص 4ح لى وأو الا شواء تبتروت د لبقا 

(:) مشكاة الأنوار: ص 80, ح .1١76‏ الطبعة الأأولى. مؤسسة دار الحديث الثقافية. 

(4) تفسير القمي: ج ؟. ص ,ح 418. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - لبنان. 
() الكافي: ج ؟. ص 558, ح 58. دار الأضواء. بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 0١‏ 


والتسليم لناء ثم قال: وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا على 
أنفسهم أن لا يرذوا إليناكانوا بذلك مشركين. وفي الحسن عن زرارة ١!‏ عن أبي 
جعفر نيج قال : والله إن الكفر لأقدم من الشر ك وأعظم وأخبث. قال : ثم ذ ك ركفر 
ابليس حين قال له اسجد لادم فأبى أن يسجد فالكفر أعظم من الشرك. فمن 
اختار على الله عرّوجِل وأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر. ومن نصب 
ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك. وفى رواية يزيد بن خليفة "١‏ قال : قال أبو 
عبدالله :لي كل رياءشر ك. إنه من عمل للنا س كان ثوابه على الناس ومن عمل اله 
كان ثوابه على الله. وفى رواية جرّاح '" عن أبى عبدالله بيه فى قوله تعالى : 
ةفَمَنكَانَ يَرْج وأ لِفَاء رَبَهِفَليَعْمَلُ عَمَلَاصَلِحًا وَل يُشْرِكُ بِعبَادَةِ ره أَحَدًا © قال : 
الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى إنما يطلب تزكية الناس , 
يشتهى ان يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة رتِه. وكذا ماروى!' أن 
أميرالمؤمنين ناي لم يدع أحداً يصب على يديه فى الوضوء. ونحو ذلك من 
الأخبار الدالة على اطلاق الشر ك على من يفعل بعض المعاصى وإنكان من 
المؤمنين. 

وقد ظهر من هذه الأخبار اطلاق الشرك على بعض طوائف الكقّار وعلى 
بعض المنتسبين إلى الاسلام بل على جميع المخالفين وعلى المرائي وبعض 
العصاة من المؤمنين . ولا يجوز أن يكون الحكم بالنجاسة ثابتاً للكل لما سنذكره 
إن شاء الله تعالى. فتعيّن صرف اطلاق الاية الكريمة إلى المشر ك الذى جعل معه 


١‏ الكاني: ج ؟. ص 587 ح 1؟, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكاق بح لضن ةلاح #/بدار الأضواء تتزوت د لبتان. 
(6 الكاقح #هن الات وار الأضواء يورت :دلبنان: 
١؛)‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 77؟. ح قف الطفة الناوع تدان الخو اغرت هرو نكت لشان: 
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تعالى إلهاً اقتصاراً على موضع اليقين دون المشرك بحسب الطاعة. أو يقال 
بثبوت الحكم لكل من اتصف بذلك إلا من قام الدليل على خروجه عنه . فيكون 
من قبيل العام الخاص. وهذا ليس بالبعيد. 

تحقيق : قد يطلق المشر ك على معان : 

أحدها: من جعل له شريكاً فى استحقاق العبادة. وذلك كمشركي العرب 
واضرابهم فانهم بعد علمهم أن صانع العالم واحدكانوا يشركون الأصنام في 
ارحس بيدا م بدالتو قرم :اندم لايرو إلى الله 
ُلْفَنَ 4 وقوله : #وَلتن سَألَهُم مَّنْ خَلقَ آلسَمْوَاتٍ وَالَارْض لَيِمُولْنٌ الله * ويدل 
على هذا المعنىكثير من الايات والروايات. 

الثاني : من جعل له شريكاً في صانعية العالم . وذلك كالثنوية القائلين بالنور 
والظلمة واضرابهم جل رب العالمين وعظم من لم يكن له شريك في الملك عمّا 
يقول الظالمون. وهذا المعنى أيضا يستفاد من الآيات والروايات. 

الثالث: من نسب اليه فى صفاته الذاتية ما لا يليق بذاته المقدّسة .كالأشاعرة 
القائلين بزيادة صفاته على ذاته وكالكرامية القائلين باتصافه سبحانه بالصفات 
الموجودة الحادثة . وكالنصارى الذين قالوا إنه تعالى جوهر واحد من ثلاث 
أقانيم هي الوجود والعلم والحياة المعبّر عنها عندهم بالأب والابن وروح 
القدس , ويقولون الجوهر القائم بنفسه والاقنوم الصفة, ثجَ قالوا الكلمة وهي 
اقنوم العلم اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته بطريق الامتزاج كالخمر 
عوك لكا وبطاررق لخر اي كما تترو الفتودي تن كور اللي كزار عا 
النسطورية وبطريق الانقلاب لحماً ودماً بحيث صار الآله هو المسيح عند 
اليعقوبية. ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت كما يظهر الملك في صورة 
البشر. وقيل : تركب اللاهوات والناسوت كالنفس مع البدن. وقيل : إن الكلمة 


قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
قد تداخل الجسد فيصدر عنه خوارق العادات وقد تفارقه فتحله الالام. 
وكمذهب الغلاة قالوا لا يمتنع ظهور الروحاني بالجسماني كجبر ثيل فى صورة 
دحية الكلبى وكبعض الجن فى صوره الاناسى . فلا يبعد أن يظهر الله تعالى فى 
مووة ينض الكانقى راون الفاض الاك أي الموؤسيع نك وا ولادوالايو بق 
خير البرية فى الكمالات العملية والعلمية؛ فلهذاكان يصدر عنهم من العلوم 
والاعمال ما هو فوق الطاقة البشرية. ونحو ذلك من المذاهب الباطلة . فيصدق 
على أهل هذه المذاهب أنّهم مشركون لأن معبودهم الذى يعبدونه ليس هو 
المعبود الذى ليس كمثله شىء الذي لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما. 

اراع دم نيس نه الى التس فلن اقعاله الي والقلالم راطف 
ونحو ذلك فإن معبود هذا ليس هو المعبود بالحق أيضاً. 

وأمَا النجس فقال فى القاموس ''' هو بالفتح والكسر والتحريك وككتف 
وعضد ضد الطاهر . ونقل عن الهروى أنه القذر. وقال الفراء'' إذا استعمل 
الرجس كسر أوّله يقال رجس نجس بكسر أوَلهما وسكون الجيم ولكونه في 
الأصل مصدراً لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولذالم يقل سبحانه «نجسون» 
ووقوع المصدر خبرا عن ذي جنة اما بتقدير مضاف او بتاويله بالمشتق او هو 
باق على المصدرية طلبا للمبالغة فالحصر للمبالغة, والقصر هنا اضافى بالنسبة 
إلى الطهارة أى ليس لهم وصف إلا النجاسة , فهو من قبيل قصر الموصوف على 
الصفة مثل انما زيد شاعر. 


(١)القاموس‏ الحيط : ج ؟. ص 8" مادة « نجس» الطبعة الول ار احياء التراث العربىي 2 
بيروت - لبنان. 
)١(‏ لسان العرب: جَ 4 ص *6. مادة «نجس» الطبعة الذون: دار احياء التراث العر بي 5 


بعروت - لبنان. 
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واختلف المفسّرون فى المراد بالنجاسة : فقيل :!'' المراد خبث باطنهم 
دعو عقاوق موه" لجرا تحاف فلو قروم اند اتناك لاوط لاو ا 
يغتسلون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات, والذى عليه علماؤنا أن المراد 
نجاسة ذواتهم بالنجاسة الشرعية كالكلاب والخنازير . وهذا هو المنقول عن ابن 
عباس !" وهو مذهب الرازى '؟! وجماعة منهم أيضاً وهو الظاهر المتبادر لغة 
وعرفاً. ويرشد إليه المبالغة التى أعظم أفرادها نجاسة أبدانهم نجاسة العين: 
العا عل كوك التعراد وو ةر 1د اندر له ويع ره اكعاية خلاف 
الظاهر . على أن ملازمتهم لها غالبا إِنّما توجب الظنْ بها لا القطع وذلك لا يوجب 
الحكم بها لأن الأصل فى الأشياء الطهارة وأن الآية الشريفة المشتملة على 
العالنة ضريخة بالقطم بها له 

وقد اطبق علماؤنا على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكقار, 
وامَا هذان الصنفان فالمشهور عندهم أيضاً نجاستهم . وخالف في ذلك ابن 
الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد!*' في المسائل الغرية ونسب إلى الشيخ أيضاً 
في 00 الأخبار الواروة نالك مختلفة . وحمل الأخبار الدالّة على 
الطهارة على التقية أظهر لأن القول بالطهارة مذهب الفقهاء الأربعة سيّما 
كثير من فرقهم وهم القائلون بتلك المقالات الفاسدة المزيدة لكفرهم كفراً 
لعنهم الله تعالى. 


١‏ مجمع البيان: ج 6. ص ٠‏ 5. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ تفسير الكشاف: ج ". ص .5351١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) تفسير الرازي: ج .١7‏ ص - ؟. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(4) نفس المصدر السابق. 

)00 عنهم في بحارالأنوار: ج لالا.ص ؛ 4.الطبعة الثالثة. دارإحياء التراث العربي -بيروت -لينان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وأا قوله تعالى : *وَطَمَامُ آلذِين أُوئُوأ آلْحِتنبَ جل لكُمْ ٠!‏ فالمراد به 
الحبوب والبقول كما روى عن الصادق 9 !' بأسانيد متعددة. أو يقال المراد 
حلية طعامهم من حيث إنه طعامهم أي أنه لا يصير الطعام بمجرّد أنه طعامهم 
حراما بل إِنّما يحرم منه ما باشروه من المايعات التى لا تقبل التطهير وقد استدل 
معط لدان ١‏ "اق جداتشي أرضا بقوله تغالق ‏ + كلك يفل الل الرضقر 
على اللإزق لكوك 18" أن ارعس هو النحن اليل أن دز كد بالنجسن يقال 
رجس نجس فيكون نجساً. وقال الشيخ فى التهذيب”* الرجس هو النجس بلا 
خلاف وروى فى بعض الأخبار ”!ما يدل على أن الرجس هو النجس . وقال فى 
القها ٠":‏ ان الربجسس الستنس وق لاوس ("االرسس القن وشو وإنكات أخم 
من النجس إلا أن المناسب هنا أن يكون المجعول عليهم هو النجس . أو يقال 
الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده هى بالتواطؤٌ فيحمل على الجميع 
عملاً بالاطلاق . وفيه تأم ل كما سيأتى ان شاء الله. 

راذا ساك لسع نك لمر تح قن ااه في تعر اليعرنين ف 


(١)المائدة:‏ ش6. 

(؟) الكاني: ج 1 ص 14ح 5 وفيه عن أبي جعفر ييا . ذاو الأطواء دهعروت ‏ لبثان: 

(؟) مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص .7١‏ مجمع الذخائر الإسلامية ‏ قم. المعتبر: ج .١‏ ص 15. 
منشورات سيّد الشهداء ‏ قم. 

.1١١8 الأنعام:‎ )]( 

(6) تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 578. ذاح 5 الطيغة القالئة :دار الأضواء: بغزوت دالبنان: 

(1) انظر تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 5134؟. ح 819, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت. 

(0) انظر النهاية: ص 5١‏ 06. الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. وانظر نهاية 
الإحكام «للعلامة»: ج .١‏ ص ,777١‏ الطبعة الثالثة. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

(8) القامورس المحيط : ك3 ص 1١4‏ مادة رحس ) الطبعة لذو دار احياء العراث العربي - 


بيروت حالمنا نّ. 
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الايضاح ''! والشيخ على فى شرحه !" على القواعد بنجاسة غير المؤمن لقوله 
تعالى *حَدَلِكَ يَجِعَلُ آللهُ الس عَلَى الَذِينَ لَايِؤْمِنُونَ 4 ولقوله تعالى: *إنَّ 
آلدِينَ د آللهِ الإنكم*٠"و‏ وومن يبغ عبر الإضكم وبنافَلنْ يَفبَ 
نه ©'؟! والإيمان يستحيل مغايرته للإسلام فمن ليس بمؤمن ليس بمسام . 
قال في الايضاح '*! وليس بجيد لقوله تعالى : قَالتِ آلْأَعْرَابُ ءَامَم # (1) 
الآية . وقوله ينيّة «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولون لا إله الا الله محمّد رسول 
لله» والمراد بالإيمان هنا الإسلام استعمالاً للفظ الخاصّ : فى العام. وقال المحقق 
فى المعتبر (" أسئار المسلمين طاهرة وان اخمتلفت اراؤهم عدا الخوارج 
والغلاقم وقالء القيك فى الموبيوو "١‏ ينانب العبوزةوالجتضمة برقال ابت 
ادريس ١!‏ بنجاسة من لم يعتقد الحقّ عدا المستضعف . ثم استدل على الطهارة 
بأن النبي يي لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع الذي 
تشرب منه عائشة وبعده لم يجتنب على اث سؤر أحد من الصحابة مع مباينتهم 
له . ولا يقالكان ذلك تقية لأنه لا يصار إليها إلا مع الدلالة. وعن على ليه 
الفففل | بحرظا بن افا جداعة المسامين اعت إليك أ وهنا مق ركو ايش 


(١)ايضاح‏ الفوائد: ج .١‏ ص 57. الطبعة الثانية. مؤسسة مطبوعات إسماعيليان ‏ قم. 

؟) جامع المقاصد: ج .١‏ ص .١18‏ الطبعة الثالثة. مؤّسسة ال البيت لإحياء التراث ‏ قم. 
(9) ال عسران 15 

(غ) ال عمران: 66. 

(6) ايضاح الفوائد: ج .١‏ ص 57, الطبعة الثانية. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

.١8 الحجرات:‎ )1( 

() المعتبر: ج .١‏ ص 17. منشورات سيّد الشهداء ‏ قم. 

(4)المبسوط: ج .١‏ ص 5 .١‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
كاتس ترج . ص 85. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


مخمّر ''؟ فال : لابل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى 
لله الحنيفية السمحة ‏ ذ كره ابن بابويه في كتابه !". وعن عيص بن القاسم ' '' عن 
أبى عبدالله ييا أن رسول الله يبي كان يغتسل هو وعائشة من اناء واحد. ولآن 
النجاسة حكم مستفاد من الشارع فيقف على الدلالة. أما الخوارج فيقدحون فى 
على يْةِ وقد علم من الدين تحريم ذلك ضرورة وبهذا الاعتبار داخلود فى 
أكدر لعروجه عن الاتسناه وى التصديون بالساك :بام لقلاة ها حون 
عن الإسلام وإن انتحلوه. وفي المنتهى'!! ضعف القول بنجاسة المجبرة 
وضعف قول ابن ادريس وقوى القول بنجاسة المجسمة. 

أقول : ويمكن أن يقال من أتصف بالشر ك منهم كما ذ كرناه ‏ يدخل تحت 
عموم الاية. ويؤكده رواية الوشا المذكورة دون من عدا ذلك لكن فى سير ته 
يدْةُ معهم وكذا حجج الله ؛ ابكة كما هو معلوم بلا خفاء. واجراء بقية الأحكام 
عليهم كالنكاح والمواريث والديات والقصاص بل سائر الأحكام الشابتة 
للمؤمنين ثابتة لهم إلا ما شد .كما هو معلوم من الروايات المستفيضة المذكورة 
فى هاتيك الابواب وعموم البلوى والشريعة السمحة السهلة . وعموم الأخبار 
الدالة على الطهارة شواهد صدق على الطهارة كما هو غير خفى . فهم من قبيل 
المستثنون المعفو عن اسارهم كالماء الذي يزال به حدث البول والغائط رفعا 
للحرج. 


)١(‏ ركو أبيض مفمّر: دلو صغير. والمراد بالأبيض لعله غير مدنس. والمْخمّر ما شد رأسه والمغطى. 
من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ؟١.‏ الطبعة الثانية. جامعة المدرسين ١1٠5‏ ه. 

)١(‏ من لا يحضعره الفقيه: ج .١‏ ص ١؟١١.‏ ح ,١1‏ . الطبعة الثالئة, مؤسسة النشر الإسلامي قم. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص .٠١‏ ح 5, . الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

يي لل طن ا الظمة الا ون ؛ مؤسسة الطبع والنشر فى الآستانة الرضوية 
المقذسة. 
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عراااأهت 


قوله تعالى : فَلايفْرَبُوأ آلْمَسْجدَ # المراد به تمام الحرم من تسمية الشيء 
بأشرف أجزائه . ويمكن أن يراد نفس المسجد والنهى عن القرب للمبالغة 
كقوله تعالى ملا تَفْرْبوآلزََنَ 4 و «لَاتَفُربوآلصّلَوَ4 وهذا أمر للمؤمنين بأن لا 
يمكتورس من ذلك كما يدل عليه عبان الآيةمروأما القولة.بآن المراد التهى لان 
الحج والعمرة خاصة دون المسجدكما قاله أبو حنيفة ''' فباطل قطعاً لأنه خلاف 
المتبادر. وقول على نلبّة لا يحجن بعد العام مشر ك, لا يدل على الجواز. والمراد 
داليم قوع دمي البح لامك جل ابا لكريمور وكات اعرد 
تعالى برده وأن لا يقرأها الا هو أو أحد من أهل بيته . فبعث علياً للا فقرأها 
على أهل المواسم. وقيل :!'' هى سنة حجّة الوداع. 

إذا عرفت ذلك فقد استفيد من الاية الكريمة أحكام : 

احدها: نجاسة المشر ك, فيتفرّع عليه نجاسة ما باشره برطوبة وتحليل 
طعامهم قد عرفت معناه. 

الثاني : كون نجاستهم من جهة الشر ك فلا يحصل لهم الطهارة ما دام هذا 
الوصف ولو غسلوا أبدانهم بالماء فلا تطهر إلا بالإسلام , فما ورد عن الصادق اف: 
فى موا كلة اليهودي والنصرانى والمجوسى إذا أكلوا من طعامك وتوضوا فلا 
بأس ا"أ#فيسير ل .على الضرورة أوتعلن غير التنائم أو طن النقية 

اثالث : عدم جواز دخولهم المسجد الحرام بل مطلق المساجد كما يفهم من 
تعليق الحكم على كونهم نجساً. بل يفهم عدم جواز ادخال مطلق النجاسة إلى 
المسجد وإن لم تكن متعدية كما قيل , ويؤيّده وجوب تعظيم الشعائر وفيه تأمل. 


(1) آيات الأ خحكاء «للاسترابادي»: ج .١‏ ص 78. مكتية المعراجي. 
(1) تفسير القرطبي : ج 8. ص 01 الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(*) الكافي: ج 3. ص 577. ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الرابع : عدم جواز وس 


د 2 


الثامنة : في سورة المائدة : : اية ويه 
لضاف اك رجس يْنْ عَمَلِ آَلشَّيِطَْن فَاجِتَئبو للق تَمْلحُونَ 4 قال فى 
تالمع 11 الور دااسكر هن مقني الفسي اف عام كالخمرة وقد يذكر. 
والعموم اصح لأنّه حرمت وما بالمدينة خمر عنب وماكان شرابهم إلا البسر 
والتمرء سمّيت لأنها تخمر العقل وتسترد أو لأنها تركت حتى ادركت 
واختمرت أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه. وقال في النهاية '" الخمر في اللغة 
عصير العنب المشتد وهو العصير الذي يسك ركثيره. وسمّى خمراً لأنّها بالسكر 
يغطى على العقل وأصله فى الباب التغطية من قولهم : «خمرت الاناء» إذا غطيته 

فظهر من ذلك أن الخمر اسم مختصٌ بالمسكر المتخذ من عصير العنب, 
وبذلك قال أ كثر علمائنا. ويدل على ذلك ما روى عن الباقر والصادق هه ' '" في 
عدّة أسانيد : إن الله تعالى حرّم الخمر بعينها وحرّم رسول الله يَِيُْ الشراب من كل 
مسكر . وما حرّم رسول الله يِيهُ فقد حرّمه الله عرّوجل. فقوله : «بعينها» اشارة 


 يبرعلا القاموس الحيط : ج ؟. ص 54, مادة «خمر». الطيعة الوق دار إحياء التراث‎ )١( 
بيوروت - لبنان.‎ 

(؟) التبيان: ج 4. ص .١5-١6‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) وسائل الشيعة: ج وى ص 579, أيواب الأشربة المحرمة. ب .١6‏ ح 55,. الطبعة الثانية. ال 
البيت طيّاة . 
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إلى أن المراد بها ما يتخذ من العصير العنبي . وتحريم رسول الله يي بقية الأشربة 
المسكرة من حيث تفويض أمر الدين إليه. وقيل'': الخمر هو اسم كل مسكر . 
ويدل عليه ما روى '" عن النبى يي أنّه قال: الخمر من سبع : من البستع وهو 
العسل ومن العنب ومن الزبيب ومن التمر ومن الحنطة ومن الذرة والشعير 
والسلت. وفى خبر آخر'"' الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من 
الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر . .وقد روى فى عدة 
أخبار نحو ذلك. 

والظاهر أن اطلاق الخمر على غير العنبي المتخذ من العصير على سبيل 
المجاز أو الاستعارة من حيث المشاركة في الفعل وتغطية العقل, ويرشد إلى 
ذلك ما رواه فى العلل !؟ بسنده عن محمّد بن سنان قال : سمعت أبا الحسن اك 
كول حواه عرود | لير لغ لتواد لفيا فتومو ليها قل كا ميان 
ساق ذلك إلى قوله : فبذلك قضينا عل ىكل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم لأنه 
يأتى من عاقبة ما يأتى من عاقبة الخمر الحديث. 

وقد روي عنهم ب في عدّة أخبار ان الله عرّوجل لم يحرم الخمر لاسمها 
ولكنه حرمها لعاقبتها فماكان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر . فعلم من ذلك أن 
الخمر اسم لشيء مخصوص وهو ما اتخذ من العصير العنبي ولكن بقية الأشربة 
المشاركة للخمر في العاقبة والاسكار لا فى الاسم فإثمها إثم الخمر . وعليه 


(١)كتز‏ العرفان: ج .١‏ ص 085. منشورات المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 
)١(‏ مجمع البيان: ج . ص 554. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكافى : ج 3. ص 5537, ح 5, الطبعة الثالثة. دار الكتب الإسلامية. 

(؛) علل الشرائع: ج ؟. ص .١87‏ ب 71 5, الطبعة الأولى. مؤسسة دار الحجّة للثقافة. 
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يمكن على بعد أن يبني ما نقل عن ابن عباس ”'' في تفسير الآية من قوله : يريد 
بالخمر جميع الأشربة التي تسكرء وليس ران اد الخمر لغة اسم لجميع 
الاشرية. 

١ك‏ كرو الكابوري الأنزن و مسع يهنا القرن الواسجر مكروما ف املع 

جر ١!‏ النسووو الشدر افق القارا نمع دللشر ولو سام الوسوده او فى لدي 
وتسامعهم بها يكفى لذلك مع امكان أتهاكانت نت تحمل إلى المدينة . على أن ذلك 
ليس بشرط فى صحّة جواز الحكم بالتحريم كما يعلم من تحريم كثير من 
المحرّمات مع أنها ماكانت فى المدينة. 

والميسر القما ركله . وروي كت اللا له أنه قال : يدخل في الميسر 
اللعب بالشطرنج والنرد وغير ذلك من أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز 
من القمار . وروى الشيخ !*! عن جابر عن أبى عبدالله بلئّة قال : لما انزل الله تعالى 
على رسول الله يدي إِنّمَا ا لَِمْرٌ وَآلْمئِسِرٌ 4 الآية قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ 
قال : كلما يقمر به حتّى الكعاب والجوز. فقيل : ما الانصاب ؟ قال : ما ذبحوا 
لالهتهم. قيل : ما الازلام ؟ قال : اقداحهم الت كانوا يستقسمون بها. 

والانصاب هي الأصنام . واحدها نصب سميت بذلك آنه #قصبب العاةة: 
والمراد بها ما ذبح لهاكما يدل عليه الخبر المذكور. 

والازلام القداح وهى سهام كانوا يجيلونها للقمار. قال على بن إبراهيم في 
)١(‏ جمع البيان: ج ؟. ص 511., رن ء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ القاموس الحيط : ج ؟. ص 8؟. مادة «خمر». الطضبعة الأولى. دار إحسياء القراث العربي - 

بيروت - لبنان. 


(؟) جدمع البيان: ج '. ص 199. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
,ع تهذيب الأحكام: ج 3 ص الاح ,٠ ١64‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
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تفسيره 7 : روى عن الصادق بذ أنها عشرة سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء 
لها. فالتى لها انصباء الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى . 
فاق لدسهو والتواة .هينات والستعيل له ثلدقة والنافسن له أرينة والخلين له 
خمسة والرقيب ستة والمعلى سبعة . والتى لا انصباء لها السفيح والمنيح والوغد. 
وفى القاموس '" والصحاح' ": المسبل 1 ثلاثة والرقيب ستة أسهمء وكانوا 
يعمدون إلى الجزور فينحرونها ويجزونه أجزاء قيل :!؟' عشرة وقيل !": 
ثمانية وعشرون وهو الأصح ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى 
رجل و ثمن الجزور على من يخرج له التى لا انصباء لها وهو القمار حرّمه الله 
وقل” هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامورن بها. وقيل :'"! هي 
القداح التي كانوا يتفألون بها في أسفارهم وابتداء أمورهم . وهي سهام كانت 
للجاهلية مكتوب على بعضها أمرني ربى , وعلى بعضها نهاني ربى . وبعضها 
غفل لم يكتب عليه شيء فإذا أرادوا أمراً يهتمون به ضربوا تلك القداح فإن 
خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى الرجل لحاجته وان حرج الشاني لم 


يمض وان خرج الثالث أعادها. 


)١(‏ تفسير القمي: ج كدعن 3864 الطبعة الأو ىوذان الجرور جابوونت ليناد 

(1) انظر القاموس المحيط: ج *. ص 0178. مادة «السبيل» الطبعة الأولى. دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت - لبنان. 

فر الصحاح : جَ 6. ص .١77581‏ مادة «مسيل» الطبعة الرابعة. دار العلم للملايين ‏ بيروت - 
لبنان. 

)0غ تفسير الصاني: ج كص 8. الطبعة الثالثة ‏ مكتبة الصدر ‏ طهران. 

( 

(1) مجمع البيان: ج #اضن +١19:‏ الطيفة الاو دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

() الكشاف: ج .١‏ ص ؛ .1١‏ دار إحياء القراث العربىي ‏ بيروت - لبنان. 
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والرجس قد ذ كرنا عن الشيخ انه قال : انْ الرجس هو النجس بلا خلاف وبه 
قال الطبرسى ١١‏ أيضاً. وروى خيران الخادم'' قال :كتبت إلى الرجل أسأله عن 
اقرب هب الكجر ولج عفرن فتن ,تجاه لاأرافان استحانا انخلكوا بت ؟ 
فكتب : لاتصل فيه فإنه رجس . فظاهره ان المراد نجس. ونقل عن الزجاج '" 
انّه قال : الرجس فى اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل . يقال : رجس يرجس إذا 
عمل عملاً قبيحاً. وفى القاموس !؟!: الرجس بالكسر القذر والمأتَمٌ وكل ما 
استقذر من العمل والعمل المؤدى إلى العذاب . وهو هنا خبر عن الجميع وصحّ 
ذلك مع كونه مفرداً إمَا لكونه جنساً . وإمّا على تقدير مضاف أي تعاطى ذلك. 
وعلى الأوّل فلاب من تقدير المضاف في الكل كالشرب واللعب والعبادة 
والاستقسام . وعلى هذين التقديرين فالمناسب أن يكون الرجس بمعنى المأثم 
أو القذر أو القبح. ويمكن أن يكون هو خبر عن الخمر فقط وخبر المعطوفات 
مقدر من نحوه . (ومن عمل الشيطان) صفة له أو خبر بعد خبر . ونسبته إلى 
الشيطان مع ان تلك المذكورات أعيان من فعل الله تعالى وتعاطيها من فعل 
المكلفين على ضرب من التجوز لأنّه أَمَ النساد الذي يحصل ذلك بتزيينه 
ووسوسته. وضمير (اجتنبوه) يرجع إلى الرجس أو إلى عمل الشيطان أو إلى 
التعاطى أو ال ىكل واحد من المذكورات بتأويل المذكور أو ماذكر ونحو ذلك 
لأجل الفلاح والفوز بالغواب الحاصل بتر ك ما نهى الله عنه. 


)١(‏ جمع البيان: ج ؟. ص 59 5. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(0) الكانفي: ج ؟. ص 6ح م دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 
(غ) القاموس المحيط : ج ,. ص اللو مادة (زر جس اا الطبعة الأول ذا إحياء التراث العربي - 


بيروت - لبنان. 
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واعلم أن المشهور بين الأصحاب بل عند أكثر أهل العلم ان الخمر نجسة 
وكذا سائر المائعات المسكرة . بل حكى عن المرتضى '''انه قال : لا خلاف بين 
المسلمين فى نجاستها إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم . وعن الشيخ !"ا 
يلافاك زه لمر كي به تلو لهل ذلك عنوا فى ابعل رخست 
ذلك الا ضما رق وات لجز عند كل العليية أن بطر وا ا 
بابويه '" إلى الطهارة وهو المحكى عن ابن أبي عقيل 47 والجعفي *) وبذلك قال 
فى الداقة د اردور ينه 30 لاتقل ف المنين "وهل أ نضا عن أ حسيق م 
أنه قال السداكزاك طاهرة الو السمن» ابعل عاق القت لل ولند بده 
الإجماع بالاية لأنّه تعالى وصفه بالرجاسة وهي مرادفة للنجاسة كما مرّ. ولأنّه 
امر بالاجتناب وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب يجميع الانواع. 
وفيه أنه على تقديركونه خبراً عن الجميع قد عرفت أن المناسب حمله على 
غير النجس . إذ يلزم استعمال المشتر ك في معنييه أو الشيء في حقيقته ومجازه. 


)١(‏ مسائل الناصريات: ص 46, ميال 75", مؤسسة الطدى. 

(1)المبسوط:ج .١‏ ص 3535 الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء الآثار الجعفرية. 

اه من لا يحضيره الفقيه : ج ١ص‏ 17ح 17 » الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١؛)‏ عنه في مختلف الشيعة: ج ١.ص‏ ١٠5.مسألة‏ ١15.الطبعة‏ الأولى.مركز الأبحاث والدراسات 


الاسلامية ‏ قم. 
(6) عنه في ذكرى الشيعة: ج .١‏ ص .1١5‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لق لاحسياء 
التراث -قم. 


(1)المجموع: ج ؟. ص .088١‏ مكتبة الإرشاد. جدّة -_المملكة العربية السعودية. 

)١‏ منتهى المطلب: ج *. ص .5١7‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية 
المقدسة. 

(4) منتهى المطلب: ج *. ص ١8‏ 5. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر فى الآستانة الرضوية 
المقدسة. 
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وغل «الويحة الاغير بع الهيز عل التحن أ نضا لأققر ترا كه بين معان متعددة لغة 
ولا قرينة مع اقتضاء المقام أن يكون من جنس خبر المعطوفات , والمتبادر 
الاقتراب بالشرب واللعب ونحوه كما عرفت فلا تعميم ولو سلم إرادة تعميم 
المنع نقول ذلك لا يستلزم أن ذلك للنجاسة. 

وبالجملة الاية إن لم تكن ظاهرة فى عدم الدلالة فهى مجملة لا تصلح 
للدلالة . فالظاهر الاستدلال على هذا المطلب بالأخبار الواردة كالخبر الذى 
اكوا عن يران اعنم ركع ةيمر عيذ عنداك قال لا تفيل 
بيات قله من وال كر لآن انافك دعل ولاته بف ثوب لفتانه 
عمر أو نو تك ريظن بطل زإقى:مزسللة يونين لعن أي عبدات لد كال إن 
أضاف توك هر 0 
موضعه فاغسله كله فإن صلّيت به فأعد صلاتك. وعن زكريا بن آدم'" عن 
الحسن نيه قال ولي 0 
لحم كثير ومرقكثير ؟ قال : يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمّة أو الكلب واللحم 
اغسله وكله. قلت : فإن قطر فيه دم ؟ قال : الدم تأ كله النار إن شاء الله. قلت : فخمر 
أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال فسد. قلت : أبيعه من اليهود والنصارى 
وابين لهم ؟ قال : نعم فانهم يستحلون شربه. قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا 
قطر فى شىء من ذلك ؟ قال : فقال اكره أن 1 كله إذا قطر في شيء من طعامي. 
وفى حديث آخرا “أعنه اثلا أنه قال : ميل من نبيذ ينجس حباً من ماء . ونحو 


١‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 778, ح 817, الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
)١‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 778. ح 818. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)0 تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 74؟. ح ,87٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
١(؛)‏ الكاني: ج 3. ص ١7‏ 4. ح ,.١‏ دار الاضواء ‏ ببروت -_لبنان. 
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ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون. وهى مذكورة فى مواضع في الآبار 
وظروف الخمر واوانيه وفى أبواب لباس المصلى ونحو ذلك. 

ويك العا اله على الملها ره وسجيااز يها ان النقن ايها وإوررة هذا للخل 
أن أ كك الساءة قاناو دلواي قازة بعص العم عن الختت ايو حيتت أنه 
يمكن أن يكون التقية فى ذلك من السلاطين والحكام المولعين بشرب الخمر 
واستعمالها في ذلك الوقت فكان الحكم بالنجاسة شاقاً عليهم ومورثاً لزيادة 
الشناعة عليهم. ورة بأنهم يكل لوكانوا يقون فى ذلك لكانت تقيتهم في 
تحر يمها ألزم وأهم مع أنهم بلا كانوا يبالغون فى ذلك أشدّ مبالغة حتّى حكموا 
أن مد من الخم ركعابد وثن وأنه لا تقبل صلاته أربعين يوماً وأنه لو وقع في 
أصل نخلة ما أكلوا منها ونحو ذلك. وأجيب بأنْ الحرمة لماكان من نصّ القرآن 
ومن ضروريات الدين فالحكم به لا فساد فيه لأنّه معروف الخاص والعام . فلا 
مجال للانكار ولاكذلك الحكم بالنجاسة لأنّه ليس بهذه المثابة لقول جماعة 
منهم بالطهارة. 

أقول : قد شاع اطلاق الخمر على كل مسكر حتّى قيل انه حقيقة فيه . وتقدّم 
أن اناعم ون بطهارة جميع المسكرات ما عدا الخمر . فيمكن تنزيل 
الاخبار الواردة بالطهارة على ما عدا المتخذ من العصير العنبى . ويكون حملها 
حيند و على الققية لاإ شكال :فيه مم أن اللحكام والعافة بالطو مح يبيعل قزربها 
من اليهود والنصارى . فالحكم بالنجاسة مظنة الخوف حينئذٍ ومحل الخطر فلا 
يبعد الحمل على التقية . على أنْ أخبار النجاسة تأيّدت بالشهرة بل بالإجماع 


)١(‏ عنه في منتهى المطلب: ج *. ص .1١8‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة 
الر ضوية المقدسة. 
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فالعمل بها عند التعارض هو الراجح. 


د عد عبد عند عد 


التاسعة : فى سورة المدثر : آية 0-7 «وَرَيّك فَكَبَرْ * وَبْيابَك فَطْهَرُ * وَآَلرّجَرَ 
هجر 4 قدّم عوك لشدة الاهتمام. روى عبدالله بن سنان 7" فى الحسن عن 
أبي عبدالله نظلا فى قول الله تعالى : 9وَبِيَابك فطهر4 قال : رو فى 
جدكان ةطق ل أن القميض ان :قر لاكسب ولا زازان لسك الات 
ل 027 
اللباس الذى ينبغى للمسلمين أن يلبسوه. يقول الله تعالى : #وَبابِك فَطَهَرْ) أى 
أرفعها ولا ريا وإذا قام قائمناكان هذا اللباس. وعن أبي الحسن ىذ أن الله 
قال لنبيه يدي : وباك فطهز © وكانت ثيابه طاهرة وإنّما أمره بالتشمير . ونحو 
ذلك من الأخبار التى بهذا المضمون فى تفسير هذه الآية . ولعلّ الغرض من ذلك 
هرا سد عن عاوات اغوي اللداهلة و غيلاتها فق ار الاك كه تنوم ده 
قر الوواراك الازورانه | مضا سد عه القترمومن فلن وهونا عدانا اخخر 
ذكرها أهل التفسير . فقيل !؟': ثيابك فطهرها من النجاسات أى نزهها عنها 
وعفها عنهاة أو امسن الستياامق الساماك ثالناء لأن التشبركين كانوا لا 
يتطهرون من النجاسات, وكأنّه المناسب لقوله : #وَرَيّك فكَبرٌ 4 حيث يراد 
تكبيرة الصلاة كما قيل . فيحمل حينئذ على وجوب طهارة الشياب للصلاة. 


)١(‏ تفسير الصافي: ج ه. ص 6 1. الطبعة الثالثة. مكتبة الصدر ‏ طهران. 

١(1)الكاني:ج‏ 3ص 1066.ح ؟. دار الاضواء _بيروت - لبنان. 

2 الكاني: ج 1ص 161.ح . دار الاضواء _-بيروت - لينان. 

(؛) جمع البيان: ج .٠‏ ص 88 4. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
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ولهذا الوجه ذ كرت هذه الآية في هذا المقام. وفيه مع أنه على خلاف ظاهر ما 
نقل عن أهل البيت لبي أن استعمال الطهارة فى إزالة النجاسة خلاف المتبادر. 
والحمل على المعنى اللغوى الذى هو النظافة ممكن , فيحمل الأمر بتطهيرها 
حينئذ على الاستحباب. 

ويؤيّده ما روى عن أبى عبدالله بيذ قال: قال أميرالمؤمنين : غسل الشياب 
يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها كذا رواه في 
النهاية ١‏ ولكن هذا المعنى خلاف ظاهر حقيقة الأمر وخلاف السياق. 

وقيل'": معناه نفسك فطهرها من الذنوب والثياب عبارة عن النفس ء أو 
يكون المراد طهّرها من دنس الفعال من قولهم : «لبس فلان ثياب الخزىي» 
و«فلان طاهر الثياب» إذاكان ذا عفة وصلاح , وذ كروا معان أخر : منها ان المراد 
زوجة سالمة من عيب الزنا لأنَ المرأة يعر عنها باللبا سكما قال سبحانه : هن 
باص لَكُمْ 5١4‏ الآية. 

والرجز قدّم المفعول هنا أيضاً للاهتمام . وهو بالضم والكسر الأصنام 
والأوثان. وقيل !'!: المعاصي . وقيل'": الفعل القبيح والذميم. وقال 
الكسائى ''': هو بالكسر العذاب وبالضم الصئم , وقال : المعنى أهجر ما يؤْدَى 
إلى العذاب . ولا يبعد أن يكون الكسر والضم لغتان فيه كالذكر والذّكر. وفي 


)١(‏ مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 88 4 الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان.. 
(؟) نفس المصدر السابق. 

(؟) البقرة : .١81/‏ 

(؛) مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 488 الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(6) نفس المصدر السابق. 

(1) نفس المصدر السايق. 
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القافوس ١!‏ أنهيراقييها القذاو وعبادة الأو تان والعذاتوالكر لتديولا يعقى أن 
الحم : على يكن هده اللمعاق,برالثيتية الى يقن المفاق نف الأول كنا كردا 
كالحمل على إرادة القذر بالنسبة إلى الطهارة من النجاسة في الأول والتأسيس 
والظاهر أَنْ توجّه نحو هذا الخطاب إليه يي من باب إيَاك أعنى وأسمعي يا 
جارة . لأنّه لم يزل ولا يزال على صفة العصمة مقدس الذات جميل الصفات. 


من 


العاشرة : في سورة الواقعة : آبة /4-71/ نه لمَرْءَانَ كَرِيمٌ # ف ىكتنب مُكُْونِ 
* لا يِمَسّْهُ إلا المَطهُرُونَ * الضمير المنصوب ب «ان» يرجع إلى الذى تلوناه 
عليك أو المنزل, والقرآن هو جملة الكتاب وهو المقرؤ على الألسن 
والمكتوب يسمّى مصحفاً. سئل أبو عبدالله لك عن القرآن والفرقان أنهما 
شيئان أو شيء واحد ؟ فقال :ني : القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم 
الواجب العمل يه وفن غير آخر اكاغن أ عبدالله :ك قال:::من قرأ القران 
في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإنكاناكافرين. وعنه قال قلت له : 
جعلت فداك إني احفظ القرآن على ظهر قلبي فأقرأ على ظهر قلبي أفضل أو 
التأروان التسسني فقا ل را أق راط إلى لمعت بويد لكر 
النعداء,والوسماعة ونقى تخرص أ [اله عام التق كتير انعبر يتما تالاو نه 


- مادة «رجز» الطبعة الاوك دار احياء التراتث الع ر بي‎ » 0١ القامورس المحيط ع 5 ص‎ )١( 


بيروت - لبنان. 
1١‏ جمع البيان: ج .٠‏ ص 488. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
0؟) الكانى: ج 5. ص ١15.ح‏ ١ءدارالاضواء_بيروت‏ - لبنان. 
(؟) الكافي: ج ؟. ص 115,. ح .١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 


كتاب الطهارة / أحكام النجاسات 0 


الأجر العظيم. . روى "١‏ عن الباقر ييه قال : من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب 
عد سرس و ا د 
خمسيق خطة :ومن قرافن غير اضلاة كنب لايكل شرف عفنن كات 
ويحتمل أنه كريم عند الله الكزامه واعزه لأنه كلامه ولانه محفوظ من التغيير 
والعقان ولا تعهالغلى الاعجان والعواعظ والنطتاتج :كتانج هيدة بعدوضمة ام 
خبر لأن المراد به إمَا اللوح المحفوظ الذى اثبت نيك الل:فيه العر] نهو اليكتون هو 
المستور عن الخلق . وقيل '": المراد به هذا المصحف الذى بيد الناس . وحينئذٍ 
المراد بكونه مكنوناً أى يكون مكنوناً عن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من 
خلفه . أو هو مكنون عن أن يأتى الناس بمثله أو عن التغيير والتبديل. 

ِلَابِسَنَه إلا الْمَطَهُرُونَ 4 صفة لقرآن أو كتات أو مير لخر لان 
والمطهرون هم الطاهرون من النجاسات العينية والحكمية أو الملائكة 
المطهرون من الكدورات الجسمانية أو أدناس المعاصى. 

رافك أن المكتهوو بين علياننا أنه يعو وان الميحد به دظلفا م سرك 
القران. بل قال فى المعتبر ''' والمنتهى !إن القول بالتحريم على المجنب 
مذهب علماء الإسلام. ونقل عن ابن الجنيد”* القول بالكراهة. واستدل 
الجمهور بهذه الاية ووجه الدلالة مبني على كون جملة لا يمسه صفة للقرآن أو 


ال ؟. ص ا ا ل 

مده 1 . ص ١ ١/87/‏ منخورات مؤسة يد الشجاء -ق 
المقدسة. 

(4) عنه في مختلف الشيعة: ج .١‏ ص 1575. مسألة ,.١١7‏ الطبعة الأولى. مركز الأبمحاث 
والدراسات الإاسلامية -قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


خيراً آخر ل «ان», وكون الجملة الخبرية هنا بمعنى الطلب . ويكون ذلك 
بتقدير مقول فيه لا يمسه والضمير راجعاً إلى القرآن أو إلى المنزل. قيل 7 : 
وفى الاستدلال نظر لجواز رجوع الضمير إلى كتاب أي اللوح . ويكون الجملة 
صفة له بل هو أولى لقربه . والمعنى أنه لا يطلع على الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهرون. بل على القول بكونها صفة للقرآن أو خبراً لأن يجوز أن 
يكو نكونه كذلك باعتبار الحالة السابقة أعنى ما قبل النزول إلى أهل الأرض - 
وأقانيية كوول رورش ليه أن الأصيل دقل العمل الخيرية إن الانعاء 
وَالللت» 

وقد يجاب عنه بأنّه على ما ذ كرت يكون لا يمشه تأكيداً لقوله مكنون 
والتأسيس خير منه. وبأنَ اطلاع الملائكة على اللوح غير ثابت» بل في بعض 
الأخبار''' ما يدل على خلافه , وبأنْ سياق الكلام لاظهار شرف القرآن لا اللوح 
المعتواظء :والتعضيسن بالحالة السدائقة عن مجعو ر يه واستعمال الخير ممق 
الطلب شائع والمقام لا يأباه. 

أقول : وهنا بحث وهو أن القرآن على ما مرّ هو المقرؤ _أي الالفاظ 
والكلمات . وأمًَا المنقوش بين الدفتين فيسمّى مصحفاً . والمسش إنما يتحقق 
بالنسبة إلى المصحف لا القرآن. ويمكن أن يجاب بأنْ الاستدلال مبنى على أن 
القرآنا طق على النضيعك أبشاكها بشهد يه العرقق بافخبار أفيقر| شه د 
يراد بالمكنون المصحف كما مرّء ويرشد إلى هذا القول ما روى'' عن أبي 
عبدالله بيذ أنه قال لابنه إسماعيل : يا بن اقرأ المصحف ؟ فقال : إني لست على 


)١(‏ مسالك الأفهام «للجواد الكاظمى»: ج .١‏ ص 85, الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية ‏ قم. 
(1) انظر بحار الأنوار: ج 04.ص 707 770,الطبعة الثالثة.دار إحياء القراث العر بي بيروت. 
() تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 15ح ++ الطبعة العالئة: دار الأضواء -بعروت: - لبتان: 


كتاب الطهارة / أحكام بعض الآداب - 


وضوء. فقال : لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه. وفى خبر آخر''! وقد سئل 
اي عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ فقال: لا بأس ولا يمس 
اتات ون هي اخوص و ل الخد اك قان و الاشيط أ شه فلن قير 
طهر ولاحساً ولا تمدن خطله و لاتقلته ناا يقل #لا يمك رلا] لمطورون 4. 

ولايخفى صراحة هذه الرواية واشعار الأولتين بأنَ الضمير في لا يمسه راجع 
الى المصحف . فهو إما مبنى على كونه المراد من القرآن. أو هو المعنى من 
الكتاب في الآية الشريفة. وبالجملة القول بالتحريم هو الأقوى وإنكان لا يخلو 
الدليل من تأمل لظاهر هذه الروايات مع الشهرة بين الأصحاب وامكان استفادته 
من الاية . ويؤيّده عموم تعظيم الشعائر. 

عد عد عبد عبد عبد يد 

الحادية عشر : فى سورة البيّنة : آية © #وَمَآ أَمِرْوَا إلا عدوأ آلله مُخْلِصِينَ لَه 
آلدِينَ حُنَفَاء وَيُقِِمُوأ آلصّلُوة وَيؤْنوأ آلرّكَوةَ وَدلِكَ دِينٌ آلْمَيمَة 4 الأمر للوجوب 
والعبادة هى امتثال الأوامر والنواهى والطاعة. والاخلاص -على ما ذكره 
الأصحاب هو أن يجرد قصد التقرب بالفعل إلى الله تعالى عن جميع الشوائب . 
ويرشد إلى ذلك ما روى عن الصادق .32 فى تفسير قوله تعالى : ملِيبْلوَكُمْ أَبْكُمْ 
أَحْسَيٌ عَمَلا 4 "اليس يعنى أكثركم عملاً ولكن أصوابكم عملاً. وإنّما الاصابة 
خشيته والنيّة الصادقة. ثم قال : العمل الخالص الذى لا تريد يمدحك عليه أحد 
إلا الله عزّوجل والنيّة أفضل من العمل الحديث. وتقدّم فى السابعة رواية'" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 171, ح 817 5, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟") هود : لا. 
(؟) الكافي: ج ؟. ص 555. ح ور الا مواق مس وف عات 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


منها. يدل على ذلك ما رواه في أصول الكافى ١١‏ في الحسن عن زرارة عن أبي 
جعفر لغ قال : سألته عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه إنسان فسره ذلك ؟ 
قال : لا بأس ما من أحد الا وهو يحب أن يظهر له فى الناس الخير إذا لم يكن 
صنع ذلك لذلك. 

وعرّف بعضهم الاخلاص بأنّه تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيب 
وقيل!": هو اخراج الخلق عن معاملة الحقّ. وقيل'": هو سر العمل عن 
الخلائق وتصفيته عن العلائق . وقيل !*): هو ان لا يريد عامله عليه عوضاً فى 
الدارين . ويرشد إلى هذا القول ماروى **) عن أميرالمؤمنين نثة ما عبد تك خوفاً 
من عقابك ولا طمعاً فى جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك. 

ومن ثم نقل عن كثير من الخاصة '١'‏ والعامة '"' القول ببطلان العبادة إذا قصد 
بها الثواب أو الخلاص من العقاب , قالوا : لأنْ هذا القصد مناف للاخلاص الذى 
هو إرادة وجه الله وحده لأنّه قصد جلب النفع لنفسه أو دفع الضر عنهاء وما مثله 
إلاكمثل من عظم شخصاً لينال من ماله أو يدرأ عنه سطوته. وفيه نظر لمنافاة هذا 
القول لظاهر قوله تعالى : «يَدُعُونَ رَبّهُمْ حَوْفا وَطَمَعًا © "١‏ مُوَيَدْعُونَنَا رَعَبَا 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 7917, ح 18, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الرسالة القشيرية: ص .١14‏ دار التربية للطباعة والنشر. 
(؟) انظر مدارج السالكين: ج ؟., ص 6 الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية بيروت - لبئنان. 
(؛) الرسالة القشيرية: ص 177. دار التربية للطباعة والنشر. 
(5) نهج البلاغة: ص 6٠٠١‏ / 107 «صبحي الصالح». 
() انظر مسالك الأفهام في ايات الأحكام: ج .١‏ ص 5758. الطبعة الثانية. انتتشارات مر تضوي. 


(/) تفسير الرازي: ج غ'. ص عاك الطيعة الأو كن دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبئنان. 
(48) السجدة: .١15‏ 


كتاب الطهارة / أحكام بعض الآداب 


وَرَهَبَا © ١١‏ وكثير من الايات والروايات. 

نعم هذه أعلى مراتب الاخلاص وأفضل مراتب العبادة لا أن العبادة إذا 
وقعت على أحد هذين الوجهين تقع باطلة , لما روى الكافى '"' في الحسن عن 
أبي عبدالله يذ قال : العبادة ثلاثة : قوم عبدوا الله عرّوجل خوفا فتلك عبادة 
العبيد . وقوم عبدوا الله عزّوجل طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء وقوم عبدوا الله 
عزّوجل حبّا له فتلك عبادة الاحرار وهى افضل العبادة. فقوله : «افضل» ظاهر 
الحلا علو صخة انوي ا رلدة دخان أيضاً ما روى'' فى الصحيح 
عنهم لي من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك 
الغواب, أوتيه: وإن لم يكن الحديث كما بلغه . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة 
في معرض الترغيب فى الصلاة والحجّ والزيارات وأنواع القربات. إذ لوكان 
قصد الغواب مثلاً موجباً لفساد العبادة للزم الاغراء بالقبيح كما هو واضح للمتتبع 
للأخبار المتأمل فيها. على أنّه سبحانه هو الذى جعل الشواب على الطاعة 
والعقاب على المعصية . فالعامل القاصد لذلك المصدق بالوعد والوعيد لا يكون 
بذلك خارجاً عن طريق الاخلاص. 

وقد ذكر للدين فى اللغة معان. والمناسب أن يكون المراد هنا الإسلام أو 
العبادة أو الطاعة ارحيما يتعبد الله تعالى به. واحتمال بعضهم !*' أن يكون 
المراد به الجزاء على أن المعنى أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين له ما يوجب 
الجزاء والأجر وهى العبادة ولا يعبدوا غيره ولا يشركوا فى عببادة الله . وفيها 


10 الا تاي 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 84. ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج .١‏ ص 27. ح ١‏ و5, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛)انظر ايات الأحكام «للاسترابادي»: ج ان اه مكية اراس دظهراة: 


اشارة إلى أَنْ الرّياء شر ك كما مرّ فى الاية السابعة . وفى الحديث القدسى : «من 
عمل لى عملاً أشر ك فيه غيري تركته لشريكه»١١!‏ وفى منافاة ضم التبرد 
والتسخين ونحوهما للاخلاص كلام. والحنيف المائل عن الطريق الباطل إلى 
الحقّ . ولا يخفى ما فيها من التأكيدات . والمأمور على ما يقتضيه ظاهر اللفظ هم 
الكقار ولا يبعد ارادة سائر المكلفين. 

وقد استدل بهذه الاية على وجوب النيّة فى كل عبادة حتّى الطهارات مائيه 
وترابية » بل وعلى اشتراط القربة. ووجه ذلك أنه تعالى أمر بالعبادة على وجه 
الاخلاص وهو لا يمكن إلا مع النيّة والقربة. وهذا على تقدي ركون المأمورين 
المكلفين . وأما على التقدير الآخر فيمكن التوجيه بأن ذلك ممّا لا تختلف فيه 
ملة أي أن هذا الحكم عام أو أنْ ذلك مستفاد من قوله : ووَدَلِك دِينٌ آلمَيِمَةِ 4 
أ كين اللملة الققمة المستقتية الحقة»#وهذا ها يذل على أن الامدر السذكور 
ثابت في شرعنا. ونقل عن الخليل أنّه سئل عن هذا فقال : «القيمة» جمع القيم 
والقيم والقائم واحداًء فالمعنى وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. 

وقد استدل أيضاً على وجوب النيّة بقوله يَلِيُ : إنما الأعمال بالنتّات !". وقول 
على بن الحسين ييه في حسنة أبي حمزة الثمالي : لا عمل إلا بنيّة'". وقول 
الرضا مي : لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنتّة!': وفي الكافى عن أبي عثمان 
العبدى عن جعفر عن آبائه عن أميرالمؤمنين يائة قال: قال رسول الله ييه : لا 


)١(‏ انظر الجواهر السنية في الأحاديث القدسية «للحر العاملي»: ص 516 و 570. الطبعة الأولى 
د : 93 

(') وسائل الشيعة: ج .١‏ ص 8غ.ابواب مقدّمة العبادات ب 0. ح ٠‏ الطيعة الثانية. ال 
البيت لبها قم. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 86, ح ,.١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج ؛4. ص 187. ح .0٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الطهارة / أحكام بعض الآداب ١‏ 


قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنتّة ولا قول وعمل ونيّة إلا باصابة السنّة ."١‏ 
وإلى الفور بالوجوب ذهب أكثر الأصحاب وعزاه في المعتبر (" إلى الثلاثة 
واتباعهم ‏ ثم قال : ولم اعرف لقدمائنا فيه نصاً على التعيين. وحكى الشهيد في 
الذكرى 7" عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب . وفى دلالة الأدلة المذكورة على 
الرضوية انا :مها عل كدان الى ذ كزرها ماني كن الع أن د 
الفخرى مومه ابو لا مهلعف التكزتك ره يدك به لمق كما ادليه 
الوجدان. ومن ثح قال بعض الفضلاء 7 : لوكلفنا الله بالفعل بلا نيّة كان تكليفاً 
بالمحال , وذلك ممّا يدل على سهولة الخطب في النية. 


ان 


الثانية عشرة : في سورة البقرة : آية ١١4‏ #وَإذ آبْتَلىَ إِبرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَتَ 
أَنَمَهُنّ * الابتلاء فو الاعجبان والامتتكان أى اشرو با وام وتواقى دوا حقبازنان 
تعالى عبده مجاز عن تمكينه من اختيار الأمرين أعني ما يريد الله تعالى وما 
معييه افيد كانه مفعه لطلد نا ككوة عه جتن بيجا ةكين يلهاو القر ار 
المشهورة نصب إبراهيم ورفع رته. ونسب إلى ابن العباس !*' أنه قرأ بالعكس , 
والمعنى حينئذٍ أنه دعاه بكلمات فعلى المختبر هل يجيبه إلى ما دعاه أم لا. 

والكلمات قيل ''': هي ما ذ كره الله تعالى من الإمامة و تطهير البيت ورفع 


)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص .,١‏ ح 4. دار الأضواء _بيروت - لبئان. 

(1) المعتبر: ج .١‏ ص .١2328‏ منشورات مؤسسة سيّد الشهداء -قم. 

(1) ذكرى الشيعة: ج ؟. ص © .,٠١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة ال البيت لبي لاإحياء القراث - قم. 
(4؟) انظر الحدائق الناضرة : ج ؟. ص .١71١‏ الطبعة الثانية. مودسسة النشر الاإسلامي ‏ قم. 

(6) تفسير الكشاف: ج ١ص‏ 187, دار الكتاب العربى -بيروت - لبنان. 

(1) تفسير الكشاف : ج .١‏ ص 184, دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


قواعده والإسلام في قوله : #قَال لَهُ ره أسْلِمْ 74', وقيل '": هي مناسك الحجٍ . 
وقيل': هى الكواكب والقمر والشمس والختان وذبح ابنه والنار والهجرة. 
وقيل : هي السئن أعني السئن الحنيفية على ما ذكره ابن بابويه في الفقيه 4١‏ 
وغيره. وهى خمس فى الرأس وخمس في الجسد. فأمًا التي في الرأس 
فالدشمشة والانعتفتاق والسواك و فض الشارت والفرق لمن كلول شعر راشة 
وأما التى فى الجسد فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقصّ الأظفار ونتف 
لكاي ركو ف كتين ترضنا عله لان القتريحة مو قله عن الأبياء اي لا ينافى 
إثبات بعض الأحكام لأنَ النسخ إِنّما تعلق بالمجموع بن حي المحس 
ومعنى اتمامهن هنا هو فعل تلك التكاليف تامّاً على الوجه المأمور يه. 

وحيث كان سبب ذكر هذه الآية فى هذا الاملاء هو تفسيرها بالستن 
المذكورة فلنذكر أحكامها : 1 

فالأوّل والثاني : المضمضة والاستنشاق والمضمضة عبارة عن إدارة الماء في 
الفم ثم يمجه . والأولى أن يبالغ فى ايصاله إلى أقصى الحنك ووجهي الاسنان 
واللثات ويمرّ الأصبع عليها. والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالانف قليلا 
واستحبابهما فى الطهارتين : الصغرى والكبرى لا خلاف فيه والاخبار به 


مستفيضة . ونسب إلى ابن أبي عقيل !*) القول بأنهما ليسا بفرض ولا ستة 


.١173١ البقرة:‎ )١( 

)١1(‏ تفسير البيضاوي: ج ,١‏ ص 180. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(4) من لا يحضعره الفقيه : ج .١‏ ص 59, ذ ح 5 الطمة اللنادة دار الآأضواء:دبتروت: 

(©) عنه في مختلف الشيعة : ج .١‏ ص ١١١.مألة‏ 148 الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الخيلا سدقم 


كتاب الطهارة / أحكام بعض الآداب ل 


ويشهد له بعض الأخبار. والتأويل بكون المراد بذلك نفى الوجوب ظاهر . ولا 
يبعدكون هذا مراد ابن أبي عقيل أيضاً وكذا ما رواه زرارة ف في الصحيح ''' عن 
أبى جعفر بئذ أنه قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء. لأنَّ المراد 
المهنا ايساق اننال لوقعم ين ماعن بد اتالتى مكمه قينا بان 
كالسواك والتسمية ونحوهما. 

ا سو ل 

لماء يكفي الكف الواحد , واشترط بعضهم ''' تقديم المضمضة على الاستنشاق 
بل صرّح باستحباب اعادته مع العكس . والعلامة فى النهاية''" قرّب جواز 
م ل ا ا 
المتأخر ين !؟'. ولم نعثر لهذه التفاصيل على شاهد . ومقتضى الاطلاق تأدى 
هذه السئة بالمرّة كي كان . ويستحت الدعاء عندهما بالمنقول. 

الثالث :السواك واستحبابه مذهب علماء الاكةه رزوي العاضة!"! والفسافة 
عنه ١(‏ ينِيْهْ أنه قال : لولا أن أت خل يعاق امكن [أسرتهو وتران علدو سوه 
كل صلاة. وروى "لو علم الناس ما فى السواك لأباتوه معهم فى لحافهم. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص 8/. ح 114. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبئان. 

(؟) روض الجنان: ج .١‏ ص .١70‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية -قم. 

عا الاحكام: ج .١‏ ص 835. الطبعة الثانية. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

(؛) مدارك الأحكام: ج 3 هن 144 الطبعة الأون »موس آل البيك لاخياء الغراتك ب مفد 
المقدسة. 

ف الكا ارج 7 ص 7"؟, مم ,.١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)1١‏ ستنابىي داود: ج 0 ص اح 7غ دار ا|حياء التراث العربى ‏ بيروت - لبنان. 

(1) وسائل الشيعة: ج انه انوا التو امات ١.ح‏ 18, الطبعة الثانية ‏ آل البيت 
لإحياء التراث ‏ قم. 


ت الأحكام يلات (ج )١‏ 


ا 
سبعين ركعة بلاسواك. وروى'" أنه شطر الوضوء. وقال الصادق له : فيه اثنا 
عشر خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضى الرحمن ويبيض 
الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهى الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد فى 
الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرع ده الاك "او وال عبار بذاك كير 
وقيل!*!: إنه واجب على النبى يي ويستحت عند الوضوء وعند الصلاة وعند 
تلاوة القرآن حتى للصائم فى شهر رمضان والمحرم. وروى '" عن الباقر اكة 
أنه قال : لا تدعه ف يكل ثلاثة أيَام ولو أن تمره مرة واحدة. ويكره فى الحمام 
لما روي أنه يورث وباء الأسنان. ويكره أيضاً في الخلاء لما روى : من أنه 
يورث البخر ١”‏ ويتحقّق السواك بالأصابع وبقضبان الشجر أفضل وأفضله شجر 
الاراك ونقل الكراهة بالرمان والريحان. 

الرابع والخامس : الأخذ من الشارب وقصّ الأظافر قال 12 يي لا يطولن أحدكم 
شاربه فانَ الشيطان يتخذه مجناً!". وعن أبى جعفر ا من أخذ من أظفاره 
وشاربه كل جمعة وقال : حين يأخذ بسم الله وعلى سنّة محمّد وآل محمد ظَلة 
لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلاكتب الله بها عتق نسمة ولم يمرض إلا 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 55. ح ااوار الا ضواء ب تروت د لبان 

(1) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 57. ح 014 الطبعة السادسة,. دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكافي: ج 37. ص 456. ح 1. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) كنز العرفان: ج .١‏ ص 0358. الطبعة الخامة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(5) الكاني: ج ؟., ص 57ح وان الأضواء دز ؤاك د لشان. 

(1) تهذيب الاحكام: ج .١‏ ص 55. ح 48. 

(0) الكافي: ج 3. ص 487. ح 3 الا سؤاء نت بقرروات بالبدا م 


كتاب الطهارة / أحكام بعض الآداب ١1‏ 


مرضه الذى يموت فيه .٠''‏ وروي '' عنه يَييْهْ قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى 
ولا تشيهوا باليهود. وروى' "' أن المجوس جزوا حم ووفروا شواربهم 
ونحن نجز الشوارب ونعفى اللحى وهى الفطرة. وروى !؟! من أخذ من شاربه 
وقلم اظفاره في كلّ جمعة لا يزال مطهراً إلى الجمعة الأخرى. وروي (8 خزها 
إن شئت يوم الجمعة وإن شئت سائر الأيَام. وقال: قصّها إذا طالت. وفي 
صحيحة ابن أبى يعفور ٠7‏ عن الصادق ب قلت له : جعلت فداك يستنزل الرزق 
بشىء مثل التعقيب فيما بين الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : أجل ولكن 
أخبر ك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة. وروى أن تقليم 
الأظفار يوم الخميس يدفم الرمد. وفى خبر آخر: من أخذ من أظفاره كل 
خميس لم يرمد ولده, والأخبار بذلككثيرة. وقيل 7" : إن الوسخ تحتها يمنع 
الفا 

تتمة : روي "ا في الكافي عن أبي كهمس عن أبي عبدالله بلي في قول الله 
عرّوجل : ألم نَجْمَلِ آلْآَرْضَكِمَاًا * أَخبَآء وَأمْوَان 4 قال:دوفن الشعر 
والظفر. 


)١(‏ الكافي: ج *. ص ١17‏ 4. ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(") من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص 77. ح 5737, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(") من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 17, ح 5715 الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) من لا يحضعره الفقيه : ج ١.ص‏ “الا ح 7٠7‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(6) من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص 1/. ح 5١8‏ الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 4/. ح .71١‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
0)انظر الحدائق الناضرة :اج ؟. ص .56١‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(4) الكافي: ج . ص 457. ح ,.١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(9)المرسلات: 706و515. 


قلائد الدرر فى بيان 


آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


السادس : فى القاموس !"أ الفرق هو الطريق فى شعر الرأس. روى ابن بابويه 
في الفقيه ١‏ أنه قال الصادق نظة : من اتخذ شعراً ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من 
نارء وكان شعر رسول الله يي وفرة لم يبلغ الفرق. وهذه الرواية حملت على 
شدّة الاستحباب . وعلى عدم اعتقاد المشروعية . أو باعتبار أنّه يمنع من وصول 
المسح إلى البشرة , أو أنه يمنع وصول الماء في حال الغسل إلى أصول الشعر 
باعتبار اجتماعه فى وسط الرأس. واعلم أن الذي يظهر من الروايات أن توافين 
شعر الرأس ليس من الراجحكما يفهم مما نقلنا عن الفقيه حيث انه يَيِيُ لم يفعله. 
وروي '" أيضاً فيه عن الصادق 346 أنه قال : إني لأحلق في كل جمعة ما بين 
الطلية إلى الطلية . وقال رسول الله يني لرجل : احلق فإنه يزيد فى جمالك !. 
وقال الصادق !32 : حلق الرأس في غير حجٍ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال 
0 وتحو ذلك افن الأخباز الدالة على أ تالحلق من شع الأعياوضيت ١‏ 
رن كدان الأخوار كنا ال ا اي 
العلامة فى المنتهى !" والتحرير من استحباب الوفيرة إلى أن تبلغ شحمة 


 يبرعلا القاموس الحيط : ج . ص 797. مادة «فرق». الطبعة الأولى. دار إحياء القراث‎ )١( 
بيروت -لبنان.‎ 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 77. ح 770 الطبعة السادسة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(1) من لا يحضره الفلقيه : ج .١‏ ص الاء اح 917 الطبعة السادسة. دار الاضواء ‏ بيروت. 

(1) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ١ل.‏ ح 541. الطحة الناوضة كار الأ عو امت شروت لياق 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ,7١‏ ح 778 الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) التسبيت : ارسال الشعر عن العقص. 

(/) منتهى المطلب: ج .١‏ ص ,5١8‏ الطفة الال موس الطبع والنشر في الآاستانة الر ضوية 
المقدسة. 

(8) تحرير الأحكام: ج .١‏ ص 1١‏ و40. مؤسسة طوس للطباعة والنشر. 


كتاب الطهارة / أحكام بعص الآداب ١16‏ 


الاذن لا يعول عليه . وما يترائى من بعض الأخبار محمول على التقية أو على 
ضرب من الجواز. 

السابع : الختان وهو حال الصغر مستحب للذكر أن يختنه الولى . وقيل '"': 
يجب على الولى ذلك. وما بعد البلوغ فيجب عليه لو تركه الولى . ويستحت 
خفض الجواري !'' مطلقاً. وعن أبى عبدالله 326 قال : اختنوا أولادكم لسبعة أَيَام 
فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم أن الأرض لتكره بول الأغلف '". وفى خبر 
غير" إن الاركن تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً. وروي '" أنْ ختنه 
لسبعة أيَامِ من السنة وان أخر فلا بأس . وفى خبر آخر ''! إذا أسلم الرجل اختتن 
ولو بلغ ثمانين سنة. وفي خبر آخر'"' عن الصادق 3 قال : الختان سنّة في 
الرجال ومكرمة فى النساء. وعنه ليه قال: خفض الجوارى مكرمة وليست من 
لقاو اهيا راجا و أن شيع انه مين التكرية 1" وروض ف كنات 
المحاسن ** وعل ل الشرائع ”©'/عن الصادق لي في خبر مضمونه أن الأنبياءكانت 
تسقط عنهم غلفهم مع سررهم فى اليوم السابع . وأنّه لما ولد لإبراهيم إسماعيل 


01١ 

)"١‏ خفض الجارية مثل اختتان الولد. 

)ع الكاني: ج أدص 0ح .2 ذاو الا فواء ديروت دلبنان. 

)6١‏ الكافي: ج 7. ص 57. ح 7., دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(3) الكافي: ج 3. ص 57 ح لادان الامو امه يروت لدان 

)327/0( الكاني: ج 0 ص “اح 2 دار الأضواء ديروت د لثان 

() الكاني: ج 3. ص 57. ح 7, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) الحاسن: ج ؟. ص 8. الطبعة الأولى. المعاونية الثقافية للمجمع العالمى لأهل البيت لبك - 
قم. 

)٠١(‏ علل الشرائع: ج ؟. ص .1١9‏ ح .١‏ ب 571, الطبعة الأولى. مؤسسة دار الحجّة للثقافة. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر ١ج 0١‏ 
ابن هاجر سقط عنه سر ته ولم تسقط غلفته فعيرت سارة هاجر بما تعير به الأماء 
فبكت وبكى إسماعيل لبكائها فراه إبراهيم بيه يبكى فناجى ربّه فاسقطها عنه. 
فلما ولدت سارة إسحاق سقطت عنه سرته في اليوم السابع ولم تسقط غلفته 
فاضطربت وقالت لإبراهيم 4 ما هذا الذي حدث في أولاد الأنبياء فناجى رتّه 
فى ذلك فأوحى إليه أن ذلك لتعيير ها هاجر . فآ ليت أن لا اسقط ذلك عن أحد من 
أولاد الأنبياء فاختن اسحاق وأذقه حره فختنه بالحديد فجرت بذلك السنّة. 
والظاهر أنْ ذلك لغير أئمّتنا من أولاد الأنبياء وامّا أئمّتنا #2 فيولدون 
مختونين كما يدل ما رواه فى الكافى !' فى باب مواليد الأئمّة لل حيث روى 
عن زرارة عن أبي جعفر ث3 قال : للإمام عشر علامات بولة عسو سير 
الحديث. ويدلٌ على كونه فى غير أثمّتنا ا أيضاً ما رواه فى الكافى'' أيضاً فى 
ذال التطويز يق التروة .ادال روع هذه الروانايعيفها ونال يق فى الخدرها 
فختنه إبراهيم بالحديد وجرت السنّة بالختان فى أولاد إسحاق كا بعد ذلك , فعلم 
من ذلك أن أولاد إسماعيل لم يجر فيهم ذلك. وروي أنّه لا بأس أن تطوف 
المرأة غير مخفوضة فامًا الرجل فلا يطوف إلا مختوناً وأنّه لا يحجّ حتّى يختن. 
وامًا الصلاة فمع اسفار الغلفة والتطهير بالماء من البول فهي صحيحة وبدون ذلك 
تقع باطلةكما صرّح به جماعة . وهذا مع التمكن من الاختتان. واحتمل بعضهم 
بطلانها سواء تمكن أم لا نظراً إلى أن الغلفة في حكم المنفصلة وهو بعيد. ومنع 
بعضهم من إمامته بالمختن وجوزه بمثله. وقال فى المختلف '"!: إنكان مفرطا 


)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص 588. ح 8, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج 7. ص 70. ح ؛. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) مختلف الشيعة: ج ؟. ص 188. مسألة ه55 الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية قم. 


كتاب الطهارة / أحكام بعض الآداب ا 
فى الاختتان فلا تصلح إمامته مطلقاً لأنه فاسق وإلا صحت مطلقاً عملاً بالأصل 
السالم عن معارضة الفسق. 

الثامن : الاستنجاء . وقد مرّت الاشارة إليه فى أوّل الكتاب . وهو واجب فمن 
البول بالماء ومن القائط بالماء أو الأحتعار وتحوه متخيرا فيهما مع عدم التعددى 
والا يتعين الماء أيضاً. وأقله ثلاث مسحات بثلاث من الأحجار. ويزيد على 
ذلك مع عدم النقاء بها. وبقية الأحكام مذكورة في كتب الفروع. 

التاسع : إزالة شعر العانة وهو مستحت مؤ كد للرجل والمرأة. ويجوز حلقا 
ونتفاً والأفضل أن يكون ذلك بالنورة. وأقله ما بين ثلاثة أيَام لما روي أنه 
لهوروو! ف مي مقر روما قال أميرالمؤمنين يي أحبَ للمؤمن أن يطلى 
في كل خمسة عشر يوماً 7" . وقال الصادق يذ : السنة فى النورة في كل خمسة 
عَشر يوما فإن أثنك قتدروت يوماً ولس عند ك فاستقرض غلك الله ."١‏ وأ كثرة 
للرجل أربعون وللمرأة عشرون لما روي عن النبي يي أنه قال : من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً. ولا يحل للمرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً". وتكره التنور يوم 
الأربعاء لما روي عن أميرالمؤمنين اذ أنه قال: ينبغي للرجل أن يتوقى 
النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر 47. وروي في يوم الجمعة انها 
تورث البرص !*. وفى خبر آخر"'!: أن ذلك طهور وأنه من أحسن الطهور 


)١(‏ الكافي: ج 7. ص 501. ح 8, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

2” د٠‎ 6 6805 ص٠‎ 0 0 

م ه الفقيه 0 0 ٠ح‏ اال الات دا والأضواء سرود لقان 
(4) روضة الواعظين: ص .5١8‏ منشورات الرضى - قم. 

(1) الكافي: ج 3. ص .5١07‏ ح ,٠١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


فيمكن حمل النهى على التقية لأنه موافق للعامّة. 

العاشر : إزالة شعر الأبطين وهو مستحت م وٌكّد أيضاً. قال رسول الل عب لا 
يطولن أحدكم شعر أبطيه فإن الشيطان يتخذه مجناً ١!‏ يستر به. وقال الصادق اك 
لعل لأ بيعت الراعة اتروع وهو هوي ويننة فقا أمره ا القديب ضلة 
وآله السلام. وكان الصادق نم يطلى أبطيه فى الحمام ويقول: نتف الأبط 
يضعف المنكبين ويوهى ويضعف البصر. وقال: حلقه أفضل من نتفه وطليه 
١ 0‏ 


)١(‏ امجن بكسر الميم وفتح الجيم : الحل للستر فيه. 


)١(‏ الكاني: ج ادص 08١6.ح‏ 0 أن المع الامعروت دلنان. 


كتاب الصلاة 


والبحث في ذلك على أنواع : 
النوع الأول : 

فيما يدل على وجوب الصلاة والحتٌ عليهاوالخشوع فيها. وفيه آيات : 

الأولى : فى سورة النساء : آية ٠١‏ إن آَلصَلوةً كَانَتْ عَلَّى آَلْمُؤْمِنِينَ كِتا 
مُوْقُونًا 4 تخصيص المؤمنين بذلك لأنّهم المنتفعون بذلك والقائمون بالأوامر 
والنواهى . وقد مرّ ذلك فى صدر الكتاب. والكتاب هنا مصدر كتب من قبيل 
إلا فى تلب بن قَبلِ أن بَيأه ١١4‏ وقوله تعالى : «وَلَارَطْب وَلَايَاب إِلّا ى 
كتنب مين 74" والموقوت المفروض أيكتبها في الوح بعنوان الفرض . أو أن 
الكتاب بمعنى المفروض والموقوت أيضاً بمعنى المفروض . فهو من قبيل 
التأكيد لما روى '" عن الصادق ليذ فى تفسيرها أنّه قال :كتاباً موقوتاً أي 
مفروضاً. وفي صحيحة داود بن فرقد* قال : قلت لأبي عبدالله ل قوله تعالى : 
*#إنَّ آلصَلَ كانت عَلَىآلْمَؤْمنِنَكِتنبا مَوْكُونًا © قال :كتاباً ابتاً. وليس ان عجلت 
قليلاً أو أخرت قليلاً بالذى يضر ك مالم تضيع تلك الاضاعة » فإن الله تعالى يقول 


لقوم : #أضاع وأ آلصَّلُواةَ وَنَمُ وا آلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلقَوْنَ عَيّا 14*. وفى صحيحة 


(١)الحديد:‏ ؟5. 

.09 الأنعام:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي: ج .١‏ ص .5٠١‏ ح 108, الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(5) الكاني: ج ؟, ص .77١‏ ح 15, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(6) مريم: 65. 


زرارة "١‏ عن أبي جعفر ىه إن الصلاةكانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أي 
موجوباً. وفى صحيحة زرارة والفضيل '' قالا: قلنا لأبي جعفر 4# أرأيت قول 
الله عرّوجل #إنَّ آلصَّلَوَةَ كانت عَلَى آَلمُؤْمِنِينَ كتنبا 4 با مَوْقُونًا 4 قال: : يعنى كتاباً 
مفروضاً وليس يعنى وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت * نَم صلاها لم تكن الصلاة 
مؤداة. لوكان ذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها ولكنه متى 
ذكرها صلاها. 

وحاصل المعنى أنْ الصلاة من المفروضات التى لا تسقط في حالءلا في سفر 
ولافى حضر ولا نسيان ولافى صحة ولافى مرض حتى الغريق والمطارد فلا 
حركاها بل أتى بها كنك .ها تسر كها فو معلوم من أخبار أهل لبيك :23 
مفصلاً. وكذا لا تسقط عن الشيخ الكبير ولوكان هجّا'" بخلاف غيرها من 
المفروضات فإنه قد يسقط في بعض الأحوال كالصوم بالنسبة إلى الشيخ الفاني 
وكالحجّ والزكاة فإنه من المفروض المشروط. وقد يستفاد منها وجوب الصلاة 
على فاقد الطهارة ولو قضاء عند التمكن منهاكما قال به بعض العلماء !“". 

وبالجملة الاية دالة على أنْ وجوبها عليهم مطلق غير مشروط. وامّا الحائفض 
والنفساء فخرجتا بدليل أو بأن الخطاب توجه إلى المؤمنين, وامّا وجوبها على 
المؤمنات فمستفاد من دليل آخر. وقيل7*): إنكتابا هنا بمعنى المكعوب 


- الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ ٠ ح‎ .5٠٠١ ص‎ .١ تفسير العياشى : ج‎ )١( 


- ح الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ .50٠ ص‎ .١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 
بيروت - لبنان.‎ 

(؟) اهم بكسر اطاء وتضعيف المى : الشيخ الفاني. 

(؛) مسائل الناصريات: ص .١5١‏ مسألة 56. مركز البحوث والدراسات الإسلامية. 

(5) مالك الأفهام إلى آيات الأحكام: ج .١‏ ص .1١٠١‏ الطبعة الثانية. المكتبة ال مر تضوية 
لاه ارا اموت 


المترادف للمفروض . والموقوت هو المحدود بالأوقات التى لا تزيد ولا 
تنقص ء وقيل : الموقت بمعنى المقدر بركعات مخصوصة فى الحضر والسفر 
كذا ذكره بعض المفسّرين من العامة ''' و تبعه بعض مفسري الإمامية ' "". 

واعلم أنه 9 70 

من الصغير والمجنون لعدم اتصافهما بالإيمان نعم هما في حكمهم. واعلم 
ا ليت لم السك و 
معاوية بن وهب "١‏ أنه سأل أبا عبدالله بيذ عن أفضل ما ان 
رتهم ؟ فقال لاقل ينا بن النحزفة فطل من ٠‏ الصلاة. وروى!*' أنها عمو 
ل 0 
تصح لم ينظر في بقية عمله وأنْ مثلها مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت 
الأطناب والأوتاد والغشاء فإذا اتكسرت فلا ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. 
وروى!" عن أبى جعفر بيذ قال: قال رسول الله يني : لوكان على باب دار 
أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس هرات أ كان يبقى على جسده من الدرن 
شىء ؟ قلنا : لا. قال : فان مثل الصلاةكمثل النهر الجارى كلما صلى صلا ةكفرت 
ناادتهما فى الذ نوين ارين وللقارمت 0 الزرو اناك الوا وك اق لكل امال 
الخصى:» 


د د د 


)١(‏ انظر اللباب في علوم الكتاب: ج 7. ص ,1١48‏ الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية بعرو ت. 

(؟)انظر كنز العرفان: جَ .,١‏ ص 088. الطبعة الخخنامسة. المكتبة المرتضوية ااحياء التراث 
امسر 

(؟) الكافي: ‏ ؟. ص 514. ح تدان الأ قواء وت د لان 

(؛) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 577. ح 457. الطبعة الثالثة ‏ بيروت - لبنان. 

(0) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 577, سم 158. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


ت الأحكام اا جَ ( 


الثانية : فى سورة البقرة : آاية 77١92718‏ 0 
آلْوْسْطَئ وَقُومُ ول فَيتِينَ #فَإِنْ حِفمْقَرِجالًا أو ُكْبانًا َِذَ مم فَاذْ ْو آللهَكَمَا 
عَلمَكُم مَالْمْ نَكُونوأ تَعُلَمُونَ 4 المراد بالمحافظة عليها شدة الاعتناء بها بأن يداوم 
عليها ولا يتركها. وأن يأتى بمقدماتها وأفعالها على الوجه الكامل أو الأكمل, 
وأن يحافظ على أدائها في أوقاتها فيأتي بها على الحدود اق أمر بها الشارع. 
قال الصادق يِذ : الصلاة لها أربعة آلاف حدّ"'". وعن الرضا ائةٍ لها أربعة آللاف 
باب!". وروي أن النبى ييه دخل المسجد وفيه أناس من أصحابه فقال : 
التووقها فار ك؟ دالواكاله ورصوله أعلى: قال ندر كم قر له اهز 
الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن بوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم 
القيامة وله عندي عهد ادخله به الجنة. ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ 
عليهن فذلك إلى إن شئت د عدخةاوان شعت عقنت لا . وقال الصادق كذ إن 
العبد إذا صلى الصلاة فى وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية 7 تقول : حفظتنى 
ال ل ل ا ول 
ضيعتنى ضيعك الله (؟). وعن أبى بصير قال : سمعت أبا جعفر نقذ يقول :إن أوَل 
ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواهاء وأن الصلاة إذا ارتفعت في 
وقتها رجعت إلى صاحبها وهى بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله » وإذا 
ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهى سوداء مظلمة 
تقول ضيعتنى ضيعك الله ©. وقال أبو جعفر 386 لأبى بصير : ماخدعوك فيه من 


)١(‏ الكافني: ج لا ص 177؟. ح 1,. دار الأضواء _بيروت لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق. 

5 من لا يحضيره الفقيه : ج ١ص‏ 3١ح‏ 6 ». الطبعة الساديتة داو الا فوا عيزوت 
(؛) من لا يحضمره الفقيه : ج ,١‏ ص .١1718‏ ح 177, الطبعة السادسة, دار اللأضواء ‏ بيروت. 
(5) الكافي: ج *. ص 578,. ح ان الأ مواءد يسو عد ليتان: 


كتاب الصلاة / أحكام الصلاة 1 


شىء فلا يخدعونك فى العصر صلَّها والشمس بيضاء نقية , فان رسول الله يلل 
ان«الحوتور ا جلهبوط لذ وق قم سيل لسن يل لدوم السرترر جياه 
وماله ؟ قال : لا يكون له أهل ولامال فى الجنّة. قال : وما تضييعها ؟ قال : يدعها 
والله حتى تصفر أو تغيب الشمس. وقال رسول الله ييِيهُ : ليس منّى من استخف 
بصلاته لا يرد على الحوض لا والله١".‏ وقال الصادق يق ان شفاعتنا لا تنال 
مستخفاً بالصلاة!". وعن أبي جعفر لىة قال: بينا رسول الله يَِيّهُ جالس في 
المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال رسول 
الله يي : نق ركنقر الغراب لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دينى (). 
وقآل تناح قل الكة تنا عل الل مموتيكة مااقرن يدنه عاذو اجلنة 
فأي شىء أشد من هذاء والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لوكان 
يصلى لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ء إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل 
ال وق أن عبدالله ةٍ قال : اذا قام العبد من الصلاة فخفف 
صلاته قال الله تعالى لملائكته : أما ترون إلى عبد يكأنّه يرى أن قضاء حوائجه 
بيد غيري أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدى. وروى محمّد بن الفضيل!*! قال : 
سألت عبداً صالحاً باق عن قول الله عرّوجل 8اآلَذِينَ هُمْعَن صَلاتِهِمْ سَامُونَ 014 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 4. ص 55. أبواب أعداد الفرائض. ب 1. ح 8. الطبعة الثانية. آل البيت 


لإحياء التراث - قم. 
بغار 
ممان. 


(؟) الكافي: ج . ص 5178. ح لواو الأفواء دروت المان: 
(:) الكافي: ج 5. ص 579. ح وان الاحواء ديروت لنان: 
(5) الكافي: ج *. ص 578. ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(3) الماعون : ه. 


ت الأحكام الم ثر (ج (١‏ 


قال : هو التضييع. عر فشان ابا "٠ق‏ .سات عب مز 
الله عرّو جل : #آلذِينَ هُمْ عَلى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ 4(" قال : هى الفريضة. قلت : 
الذِينَ مم عَلَّى صَلاتهمْ دَآئمُونَ 04" قال : هى النافلة. 

والوسطى بمعنى التوسط بين الصلوات. أو الوسطى فى الفضيلة أى كثيرة 
الف ووخيكها ب الذكر مخصيها بع لتحي القكباءاً ختساا نقتلكها أوالامر 
آخركوقوعها في وقت شديد يصعب على المكلفين إتيانهم بها فيه. والأظهر 
أنها صلاة الظهر ونقل عليه الشيخ '*)إجماع الفرقة. ويدل عليه ما رواه في تفسير 
العياشى عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما!* سألا أبا جعفر اي عن قول الله 
عرد خط على اإكاررة (القار: ارسي »ال تياد" اهرون 
محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله اذ يِذ قال ل 
وهى الظهر . وإنما يحانم امكاكا غان الووال يد ٠‏ أجلها. وما رواه فى الكافى !١'‏ 
والفقيه '"' والتهذيب! “' فى الصحيح عن زرارة عسن أبى جعفر إثة قال : 
#حَفِظوا علَىآلصَلَوَاتِ وَآلصَلَوة الوط 4 وهى صلاة الظهر . وهي أوّل 
صلاة صلاها رسول الله يديد وهى وسط النهار ووسط الصلاتين بالنهار صلاة 
الغداة وصلاة العصر. 


(2)المعارج: 14؟. 

(؟) المعارج: ؟ 

() الخلاف: ج .١‏ ص 5955. مسالة .4٠‏ مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

(4) تفسير العياثبىي: ج .١‏ ص .١47‏ ح ,.4١8‏ . الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 
بيروت - لبنان. 


(7) الكاني: ج *'. ص ١57؟,‏ ح ,١‏ دار الاضواء بيروت - لبنان. | 
١‏ من لا يحضعره الفقيه: ج .١‏ ص ,١71‏ ح ,1١١‏ الطبعة السادسة, دار الاضواء ‏ بيروت. 
١م)‏ تهذيب الأحكام: ج 0 ص ١4ح‏ +6 الطبعة الثالثة. وأو الا هوا سروت د لجنا ده 


كتاب الصلاة / أحكام الصلاة ف 


وقال فى بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. 
كذا فى الكافي ''' والفقيه ''' والذي في التهذيب”): وصلاة العصر بالواو. وفي 
قمر اياف لاعن ونه ون سبلء عن أ مقر 1ق قالل فلك د الصدة 
الوسطى؟ فقال انطو عل الساراتت والضلدة الرمطل وضاة انس توما 
لله قانتين . والوسطى هى الظهر وكذلك كان يقرأها رسول الله يَمِيْةِ فعلى هذه 
النسخة يكون دالاً على الحتّ على صلاة العصر أيضاً لا أنها هي الوسطى ولا 
منافاة حينئذ بين صدر الحديث وعجزه. وعلى نسخة الكتابين يستدل به على 
كون الوسطى هى صلاة العصر لوقوعها بين صلاة الليل والنهار أو بين ثلاثية 
ورباعية أو بين جهرية واخفاتية , وإلى هذا القول ذهب المرتضى !"! مدعياً 
عليه الاتفاق. وفى الاستدلال له بعجز هذه الزواية تقار لسافاقة الهدودولان 
صدور مثل هذه العبارة عنه ليا غير مأنوس كما لا يخفى. وعلى تقدير وقوعها 
منه الغلا فحملها على التقية أظهر . لأنَ القائل بهذا القول م: منهم أ كثر. ويؤيد القول 
الأول أنّه :اف عل ل كونها وسطى وذكر أنّها أوَل صلاة والابتداء بها يدل على 
شرافتها وعلو شأنها ٠‏ ولأنّها تقع فى الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء وفى 
ساعة الاجابة التى ل ورد فى الخبر. ويؤيّده أيضاً 
ما نقل عن زيد بن ثابت '''انه قال :كان رسول الله يده يصلى الظهر بالهاجرة. 


(١)الكافي:ج‏ ؟. ص .502١‏ ح انان الأضواي بوتت ايدان 

)١(‏ من لا يحضصره الفقيه : ج ١ص‏ 51١لاح ٠‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء بيروت. 

7( تهذيب الأحكام: ج ؟. ص ,58١‏ ح 484. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(4) تفسير العياشي : ج ١ص‏ 7١ح‏ 065 المكتبة العلمية اللإسلامية ‏ طهران. 

(6) رسائل المرتضى : ج .١‏ ص 576. دار القران  ١14٠8‏ ه -قم. 

(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 47 :. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ولم يكن صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت «حَْفِظُ وأ عَلَ ىآلصَّلَوَاتِ وَآلصَّلُوةٍ 
آَلْوْسْطَئ 4 ونقل عن ابن الجنيد "١‏ انّه عل لكونها وسطى أنها بين نافلتين 
وترنا واوشيك: 

ويدل على القول الثاني ما روي من طريق العامة عن النبي يِه أنه قال : 
شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر . وما رواه ابن بابويه فى الفقيه''' عن 
الحسن بن على بن أبي طالب ىه عن النبي ييه في حديث طويل قال فيه : وأمَا 
صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم لظ فيها من الشجرة فأخرجه من الجدة 
فأمر ذريته بهذه الصلاة إلى تون القيامة:والختارها لامش ,النهى عن لحت 
الصلوات إلى الله عرّوجِلٌ . وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات. وما رواه في 
تفسيره على بن إبراهيم !"' في الحسن عن أب غبدالله +3 أنه قال : خافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقومو الله قانتين؛ وما مرّفى رواية 
الكافى والفقيه. ويؤيّده ان وقتها وقت اشتغالهم فى أموالهم وحوائجهم . فكان 
شعي لها أرراعا على الاكخلاقييها كنا جدهم جو روداعة اتن عند 
المعقدنة وتدوها بول ةلت فك غليها ويكون هذا اننا وحها التخصيض تعد 
التعميم. وقد عرفت أن الوجه حمل هذه الأخبار على التقية. 

وهنا أقوال أخر أيضاً : فقيل !2 : إنها العشاء لوقوعها بين صلاة ليلية وأخرى 
نهارية أو بين ثلاثية وثنائية . وقيل !*: هى صلاة المغرب لتوسطها بين نهارية 


)١1(‏ عنه في ذكرى الشيعة : ج ؟.ص 584, الطبعة الأولى. مؤسسة ال البيت لإاحياء التراث ‏ قم. 
)5 من له يحضعره الفقيه : ج ١‏ ص اح و الطبعة السادسة. داركالا موا سروت 

(؟) تفسير القمّى: ج .١‏ ص 71 الطبعة الأولى. دار السرور بيروت - لبنان. 

(4) جمع البيان: ج ١ص‏ 17 4. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي -بيروت - لبنان. 

(6) نفس المصدر السابق. 


كتاب الصلاة / أحكام الصلاة 4 


وليلية أو بين رباعيتين أو بين الركعتين والأربع باعتبار العدد , وقيل '"': الصبح 
لتوسطها بين صلاتى نهار وصلاتى ليل وبين الضياء والظلمة أو لأنها تشهدها 
شك الب يو عاو موق "انع تيه عر سعروفة لكو كردا اذفان 
على الجميع كاخفاء ليلة القدر وساعة الإجابة والولى واسم الله الأعظم . والظاهر 
أنه لم يقل بما عدا الأولين من هذه الأقوال أحد من أصحابنا. 

وروى العياشي فى تفسيره! " عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله ك3 
قال : الصلوات رسول الله وأميرالمؤمنين والحسن والحسين وفاطمة والوسطى 
أميرالمؤمنين يا وقوموالله قانتين طائعين للأئمّة 4. 

ؤوَقَومُوأ لله فَنتِينَ 4 القنوت يطلق فى اللغة على معان خحمسة : الدعاء 
والطاعة والسكون والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام نض على ذلك في 
القاموس '*'. وعند علمائنا هو ذ كر مخصوص فى موضع معين من الصلاة 
سواء كان معه رفع اليدين أم لاء ورتّما يطلق على الذكر مع رفع اليدين. 
واختلفوا في المعنى المراد في الآية الشريفة فقيل معناه قوموالله في الصلاة 
ذاكرين الله فى قيامكم والقنوت أن يذكر الله قائماً. وقيل'*' :كانوا يتكلمون فى 
الصلاة فنهوا ٠وقيل‏ 50 هو الركود وكفٌ الأيدى والبصر. وقال فى 58 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص 45 4. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1") نفس المصدر السابق. 

() تفسير العياشي: ج .١‏ ص .١57‏ ح ”75 4. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(؛) القاموس المحيط: ج .١‏ ص 5760. مادة «قنت» الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت -لبنان. 

(6) تفسير التبيان: ج ؟. ص 77؟, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تفسير الكشاف: ج .١‏ ص 588. دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 


البيان''' عن ابن عباس معناه داعين . والقنوت هو الدعاء فى الصلاة حال القيوم 
هو المروي عن أبى جعفر لَه وبي عبدالله نليّة وقيل : طائعين وقيل : خاشعين 
وقيل : ساكتين انتهى. وفي تفسير على بن إبراهيم قال'"': اقبال الرجل على 
صلاته ومحافظته حتّى لا يلهيه ولا يشغله عنها شىء. وفى تفسير العياشى '' فى 
حديث زرارة عن 5 جعفر لليّةٍ قال : مطيعين راد 57 روايه صباءة!" 
قن قر لذ عات و ف رواققر ار املك وعد أب ستتر اذا توهرا لد فالعون فلن 
مذ الوبق فاك عو تهرك ستو اد ب يوم االجمنة ركيوك إن جه فى عار 
فقنت فيها. فلا يبعد أن يكون المراد في الاية الشريفة القنوت المصطلح عندنا. 

وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب أكثرهم إلى استحبابه . وقال ابن 
بابويه فى الفقيه *) القنوت سنّة واجبة من تركها متعمداً فى كل صلاة فلا صلاة 
له قال الله تعالى : موَقُومُوأ لِلَّتِينَ 4 يعني مطيعين داعين. ونقل عن ابن أبي 
عقيل )١'‏ وجوبه فى الصلاة الجهرية , وقال باستحبابه من العامة الشافعى !"' فى 
لاةة الجر امي عد ركوع نانكيا وفنا عداها بستحت أن نزلت نازلة وإلا 
فقولان , وقال مالك 7" باستحبابه في النصف الأخير من رمضان لا غير . وقال 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 44 4 الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لينان. 

() تفسير القمي: ج .١‏ ص 6 ,٠١‏ الطبعة الأولى. دار السرور _بيروت - لبنان. 

(؟) تفسير العياشي : ج .١‏ ص .١57‏ ح 417: الطبعة الأولى. منشورات الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(؛) تفسير العياشي: ج .٠١‏ ص ١19‏ ح 0١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 
بيروت - لبنان. 

(6) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .7١7‏ ح "4 . الطبعة السادسة. دار الاضواء ‏ بيروت. 

(1) عنه في ذكرى الشيعة: ج *.ص ,18١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء القراث ‏ قم. 

(/) الحاوي الكبير: ج ؟, ص .١160١‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(8) المغني «لابن قدامة»: ج .١‏ ص 814, دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام الصلاة 0 
أبو حنيفة ''١‏ هو مكروه الافى الوتر خاصة فإنّه مسنون, وقال أحمد'" ان قنت 
ف مخ اسع قراس وتتمت به امراء اللحيون واالسيعدة ما عليه لا كتو ين 
الأصحاب . ويدل على ثبوته صحيحة صفوان الجمّال !"قال : صلّيت خلف أبي 
عبدالله أياما فكان يقنت فيكل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها وصحيحة 
زانة اللهة أبي جعفر بيه قال : القنوت فى كل صلاة ف فى الركعة الشانية قبل 
الركوع. وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ' “عن أبي عبدالله لثة قال : سألته عن 
القنوت ؟ فقال: فى كل صلاة فريضة ونافلة. 
فاطق عدم رسو نقان ن الامل: انال مع ايسا الثيزا بقلب 
الروايات الواردة فى معرض بيان الصلاة كصحيحة حمّاد ونحوها. ويدل عليه 
عر 0 عن أبي الحسن الرضا إظة قال: قال أبو 
فى القنوت : إن شئت فاقنت وإن شعت فلا تقنت. قال أبوالحسن هه 
0 
وقد استدل ابن بابويه بالآية على الوجه الذى ذكره؛ واستدل له أيضاً برواية 
ا او ب 0 
1ب داك يه يد در الى الصتر اذ اياي تاباك جيم بين 
الأخبار ؛ على أنّها أخصّ من المدعى لأنّها تضمّنت الترك. وعن الآية باحتمال 


)١١‏ حلية العلماء : ج ؟. ص 171. الطبعة الأولى. مكتبة الرسالة الحديثة. 
0 

(5) من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص .5١5‏ ح 4117. 

١؛)‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 89. ح ,57٠0‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(0) الكافي: ج *. ص 555 ح 4؛. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص .1١‏ ح ٠‏ 54, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١‏ الكاني: ج ؟. ص 555, ح 1, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أن يراد منه غير الذكر المخصوص من المعانى المذكورة لغة, أو يخصص ذلك 
ضلةة الرسط أو الحجعة كما هوظاهر الرواءة الشكورة أ قال يذ الكة 
الاستحباب والخبر الصحيح قرينة لذلك وهو الأظهر. 

ومحل القنوت هو الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركو ع كما تقدّم في صحيحة 
زرارة؛ ويدلٌ عليه أيضاً أخبار أخر . ونقل عليه في المنتهى '' إجماع علمائنا. 
وربّما قيل'": بالتخيير بين فعله قبل الركوع وبعده وإنكان الأوّل أفضل 
استدلالاً ببعض الأخبار الغير الخالية من الضعف . وفى الجمعة قنوت قبل 
الركوع في الأولى لصحيحة معاوية وغيرها والأفضل أن يأتي بآخر في الثانية 
بعده لصحيحة أبى بصير وموثقة سماعة وما نقله ابن بابويه عن حريز عن 
رالا قو فى شرن لوكا قوكان دروو الل وريضيك ادعو نه بال دكار 
المروية. / 

#قَإِنْ حِفْتمْ فَرِجَالا أو رُكَْانَا 4 الآية هو جمع راجل و راكب , وحاصل المعنى 
أنه سبحانه لما أمر بالمحافظة على الاتيان بها على الوجه السابق أعقبه بما يدل 
على ان ذلك مخصوص بغير حال الضرورة . و أمًا في حال الضرورة فلا حرج بل 
بخوز الاتيان بها عاشي وراك على أي كيفة أمكدت كماذ كرة لاصتاب في 
عدلاة اورفو نورشني الرواياك عن اهل الت لل كما سيأ تى إن شاء الله 
تعالى. وعند الأمن يؤْتى بها على الطريقة التى أمر الله تعالى بها من المحافظة 


)١‏ منتهى المطلب: ج 5. ص 157. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

(1)المعتبر: ج ”.ص ,158١‏ منشورات سيّد التهداء -قم. 

() منتهى المطلب: ج 6. ص 551. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 


كتاب الصلاة / أحكام الصلاة يفيل 
على الاتيان بها فى حدودها وأوقاتها وكمالهاكما عرفت. 

فقد استفيد 0 الذي والتي قبلها أحكام : 

الأوّل : لزوم المحافظة على الصلوات الواجبة للثناء الجميل والأجر الجزيل , 
كما دل عليه في مواضع أخرى كقوله تعالى : 8الْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ 4 !١١‏ وقوله : #هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَآئمُونَ "١4‏ يمكن أن يقال: إن 
اللمخافظة والعذاوهة مننش.واخده.ؤقل 9 الميخافظة متعلقها الأفعال والحدود 
والقتزائط:والونناومة متعلقتها التكرر تعبت الأوقات».وقيز 4١‏ :الميحافظة علن 
الفرائض والمداومة على النوافل . وهو المروى كما مرّ. 

الثاني : وجوب الصلوات التسع المعروفة» لأنّها تدلّ على وجوب ما صدق 
عليه الصلاة خرج عنه ما أجمع على ندبه, والظاهر ان المدلول على وجوبه في 
هذه الآية هو الصلوات اليومية . وأمًا غيرها فيستفاد من دليل آخر. 

الثالث: تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها. وقد عرفت 
وجهه. 

الرابع : مشروعية القنوت وأرجحيته فى النوافل والفرائض . و يدخل فى ذلك 
ركعتا الشفع. 

الخامس : مشروغية الضلاة خال الخو ف ماشياً وراكياً. 


د د د 


.514 المعارج:‎ )١( 

)١١‏ المعارج: ؟؟. 

(؟) فقه القران «للراوندي»: ج .١‏ ص .١١7‏ الطبعة الثانية. مكتبة آية الله المر عشي العامة قم. 
(؛) كنز العرفان: ج .١‏ ص .1١‏ المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 

الثالثة : ففى سورة طه: آية ١١7‏ «وأمز أَهْلَّك بالصَّلوةَآضطيز عَلَيهَا 
لَامَسْتَلك رقا نْحنٌ نرْرْقَك وَا لعَْقِبةً لِلتّمَوَى * ظاهر الآية وجوب أمر أهله خاصة 
بالصلاة , ولا يبعد أن يفهم من الآية وجوبها على الأمر فيها أيضاً ولكن ترك 
التصريح بذلك اعتماداً على ظهور كونه مأموراً بها. وبالاصطبار عليها أي أقبل 
أنت وأهلك على الصلاة وعبادة الله واستعينوا بها على قضاء حوائجكمكما قال : 
وَاسْتَعِينُوأ بالصّبْرِ وَآلصَلوَةِ © ''١‏ ولا تهتم بالرزق والمعيشة فانه يأتيك من 
عندنا ونحن نسوقه إليك ففرَّغ بالك لأمر الآخرة. ويدلٌ على ذلك ما روى في 
غوالى اللثالى '' عن الباقر بيذ أنه قال : أمر الله تعالى أن يخصّ أهله دون الناس 
نحلم نايس أل لأهله منزلة ليست للناس فأمرهم مع الناس عامّة ثم أمرهم 
خاصة. وفى تفسير على بن إبراهيم ''' مثله . ثم قال : بعد نزول الاية كان رسول 
لله يي بجى ء كل يوم عند صلاة الفجر حتى يأتي باب علي ني وفاطمة نه 
فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول على وفاطمة والحسن 
والحسين ليد وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يأخذ 
بعضادتى الباب فيقول : الصلاة الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الس اهل النمك و زلا ررك مطيير) "ا ء لالم برل تل نالك إذا نهد المنزينة. 
وفى عيون الأخبار '* مثل ذلك ولكن فيه : وكان يجيء إلى بابهم بعد نزول الاية 


تسعة أشه ركل يوم عند حضو ركل صلاة خمس مرّات. 

(١)البقرة:‏ 60غ. 

(9؟)غواق اللنا لدج اص :اس 1 الطنة الأر ل مطنية معد الكسيد امج قم 
(؟) تفسير القمي: ج ؟. ص 11,. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) نفس المصدر السابق. 
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كتاب الصلاة / الحث على الصلاة يل 


وروي فى الكافى ١١‏ عن عقيل الخزاعي عن أميرالمؤمنين اي كان اذا حضر 
الحرب يوصى المسلمين بكلمات يقول: تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها 
البشرى له بالجنّة من رته «وَأْمْرْ أَهْلَّك 4 "١‏ الآية وكان يأمر أهله ويصبر عليها 
نفسه . وفى مجمع البيان "١‏ قال أبو رافع : نزل برسول الله يَبيهُ ضيف فبعثني 
إلى يهودى فقال : قل له : إن رسول الله يبي يقول بعنى كذا وكذا من الدقيق 
وانّى الأمين فى السماء الأمين فى الأرض أذهب بدرعى الحديد إليه. فنزلت 
الاية تسلية للنبي يي وروى أبو سعيد الخدري '' قال : لما نزلت هذه الايةكان 
رسول الي يأتى باب فاطمة وعلى يِه تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول : 
الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا. ورواه ابن عقدة!*' باسناده بطر ق كثيرة عن أهل البيت 252. وقيل ١!‏ : 
المأمور أهل بيته وأهل دينه . وان المعنى وأمر يا محمّد أهل بيتك وأهل دينك. 
ورتما فهم أيضاً انه يجب على غيره أن يأمر أهله بذلك بدليل التأسي .كما روي 
عن عروة بن الزبير ”" أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ: «لَاتَمَدنٌَ 


(١)الكاني:ج‏ ه. ص 51. ح وان الاموام هتروت لكان 

.١ 377 طه:‎ )١( 
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(6) نفس المصدر السابق. 

(7) نفس المصدر السابق. 

(0) تفسير الكشاف: ج *. ص 18. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لينان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


عَيْنَي 4 ١١‏ الاية ثم ينادى : الصلاة الصلاة رحمكم الله. وحن يكيو وخ عنيدالله 
المزنى !"كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا وصلوا بهذا أمر الله 
ورسوله يي ثم يتلو هذه الآية ورتما يؤيده قوله تعالى : #قوأ أَنَمُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
َارًا 4 ١‏ و تخصيص الأهل لعلّه لشدة الاهتمام بأحوالهم , أو لأنْ طلب المعيشة 
نما هو لأجلهم غالباً فلا ينبغي أن يجعل ذلك مانعاً عن الاقبال على الصلاة. ولا 
يبعد أيضاً أن يكون المراد جميع الواجبات ولكته خصّ الصلاة بالذكر للاهتمام 
- فأفهم. 

ْم اعلم أنه يحتمل أن يكون المقصود ترك التكسب بالكلية والتوجه إلى 
الأمر بالمعروف والتصبر على مشاقة الصلاة والأمر بها وعدم تكليفه برزق 
نفسه وعياله . ويكون ذلك من خصائصه يي لأنّه تعالى قد جعل له فى الأموال 
سهماً. ويحتمل -على بعد_أن يكون هذا عام لكل من توجّه إلى الله تعالى وأقبل 
إلى عبادة رتّه أو إلى الأمر بالمعروف والتصبر على المشاق مع تمكنه من ذلك 
وتأديه منه وحصول التأثير . ويرشد إليه قوله تعالى : *وَمَنْ يق آله يَجْمل لْهُ 
مَحْرجَا * وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتٌ لا يَحْتَسِبٌ 4 !! وقوله تعالى : م أَرِيدٌ مِنْهُم من 
رَزْق وَمَآ أريدٌ أن يَطْمِمُونِ 4 !*'الآبة وقوله: لُفَاْتَمُوأْ عِندَ آله آلرَرْقَ 


عقيف حا 53 :+ ان مو عون و عنم ل لالع ع ا لي ل قاس قر ف اا 
وَآعْيْدُوءُ 4 "١‏ وقوله : #وَكَأيْن من دَابَةِ لا تحمل رزقها الله يَرْرفهَا وَِيَاكُمْ 4 


.88 :رجحلا)١(‎ 

(1) زبدة البيان: ص .6١‏ المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
(؟) التحريم: 1. 

(؛) الطلاق: ؟'و”. 

(6)الذاريات: /اه. 

.١7:توبكنعلا‎ )1( 

.1١ العنكبوت:‎ )/( 


كتاب الصلاة / الحث على الصلاة ١1‏ 
وقوله «يَبسط آلرَرْقَ لِمَن يَشَاء 4 "١‏ 

وفى الخبر عنهم ليه : ان الرزق مقسوم قسمة عادلة بينكم وضمنه وسيفى 
لكم والعلم مخزون عند أهله فاطلبوه منهم... ايماء إلى قوله : *#رَفِى آلسَمَاء 
رِرْفَكُمْ "١4‏ الآية . وإلى قوله #قَسْسَلوَا أَهْلَ آلذّكر 4 !" الآية. ولهذا قيل : من كان 
فى عمل الله كان الله فى عمله. وقال بعض الفقهاء '؛!: طالب العلم المتقى لا 
يحتسب. وروي عن النبي ييه من طلب العلم تكفل الله برزقه. قال في 
الدروس !7" وفسّر بأن يعطف عليه قلوب أهل الصلاح. وروى'"! د 
أميرالمؤمنين يِه أنه قال : من أتاه الله برزقه لم يخط إليه برجله ولم يمد إليه يده 
ولم يتكلم بلسانه ولم يشد إليه ثيابه ولم يتعرّض لهكان ممّن ذ كر الله عزّوجل في 
كتابه ووَْمَنْ يَثّقِ آلله يَجُعل لَهُ مَخْرَجَا * وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَحْنَسِبٌ 4. 

فإن قيل : قد ورد عنهم لم إنه تعالى لا يستجيب دعاء الرجل يجلس فى 
بيته ويقول ربٌ ارزقنى ولا يخرج ولا يطلب الرزق رواه'"' في الكافي. وروى 
الشيخ !*! عن على بن عبد العزيز قال : قال ما فعل عمر بن مسلم ؟ قال : جعلت 
فداك اقبل على العبادةوتر ك. فقال : ويحه اما علم أنتار ك الطلب لا يستجاب له . 


.55 :دعرلا)١(‎ 

)١١‏ الذاريات: ؟5. 

(؟) النحل: 47. 

(؛) زبدة البيان «للمحقق الأردبيلى»: ص .0١‏ مكتبة المرتضوية لإحياء القراث الجعفرية. 
(8) الدزوين الفترعيةة ح هن 13 لطع الأواق داو الا ترامس زرو كت البنان: 

(1) من لا يحضضره الفقيه: ج “. ص .٠١١‏ ح 5959, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 
)/7( الكاني: ج 4. ص /الا. ح ١و'او"”.‏ دارالاضواء _بيروت - لبتان. 

(8) تهذيب الأحكام: ج 3. ص 5717, ح 480, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
إن قوهاًمن أصحاب رسول الله يل لما نزلت «وَمَنْ يِتّقِ الله يَجُمَل لَهُ مَخْرَجَا * 
ل 0 
فبلغ ذلك النبى يله 4 فأرسل إليهم ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا: يا رسول الله 
تكفل الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال : إِنّه من فعل ذلك لم يستجب له 
عليكم بالطلب. ونحو ذلك أخباركثيرة وردت بالحثٌ على طلب المعيشة وذمَ 
تركهاء وهو أيضاً من سنن الأنبياء وعمل سيّد الوصيين وأولاده المعصومين 
الحجج على الخلق أجمعين كما هو واضح جلى روي فى الكافى ١١‏ عن الفضل 
بن أبى قرة عن أبى عبدالله لقة قال :كان أميرالمؤمنين ليذ يضرب بالمر 
ويستخرج الأرضين . وكان رسول الله يَثيْهُ يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من 
ساعته. وأن أميرالمؤمنين إلا اعتق ألف مملو ك من ماله. والايات المذكورة 
المتضمنة لكون الرزق من الله وأنه هو المقدر له لا تنافي رجحان الطلبكما لا 

قلت : أمَا بالنسبة إلى التوجّه إلى العبادة وترك التكسب بالكلية فلا شك أن 
ترك الطلب مرجوح , ستّما بالنسبة إلى من ليس له وجه معيشة بالكلية بل يوشك 
أن يكون حراماً. وأمَا بالنسبة إلى طلب العلم إفادة واستفادة وفتوى وحكماً بين 
الناس أو الاشتغال بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فليس في الأخبار ما 
يدل على مرجوحية ذلك وأرجحية التكسب, بل الذي يظهر من الأخبار 
رجحان ذلك . بل وجوبه لما ورد انّه فريضة عل ىكل مسلم ومسلمة. نعم لو 
تعارض مع طلب قوت يومه الذي لا يمكن البقاء بدونه تعين الطلب في تلك 
الحال. 


)١(‏ الكافى: - ح 6 .ص ألاء ح ”, ذال الا مواد سروت دالمنان- 


كتاب الصلاة / الحثّ على الصلاة 5-5 

هذا والأظهر أن يكون المراد بالآية الكريمة الأمر الذي لا ينافى طلب 
البعيفة ولس المرادر ل كتير الأكلنة قا لاس يفوع ف الملة قلف أذ 
حاصل المعنى : انك لا تهتم لطلب الرزق بل يكفيك أدنى طلب والله تعالى هو 
الذي يسوق الرزق إليك ‏ ولا تطلب الفضولكما يفعله من أقبل على الدنيا ولكن 
اهتم لطلب الآخرة سيّما الأمور الواجبة. قال 2 ليس منا من تر ك دنياه لآخرته 
ولا آخرته لدنياه7''. وروى!" عن أبى عبدالله ليذ قال: ليكن طلبك للمعيشة 
نوق كنيب اللمطيع وذو لالت لحريس لاطي بنانباواليطشيتس نوكن 
انزل نفسك بمنزلة المنصف المتعقف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف 
وتكتسب ما لابدٌ منه. 


عد عد عبد عبد عد 


الرابعة : في سورة المؤمنون : آية ١ ١‏ «قذ أفلح الْمَؤْمِنُونَ * الذِينَ هُمْ فى 
صَلَاتِهِمْ حَْشِمُونَ © الفلاح هو الفوز بالأمانى والظفر بالمطلوب وهو هنا 
الخلاص من العذاب المقيم والخلود في النعيم الدائم . ودخول «قد» على الماضي 
افاد القطع بذلك . وهذه من البشارات المؤكدة وفيها حتّهم وترغيبه على 
الاتصاف لينالوا تلك السعادة. والخشوع خشية القلب, وقد ينسب إلى الجوارح 
ا ا ا 
ل اه ال ا 


)١(‏ من لا يحضضره الفقيه: ج ”. ص 3114. ح 8 الطغة التاومة وان الامواء ديروت لقان 
)١(‏ الكافي: ج ه. ص .8١‏ ح 68 دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان 
(*) تهذيب الا حكام : ج ”.ص 195., ج 787 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


صلاتك. فان الله قال لنبيه : : لفَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ آلمسجد آلْحَرَام وَحَيْت مَاكُكُمْ 
0 4 واخشع بصر ك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء 
وجهك فى موضع سجود ك. . وفى الفقيه'"ا : إذا دخلت في صلاتك فعليك 
بالتخئة والاقبال على صلاتك فان الله تعالى يقول : الذي هُمْ فى صَلَاتِهم 
خحَْشِعُونَ 4 ويقول #وَإِنْها لكَبِيرَةٌ لْاعَلَىآلْحَْشْعِينَ "١4‏ واستقبل القبلة 
بوجهك. ثم قال : واخشع ببصر ك ولا ترفعها إلى السماء وليكن نظر ك إلى موضع 
سجود ك واشغل قلبك بصلاتك , فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما اقبلت عليه منها 
بقلبك حتى انه رتما قبل من صلاة العبد ربعها أو ثلثها أو نصفها ولكن الله 
عرّوجل يتممها للمؤمنين بالنوافل . وليكن قيامك فى الصلاة قيام العبد الذليل 
بين يدى الملك الجليل . واعلم انك بين يدي من يراك ولا تراه وصل صلاة 
مودعكأنك لا تصلّ بعدها ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيديك ولا تتثاءاب 
ولا تتمطى ولا تكفر وإنما يفعل ذلك المجوس . ولا تلثم ولا تحتقن وتفرج كما 
يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفرش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن 
ذلك كله نقصاً في الصلاة , ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متفاقلاً 
فانّها من خلال النفاق فان الله نهى المؤمنين ان يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى 
يعنى سكر النوم , وقال للمنافقين : 5وَإِذًا قَامَُأ إلى آلصَّلَوَة قَام وأ كَسَالى يِرَآءَونَ 
آلنَاس وَلَايذْكُرُونَ آللهإِلَامَياًا 4 (' وهذا الذي ذكره مروى عن أهل البيت ل©ة 
بالسند المعتبر ء وهذا معنى الخشوع فى الصلاة وفي رواية زرارة!*) بعد ذلك : 


.١غ‎ :ةرقبلا)١(‎ 

)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 1417. ح 417, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 
("؟) البقرة: 6غ. 

(غ) النساء: .١87‏ 

(ه6) الكاني: ج 5 ص جد 2 ١‏ دان الا مؤاع ىووؤت د لنان:. 


كتاب الصلاة / الحثٌ على الصلاة ١١‏ 


ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب. وروى'"'ا عن النبىي ينه أنه رأى رجلاً يعبث 
بلحيته فى صلاته فقال : اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وقال الصادق يليه 
لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجنّة , فإذا صليت فأقبل بقلبك 
على الله عرّوجِلٌ . فاه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه وأَيّده مع مودتهم إياه بالجتة!". وروى الشيخ !"ا عن سعيد 
السابري قال : قلت لأبي عبدالله .ةذ يتباكى الرجل في الصلاة ؟ فقال : بخ بخ ولو 
كير اس لتاب ع قاف هقانا وعبات كا يتف لجو اران 
ااطانا نافيا مدال | رتتهرف نيال ضير ناديحو ونا ن لالت من النان 
ومن العذاب!4). وفى الحسن عن الفضيل بن يسار (*) عن أبى عبدالله كذ قال : 
كان على بن الحسين ملك إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفم رأسه 
حتى يرفض عرقاً. وروى جهم بن حميد7" عن أبى عبدالله ظ قالكان أبي 
يقول :كان على بن الحسين يِه إذا قام في الصلاةكأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه 
شيء إلاما حركت الريح منه. وروي أَنْ أميرالمؤمنين بهذ كان إذا قام فى الصلاة 
أزيلت عنه النصال المثبتة فى بدنه الشريف ولم يحش لذلك , وذلك لشدّة اقباله 
على الله فى تلك الحال. 1 


)١(‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 104. الطبعة الخامسة. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 

- ح 5 5, الطبعة الثالثة. دار إحياء القراث العربي  بيروت‎ .51 ٠ ص‎ .8١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
لبنان.‎ 

9 تهذيب الأحكام: ج ”.ص 5837. ح ١١4/8‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

() الكافي: ج *. ص .,50١‏ ح ازاز الأضواء وبروت د ينان 

(5) الكاني: ج ؟. ص ٠٠‏ ح ش. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(7) الكافي: ج 7 ص ,70٠١‏ ح ان الا قوام ح سوك تان 


ت الأحكام نالا اج 6 


النوع الثاني : 

ق3لاتل الضلرات الحهى واو قاعياء وف ا باع 

الأول فى سووة ايض اشبراتقل : آية 18 و4/ *أَيمٍآلصَلَو ة دلوك آلشّمْس 
إن عَسقٍ ليل وَْءاآلْفَِر إن فَرْءَانَ آَلمَجْرِكَانَ متهودا أ * وَمِنَ ليل فَتهَجَدْ به 
اله لك عَسَيَ أن يَبَعَتَك رَبك مَقَامًا محْمُودًا 4 إقامة الصلاة عبارة عن الاتيان بها , 
وقيل '': هو تعديل أركانها وحفظها من الزيغ من «اقام العود» إذا قومه, 
وقيل!"!: هو المواظبة عليها من قولهم : «قامت السوق» إذا نفقت. وقيل '": 
هو الجد فى أدائها من غير فتور ولا توان. والأوّل أظهر. واللام في (لدلوك) 
بمعنى عند أو بمعنى بعد كما في قولهم لثلاث خلون من شه ركذا وقوله: 
صُّمْ للرؤية . ويحتمل أن تكون بمعنى من الابتدائية كما يشعر به المقابلة 
اناك 10 وهل أن تكون تفلل أى يلاها ,وول هنذا الرفك التسريق 
الذي تفتح فيه أبواب السماء وتسبح فيه الملائكة قال رسول الله يي إذا زالت 
الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع 
له عند ذلك عمل صالح' ؟. وفي الصحاح'*! دلكت الشمس زالتء قال تعالى : 
#أقِم آلصّلوةَ ؟ الاية ويقال دلوكها غروبها والاوّل هو المروي عن ائمّتنا الي 
كما متتعرف ان شاء اله تعالى :وف مجحل اللفة ١!‏ ولكت العمسن زالت: 


١‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 11. الطبعة الخامسة. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 

)١(‏ تفسير الكشاف : ج .١‏ ص 595 دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق: ص .4١‏ 

(4) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ,.١١56‏ ح 3# الطبعة الشاوية:.داز الأضواء دبيروت: 

(6) الصحاح : ج :. ص 5884 .١‏ مادة «دلك». الطبعة الرابعة. دار العلم للملايين -بيروت. 

(1) حمل اللغة: ج ؟. ص 588. مادة «دلك». الطصبعة الأولى. منشورات معهد المخطوطات 
العربة: 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة ١1‏ 
وقيل'"': إن دلوكها غروبها ونحوه فى الكشاف'"!, وفى القاموس دلكت 
الشمس غربت أو اصفرت ومالت أو زالت عن كبد السماء واشتقاقه من الدلك , 
لأنَ الانسان يدلك عينيه عند النظر إليها فى ذلك الوقت. وفى الصحاح '" الغاسق 
ل ا 0 

غسق الليل شدة ظلمته وهو يكون عند انتصافه. وهو المروي عن أَئمَتنا اليه 
وقرآن الفجر عطف على الصلاة . والقرآن فى اللغة معناه القراءة. وهو مصدر 
كتؤنةوالا سل افيه اعدو وقد سار اننا لكناف العامة وديا يذل 
لجمعه لمعارف الربوبية والمواعظ والوعد والوعيد والأحكام والترغيب 
والترهيب وأسرار الحكمة والبلاغة والفصاحة ونحو ذلك . وهو أعح من 
الفرقان كما مرّ. 
مامه واد اصو ير ول حي لق وام وفي صحيحة 
زرارة بن أعين ١‏ قال : قلت لأبي جعفر افة : أخبرني عمّا فرض الله تعالى من 
الصلاة ؟ قال: خمس صلوات فى الليل والنهار. قاد متاق الموبيدون تر 
كتابه ؟ فقال : نعم. قال الله غنوس اتبدكلة «أَقِم آلصّلُوة دلوك آلسّمْس إلى 
عَسَت آلبلٍ 4 ودلوكها زوالها #ققيما بق دلوك التنمين الى عشق اللبيل أربع 


)١(‏ حمل اللغة: ج ؟. ص 588. مادة «دلك». الطبعة الأو » . منشورات معهد المخقطوطات 
العربية. 

(؟) تفسير الكشاف: ج ".ص 181. دار الكتاب العربىي ‏ بيروت - لبنان. 

فو الصحاح : ج 4. ص 67727 ,.١‏ مادة «غسق». الطبعة الرابعة. دار العلم للملايبن ‏ بيروت. 

(؛) القاموس المحيط : ج *. ص 5537. مادة «غسق», الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي - 
بيروت - لبنان. 

(0) نفس المصدر السابق. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


صلوات سمّاهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه. ثجَ قال : 9وَكرْءَانَ 
آَلْمَجْرِ إِنَكْرْءَانَ آلْمَجْرِكَانَ مَضْهُودا4 فهذه الخامسة. وروى عبيد بن زرارة ١!‏ عن 
أبى عبدالله ثلا في قوله تعالى أقِم آلصّلُوةً لِدُلُوكِ آلسَّمْسٍ إِلَى غَسَقٍ اليل 4 قال 
له افترض أربع صلوات أوّل وقتها من عند زوال الشمس إلى انتصاف الليل : 
منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا أن هذه 
قبل هذه. ومنها صلاتان أَوَل وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليلإلا أن 
هذه قبل هذه. وفى رواية يزيد بن خليفة!'! قال : قلت لأبى عبدالله !ك3 إن عمر 
ان جه ناا رك كنال أ توغيز ف سف الا كدي قلا رع د 
أنك قلت ان أوَل صلاة افترضها الله تعالى على نبيه يَِبةٍ الظهر وهو قوله الله 
عرّو جل : أقِم آلصَلَوةَ دلوك آلنّمْسٍ * فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا 
سبحتك , ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت. فإذا 
صار الظل قامة دخل وقت العصر . فلم يزل وقت العصر حتّى يصير الظل قامتين 
وذلك المساء ؟ فقال : صدق. وفى رواية بكر بن محمّد !"عن أبى عبدالله باك في 
رواية قال فيها : ووقت عشاء الاخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل 
نصف الليل. وفى رواية إسحاق بن عمّار”؟! قال: قلت لأبي عبدالله ل اخبرني 
بأفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر انَالله يقول : (وَكُرْءَانَ 
آَلْمَجْرِ إن فَزْءَانَ آلَجْرِكَانَ مَسْهُودا4 يعنى صلاة الفجر تشهد لها ملائكة الليل 
وملائكة النهار , فإذا صلَى العبد مع طلوع الفجر اثبتت له مرتين اثبتها ملائكة 


)010( تهذيب الأحكام: ج كص 6ا.اح ؟/. الطبعة الثالئة. دار الأضواء ببروت - لبنان. 
(*) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .حم 187. الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 
(ع) تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص لاراح 5 الطعة الثالتة. دان الأ ضواء ديروت -لبتان: 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة ١‏ 
الليل وملائكة النهار. وفي الحسن عن زرارة١"‏ قال :كنت قاعداً عند أبي 
غيدالل اكه أثا وتحمرات بق اعية»فقال له هران :ها تقول فيما يقوله زرارة وقد 
خالفته فيه ؟ فقال أبو عبدالله 221 : ما هو ؟ قال : يزعم أن مواقيت الصلاةكانت 
مفوضة إلى رسول الله يي هو الذى وضعها. فقال أبو عبدالله يِيّة : فما تقول 
أنت ؟قلت :إن جبرائيل يلا أتاه ذ في اليوم الأوّل بالوقت الأول .وفى اليوم الأخير 
بالوقت الأخير .ثم قال جبرائيل :ما بينهما وقت .فقال أبوعبدالله بلئة ياحمران ! 
فإن زرارة يقول: إن جبرئيل كذ إنما جاء مشيراً على رسول الله يَيةُ. وصدق 
زرارة ءإنّما جعل الله ذلك إلى محمد يَيِيْةُ فوضعه . وأشار جبرئيل عليه به (" 

اذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

الأولن : طهر :هده الروايات انالذلوك هو الزوال »ويد ل غلية أنكا نا 
رواه ابن بابويه' '' في حديث طويل عن الحسن بن على لفلا عن النبي ص | 
يي ا ا ا يي 
ا تل توواذوة العرض وعم ري جز جاده وهر الداع الى يضري عي 
بها ربي جل جلاله وفرض الله عليٍ وعلى أُمَتي فيها الصلاة وقال 110 فم آلصَّلوةَ 
دلوك آلسَّمْس إلَى عَسَنٍ آثيل * وهى الساعة التتى مؤائن فنبها عدوت قوم 
القيامة . فما من مؤْمن يرافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً 
إلا حرّم الله جسده على النار. وروت العامة أيضاً عن النبى يبي انه قال : أتانى 
جبرئيل الالالوك الشمس فصلى بي الظهر "© 00 ش 


)١(‏ الكافي:ج .ا ص 577, ح ابوان لا وا لووك لمان 
(؟) من لا يحضعره الفقيه: ج .١‏ ص .١77‏ ح 117, الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 
(؛) سنن أبي داود: ج .١‏ ص .٠١7/‏ ح 593, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


الثانية : ان الغسق هو انتصاف الليل , ويؤيّده ان الذى يظهر من الآية الكريمة 
يديد قات السلرات الم ونان أل اوناك هده الأرهم و رع نتن 
أن يكون الآخر هو انتصاف الليل لأته الذى يظهر من أخبار أهل البيت 82 , 
والتحديد بثلث الليل وبالربع منزل على الأفضلية. 

الثالثة : فى الآية ايماء إلى تعداد الصلوات الخمس . والمشير بذلك التحديد 
(اللالوالكدو ا تميق افا التيكر بالكو فاته رك دق انه نمينا قن هنا اويا : 
البو اراد الأمكهرا ريها فق مجميعف تمدن | ذ يكرة اران لاز قاف وات 
لكر و التاووو انض ريو لفرت بو العا سطلاة» والنوشع لدزةالكفيفت الرارة 
عن أهل البيت 820. 

الرابعة : الدلالة على سعة أوقات هذه الصلوات على الاجمال والمبين هو 
الأخبار التى وردت بالتفصيل عن أهل البيت ليك وعليه عمل الإمامية . ونفى 
لكر ون الدانة العو ابيط قن درن !وو هوقو نامديك وتخسيس لوو كاد 
دليل. ْ 

الخامسة : الظاهر منها اشتراك الفريضتين كالظهر والعصر مثلاً من الزوال إلى 
الغروب وهذا هو الظاهر من ابن بابويه فى الفقيه7", ويدل عليه رواية عبيدالله 
راو المذ كوو وشعوهاء والستيون نين علنياتنا لقثو لايتخسيضن الا وان ميك 
أوَل الوقت بمقدار أدائها والثانية من الآخ ركذلك. ويدل على ذلك بعض 
الأخنار 20 


)١(‏ انظر العزيز في شرح الوجيز: ج .١‏ ص 777, الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية -بيروت. 

(1) الهداية: ص 17594-117. الطبعة الأولى. مؤسسة الامام الطادي له . 

(") وسائل الشيعة: ج كه كواب الزافيةة تن الطعة الحايةمؤيحة ال الببدت 
لاحياء التراث قم. 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة ١‏ 

السادسة: قيل ('': فيها فيها دلالة على وجوب القراءة فى الصلاة. وذلك لآن 
المعنى واقم قرآن الفجر ء فهو أمر بإقامة الصلاة بالقراءة حتّى سميت الصلاة 
قرآناً فلا يكون الصلاة إلا بقرآن وإذا وجبت فى الفجر وجبت في غيرها لعدم 
القائل بالفصل. وفيه نظر لأنْ المعنى واقم الصلاة المعبر عنها بهذا الاسم وذلك لا 
يستلزم إلا وجوب الصلاة. على ان وجوبها فى الفجر لا يستلزم وجوبها فى 
غيرها فالدال على وجوبها الأخبار والإجماع. 

قوله تعالى : #ي مِنَ آليل فَتَهَجَدْ 4ح في القاموس ''! هجد استيق ظكهجد , ضد 
والنافلة من النفل وهو الزيادة ومنه الأنفال ٠‏ والضمير المجرور بالياء راجع إلى 
القرآن ونافلة منصوب على الحالء والمعنى فصل بالقرآن زيادة على الفرائض 
الخمس المذكورة. ويجوز ان يرجع الضمير إلى الليل وأن يكون نصب النافلة 
على المفعولية للتهجد من حيث تضمنه معنى صل » أي بعض الليل صل فيه نافلة 
أي صلاة نافلة. قيل !" : لا يكون التهجد إلا بعد النوم , وقيل !': ما تنفلت به في 
كل الليل يسمى تهجداً والمتهجد الذى يلقى الهجود عن نفسه . والخطاب له يِل 
فتدل على وجوب صلاة الليل واختصاصه به يييهْ يمنع من التأسي فيه فيكون 
استحباباً لغيره يبي مستفاداً من دليل آخر. وقيل!* :إن المعنى نافلة لك ولغير ك, 
وإنما خصّه عزّوجل بالخطاب لما فى ذلك من دعاء الغير للاقتداء به والحث على 


ا : ج .١‏ ص ,.١16‏ الطبعة الثانية. انتشارات مرتضوي. 

١(1")القاموس‏ الحيط : ج ١‏ . ص ,16١‏ مادة «هجد»., الطبعة الأول: دار إاحيا ء التراث العربي - 
بيروت -لبنان. 

"١‏ ممع البيان:.ج .ص .081١‏ الطبعة ل ا 

(؛) نفس المصدر السابق. 

)6١‏ مجمع البيان: ج 7. ص 017. الطبعة الأو ولى. دار إحياء القراث العربىي ‏ بيروت - لبنان 


الأسعدان يستعة ولع هذا القؤل هو الانشوبالنياق:.وقيل 17+ تياكانت واحة 
عليه فنسخ وجوبها بهذه الآية'" 

قوله (عسى أن) الح معنى عسى المنسوبة إليه سبحانه الوجوب, والمقام 
بمعنى المبعث فهو مصدر من غير الجنس ., والمعنى يبعثك بعثاً أنت محمود 
فيه. ويجوز أن يكون قد ضمن يبعثك معنى الإقامة أى يقيمك مقاماً يغبطك فيه 
الأولون والآخرون, وهو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد فيوضع في كفه 
وتجتمع تحته الأنبياء والملائكة فيكون أوَل شافع وأوّل مشفع. 
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الثانية : فى سورة هود : :آية 1١14‏ #وَأَوٍ قم آلصَّلوةَ طرَفَى آلنَّهَارِ وَوُلَا من ابل 
نَّآَلْحَسَنَتِ يذهب نَآلسّيَاتِ ذَلّكَ ذِكْرَئ لِلذَّاكِرِينَ 4 وفي تتمة الرواية المذكورة 
في تفسير الدلوك عن زرارة عن أبي جعفر ليه وقال تعالى في ذلك 9وَأَقِم 
آلصَّلوَةَ طرفي آَلنَهَارِ 4 لامع م رج جز بي ره 
الأكثر فالاية حينئذ دالة على , بعض الصلوات الخمس وعلى سعة وقتها فى 
الجملة. ويرشد إلى ذلك ما رواه أبو حمزة الشمالى !"! عن أحدهما ليه في 
معد ع يس لا 0 
فى كتاب لله #وأة نِم آلصَلوة طرف ى آَلنَهَارِ # إل والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً 


(كاايات الأحكام «للاسترابادي»: ج ١ص ,.١773‏ مكتبة المعراجي. 
(1) لعلّ وجه ذلك انّ المتبادر من النافلة صلاة النافلة المندوبة وصيغة الأمر تستعمل في الندب 
(؟) تفسير العياشي : ج ؟. ص .١7١‏ ح 74. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 


بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة .4 


إن أحدكم ليقوم في وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب, فإذا استقبل الله تعالى 
بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه شىء كما ولدته أمّه . فإن أصاب شيئاً بين 
الصلاتين كان له مثل ذلك... حتّى عدّ الصلوات الخمس ثح قال: يا على إنما 
مرلة العساواف سس الاك يدن اران يانه الجدكدء فنا يتخ ادكو ل 
كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرّات أ كان يبقى في جسده 
درن ؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لامّتى. 

هذاء وقيل !'': المراد بالفرقن الفقاة أ صلةة العريت والعشية أى الظهر 
والعصر والزلف العشاء . وهو على القولين عطف على طرفي النهار. وكأن في 
ريك لقيال دؤلالة غان :هذا دو الراك اقامة العاف فى هذه الأو قاك بالل 
معنن الولقة م ازلقهاإذآ قي« افكاق الحم داعت فبتقاربة مين الديل أن 
ساعاته القريبة من آخر النهار. وقيل 7" : زلفاً بمعنى قرباً من الليل فيكون عطفاً 
على الصلاة أى اقم الصلاة وأقم زلفا من الليل على معنى وأقم صلوات تتقرب 
بها إلى الله سبحانه في بعض الليل اوف ير حورتال 
ورتما احتمل بعضهم أن المراد بالطرفين نصفا النهار. فصلاة الصبح فى النصف 
الأول وبقية الصلوات الخمس فى النصف الاخر. 

قوله تعالى : «إنَّ الْحَسَتٍ 4 قد عرفت فى رواية الثمالى وجه الدلالة وان 
العراة بالعنداك :م3 لماو اكه ون كدري نذا فكيا لبوق تالتسي ا 0 
عو خرا هو أى فونه :2ه لى اتصيرها قالومناة الى باهي ماي فى 
)١(‏ مجمع البيان: ج 6. ص 04 5. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


(1) كثز العرفان: ج .١‏ ص 7ا/ا, الطبعة الخامسة. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 


نسي العباغ دج كص 7١ح ٠‏ الطبعة الأولى. ٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


النهار. ويدل على ذلك أيضاً ما سبق فى بيان فضل الصلاة. وروي فى الكافى ١7‏ 
عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه في قول الله عزو جل إن آلْحَسََتٍ 
هن آليكَاتِ 4 قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. 
وفي تفسير العياشي ''' عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أبي عبدالله ىْة مثله . وعن 
ابرا ا لاا 

وفن اضؤل الكاف 5 ' عن الفضيل بن عثمان المرادى قال: سمعت أبا 
عبدالله له يقول : قال رسول الله يخ : أربع م نكن فيه لم يهلك على الله بعدهن 
إلا بهالك : يهم العبد بالحسنة فيعملها فإن هو لم يعملها كتب له حسنة لحسن نيّته 
وان هو عملهاكتب له عشراً ويهم بالسيئة إن لم يعملها لم يكتب عليه شيء وان 
عملها أجل سبع ساعات, وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو 
صاحب الشمال لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها فان الله عرّوجِل يقول : 
إن آلحسئنت يذُمِبْنَ آلسَيًا 5 


م 


ٍ لسَيكّات # أو الاستغفار الحديث. وفي مجمع البيان 


وروى أصحابنا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله 2 أنه 
قال : واعلم انّه ليس شىء أخزى عاقبة ولا أسرع تدامة فرج الحطينةبوانه لين 
شيء أشد طلباً ولا أسرع دركاً للخطيئة بل الحسنة, أما أنّهالتدرك الذنب العظيم 
القديم المنسى عنه صاحبه فتحته وتسقطه وتذهب به بعد اثباته وذلك قوله 
تعالى : إن آلْحَستتٍ يَذْهِبْنَ آلسَيئَاتِ ذَلّكَ وِكرَئ لِلذَاكِرِينَ 4 وفي أمالي 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 577 ح 4 ذا الأضواء-بيروت د لببان: 

(1) تفسير العياشي: ج ؟. ص .١75‏ ح 77, الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(؟) الكاني: ج ؟. ص 4755. ح 7. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(4) مجمع البيان: ج 6. ص 04 7. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة 6 


الشيخ ١١‏ باسناده إلى أميرالمؤمنين نل في حديث طويل : ان الله يكفر بكل 
حسنة سيئة قال الله : #إنَّ آلحَسَئت © الآية. 

وروي فى كتاب ثواب الأعمال'" عن أبى عبدالله لق لايغرك الناس من 
فتك ان اراي نميل اللكامو درن ؛ ولا تقطع الهار بكذا وكذا فان معك من 
يحفظ عليك ٠‏ ولم ار شيا قط أشد طلبأ ولا أسرع دركا من الحسنة للذنب القديم , 
ولا تضفر شنا من الكر قانك:تراةغدا حيف سر هنول ضع شيعا من القتر 
فانّك تراه غداً حيث يسوء ك ان الله عرّوجِلٌ يقول : «إنّ آلْحَسَمَنَتِ © الآية. وفى 
تفسير العياشي 7" عن سماعة بن مهران قال : سكل أبو عبدالله لق عمن رجل 
اماف الا من أغتال التللطات فهو بتصيةقانبه وعضل قرابهه وريس لبعد ليها 
اكتسب وهو يقول «إِنَآلحَسَنَتٍ يذْهِيْنَ ا لسَيَاتِ 4 فقال اذ إنكان خلط مع 
الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. وعنه في 
رواية المفضل بن سويد !4 انه قال : انظر ما اصيب فعد به على أخوانك ء فان الله 
يقول : «إِنْآلحَسَنَتٍ يُذْهِبْ نَآلسَيَاتِ 4 ونحو هذا روايات أخر وه ىكثيرة جداً 
وهى دالة على التكفير للسيئات وإزالتها بذل ك كما قاله جماعة من العلماء. 
وقيل!': إنما يزيلها الله تعالى ويكفّرها تفضلاً منه على عبده. وهذه الأعمال 
سبب للتفضل بذلك, فنسبته التكفير إليها على ضرب من المجازء ويدل عليه 


)١(‏ أمالي الطوسي : ص 51. ح .5١‏ الطبعة الأولى. دار الثقافة ‏ قم. 

)١(‏ ثواب الاعمال: ص 1ح ,١‏ مكتبة الصدوق - قم. 

(؟) تفسير العياشي: ج ؟. ص .١75‏ ح 77. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لينان. 

(؛) تفسير العياشىي: ج ؟. ص ,١77‏ ح 74, الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(6) انظر تفسير الكشاف: ج ”. ص 57365. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدذرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
بعض الأخبار وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الاحباط والتكفير عند ذ كر 
الآيات المتضمنة لذلك. 

قوله : ذَلِكَ ذِكْرَئ لِلذَاكِرِينَ 4 الاشارة إلى إقامة الصلاة فى تلك الأوقات , 
والهافحة كر اس الها موي بعك الاظلاق لمن أراد آنه كو هن اذا كرنية انها 
عظة للمتعظين حيث علموا أن ذكرهم الله سبباً لذكر الله تعالى إياهم. ويجوز أن 
يكون الاشارة إلى ما ذكره من كون الحسنات يذهبن السيئات أي فيه تذكار 
وموعظة لمن تذكر فيه وتفكرء ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره من قوله : 
ٍفاستَقِمْ 4 إلى هنا فيه عظة للمتقين , وقيل ١١‏ : اشارة إلى القرآن. 
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الثالثة : فى سورة الروم : آية ١8-١1‏ #َسْبْحَنَ آله حِينَ نمْسُونَ وَحِينَ 
القاموس !' الصباح الفنجر أو أوّل النهار والمساء ضدهء ونحوه قال في 
الصحاح '". ونقل عن ابن الجواليقي ان الصباح عند العرب من نصف الليل إلى 
آخر الزوال ثُجَ المساء إلى آخر نصف الليل الاوّل. وعن ابن القويطية أن المساء 
ما بين الظهر إلى المغرب و (سبحان) مصدر فهو خبر بمعنى الآمر بالتنزيه 
والثناء عليه تعالى فى هذه الأوقات . ووجه التخصيص بها حصول التغيير فيها 
والتقلب من حال إلى حال , وذلك ممّا يدل اللبيب على ان الصانع العالم لا يدخله 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي: ج فتون 17# الظيفة الوق :ذاو الكتي العلمة يواه ب لفان 

(1) القاموس الحيط : جَ .١‏ ص 4639. مادة «(صبح». الطبعة الأولى. دار احياء التراث العر بي 2 
بيروت - لبنان. 

فو الصحاح: ج .١‏ ص 7!9. مادة «صبح». الطبعة الرابعة. دار العلم للملايين ‏ ببروت - لبئان. 
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التغيير بل هو منرّه عن ذلك . وحيث كانت هذه الاية والدلالة منه تعالى فهو 
المستحقّ للحمد . وان المعنى ان فى اختلاف هذه الأوقات ممًا يدل على تنزيهه 
كنا أن فى النساوات والأرك ها يلال على ألميفكقالحمد» فالكلام حيدز 
على حقيقته الخبرية. 

ونصّ جماعة على أن المراد من الاية هنا الصلوات الخمس . نقل انّه سكل ابن 
عباس ١‏ هل تجد الصلوات الخمس فى القرآن ؟ قال : نعم. وقرأ هذه الاية 
تديوننياةة المقوني والتقناد وات صو سلةة افر روعقنا منلةة اهبر 
وتظهرون صلاة الظهر. والتعبير به أي بالتسبيح -عنها كالتعبير بالركوع 
والسجود فى موضع آخر عنهاء أي انه من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. 
ويمكن أن يكون ذلك من قبيل اطلاق المطلق وإرادة المقيد . وذلك لأنْ الصلاة 
أيضا تنزيه لله تعالى عن صفات المخلوقين لأنّ المخلوق لا يستحق العبادة. 

قوله : #وَعَئِييًا 4 يجوز أن يكون عطفاً على معنى في السماوات لقربه, 
ويجوز عطفه على حين تمسون, فيكون جملة (وله الحمد) اعتراضاً بين 
المعطوف والمعطوف عليه . وعلى الأوّل يجوز أن يكون المراد بالحمد الصلاة 
على ضرب من المجازء ويكون وجه تسمية صلاة النهار حمداً لأن الانسان 
يتقلب فى أحوال توجب الحمد كما أنْ أحوال اللي ل كالنوم وتوابعه توجب 
تنزيه الله تعالى , والثانى أظه ركما يشعر به عطف حين تظهر ون. وفى الفقيه (") 
فج الععمدق رن علو مله اله والابوجاء تتريفن لبقو إلى سوؤك انه عل قله 
أعلمهم عن مسائل , فكان فيما سأل أخبرني عن الله عزّوجلٌ لأي شيء فرض 


)١(‏ مجمع البيان: ج .ص 581. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .١77‏ ح 1437, الطبعة السادسة,. دار الأضواء بيروت. 


قلائد الدرر ف بيان انات الأحكام بالأثر اج (١‏ 


هذه الصلوات الخمس على أمّتك في خمس مواقيت فى ساعات الليل والنهار؟ 
فقال النبى يَخِْهِ : ان الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها... إلى أن قال : وأما 
صلاة المغرب فهى الساعة التي تاب الله عرّوجل فيها على آدم 2 وكان ما بين 
ما أكل آدم من الشجرة وبين ما تاب عليه ثلاثمائة سنة من أيَام الدنيا وفى أَيَام 
الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء صلّى آدم ثلاث ركعات ركعة 
لخطيئة وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته ففرض الله تعالى هذه الثلاث ركعات 
غلى أمتى :وهى الساعة التى يستجاب فيها الدعاء فوعدق.ريى أن يستجيب 
لمن دعاه فيهاء وهى الصلاة التى أمرني ربي بها في قوله : لفَسْبْحْسَ آلله حِينَ 
تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ 4 ا حديث. 

وفى ثواب الأعمال : من قال حين يمسي ثلاث مرّات طقَسَبْحَْنَ آلله حِينَ 


ُمْسُونَ وَحِينَ نُضْبِحُونَ ‏ إلى قوله -وَحِنَ نُظهرُونَ 4 لم يفته خير يكون في تلك 


الليلة وصرف عنه جميع شرها ‏ ومن قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته خير ذلك 
اليوم وصرف عنه شره. وفى غوالي اللثالى '"! عنه يَلِيهُ من قرأ حين يصبح 
قِسْبِحَْنَ آلله حِينّ تمْسُونَ 4 الآيات الثلاث إلى تخرجون أدرك ما فاته في 
يومه .وان قالها حين يمسي أدر ك ما فاته ليلته.وفي جوامع الجامع ''' عن 
النبي ييه من سره أن يكتال بالقفيز الأوفى فليقل : #مسْبِحْنَآلله حِينَ تُمْسُونَ - 
إلى قوله وَكَذْلِك نخْرَجُونَ 4. 

واعلم أن الامساء والاصباح الدخول فى المساء والصباح وكذا البواقي » فعلى 
هذا قد يحتج بها من قال باختصاص الوجوب بأوّل الوقت على الضيق حيث 


)١(‏ غوالي اللثالبي: ج .١‏ ص 18١‏ ح ل الطبعة الأوى«مطبعة سيد التبداء دقم: 
(1) تفسير الكشاف: ج ”. ص "/ا؛. دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان. 
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قيده سبحانه بالحينية . وفيه نظر لامكان أن يكون المراد الاشارة بذلك إلى أُوّل 
الوقت وإلى استحباب المسارعة . فكيف وقد دلت الايات السابقة والروايات 
على التوسعة . وهذه السورة ‏ أعنى سورة الروم -كلّها مكية على قول الأكثر . 
ونقل عن الحسن '' انّه قال : انها مكية الا هذه الاية فإنها مدنية. 


د د د د 


الرابعة : في سورة طه : : آأية ٠٠‏ 0 
قبل طلوع آلشَّمْس وَقبْل غرويهَا وَمِنْ ءَانَاى آليْلٍ فسسبّخ وَأَطْرَاقَ آَلنَهَار لْعَلك 
َرْضَئ »4 أي اصبر على ما يقولون فيك من الكذب والبهت من كونك ساحراً أو 
شاعراً أو مجنوناً ونحو ذلك فانّه لا يضرّك , ونرّه الله تعالى عمّا لا يليق به فى هذه 
الأوقات . واذكره فيها بحمده والثناء عليه على هدايته وألطافه وأنعامه الجاري 
عليك . وف يكتاب الخصال !"عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله +34 
عن قول الله تعالى : «وَسَبّخ بِحَمْد رَبك قَبلَ طلو ع آَلسَّمْسِ وَفَبلَ غُرُويها * فقال : 
فريضة على كلّ مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات وقبل غروبها 
عشر مرّات : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير» وروي فى العلل '' في 
الحديث الطويل المروي عن الحسن بن على عليه عن النبى يك قال : وأمَا صلاة 
لفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني اله تعالى أن أصلي 
صلاة الغداة قبل طلوع الشمس وقبل أن يسجد لهاكافر فتسجد أمَني لله عرّوجل. 


)١(‏ تفسير الكشاف: ج ؟. ص ١1ل!؛.‏ دا ر الكتاب العربي -بيروت - لبنان. 
(؟)الخصال: ج آء ص 67غ4. ٠ح‏ 68 . الطبعة الرابعة, مؤسسة النشر الإسلامي قم. 
(؟) علل الشرائم داج ا .٠ص‏ ”77 ب 31 الطبعة الأولى. دار الحجّة للثقافة. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وذكر جمع من المفسّرين "١‏ أن المراد من الآية إقامة الصلاة الخمس . فاشار 
بقوله : قبل طلوع آلشّمْسٍ »4 إلى صلاة الفجر . «وَقبل غَرُويهَا 4 إلى الظهرين 
لكونهما في النصف الأخير من النهار , لوَمِنْ ا انَّيلٍ 4 إلى العشائين ٠‏ وآناء 
الليل ساعاته. جمع كو يلكي و اضر فيل عا سيد الرقت وعد 
الاختصاص بأوّل الوقت وآخره كما مرّء إلا أنْ الروايات والشهرة خصّصت 
الظهر من أوّله والعصر من آخره وكذا العشائين بمقدار أدائها. وعلى أن آخر 
وقت صلاة الفجر طلوع الشمس كما هو قول الأكثر. ويدل عليه مع ما سبق 
موثقة زرارة !"عن أبي جعفر نظ قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. وموثقة عبيد بن زرارة'" عن أبى عبدالله اث قال: لا تفوت 
الصلاة من اراد الصلاة. لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة 
الليل حتّى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس . ونحو ذلك من 
الاخبار. 

وذهب بعض الأصحاب !؟ إلى أنْ آخره للمختار إلى الأسفارء وقيل طلوع 
الحمرة المشرقية وللمضطرّ إلى طلوع الشمس ء والمعتمد الاوّل. «ومن» في 
ٍوَمِنْ ءَاناَى آليل 4 طرفيه بمعنى في أو ابتدائية, وقدّم الجار هنا لزيادة 
التحريض والترغيب لاختصاصه بمزيد الفضل . فإن القلب فيه أجمع لتفرغه 
من هموم المعاش , أو لأنْ النفس أميل إلى طلب الاستراحة من تعب الكد في 


)١(‏ تفسير التبيان: ج 8. ص 577, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. تفسير 
البيضاوي : ج ؟. ص ,5١8‏ الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ”ص 95 ح 1114 . الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لينان. 

(؟) تهذيب الأحكام 0 .ص 5656, ح ٠ ١6‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) الخخلاف: ج .١‏ ص 137. المسالة .٠١‏ مؤسسة النشر الإسلامي قم. 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة ١١‏ 
النهار فكانت العبادة فيه أحمز . ولذلك قال تعالى : #إنَّ نَاشِمَة آلْيْل هِى أَضَدٌ 
وَطْنًا وَأَقَوَمُ يا ونقل عن ابن عباس "١‏ انّه قال : المراد من آناء الليل صلاة 
اللي ل كله. 

وقوله : ووَأَطْرَافَ آلنّهار 4 قيل !": المراد صلاة الفجر والمغرب على 
التكرار في الفجر لشدة الاهتمام فيها .كما تقدّم فى قوله: لحَْفِظوأ عَلَى 
آلصَّلَوَاتِ وَآلصّلةٍآ لوَسْطَّئ 4 لأنّها إذا وقعت في مبدأ الوقت تكتب مرّتي نكما 
مرّء وجعل المغرب طرف النهار على ضرب من المجاز لشدّة قربها منه لان 
مبدأ وقتها استتار القر ص كما قيل . أو لأنْ ما قبل ذهاب الشفق داخل فى النهار 
كما قيل . وذكر بعضهم '" ان المراد بأطراف النهار صلاة الظهر . وذلك لأن 
وقتها عند الزوال وهو طرف النصف الأول نهاية وطرف الثاني بداية. 
وقيل!؟': صلاة العصر لأنّها الوسطى . وإِنّما قال (أطراف) لأنه يصدق عل ىكل 
ساعة من النصف الآخير أنها طرف. وفي تفسير على بن إبراهيه”* قوله : 
#وَمِن اناي آَليْلٍ فَسَبَح وأطرَاق آلنَّهَار 4 قال: الغداة والعشي. وروى في 
الكافى ١7‏ فى الحسن عن زرارة عن أبى جعفر الا قلت : #وَأَطْرَافَ آلنّهَار لَعَلكَ 
نَرْضى * قال : يعنى تطوّع بالنهار. وروى الشيخ فى الموثق عن زرارة!"' عن 


)١(‏ مجمع البيان: ج لا. ص .0١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) تفسير الكشاف: ج ؟. ص 47. 

(*) جمع البيان: ج لا. ص ,0١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؛)انظر كنز العرفان: ج .١‏ ص 737, الطبعة الخنامسة. منشورات المكتبة المرتضوية لاحياء 
التراث الجعفرية. 

(6) تفسير القمى : ج دض 160 ذار السرور د يقزوت ‏ لبيان: 

(0) تهذيب الأاحكام: ج ؟. ص /. ح ,1١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


قلائد الدر ر فى بيان ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أبي عبدالله يلي في حديث ذكر فيه ما جرت به السنّة فى الصلاة فقال أبو 
الخطاب : أرأيت ان قوى فزاد ؟ قال : فجلس وكان متكئاً فقال : ان قويت فصلها 
كماكانت تصلي وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اليل ان 
الله عرّوجِلٌ يقول : *وَمِنْ َانآي ليل فسخ 4. 

قوله : فلَعلّك نَرْضَئ 4 معناه سبح في هذه الأوقات يعطيك رتك ما ترضى به 


جد عد عبد عند عبد عد 


الخامسة : فى سورة ق: آية 1١‏ لأقاضيز عَلَّئ ما يمُوُونَ سبح يمد 
رَبك بل طُلوعآلشّمْسِ وَفَبْلآلفُرُوبٍ * وَمِنَ آلْبلٍ فسبحْه أب رَآلسجُودٍ4 روي 
في الكافي ' '"'اعن حفص بن غياث عن أبى عبدالله ! أنه قال : عليك بالصبر في 
عت ره لادان عروعل عت معدا 2 ست الو اكات توردره به 
فضاق صدره. فأنزل الله تعالى : لوَلَقَدْ نَعْلمُ أنكك يَضِيقٌ صَدْرَكَ بِمَا يَقَولونَ + 
فْسَبَحْ بحَمْدِ بِحَمْد رَبك وَكُن مِّنَ آلسْجِدِينَ 4 م اي ل 
عرّوجل وقد تَعلم إِنَهُ لِك الذى يَفَولُونَ فَانَّهُمْ لامِكَذْيُونَك وَلَكِنٌ آلطلِمِينَ 

بكائت الله يَْحَدُونَ © وَلَقَدْ كربت وُسْل ين فَبِلكَ فَصَبرُوا عَلَن مَاكَرَبُواً وأودُوا 
حكن أَسْهمَْضنا 4 '"١‏ فالزم النبي يَدِيهُ نفسه فصبر , فتعدوا فذكروا الله تبارك 
وتعالى وكذّبوه فال : قد صبرت في نفسى وأهلى وعرضي ولاصبر على ماذ كر 
إلهي . فأنزل الله عرّو جل : «وَلَقَدْ حَلَفَنَا آلسَمْوَاتِ وَآلَأَرْضَ وَمَا بَيِتَهَمَافى سِلَّ 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 48 ح #يوار الأصواء سورت بالسان» 


(9) الأنعام : *” و54 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة ١‏ 


يام وَمَا مسن من لُقُوبٍ # فَاصْبرْ عَلَى مَا يَقَولُونَ ١١4‏ فصبر فصبر النبي يده في جميع 
أحواله. وقال فى مجمع البيان'"' في جملة تفسير الاية روى عن أبى عبدالله اق 
انه سكل عن قوله ووَسَبَخ بِحَمْد رَبَكَ قَبَل طلوع آلشّمْسِ وَفَبل آلْفُرُوبٍ 4 فقال : 
تقول حين تصبح وحين تمسى عشر مرّات «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حئ لا يموت بيده الخير وهو عل ىكل شيء 
قدير» وقيل١":‏ المراد صلّ فى هذه الأوقات على نحو ما مرّ من كون المراد 
ارات الخمنى موقيل 191 المرادةمظاى التمبيج بالقول تتزريه ات تمان غقاالة 
يليق به. 

قوله : #وَأَدْبِرَآلسّجُودِ 4 قرأ أهل الحجاز وحمزة وخلف وإدبار بكسر 
الهمزة وقرأ الباقون بالفتح. روي””) عن أبى عبدالله ائة أنّه الوتر آخر الليل. 
وقيل : المراد الركعتان قبل الفجر . روى ذلك عن أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب لل . وعن الحسن بن على :8 . ورواه ابن عباس مرفوعاً إلى النبي لا 
وقيل ''': المراد النوافل بعد المفروضات . وقيل '": المراد التسبيح بعدكل 
صلاة . ولعله المستفاد من روايات أهل البيت 224. وأفضل ذلك تسبيح 
الزهراء #ا. روى صالح بن عقبة!") عن أبى جعفر 321 قال : ما عبد الله بشىء 


)١(‏ سورة ق:78و59. 

)١(‏ مجمع البيان: ج 4. ص ,١5١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(") مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: ج .١‏ ص ,١550‏ الطبعة الثانية. المكتبة المر تضوية 
لاحياء التراث الجعفرية. 

(4) انظر نفس المصدر السابق. 

(0) مجمع البيان: ج 4. ص ,15١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(/ا) نفس المصدر السابق. 

(8) الكافي: ج *؛. ص 547 ح ,١5‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 


الله يَيْْةُ فاطمة نلك . وعن أبى خالد القماط ١١‏ قال : سمعت أبا عبدالله لق يقول : 
تسبيح فاطمة الزهراء لله فى دبر الصلاة أحبَ إلى من صلاة ألف ركعة فى كل 
يوم. وعن أبي هارون المكفوف '' عن أبى عبدالله ة قال: يا أبا هارون انا 
نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة نهنا كما نأمرهم بالصلاة, فالزمه فانّه لم يلزمه عبد 
التسبيح فقال : ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة ها وعشر مرّات بعد 
الغداة تقول : «لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
ويميت ويحبى بيده الخير وهو عل ىكل شيء قدير» ولكن الإنسان يسبح ما شاء 
تطوعاً. ولا يبعد أن يراد مطلق التعقيبات الواردة عنهم 2 فى عقب الصلوات 
وهى كثيرة. 

هذاء وروي فى الكافي !) في الحسن عن زرارة عن أبي عبدالله ل قال : 
قلت وٌٍوَأَمْبْرَ آلسّجُودِ 4 قال : ركعتان بعد المغرب. وفى قرب الاسناد (*) روى 
باسناده إلى إسماعيل بن عبدالخالق عن أبى عبدالله !2 مثله. وروى فى تفسير 
الله عرّوجل : ووَمِنَ آَليْلٍ فَسَبَحْه وَأَدْبرَ آلسجُودٍ 4 قال:أربع كعات حهد 


)١(‏ الكاني: ج ؟. ص 517, ح 6 از الأضواء دسروت-لينان: 

)١(‏ الكاني: ج ؟, ص 717, ح 117, دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج *. ص 7146, ح 6ن الأهواء ديروت دلبثان: 

(؛) الكافي: ج ". ص 54 4. ح اأكروار الأضواء درو تت لكان 

(5) قرب الاسناد: ص .١١9‏ ح الطعة الأر لق جوتينة ال [النت لاخياه الراك د قم 
(1) تفسير القمى : ج ؟. ص 8”*", دار السرور بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أوقات الصلاة 1 


المغرب. وفى الصحيح عن ابن أبي عمير ('' عن الرضا لظ قال : أدبار السجود 
أربع ركعات بعد المغرب وأدبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح. وفى هذا 
دلالة على أن المراد بقوله (فسبحه) صلاة المغرب , وعلى ان المراد من التسبيح 
الصلاة؛ ويقرب من الآية ما في سورة الطور #ُوَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبك حِين تَقُومُ * 
ييخ وبر الوم 4' "لين تقوم من نومك. وفى تفسير على 
بن إبراهيم ''' حين تقوم قال : لصلاة الليل فسبحه قال صلاة الليل . وقيل !4 : 
حين تقوم إلى الصلاة المفروضة فقل : «سبحانك الله وبحمد ك» وقيل '*: معناه 
وصل بأمر ربك حين تقوم من منامك . وقيل 7" : ركعتان قبل صلاة الفجر . 
وقيل !"!: حين تقوم من نوم القائلة وهى صلاة الظهر . وقيل !*) : حين تقوم من 
ب ا و ا علىّ». 
ووو كان كاز امحل بوزوة ١‏ ''اعن على اه من احت إن كال 
بالمكيال كه رتك رب العرّة عمّا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» وقيل ١١‏ : معناه واذ كر 


)01 تفسير القمى : ج ؟. ص 517, دار السرور ‏ بيروت - لبنان. وفيه «عن أبي نصر بدل ابن 
أبي عمير». 

)١(‏ الطور: 8غ و5غ4. 

(1) تفسير القمي: ج ؟. ص 557 دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) جمع البيان: ج 9. ص 5١7‏ الطبعة الأولى. دار إحياء القتراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(6) نفس المصدر السابق. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(4) نفس المصدر السابق. 

6 مرأة الكمال: ج ؟. ص 7706, الطبعة الثانية. دار المصطق يَرَييهُ - قم 

)٠١(‏ الكافي: ج ؟. ص 451. ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١١(‏ مجمع البيان: ج 5. ص .5١7‏ الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


لله بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة. 

قوله : وَمِنَ آلب نَسَبَحْهُ 4 يعنى صلاة الليل. روى زرارة وحمران ومحمّد 
ابن مسلم 7 عن أبي جعفر 92 وأبي عبدالله يِه في هذه الآية قالا: إن رسول 
لله يلي يقوم من الليل ثلاث مرّات فينظر فى آفاق السماء ويقرأ الخمس من ل 
عمران آخرها «إِنّكَ لَانُخْلِفُ آلمِيعَاء "١4‏ ثم يفتتح صلاة الليل ‏ 

وقيل !"!: معناه صل المغرب والعشاء الآخرة. 

قوله : هوَإدْبْرَ آلنْجُوم 4 يعني صلاة الركعتين قبل 0 ما تقدم في 

صحيحة ابن أبي عمير ! عن الرضا ناي وفي الكافي !*! في الحسن عن زرارة 

عن أبي جعفر بلثة قال “قلت له : وَإِدْب رَآلنْجُوم 4 قال : ركعتان قبل قبل الصبح. 
وروي في قرب الاسناد ١١‏ بسنده إلى إسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت أبا 
عبدالله لقة يقول : الركعتان بعد الفجر هما أدبار النجوم لعلّ المراد الفجر الأوّل: 
وقيل !"': صلاة الفجر المكتوبة بول بساك لس الال م كر 
ريك صباحاً ومساء ونه نفسك في جميع أحوالك ليلا ونهاراً. فاته لا يغفل عن 
حفظك. ونحوها فى سورة المؤمن #قاضبز إن وَعد دَ آلله حَقٌ وَآسَْفْفِرْ لِلنبك 
وَسَبْحَ بِحَمْد رَبك بالعَشِيَ وآ لإيكر »01 


)١(‏ جمع البيان: ج 9. ص ١17‏ 1, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) ال عمران+ 1514 

و[ ؟) مجمع البيان: ج ص 577, الطبعة الأولى. دار إحياء القتراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) تفسير القمي: ج 5 ص >8" دار السرور ببروت - لينان. 

(5) الكاني: ج . ص 44غ.ح كا ذاو الا ضوافت دروت اننا 

)١(‏ قرب الاسناد: ص ,١1١91‏ ح 463 الطيفة الأول :مؤسسة ال "البيت لاحياء التراث د قه: 
(1) مجمع البيان: ج .ص ,1١17‏ الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربىي ‏ بيروت - لبنان. 
اسن المضندو السابق: 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة ْ 1 


النوع الثالث : 

في القبلة , وفيه يا ت كلها فى سورة البقرة : 

الأو لى : قوله تعالى : آية ١14‏ مقَدْ نَرَئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِى آلَمَآ ء توليك 
ِبِلهٌ نَرْضِيهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطر آلمشجد الحَرَامٍوَحَِتٌ مَاكُكُمْ فَوَلوا وَجوهَكُمْ 
شَطْرَ ؛ ون آلَذِينَ أووأ لكب لَيَعْلَمُونَ أنه آلْحَقُ من رَبْهِمْ وما آلله فل عَم 
يَعْمَلونَ 4. 


+ جد عد ديد 


الثانية : قوله تعالى : آية ١6١‏ +سَيَقَولُ آلسّفَهَآء مِنَ آلنّاس مَاَلَيهُمْ عن قبْلَتِهمٌ 
آل كَانُوا لبها فل لل اقرز وَالمَفْرِبٌ يَهَدى من بَشَآءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4. 


- 


د د 2 د 

الثالثة : قوله تعالى : آية ١67‏ #وَمَا جَعَلنَاآ قبل آلب ىكُنتَّ عَلَيْهَا إلا لِنَعلمَ من 
نَبعٌ آلرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبٌ عَلَى عَمِبْهِوَنكَانْتْ لَكَبيرَة لا عَلَى الْذِينَ هَدّى آللَهُ وَمَا 
كَانَ آللَهُلِيِضِيعَ إيمنَكُمْ إِنَّ آلله بالنّاسِ لَرَءَوفٌ رَحِيمٌ 4. 

«قد» معناها هنا التحقيق كقوله تعالى : #كَذ يَعْلَمُآللَهُ آلْمُعَوْقِينَ 4 ١١‏ الآية. 
وقوله شعرا : 

قد اكثر كه القترن مهفرا أتافلهة “كأن اتتواضسه متت سترضاء 

ويحتمل أن يكون هنا للتقليل على أصل إفادتها في دخولها على المضارع 
ويكون تقليل الرؤية لقلة المرئى., فان الفعل كما يقل فى نفس هكذلك يقل 


.18:بازحألا)١(‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


باعتبار قلَة متعلقه . ولا يلزم من قلّة الفعل المتعلق قلة الفعل المطلق لأنه لا يلزم 
من عدم المقيد عدم المطلق _كذا قيل -. والرؤية هنا بمعنى العلم. والتقلب هو 
التحر ك فى الجهات , ويقال : وليت وجهك القبلة أى صيرتك مستقبلها بوجهك. 
والقبلة مثل الجلسة للحا التي يقابل الشيء غيره عليهاكما أن الجلسة للحال التى 
يجلس عليها. ثم صار علماً للجهة التى يستقبلها المصلى والذابح ونحوهما. 
والرضا والمحبة. والشطر الجانب والنحو. والحرام المحرمكما أن الكتاب بمعنى 
المكتوب. وحاصل المعنى ان الله تعالى يقول لنبيه ييه قد نعلم تردّد وجهك فى 
جهة السماء -أى توجهك نحوها_انتظاراً لتحويل القبلة فلنحوّلك إلى قبلة تحبها 
وتتشوق إليها لأغراضك الصحيحة الموافقة للحكمة الإلهية وهي قبلة أببيك 
إبراهيم نيه 

#قَوَلِ وَجْهَكَ 4 أى اصرف وجهك نحو جهة المسجد وجانبه وسمته. أى 
اجعل قبلتك تلك الجهة. روى الطبرسى فى الاحتجاج '') عن أبي محمّد الحسن 
العسكرى نَل انه قال : لماكان رسول الله يَِيةِ بمكة أمره الله تعالى أن يتوجّه نحو 
النويث !ا تددن : فى ماقه: وريك دل "لتقن ركه ريفو 16 امكو راذا لعن كمكن 
اك لليف المقد كيل 0016 نار سول أذ علا بقل الك اطر ل مقامفيها 
ثلاثة عشر سنة , فلمّاكان فى المدينة وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس 
استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً وجعل قوم من مردة الييهود 
يقولون : والله ما ندري محمّدأًكيف يصلَى حتى صار يتوجّه إلى قبلتنا ويأخذ في 
صلاته بهدانا وتمسكنا. فاشتدٌ ذلك على رسول الله يل لما اتصل به عنهم ذ كر 
قبلتهم وأحت الكعبة . فجاء جبرائيل 3# فقال له رسول الله يليه : ييا جبرئيل 


(١)الاحتجاج:‏ ج .١‏ ص ١4.اح‏ © », الطبعة الاولى. انتشارات اسوة ‏ قم. 
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لوددت لو صرفنى الله تعالى عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما يتصل 
ميديو قال التهرد من:فاعيي:لالدسيرة ل» قان ال ولق فيدر اق لبوا فاك لا 
يردك عن طلبك ولا يخيبك من بغيتك, فلما استتم دعاءه صعد جبرئيل اق ثم 
ال 0 
ٍمَاوَلَيهُمْ عن قبِلتهمُ آلتى كَانُوأ عَليهَا 4 فأجابهم الله تعالى بأحسن جواب فقال : 
#قل لِلَهِ آلْمَشْرِقُ وَآلْمَفْربٌ 4 وهو يملكهما وتكليفه التحول إلى جانب 
كتحويله لكم إلى جانب آخر #يَهدِى من يَشَءُ إلى صِرَاط مُستَقِيم 4 هو 
مصلحتهم وتؤديهم طاعته إلى جنات النعيم. 

قال أبو محمد ليه وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله يي . فقالوا: يا محمّد 
هذه القبلة بيت المقدس » قد صلّيت إليها أربعة عشر سنة . ثم تركتها الآن, أفحقاً 
كان ماكنت عليه ؟ فقد تركته إلى باطل . فإنما يخالف الحقّ الباطل . أو باطلاًكان 
ذلك ؟ فقدكنت عليه طول هذه المدة, فما يؤمننا أن تكون الان على باطل ؟ 
فقال رسول الله يليه : بل ذلك كان حقّاً وهذا حقٌ, يقول الله : «قل لِلَهِ آلْمَشْرِقُ 
وآ لْمَفْرِبٌ يَهَدِى من يَنَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْنَقِيم 4 إذا عرف صلاحكم يا أيها العباد 
في استقبال المشرق أمركم بهء وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم 
به» وان عرف صلاحكم فى غيرهما أمركم بهء فلا تنكروا تدبير الله فى عباده, 
وقصده إلى مصالحكم.... فقيل له : يابن رسول الله فلم أمر بالقبلة الأولى ؟ ذتتال : 
لما قال عرّو جل : «وَمَا جَعَلَا آلْقبله آلب ى كُنتّ عَلْيهَآ 4 وهى بيت المقدس #إلًا 
لم من يُآلرّصُولَ 4 الآية إلا لنعلم ذلك منه موجوداً» بعد ان علمنا سيوجد 
ذلك , ان هوى أهل مكة كان في الكعبة, فأراد الله أن يبين متبع محمد يليه من 
مخالفه , باتباع القبلة التى كرههاء ومحمد يي يأمر بهاء ولماكان هوى أهل 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


0 الجعبين افق 
يؤائق معدا عه كأفيما يكرهه »فهو مصدقه وموافقه. ثُمَ قال : وَإنْ كَانَتْ لكَبِيرَةٌ 
لا عَلَى آلَذِينَ مَدَى آللَهُ 4 إنماكان التوجه إلى بيت المقدس . فى ذلك الوقت 
كبرق الاعان جنن جود انك قورف إن الله كك رتاف ها عرييةة العرعا: ليتفان 
ازا اعمال نمف عه ران" ابااريت. ْ 
وروى الشيخ (') في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبدالله 31 قال : سألته عن 
قول الله عرّوجل : وما جَعَلنا آلقبِلةَ 4 الآية أمر به ؟ قال نعم إن رسول الله علي 
و ل ال -الآية. وفي 
الموثق عن أبي بصير!' عن أحدهما يه في قوله : سَيَمَولَ آلسَمَهَا غ4 الآية 
فقلت له : أمره أن يصلى إلى بيت المقدس قال : نعم ألاترى أن الله يقول : وما 
جَعَلنا آلقِبلةَ آلتى كنت عَلَيْهَآ 4 الآية. قال : إن بني الأشهل أتوهم وهم في الصلاة 
وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة 
فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلوا الركعتين الباقيتين 
الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين . فلذلك سمّى مسجدهم مسجد القبلتين. 
وفي تفسير على بن إبراهيم باسناده عن الصادق نى حوّلت القبلة إلى الكعبة 
بعدما صلى النبي ييه بمكة ثلاثة عشر سنة إلى بيت المقدس وبعد مهاجرته إلى 
المدينة صلى اليها سبعة أشهر , وقيل!): تسعة أشهرء وقيل!"ا: عشرة., 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج ”7. . ص ١76‏ - 178. الطبعة الثانية. مؤسسة ال البيت لله لاإحياء 
التراث. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 17. ح 77 ,١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بعروت - لبنان. 

0( تهذيب الأحكام: ج ؟, ص 57. ح 178, الطبعة التالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) تفسير التبيان: ج .١‏ ص 5. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

)كفس المضدر السايق. 
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وقيل :"١‏ ثلاثة عشر شهراً. وقيل : تسعة عشر شهراًء وهذا القول الأخير !'' نقله 
ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه 7". وفيه أيضاً ان المسلمين قالوا : صلاتنا إلى 
بك قاس شود را رسو ل 5لانوق نه تمت رسكن الله لقي 
إِيمََْكُمْ 4 يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي أصول الكافي !4) في حديث 
رواه عن الصادق ليه يذكر فيه قسمة الايمان على جوارح ابن آدم إلى أن قال : 
إن الله عرّوجِلٌ لما صرف نبيه يَِيِ الى الكعبة عن بيت المقدس فأنزل : وما 
كَانَ آللهُ لِبِضِيعَ إيمْنَكُمْ إن آلله بالنّا س لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ 4 فستى الصلاة إيماناً 

وهنا فوائد : 

الأولى : السفيه القائل ما ولاهم عن قبلتهم هم اليهود كما دل عليه الخبر 
المذكور وهو المروى عن ابن عباس أيضاً. وقيل!": هم مشركوا العرب من 
أهل مكة وغيرهم قالوا: يا محمّد رغبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها 
فلترجعن إلى دينهم . وقيل ١!‏ : هم المنافقون قالوا ذلك استهزاء بالإسلام. 

الثانية : وجه صرفه عن القبلة هو ما علم الله من تغيير المصلحة والتميز بين 
من يتبع وبين من لا يتبع » كما تضمنه الخبر المذكور. 

الثالثة : قوله تعالى : «آلْقِبْلَه آليَى كنت عَلَيهَ 4 هي بيت المقدس , أي ما 
صرفناك عن القبلة التي كنت عليها ء أو أن المعنى ما جعلنا القبلة التى كنت عليها 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

)١(‏ وهذه الأقوال يخالفها ما نقله عن الاحتجاج آنفاً. 

(") من لا يحضعره الفقيه : ج .١‏ ص 178., ح 8514, الطبعة السادسة. دار الأضواء بيروت. 
(؛) الكافي: ج ؟. ص 57. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(6) تفسير التبيان: ج ؟. ص 7. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق. 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


فصرفناك عنهاء وحذف لدلالة الكلام عليه. وهذا القول هو الظاهر من الاية وهو 
الذى دلّت عليه الأخبار السابقة من انّه كان مأموراً فى حال كونه بمكّة بالصلاة 
إلى بيت المقدس. وقال بعض المفسّرين ''' انه يِب لماكان بمكة كان مأموراً 
بالصلاة إلى الكعبة وإِنّما صلى بالمدينة إلى بيت المقدس تأليفاً لليهود . فيكون 
المعنى في قوله #كُنت عَلْيهَا 4 وأنت عليها يعنى الكعبة , وهذا القول ضعيف. 

ال ا لوي 

هو الظاهر من الخبر المذكور , وقيل : المعنى ليعلم حزبنا من النبي والمؤمنين 
بهذاكما يقول الملك فتحنا بلدكذا أي فتح أولياؤه. ويرشد إلى هذا القول ما ورد 
في بعض الأخبار '" أنه تعالى خلط أولياؤه بنفسه فسمى الجناية على أوليائه 
جناب عليه . وقيل !": لنعاملكم معاملة الممتحن المختبر الذى كأنه لا يعلم. 
وقال المرتضى '* قوله : (لنعلم) يقتضى حقيقة أن يعلم هو وغيره ولا يحصل 
علمه مع علم غيره إلا بعد حصول الاتباع . فأما قبل حصوله فيكون القديم 
سبحانه هو المتفرد بالعلم به. 

الخامسة : قوله : #وَمَا كَانَ آللهُ ْضِيعَ إِيمْنَكُمْ 4 معناه صلاتكم كما تضمنه 
الخبر المذكور , وقيل '": المراد التنبيه على ما أعد لهم سبحانه من المثوبة على 
الصبر على المشقة الحاصلة لهم من تحويل القبلة. وقيل ''': إنه لما ذكر إنعامه 


)١(‏ كنز العرفان: ج .,١‏ ص ,8١‏ الطبعة الخامسة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص 44ح 97١1.دار‏ الأضواء _بيروت ‏ لبنان. 

(9) تفسير التبيان: ج ؟. ص 31 دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(4) عنه في تفسير التبيان: ج ؟. ص 4. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(0) تفسير التبيان: ج ؟". ص ,١١‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق. 
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عليهم بالتولية إلى الكعبة ذ كر السبب الذي استحقوا به ذلك الإنعام . وهو إيمانهم 
اهاوه 

السادسة : قوله تعالى : #للهِآ لْمَشْرقٌ 4 الآية المعنى أنه مالكهما فله التصرف 
قبا ننه نسي ا رراء قن عتكاله اده زطةا لمش د الع 
عليه الحديث المذكور . وقيل :''١‏ المعنى أنّه خالقهما وصانعهما وهذا المعنى 
يقرب من الأول , وقيل (": معناه إنه يتولّى اشراق الشمس من مشرقها واغرابها 
فى مغربها. وقوله : #يَهدِى من يمآ 4 أي يفيض عليه ألطافه وتوفيقاته 
ورقدم 15ت جيك يكار الذين ال موسل إلى الندلة ؛ وحاصل المعنى ان 
هذه الأمكنة كلها لله سبحانه وتعالى يشرف منها ما شاء متى شاء وإلى أي وقت 
شاءء أو انه تعالى ليس في جهة مخصوصة ليكون المتوجه إلى غيرها متوجهاً 
إلى غيره بل نسبته إليها بالمالكية والقدرة على السواء والتوجيه إليه إنما هو 
بالقصد على حسب ما أمر به. 

السابعة : قوله تعالى : #قَوَلٍ وَجْهَك * الح الأمر فيه على |ل: تم والجزم, وهو 
الناسخ للتوجه إلى بيت المقدس , وهو نسخ للسئّة بالكتاب لأن التوجه إلى بيت 
المقدس لم يكن معلوماً من صريح القرآن. وخضه يفيه بالأمر أوّلاً تعظيماً 
لشأنه » و تحقيقاً لمرامه واعلاناً بأنْ ذلك اجابة له إلى ما أحت, ثم عم الحكم إلى 
غيره من أمّته تصريحاً بالمعلوم من طريق التأسى و تأ كيداً لأمر القبلة . وبين 
يدانه أنهريعي التوحه ان الفيلة فى كر وكااجة وروركر ا رضتهل أوسا 
وقيل 7" : إن الأول خطاب له يَف وأهل المدينة والشاني لججميع الآفاق؛ ولو 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص ؛ » الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) زبدة البيان: ص 148. المكتبة الم تضوية لاحياء القراث الجعفرية. 
(؟) جمع البيان: ج .١‏ ص 5١‏ 1, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


اقتصر على الأوّل لجاز أن يظنّ أنْ ذلك قبلتهم فحسب. 

ثْمَ قد عرفت انْ الشطر هو الجانب والنحو ‏ وهو إشارة إلى أن قبلة النائي هي 
جهة الكعبة كما ذهب إليه الأكثر أى ما يغلب الظنّ بكونها فى ذلك السمت 
عع الشف سدم حروحها عفدي ردله زبية لمر القزلة لاا ببنه الجر لاقن 
معرفة ذلك إلى نحو ما يعرفه عامة الناس وسائر البلدان والأمكنة في أسفارهم 
وذهابهم إليهاء فان الغالب من الناس يعرفون سمت كل مكان بالشياع والتواتر 
كما لا يخفى ويقصدونه فى أسفارهم , فيكون ذلك هو السبب في عدم توجّه 
المكلفين إلى تحقيق أمر القبلة والسؤال عنه من صاحب الشرع وعدم اهتمام 
الشارع لبيانه لسائر أهل البلدان ويرشد إلى كون أمر القبلة مبنياً على المواسعة 
انها مع شدة الاحتياج إليها فى الصلاة والذبح وأحوال الأموات والاجتناب عند 
التخلى ونحو ذلك . لم يرد عنهم لي في ذلك ممّا وصل إلينا إلا حديثان غير نقي 
السند مجملا الدلالة : 

أحدهما: ما رواه الشيخ !'! عن الطاطرى عن جعفر بن سماعة عن على بن 
رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما بي قال : سألته عن القبلة ؟ قال: ضع 
الجدي في قفاك وصل . وطريق الشيخ إليه غير مذكور. 

والثاني : ما رواه ابن بابويه!"' مرسلاً عن الصادق يِذ ان رجلاً قال له : إني 
أكون فى السفر ولا اهتدى إلى القبلة بالليل ؟ فقال : اتعرف الكوكب الذي يقال 
له الجدي ؟ قال : نعم , قال : إجعله على يمينك وإذاكنت في طريق الحج فاجعله 
عن كتين 


انا ا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 450.ح 177 .١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ من لا يحضضره الفقيه: ج .١‏ ص .١18١‏ ح تذى الطهة التاوية داو الا موا روت 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة ١/١‏ 


وراوي الأوّل ابن مسلم وهو عراقي كوفي فيمكن أن يكون جعل هذه 
العلامة لجميع أهل العراق أو لأهل الكوفة خاصة. ولا يبعد أن يكون المراد 
بجعله في القفا ما يشمل خلف المنكب وبين الكتفين . والرواية الثانية أيضاً 
يراد بها أهل العراق وما والاهم وإجمالها واضح كالاية والبناء على المواسعة 
يسهل الخطب في ذلك. 

ويدل أيضاً على كون المراد جهة الكعبة ما رواه الشيخ في الصحيح عن 
زرارة ١!‏ عن أبى جعفر لغ انه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت : أين حدّ القبلة ؟ 
قالاومابيق لوقو المع رت قل لورفا مدل بدا عل لمق انمي ان 
اقلق ورور قو إل الك سلا عقا ترون الكوقة وحسية الديلة وقون انيرك 
وما بينها من الاختلاف . والحكم بالغلط في بعضها مع استمرار السلف والخلف 
على ذلك وعدم الداعي إلى التحريف وعدم النكير مع وجودها فى زمنهم اك 
وثقات الاصحاب بعيد جداء والبناء فى معرفة القبلة على علم الهيئة متعسّر 
للأكثر سيّما فى البراري والليل بل متعذر كما لا يخفى فكيف يحسن بناء 
التكليف بذلك عليه مع شدة الحاجةكما عرفت. 

وقد ذكروا علامة واحدة لقبلة الخراساني والعراقي مع إنه إذا حقق يعلم بأن 
موضع قبلة احدهما غير الاخر لاختلاف عرض البلدان وطولها. وذهب 
الشيخان ' '' إلى أن الكعبة قبلة م نكان فى المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان 
فى الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا ممّن نأى عنها. وتبعهما على ذلك جماعة بل 


 ءاوضألا ح 868, الطيعة السادسة. دار‎ .18٠١ ص‎ .2١ رواه في من لا يحضيره الفقيه: ج‎ )١( 
بيروت - لبنان.‎ 

(؟)المقنعة: ص 40. الطبعة الثانية, مّسسة النشر الاإسلامي ‏ قم. النهاية: ص 57 1757. الطبعة 
الآولى. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


ادَعى الشيخ ''! على ذلك إجماع الفراقة )و اتدل عليهيها وواة الشيخ '"' عن 
عبدالله بن محمّد الحججال عن بعض رجاله عن أبى عبدالله لذ انْ الله تعالى جعل 
الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة 
لأهل الدنيا. وبما رواه بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد''' قال : سمعت جعفر ابن 
محمّد بيك يقول : البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم 
قبلة للناس جميعاً. وفى بيان علة التحريف إلى اليسار ايماء إلى ذلك أيضاً. روى 
الشيخ (*) وثقة الإسلام )عن على بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبدالله لئ3 : لما 
عار الرسا تحرف العلاة الل النسازة 5 قالولآن الكفية بعة حد ود أريعة 
منها على يسارك واثنان منها على يمينك . فمن أجل ذلك وقع التحريف على 
اليسارء وسأل المفضّل بن عمر أبا عبدالله كة عن التحريف لأصحابنا ذات 
اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إنْ الحجر الأسود لما انزل به من الجنّة 
ووضع فى موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر. وهي 
عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا 
انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف 
ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة, ورواه الصدوق ١‏ أيضاً فى الفقيه. 
وصرّح بعض علمائنا" في الفرق بين القولين ان الشيخين وأتباعهما يجعلون 


.4١ ص 1950, مسألة‎ .١ الخلاف: ج‎ )١( 

)يديب الأحكام: ج '.ص 44ءح الظبفة التالقد وان الأمواء سيروت لقان 
(#ااحديت الأحكام: ج ”.ص 44.اح .,١ ٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) تهذيب الأحكام: ج '. ص 44ءح 114 الظبفة الثالثة: دان الأضنواء بوت دلينان. 
(5) الكاني: ج . ص 87 غ4. ح 1. دار الأضواء بيروت - لبنان. ' 

(1) من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 2.178 ح 687 الطبعة السادسة,. دار الاضواء بيروت. 
(9) انظرروض الجنان: ج ”.ص 0١5‏ الطبعة الأو لى.مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية ‏ قم. 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة ١‏ 


نفس الحرم قبلة لمن خرج من الحرم سواء كان قريباً منه أو بعيداً عنه ولا 
يقولون إن قبلة النائي جهة الحرم . ولهذا أوردوا عليهم لزوم بطلان بعض الصف 
المستطيل الزائد عن طول الحرم. 

أقول : ليس بين هذه الروايات وبين الخبرين الأوّلين أعنى رواية محمّد 
ومرسلة أبن ايد اناكو ولط يها روما 1ك يش عانة أ فا : 
من يتوجّه إلى جهة المسجد يكون متوجهاً إلى جهة الحرم لأنّه لا يبعد أن يكون 
المراد جهة الحرم والمسجد وأن ذكرهما على سبيل التقرب إلى الافهام إظهاراً 
لسعة الجهة والاشارة إلى المواسعة في أمر القبلة كما مرّ. وبذلك جمع في 
الذكرى ''' بين القولين واستحسنه بعض المتأخرين !". وحاصل الكلام في ذلك 
أن من تمكن من استقبال عين الكعبة كأهل المسجد ونحوهم يجب عليه ذلك , 
وأما غيرهم وإنكان من أهل الحرم فيجب عليه استقبال جهة الكعبة ولا يجب 
عليه استقبال عين الكعية إجماعاً لأنْ ذلك متعذّ ركما هو جلى. 

لفقل 1 > قن تعينت امعد ولس المزاسكيف سا رز عون كا 
يدل عليه التعبير بالشطر وهى أوسع من جهة الكعبة . فلا يلائم القول بلزوم 
استقبال جهة الكعبة . وكذا الكلام فى الروايات المتضمنة لاستقبال الحرم فاته لا 
يجوز حملها على إرادة استقبال عين الحرم لأن ذلك متعذّر, مع إِنّه يلزم كون 
بعض البلدان الواقعة على خط واحد زائد على طول الحرم كأهل العراق خارج 
عن القبلة » فتعتّن أن يزاد جهة الحرم وهى أوسع من الجهتين الأولتين ولا يلزم 
من استقبال جهة الأوسع استقبال جهة الأقل فلا ملائمة أيضاً. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج . ص 55 .١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم. 
)١(‏ رياض المسائل: ج ؟. ص 017 7, الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء القراث - قم. 


قلت : على ما ذ كر ناه من كون المراد الجهة العرفية والسعة فى أمر القبلة فلا 
منافرة , فإِنَ الذي يدركونه أهل العرف من الجهة أمر وسيع تتداخل فيه الجهات 
المذكورة وكلما بعدكان التداخل فيه أزيدكما هو واضح. 

وقد ذكر علماؤنا للجهة تعاريف : منها أن الجهة هى خط مار يالكعبة ذاهب 
في جهتها بحيث يجوز المكلف على كلّ جزء منه أن يكون فيه الكعبة بدلا لا 
جمعاً ويقطع بعدم خروجها عنه, وعلى هذا التعريف إشكال أيضاً. 

هذا ويمكن أن يكون المراد بالمسجد فى الآية الحرم ويكون التعبير عنه 
بان عارك أجرانه عي ا لذكل يالب العرط ولد ززم وضلته بالجراء ايناد إلى 
ذلك كذا قيل. وبالجملة لا تفاوت فى القبلة المعيّنة للبعيد. فانها مبنية اما على 
اللانات:الموضوعة لوا قرعا عن ما ذكره النقواةذا عسل الجن سل 
المنكب الأيمن, وإمّا على المقدمات المقررة في علم الهيئة كما بيّنوها لكل 
اقليم اقليم . فالجهة حينئذ هى السمت والجانب الماخوذ للتوجه إلى القبلة 
المعتبرة فى الأمور المعّنة على الوجه المقرر شرعاً أو عقلاً. فالواجب ملاحظة 
تلك العلامات. والعلامات المذكورة كثيرة : فمنها ماهو مذكور لأهل المشرق 
كعراق العرب وما والاه وهى أربع : الجدي خلف المنتكب الأيمن, والشمس 
عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلى الأنف, والمغرب والمشرق 
الاعتدالين على الأيمن والا سو التايائلة الداك موك "شير عع اليقرف 
بين العينين وكذا ليلة إحدى وعشرين عند طلوع الفجر والأمر في الأخبير تين 
مبني على الغالب. ومنها لأهل الشام أربع علامات أيضاً: جعل الجدي خلف 
الكتف اليسرى . وسهيل عند طلوعه بين العينين. وعند غروبه على العين 
البعقى وونتات تقل :عه غتروئها عدلك الأذن الس :متها لاغل اليتمين 
علامتان : جعل الجدى بين العينين . وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين. ومنها 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة 4 


لأهل المغرب علامتان : جعل الجدى على الخد الأيسرء والثريا والعيوق على 
اليمين واليسار. وأ كثر العلائم ندا لضو كنا قال الله تعالى : #رَيالَجم هُمْ 
يَهُتَدَونَ 4 .""١‏ وذكر الشهيد'" عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القَمَى 
فائدة من كتابه «ازاحة العلة في معرفة القبلة» تتضمّن ذكر العلامات وتفصيل 
البلدان. 


2 عد عبد عد عد عد 


الرابعة : قوله تعالى : آبة ١١0‏ (وَللَهِآلْمَصْرِفُ وَآلْمَغْرِبُ فَأبتمَاتولوْقَكمَوَجهُ 
لل نآلل َاسعٌ عَلِيمَ 4 قوله : وَل آلْمَضْرِقُ وَآنْمَفْرِبٌ 4 الح هوكناية عن كونه 
رب جميع البلاد والعباد ومالكهما فلا يفوت شيئاً علمه وقدرته, أو أنْ المعنى 
أن البلاد والأرض المنقسمة إلى المشرق أى النصف الذى فيه محل طلوعها 
والمغرب أي النصف الذي فيه محل غروبها كلها ملك لله تعالى ففي أي مكان 
فعلتم التولية بمعنى تولية وجوهكم شطر المسجد الحرام بدليل قوله تعالى : 
#فول وَجهَك 4 الآية. 

قوله فولوا» أى تعيواء أو ممق تولراوجتودك تحعذف المتتزل للب 
به نكم وَجهُ آلله 4 أي جهته التى جعلها قبلة لكم وأمركم بها أو المعنى فهناك 
ذاته أي انه عالم وقادر ‏ أوفهناك رضوان الله أي الوجه الذي يؤدى إلى رضوانه 
انه واسع المقدور عليهم بوجوه الحكم أو المعنى انه واسع الرحمة عليهم 
بموضعها. قيل'": هذه الآية نزلت را على اليهود. وروى ابن بابويه في 


.١5 النحل:‎ )١( 
ذكرى الشيعة: ج ؟. ص 6. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإحياء القراث  قم.‎ )1( 
ص 414 5. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي  بيروت - لبنان.‎ .١ مجمع البيان: ج‎ )( 


قلائد الدذّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الخصال !"أن بعض اليهود سأل أميرالمؤمنين اه عن وجه رته ؟ فقال اث لابن 
عباس : آتنى بنار وحطب فاضرمها. ثم قال : يا يهودي أين يكون وجه هذه 
النار ؟ فقا : لا أقف لها على وجه قال : رتي عرّوجِلٌ هذا المثل (وَللَهِآلْمَعْرِقُ 
وَآَلْمَغْرِبٌ فَأَيَْمَا ولوأ َم وَجهُ آللِ 4 . وفى كتاب التوحيد'' فى حديث طويل 
ااتر مودو الجانادى فى كانه جن التصاري يعد وداه امي 27 وبدراله 
أميرالمؤمنين للا عن وجه الرب, فأضرم ليه ناراً فلما اشتعلت قال على ذه ١:‏ 
أين وجه هذه النار ؟ فال النصرانى : هى وجه من جميع حدودها. قال علي 391 : 
هده الا مدير بضتوعة ةلا يعرف وجهها وخالقها لا يشبهها موَلله آلْمَشْرِقُ 
وَآلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَامولواقَهَمَوجَهُ آللَِّ 4 لا يخفى على ربنا خافية. 

وقد:ورواق كقترمن الأخبار ان وجدالاسجعهعنان عنادهنمين الأتنناء 
الا هيا زوي في كتاب الانضجاج ا"اعن أميرالسؤمتين ن للق فى حديث 
طويل قال السائل : من هؤلاء الحجج ؟ قال : هم رسول الله ع يبه ومن حل محله 

ف أعيقناء لدرخ قال :«فايها ” نولو قَقمٌ وه آللهِ 4. وفى الاحتجاج 7 أيضاً 
عن العسكرى لظ قال : قال رسول الله يي لقوم من اليهود : أليس قد ألزمكم في 
القماء أن تحدر روا من البرد بالثياب الغلاظ وألزمكم في الصيف أن تحترزوا 

من الحر فبداله في الصيف حين أمركم بخلاف ماكان أمركم به في الشتاء ؟ 
فقالواكذلك ؛ فقال رسول الله يَِيهُ فكذلك تعبدكم فى وقت لصلاح يعلمه بشيء 
ثم بعده في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشيء آخرء فإذا أطعتم الله في 


)١(‏ النصال: ج ؟. ص 517, ح ,١‏ ب ٠١١‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاسلامي - قم. 
(1) التوحيد: ص ,١87‏ ح 17, الطبعة السادسة. ا ون 

(؟) الاحتجاج: ج ,١‏ #اقق الطسة الأول احعارات ت أسوة ‏ قم. 

(؛) الاحتجاج: ج .١‏ ص 0غ الطبعة الأول العغارات امسو ةده 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة يقد 


الحالتين استحققتم ثوابه , فأنزل الله تعالى ووَلِلَهِ آلْمَشْرِقُ 4 الآبة. يعني إذا 
توجهتم بأمره فثجَ الوجه الذى تقصدون منه الله وتأملون ثوايه. 

وفى مجمع البيان قيل '': نزلت هذه الاية في صلاة التطوع على الراحلة 
تصليها حيث توجهت إذاكنت في سفر . وأمَا الفرائض فقوله : #وَحَْتٌ مَاكُكمْ 
فولوأ وَجَومَكُمْ شَطْرَهُ "١4‏ يعنى أن الفرائض لا يصلّيها إلا إلى القبلة . وهذا هو 
المروي عن أثمتنا لله -انتهى. وقيل 7" إن كان في مبدأ الإسلام مخير في 
التوجه إلى الصخرة أو إلى الكعبة بهذه الآية فنسخت بقوله : #قَوَلٌ وَجْهَك ضَطْرَ 
آلْمَسْجد آلْحَرَام 4 وقيل !.': نزلت في الدعاء والأذكار. وفي من لا يحضره 
الفقيه '*) وسأله معاوية بن عمّار عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ 
فيزى أتداقذ انحرف عن القبلة نمسا أو كتمالاً ؟ فقال له : قد مضت عثلانه: وما 

بين المشرق والمغرب قبلة . ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير موَللهِ آلْمَشْرِقُ 
وَآنْعَْرت تا آَم وَجه آلله # . وروى الشيخ !"عن الحسين بن سعيد عن 
محمّد بن الحصين قال :كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلى فى يوم غيم فى فلاة 
من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا 
تري اك الج اكد رق ار يعدها لكو ريده «الرركه ركه 
أو لم يعلم أنَ الله يقول وقوله الحنّ #فأيتمَا تلوأ فَعَمَ وَجَهُ آللَّه 4. وروى عن 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص 44 1, الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ البقرة: .١814‏ 

() تفسير التبيان: ج .١‏ ص 4 .ءدار إحياء التراث العربي -بيروت - لبئان. 

(؛) تفسير الكشاف: ج ١ص .١88١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص ,.١79‏ ح 447 الطبعة السادسة,. دار الأضواء بيروت. 
030( تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 45. ح 170. الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت - لينان. 
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جابر "١‏ أن رسول الله يَمِيْهُ بعث سرية كنت فيها أصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة, 
فقال طائفة منّا قد عرفنا القبلة هي هذه قبل الشمال فصلّوا وخطوا خطوط. وقال 
بعضنا القبلة هي هنا قبل الجنوب فخطوا خطوطاً؛ فلمًا أصبحوا أو طلعت 
الشمس أصبحت تلك الخطوط بغير القبلة» فلمًا رجعنا من سفرنا سألنا النبى عَلِله 
عن ذلك فسكت فأنزل الله هذه الاية. 1 
وقد استفيد من رواية معاوية بن عمّار أنْ من خفيت عليه القبلة لعلة صلى 
حيث شاء صلاة واحدة, ورتما اشعرت به رواية جابر أيضاً. وهو مذهب 
جماعة من علمائنا منهم ابن أبي عقيل '' وابن بابويه'" ويدل عليه أيضاً ما 
رواه ابن بابويه (؛) فى الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ب أنه 
قال: يجزى المتحير أبداً اينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وفي الكافى "ا 
فيما صحّ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال : سألت أبا 
جعفر لظ عن قبلة المتحير ؟ قال: يصلى حيث شاء. وقال المحمق في 
معاي وال امة فى المتوى بلقن الدل بالفيلة مجدية'قان علب على ظلته 
جهة القبلة لامارة بنى عليها وهو اتفاق أهل العلم وأيداه بصحيحة زرارة» ولولم 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص ؛ 4 5, الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) عنه فى مختلف الشيعة: ج ؟. ص 88. مسألة 18. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(1) انظر من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .١75‏ ح غ 4 الطبعة السادسة, دار الأضواء _بيروت. 

(؛) من لا يحضضره الفقيه: ج .١‏ ص .١795‏ ح 665 الطبعة السادسة. دار الااضواء _بيروت. 

(6) الكاني: ج ؟. ص 587. ح ٠ءدار‏ الاضواء _بيروت -لبنان. 

(1)المعتبر: ج ؟. ص .7٠١‏ منشورات سيّد الشهداء ‏ قم. 

(0) منتهى المطلب: ج 4. ص ,17١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية 
المقدسة. 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة ا 


يحصل الإمارة واشتبهت الجهات صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات وهو 
مذهب علمائنا واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخ ١١‏ بسند صحيح إلى عبدالله بن 
المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله اذ 
قال : قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا أطبقت علينا أو 
اظلمت فلم نعرف السماءكدا وأنتم سواء فى الاجتهاد ؟ فقال : ليس كما يقولون 
إذاكا نكذلك فليصل لأربع وجوه. 

اقول : ينظر فى هذا الاستدلال بها من ثلاث وجوه: 

الأوّل : أنها مرسلة وجهالة خراش وإسماعيل. 

الثاني : أنها قد تضمنت بطلان الاجتهاد فى أمر القبلة والأصحاب يفتون 
به . والأخبار صريحة فى الدلالة عليه. روى الكافى '' فى الصحيح عن زرارة 
قال: أبو جعفر اه 58 التحري أبداً إذا لم 0 8 وجه القبلة. وعن 
سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا 
النجوم ؟ قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك . ونحوه رواه الشيخ'"' في 
الموثق عن سماعة. 

الثالث : أنها مخالفة لظاهر الاية والروايات المذكورة ومخالفة للأخبار الدالة 
على رفع الحرج والضيق. 

وقد يجاب عن الأوّل بأنَ الكشى قال : إن عبدالله بن المغيرة ممّن أجمعت 
افع لقاعان ايع وا رمت عند الاك لها يل عظااء] رسطاب وكير 


)001 تهذيب الأحكام: ج ".ص 6 5. ح 4 5 ,١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 586. ح 7, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
ف تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 6 54. ح ١57‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


بينهم كما ذكوه الكتييد "يلل يفهم من الفاضلين '!' الإجماع على ذلك كما 
عرفت ولبعدها عن قول العامة. ويجاب عن الثاني بما ذ كره الشيخ !"من حمل 
أخبار الاجتهاد على الضرورة جمعاً بينها. وحاصله أن الصلاة الواحدة إلى أربع 
جهات محصل للعلم فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد المفيد للظنّ إلا عند الضرورة. أو 
تحمل على فقد العلم والظنّ معاً لأنه لا طريق حينئذٍ للاجتهاد وتلك على فقد 
العلم خاصة , وهذا التوجيه أقرب. وعن الثالث بأنْ الآية على تقدير تسليم 
دلالتها والروايات من قبيل المطلق . فيقيد بحال الضرورة وانه لا حرج ولا 
ضيق عند الامكان. وقد صرّح جماعة بأنه يقتصر على الممكن من الجهات 
فافهم. ونقل ابن طاوس !4 القول باستعمال القرعة ونفى عننه البأس بعض 
الا عر 0 

فائدة : إذا صلى لغير القبلة ظااًانّها القبلة أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى أربع 
جهات أو لاختيار المكلف لها على القول بالتخيير ثمّ تبين الخطأ وهو بين 
المشرق والمغرب , فإنكان في أثناء الصلاة استدار وأتم صلاته . وإنكان ذلك 
بعد فراغه صحّت صلاته ولم تجب عليه الاعادة وإن كان الوقت باقيا. وهو 
مجمع عليه بين علمائنا ويدلٌ عليه صحيحة معاوية بن عمّار''. ولو تبيّن أنه 


)١(‏ انظر ذكرى الشيعة: ج *. ص 187 و 184, الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء 
التراث -قم. 

)١(‏ تقدّم أنفاً. 

(*) تهذيب الأحكام: ج 7. ص 43. ذا ح 8 ١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص 45. الطبعة الأولى. مؤسسة ال البيت لاحياء 
التراث - قم. 

(5) مدارك الأحكام: ج سن 37 الظبطة الأول مؤسيية آل البيَت لآخمّاء الغرا كبا قم. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 448. ح /اه .١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة ١م‏ 

صلَى إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت خاصة وهو أيضاً من المجمع 
عليه ويدل عليه أخبا ركثيرة . ولو تبن أنّمكان مستدير القبلة أعاد مطلقاً وبه قال 
الأكثر ومنهم الشيخان, واستدلوا على ذلك بموثقة عمّار وهى قاصرة في السند 
والمتن ومن ثم ذهب المرتضى ''' وابن ادريس !' وتبعهما على ذلك جماعة 
إلى أنّه بعيد فى الوقت خاصة , وهو الأقوى لدلالة اطلاق الأخبار المتكثرة على 
ذلك . ويشهد له عموم الآية أيضاًكما عرفت. 


د د د 


الخامسة : قوله تعالى : آية ١69‏ لوَمِنْ حَيْتٌ خَرَجْتَ فَوَلٍ وَجْهَكَ سَطْرَ 
آلْمَسْج د آلْحَرَام ونه للح من رك وَمَا آللهُ بعَفِل عَم نَعْمَلُونَ 4 أي من أي 
مكان وو اى اذه ا زوك العلدة فول وجهك شطر المسجد الحرام واستقبل 
جهته . وقد مر فى الآية الأوآنهوالشميز يرجع إلى التوجه أى إلى الكعبة 
المأمور به من رتك. واحتمل بعضهم أن يراد بالحقّ الثابت الذى لا يزول بنسخ. 
وقوله : ووْمَا آللَهُ بعَفْل 4 الح وهو تهديدهم كما فى قوله تعالى : *#إِنَّ رَبك 
لَبالمِرْصَادٍ "١4‏ ' 


د د د 


السادسة : قوله تعالى : اية ٠‏ طوَمِنْ حَيِتُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ سَطرَ 
َلمَسْجِد آَلحَرَام وَحَيْتٌ مَا كُنسَمْ ولوأ وُجُوهَكُمْ سَطَرَهُ للا يَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى : ج *. ص 55, نشر دار القران الكريم ‏ قم. 
(1") السرائر: ج ١‏ ص 1 ١‏ 5. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
(") الفجر: 8 .١‏ 


حي إلا الذيق طلقرا مت قلا تشقو م والخطزق ولأن نفقيى متك ولملكة 
تَهْنَدُونَ 4 قد مضى معنى صدر الاية والكلام فى وجه تكرارها ثلاثاً. قيل فيه 
وججوة 

الأوّل: أنه لماكان فرضاً ناسخاً لحكم كان قبله كان من مواضع التأكيد 
والتبيين للمكلفين الذين قدكانوا طبعوا على استقبال بيت المقدس . فكرر 
ليكون أثبت فى القلوب. 

على : أنه ميد ليكذلق بدمااتعداه ويتمال ياوافاظيه الأنتم اللا تكز رتخير 
عنه بأخبا ركثيرة كقولك : «زيد فاضل. زيد كريم. زيد عاقل» فالأولى ذ كرت 
لبيان الحكم وليتعلّق به ما بعده م نكون أهل الكتاب عالمين بذلك», وقس عليه 
الثانية والثالثة. وفيه ان المتصل بالثانية مثل الأولى. 

الثالث: أن يقال إِنْ المعنى متفاوت : فالأولى لبيان أصل الحكم الذى كان 
يقلب وجهه انتظاراً له. ثم أثبته لأصحابه الذين كانوا في المدينة. والثانية لبيان 
اثبات الحكم للمسافرين من المدينة . إذا المعنى من حيث خرجت منصرفاً عن 
التوجه إلى بيت المقدس فول وجهك شطر المسجد الحرام. والثالثة لبيان حاله 
في أي مكان من البلاد فيتوجه نحوه م نكل جهات الكعبة وسائر الأقطار. 
"الرابع ات كور امود عله لانترو كر اللعويا الالشصان.: تمظع ايمول 
بابتغاء مرضاته . وجرى العادة الإلهية انّه يول ى كل صاحب دعوة وأهل كل ملة 
جهة يستقبلها ويتميز بها عن غيره. ودفع حجّة المخالفين على نبيّه. وقرد 
بكل علّة معلولهاكما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله. 

قوله : #لِنَاَا4 معناه لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجّة إذا لم تصلّوا نحو 
المسجد الحرام بأن يقولوا: أليس هذا هو النبي المبشر به إذذاك نبي يصلي إلى 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة 0 


القبلتين , أو أن معناه لا تعدلوا عمّا أمركم الله به من التوجه إلى الكعبة فيكون لهم 
عليكم حجّة بأن يقولوا لوكنتم تعلمون أنه من عند الله لما عدلتم عنه. 

وأما قوله : (إلَا آلَذِينَ 4 الح ففيه وجوه : 

الأوّل: إنه استثناء منقطع كما يقال : «ماله على إلا التعدي والظلم» أي لكن 
التعدي والظلمكقوله تعالى : «مَالَهم به مِنْ عِلْم إَّا يبا َآلظّنَ 4 ١١‏ فهو نظير قول 
النايغة : ْ 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

اي إنكان فيهم عيب فهو هذا وليس فليس . فكأن المعنى في الآية إنكان 
على أميرالمؤمنين حجّة فللظالم فى احتجاجه وليس له حجّة فإذا ليس عليهم 

الثاني : أن تكون الحجّة بمعنى المحاجة . فكأنه قال لثلا يكون للناس عليكم 
حجاج إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالباطل » فعلى هذا يكون الاستثناء 

الثالث : أن يكون إلا بمعنى الواو. أى ولا الذين ظلمواء قاله أبو عبيدة 
وبعض النحويين وأنكره الفرّاء والمبرّد'". 

الرابع : إنْه على اضمار على . فكأنه قيل لثلا يكون عليكم حجّة إلا على الذين 
ظلموا فإنه يكون الحجّة عليهم. 

قوله : (قلَا نَعْسَوْمَُمْ 4 هذه تسلية وتطييب لأنفس المؤّمنين واخبار بأن 
الظالمين ليس لهم ظفر بالمؤمنين ولا يد فيجب على المؤمنين الخشية من الله 
)١(‏ النساء: /ا6١.‏ 
)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 557. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


َنِم ِعْمَتى 4 عطف على قوله (لثلا) أي أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى 
قبلة إبراهيم ىذ أو لما تسعدون بهء أو نعم الدنياكصرف الأعداء عنكم ونعم 
الآخرةكالجنة. وروى !"عن على بيه قال : النعم ستة الإسلام والقرآن ومحمّد 
والستر والعافية والغنى عمًا في أيدي الناس. موَلَعَلُكُمْ تَهْتَدُونَ * أي تجب 
عليكم الهداية , أو لتهتدوا إلى ثوابهاء أو إلى التمسك بها. 


د د د د 


السابعة : قوله تعالى : آية ١64‏ #وَلكل وجَهَة هُوَ مُوَلِيهَا 4 اسم فاعل, 
وقرىء مولاها اسم مفعول. وقد فيد القراءة إلى محمّد بن على 
الباق رمف وإلى ابن عباس . والضمير المنفصل على القراءة الأولى راجع إلى الله 
والمفعول الثاني محذوف أي موليها إياه. ويحتمل ارجاعه إلى كل والمفعول 
الثاني أيضاً محذوف أي موليها وجهه . وعلى القراءة الأخرى فالضمير عائد إلى 
كل وجهة, والوجهة والجهة بمعنى وهو مصدر جاء على القياس. وحاصل 
المعنى لكل أهل ملَّة من اليهود والنصارى قبلة أو لكل نبى وصاحب ملة 
طريقة وهي الإسلام وان اختلفت الأحكام , أو جهة يتعبد بالتوجه إليها ولكل 
من المسلمين وأهل الكتاب قبلة . ولكل قوم من المسلمين جهة من جهات 
الكعبة يتوجهون إليها كما مرّ. 


يد عبد عبد عبد عبد عبد 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص 544, الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 550, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام القبلة م 

الثامنة : فى سورة الأعراف قوله تعالى : آية ١9‏ #قل أَمَرَ رَبَى بِالقسشط 
ققد لتوفك ةع كل متيوو ا لعز لصي لذي ككال اعد نعف رذ > 
روي في تفسير العياشي ١١‏ عن الحسين بن مروان عن أبي عبدالله يليه في قوله 
تعالى : لوَأَِيمُوأْ وَجُوهَكُمْ عند كُلِ مَسْجِدٍ 4 قال: يعني الأئمّة. وروي في 
التهذيب !"عن أبى بصير عن أبى عبدالله نقذ قال : سألته عن قول الله عرّوجل : 
وَأَقِيمُوأْ وَجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ 4 قال : هذه القبلة أيضاً يمكن أن يكون 
المراد توجهوا إلى القبلة كل مسجد فى الصلاة على استقامة , أو المعنى أقيموا 
وجوهكم إلى الجهة التى أمركم الله بالتوجه إليها فى صلاتكم وهى الكعبة. 
وروى الشيخ 7" عن الحلبي عن أبي عبدالله يذ في قوله : «أَقِيمُواوْجُوهَكُمْ عِندَ 
كل مَسْجِدٍ 4 قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد 
الحرام . وقيل !؟!: المراد بالمسجد أوقات السجود وهى أوقات الصلاة. 
وقيل!*': المعنى إذا أدركتم الصلاة في مسجد فصلوا ولا تقولوا حتى أرجع إلى 
مسجدي , أو المعنى اقصدوا المسجد في وق تكل صلاة, أو المعنى اخلصوا في 
الطاعة والعمل , واخلصوا الإيمان.... وفى تفسير على بن إبراهيم ''' في رواية 
5 الجارود عن أي جعفر اظة قوله : ٍكَمَا بَدَأَكُمْ نَعودُونَ * فَرِيمَا هَدَى وَفَرِيقا 


- ح 57. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات‎ ,.١17 تفسير العياشي: ج ؟. ص‎ )١( 
بيروت - لبنان.‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 47. ح 178, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

() تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 47, ح 177, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) مجمع البيان: يج 4. ص ٠‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(0) نفس المصدر السابق. 

(1) تفسير القمّي: ج .١‏ ص 4 0 1. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


- 
رد 
. 


حق 1 ل 
تعودون يوم القيامة مهتد وضال. 


النوع الرابع : 

في مقدمات أخرللصلاة. وفيه يات : 

الأولى : في سورة الأعراف : آية 51 (, يبي بق ءا كد ألما َلَبكُمْ لاسا 
يوَارى سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا وَلبَا ص آلنَقَوَى دَلَِ - خَيْرٌ ذلك مِنْ ءَات الله لَعَلَهُمْ 
يِذّكَرَونَ 4 روى ١‏ "" عن الباقر والصادق ءا ينا فى قوله : «يبَيى َادَمَ 4 قالاا هما 
عامة . ومعنى أنزلنا قيل أنزل ذلك مع آدم وحواء حين هبطا قال فى المجمع !"ا 
وهو الظاهر وقيل !*!: النازل السبب كالمطر وقيل'!*!: المعنى خلقنا لكم 
0 والأسباب النازلة منه كما فى قوله نَل لَكُم من الأئكم 

تمنية نمنيية أَزْوَاس 016 #أنزلنا الحديد 4 !"' ويحتمل أن المعنى أعطينا كم ووهينا 
عو لوعي و ب و 
العلو الرتبى والتعظيم واللباس كلما يصلح للبس من ثوب وغيره من نحو الدرع 
والسوءة العورة. والريش الاثاث من متاع البيت من فرشه ودثاره ونحو ذلك ممّا 


(١)الأعراف:‏ 9؟و50,. 

(1) تفسير العياشي : ج ؟. ص ,١6‏ ح 17. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(*) جمع البيان: ج ه. ص ١7‏ 5, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(4) نفس المصدر السابق. 

(5) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: ج .١‏ ص 175, الطبعة الثانية. المكتبة المر تضوية 
لاحياء التراث الجعفرية. 

.١ الزمر:‎ )5( 

(/ا)الحديد: 56؟. 
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يحتاجون إليه . وقيل (': الريش المال أو ما به الجمال أى لباس يتجملون به 
ويتزينود وقرى فى الشواذ ورياشاً وهو بمعنى الريش أو جمع الريش وفى 
تفسير علي بن إبراهيم لباس التقوى الثياب البيض. وروي فى الكافى''' في 
الموثق عن أبى عبدالله يلية قال: قال رسول الله يلي : البسوا البياض فإنه أطيب 
وأطهر وكفنوا به موتاكم. وروى فيه (") أيضاً عن أبي عبدالله نئة قال: قال 
أميرالمؤمنين نيه البسوا ثياب البيض فإنّها لباس رسول الله ييه ولباسنا. وفي 
رواية أبي الجارود !*' عن أبى جعفر مي فى تفسير هذه الاية فأما اللباس فالثياب 
اق للسرقة رو أفارالويا عن بالنقام والطال ونا نات المقوى فالنقاف اد 
العفيف لا تبدو له عورة وإنكان عارياً من الثياب والفاجر بادىء العورة وإن 
كان لابساً من الثياب ‏ يقول الله : ولاس آلتَمَوَئ دَلِكَ خَرٌ 4 وفى خبر آخر 
واد الكائى *؟ الجهاد اباس اشرق ودر انا الععي ريدق ودر 
المراد بلباس التقوى ما يتقى به من الحرّ والبرد والجرح ونحو ذلك من أنواع 
الضرر كالتى تلبس حين الحربء وقيل !"' : ما يقصد به العبادة والخشية من الله 
تعالى والتواضع كالصوف والشعر. روي فى الكافى !* عن الحسين بن كثير 


ل ل اليس ري 

)١(‏ الكافي: ج 3. ص 6غ 4. م .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان 

(؟) الكانىي: ج أ. ص 411., ٠ح‏ كء ٠د‏ و الأضواء يعن وت دلبنان 

ا انون :اجا ص 15604. الطبعة الأولى. 100 

(0) الكاني: ج ه. ص ؛. ح 1,. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) مسالك الأفهام إلى ايات الأحكام: ج .١‏ ص 175, الطبعة الثانية. المكتبة المرتضوية 
لاحياء التراث الجعفرية. 

(0) تفسير الكشاف: ج ". ص 357. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(4) الكافي: ج 3. ص 5٠‏ 4. ح ؛. دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الخزاز قال : رأيت أبا عبدالله 9 وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها 
جبة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إن الناس 
يكرهون لباس الصوف. فقال :كان أبي محمّد بن على مها يلبسها وكان على بن : 
الحسين ءا يا يلبسها وكانوا يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل 


ذلك. 
وجملة الكلام ان اللباس قد يكون لستر العورة وهو المشار إليه بقوله : 
ليَوَارى سَوْءَاتَكُمْ 4 فقد يكون الستر واجباً. وقد يكون مستحباً. وقد يكون 


خرافا كليس "الخرور تعلق الزنعال ووقة كوت مكروها كالسواة :وها شهنت 
الا :وقد يككون اللبامن التتحمل والوينة ولا يبغذ أن يكون قد أشبير اله 
بقوله : #توريشًا4. وقد ورد فى استحباب التجمل أخباركثيرة روي فى 
الكافن اال عرو فعا ونه وو عقان اله قال أ بو عد متنك الحعة ب زياد ا ظهاد 
النعمة أت إلى الله من صيانتها . فإئاك أن تترين إلا فى أحسن زي قومك. قال : 
تدارا ى عبد الاك الى رض و سصكن ناشوف حر التدرا"!إ إن بعت 
الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس. وقال أميرالمؤمنين 40ة ليتزين 

أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه فى أ احسن 
الهيئة '". وعن أبي عبدالله نقِةِ قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة من نعمه 
وظهرت عليه يسمّى حبيب الله محدّثاً بنعمه. وإذا أنعم عليه بنعمة فلم تظهر 
عليه يسمّى بغيض الله مكذباً بنعم الله(؟). وقد يكون اللباس للتقوى كلبس 


)١(‏ الكافي: ج 3. ص .44١‏ ح وان الاهواء د روت لكان: 
)١(‏ الكاني: ج 3. ص .41١‏ ح ذاو ال ضواء مس وكا تان 
(؟) الكافي: ج 3. ص 4535 ح ودار الأختواء عبتروتة لبها 0 
(؛) الكافي: ج 3. ص 478. ح ازدار الا خنواء دوروكت لتانة: 
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الصوف ونحوه فى الخلوات وتحت الثياب بما يقصد به التواضع لله تعالى. 

فعلى قراءة الرفع ‏ وهي قراءة الأكثر - يمكن أنه خبر لمبتدأ محذوف أي 
وهو أيضاً لباس التقوى , ويجوزكونه مبتدأ وذلك صفته وخير خبره. أو يكون 
اسم الإشارة مبتدأ ثان وما بعده خبر الأوّل وأمَا على قراءة النصب فهو عطف 
على نانن أو علق رركا : فيكؤة اشارة ان أن اللشاسس يكنوق اكه الفخلاقة 
المذكورة . وذلك خير جملة من مبتدأ وخبر يكون الاشارة إلى مطلق اللباس بأنّه 
من اتج النعم وأنْ ذلك من العلائم الدالة على وجوده تعالى وانّصافه بالعلم والقدرة 
والمن والاحسان. ويمكن أن الإشارة بذلك خير إلى الأخير ‏ أعني ماكان من 
اللباس للتقوى -وإن فسّر لباس التقوى بالعفةكما مرّء فالرجحان ظاهر. (لعلّهم) 
أي يجب عليهم تذكر هذه النعمة , أو هذه الدلالة , أو الأعمَ من ذلك وإلا يطيعوا 
أمر الشيطان ولا يفتتنوا بتمويهاته وخدائعه , فانَ ذلك موجب للحرما نكما فعل 
بآدم النذ كما أشار إليه بعد بقوله : ليب ءَادَمُ لَايِفْيِسَكُمُ آلشَّيِطَيٌ كَمَآ أخرَجَ 
أَبَوَيْكُم مَنَ آ لجَنّة 4 )١(‏ _الآية. 


نان 


التي 


الثانية : في سورة الأعراف أيضاً: آية ١؟‏ ليب ءَادَمَ حَدُوأ زِيتتَكُمْ عِندَكُل 
مسجد و كلو وَآشْرَب وا وَلانُسرفوَا إن لايِحِبٌ آَلمْسْرفِينَ 4 فى تفسير على بن 
(). ا 7 : 5 1 5 2 2 
إبراهيم ١‏ في تفسير الاية قال : فى العيد ين والجمعة يغتسل ويلبس ثيابا بيضا. 
وروى'" أيضاً المشط عندكل صلاة. وفي الكافى (؟) فى الصحيح عن عبدالله بن 


.3 7 :فارعألا)١(‎ 

(1) تفسير القمى: ج .١‏ ص 107. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 
(9) نفس المضدر السابق. 

(؛) الكافي: ج *. ص 1؟4. ح 8. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
سنان في قوله : 9خَدُوأ زِيتتَكُمْ عِندَكُلٍ مَشْجد 4 قال: فى العيدين والجمعة. 
وروى الشيخ '' عن العلى بن سيابه عن أبى عبدالله نل فى قوله تعالى #حَدُوا 
ِيتتَكُمْ عِندَكُل مَسْجِدٍ 4 قال : الغسل عند لقاء كل إمام. 2 هذه الأغسال 
هو المعروف من مذهب الأصحاب ويدل عليه روايات متعددة , ويظهر من ابن 
بابويه فى كتابه '') القول بوجوب غسل الجمعة . والأظهر الاستحباب. 

وكا اكت فيو رضأ مسب او طهر قن للق الروا ف اد علد الفلد ات 
الواجبة والمندوبة. وفي الفقيه'"' سئل أبو الحسن الرضا لاق عن قو الله 
عرّوجل : «خَدُوأ زِيتتَكُمْ عِندَكُل مَسْجِدٍ 4 قال من ذلك التمشط عند كل صلاة. 
وفى كتاب الخصال!!) عن أبى عبدالله لكا فى تفسيرها قال: تمشطوا فإن 
التمشط يجلب الرزق ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد فى ماء الصلب 
ويقطع البلغم . وكان رسول الله يل يسرح تحت لحيته أربعين مرّة ومن فوقها 
سبع مرّات ويقول : إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم وروى انه يبدأ من تحت 
إلى فوق أربعين مرّة ويقرأ «إنا أنزلناه الح» ومن فوق إلى تحت سبع مرّات ويقرأً 
العاديات ويقول: «اللهم سرح عنى الهموم والغموم ووحشة الصدور». 
وروى!*! عن الصادق اذ إن من سرح لحيته سبعين وعذها مرّة لم يقربه 
الشيطان أربعين يوماً. وعن الكاظم 4 إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط 
على صدر ك فإنه يذهب بالهم والوباء. وهذه والرواية الأولى رواهما ابن طاوس 


)١(‏ تفسير التبيان: ج 4. ص 587. دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص ١ف‏ ح 1531, الطبعة السادسة. دار الاضواء بيروت. 

(؟) من لا يحضدره الفقيه : ج ١.ص‏ شلاء ح 8 الطبعة السادسة,. دار الاضواء _بيروت - لبنان. 
(؛) التصال: ج ١ص‏ 75378 ح ”ل الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

(5) من لا يحضعره الفقيه: ج .١‏ ص 76؛ ح #99 الطيفة الينادسة :ؤآز الأضواء دبوروت د لفان 
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في أمان الأخطار'' والأخيرتين من الكافي (". وفي طب الأئمّة عن على اها 
معو اي و لد بوي 
قائماً ركبه الدين. وعن الكاظم يورث الضعف فى القلب. وروى الصدوق (؛ 
عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله لك تسريح العارضين يشد 
الأضراس ٠‏ وتسريح اللحية يذهب بالوباء . وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل 
الصدرء وتسريح الحاجبين أمان من الجذام , وتسريح الرأس يقطع البلغم. وفي 
رواية ابن السمط فيما ذكره فى الكافى !*! قال : قلت وما الوباء ؟ قال : الحمى. 
وفي تفسير العياشي ١7‏ عن أبي بصير عن أبى عبدالله نقذ قال : سألته عن قوله : 
دوأ زِيقَكُمْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ 4 قال : التمشط عندكل صلاة فريضة ونافلة. وفى 
مجمع البيان !"1: أي خذوا شيايكع التى تتعزينون بها للنضلاة فى البدعات 
والأعياد عن أبي جعفر الباقر لي. وفي تفسير العياشي !"عن محمّد بن الفضيل 
عن أبي الحسن الرضا ثلا قال : هي الثياب. وعن خيشمة بن أبي خيثمة قال ,كان 
الحسن بن على يا إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه , فقيل له : يابن رسول الله لم 


)١‏ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص 57. الطيعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء 
التراث -قم. 

)١(‏ الكاني: ج 3. ص 84غ. ح 8 و١٠.‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(؟) مكارم الأخلاق: ج ١ص‏ 1775, ح 07 4, الطبعة الثانية. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؛) مكارم الأخلاق: ج .١‏ ص 177. ح 8١‏ 4. الطبعة الثانية. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(6) الكاني: ج 7. ص 488. ح ١‏ دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

(1) تفسير العياشي: ج .١‏ ص 17. ح 15, الطيعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت -لبنان. 

(/) مجمع البيان: ج 1ظ ص 6١!‏ الطبعة الاولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(4) تفسير العسياشي: ج .١‏ ص 17. ح ,5١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله جميل يحب التجمل وأنا اتجمل لربى وهو 
يقول إخذرا ريك مدفل شهدة ناخن "أن ابن أجيود تناتى وف 
لتفسير المذكور عن الحسين بن مهران عن أي عبدل نا في قو لله عوج 
9خَُذُوأ زِيتتَكُمْ عِندَكُل مَسْجِدٍ 4 يعني الأئمة م ل. وفى أصول الكافى ١١‏ عن 
محمّد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عن أبى عبدالله رم 
طاعة ولى أمره بطاعة 0965 وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولى الأمر لم 
يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عرّوجِل خذوا زينتكم عند 
كل مسجد والتمسوا البيوت التى أذن الله أن ترفع الحديث. 

واطلاق الزينة على معرفة الأئمّة نيك وأخذ الأحكام عنهم هو المعقول . لأنَ 
الزينة الحقيقية هى ما كان على هداهم وعلى منهاجهم . وغير ذلك فهو من 
القبائح والأمور الشينة يذعن بذل ككل متدين , وقيل '": معناه خذوا ما تسترون 
عور لكو وإند انل كل 1 كار ايخ عونا ابه داري سب يل 
جبير عن ابن عباس '" قال : كان العرب يطوفون بالبيت عراة ويعللون ذلك 
بأنهم لا يطوفون بثياب قد عصوا الله فيها فطافت امرأة على فرجها خرقة أو سير 
وهى تقول : 

اليوم جددو معفضةة او كتلةة اقنهها سدافية تاحمل 

فنزلت. ونقل أن الرجالكانت ت تطوف بالنهار والنساء بالليل . وذ كر جمع من 
المفسّرين أن المراد بأخذ الزينة هو ستر العورة فى الصلاة وقد يفهم من رواية 
محمّد بن الفضيل المذ رة. ووجوب الستر فى الصلاة مع الامكان مقطوع به 


)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص 8١ح‏ كدان الافواء د زنوت لكان 
(1) مجمع البيان: ج 4. ص 0175. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) كنز العرفان: ج .١‏ ص 41. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجمعفرية. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة ١‏ 
ف يكلام الأصحاب وله أحكام مذكورة في الكتب الفقهية. 

قوله : وكُلُوأوَآْربُأ 4 الآية هو في صورة الأمر والمراد الإباحة قيل :كان 
بنو عامر في أيَام حججهم لا يأ كلون الطعام إلا قوتاً ولا يأ كلون دسماً يعظمون 
وا عي تقال التطلدوة اجن انل بلول الاق ل لاا ارج 
المعنى لا تتجاوزوا من الحلال إلى الحرام وقيل''!: معناه لا تخرجوا عن حدّ 
الاستواء فى زيادة المقدار. 

السك 1ن زر كان ليب ند الى نالف فقال :للك روم لل بدن 
الحسين بن واقد : ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له على : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه وهو 
قوله تعالى : كُلْوأوَآشْرَبوْوَلَامْسْرِفوَاُ4 وجمع نبينا في قوله : «المعدة بيت الداء 
والحمية رأس كل دواء واعط كل بدن ما عودته» فقال الطبيب : ما تر ك كتابكم 
ولا نبيكم لجالينوس طباً!". 

وقد نقل فى الفقيه!*' ان ليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الإسراف فيما 
اتلف المال واضر بالبدن. قال بعض الفضلاء : الظاهر ان الواو هنا بمعنى أو 
لأن الإسراف يتحقق بكلّ واحد منهما. وفى الخبر عنهم 220 أن من علائم 
المسرف أكل ما ليس له ولبس ماليس له'"), ويظهر من الأخبار أن الاسراف 


)١(‏ جمع البيان: ج 4. ص 017. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(1) تفسير التبيان: ج ؛. ص 587, دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) مجمع البيان: ج 4. ص 5١7‏ الطبعة الاولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 318. ح 578, الطبعة الرابعة. دار اللأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(6) حار الأنوار: ج .١‏ ص 57 1. الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 


ينقسم إلى محرم ومكروه. ولا يبعد أن يكون المراد من الإسراف هنا ما يشمل 
لإسراف الحرام والمكروه : في الملبس والمأ كل والمشرب كلبس المحرمات 
زلحوى ا لاقن وين راف ١‏ في النوم والخدمة . وأكل المحرمات أو 
شربها وأكل أو شرب ما يؤدى إلى الهلاك أو إلى الأمراض ونحو ذلككالاً كل 
على الشبع وكإراقة فضل الإناء وحذف النوى كما ورد فى الخبر. ويمكن أن 
يكون المراد هنا المحرم من ذلك خاصة , وهو الأظهر لأن النهى حقيقة في 
الحرع 0 لا ار 0 008 0 إلى ذلك قوله تعالى : 


ا ا 07 #وَآلطَّيبْت م مِنَ آَلرَزْئي "١4‏ أي 
المستلذات من المأكل والمشرب . فمتعلق الاتكار هو ما عدا ما يصدق عليه 
الاسراف .كما أشار إليه بقوله : #خَلَقَ لَكُم ما فى آلَارْضٍ جَمِيعًا "١4‏ وقوله 
بود سس وقوله : فيا وين مُرنَا عل 

د 000 
الإباحة. ويحكم به العقل أيضاً إلاما خرج لدلي لكالدم ولحم الخنزير 
والخبائث ونحو ذلك. وروي فى الكافى ''! عن العباس بن هلال الشامي مولى 


(١)الأعراف:‏ ؟7. 

(١؟)الأعراف:‏ ؟5. 

(؟) البقرة: 59. 

(غ) النحل: ه6. 

.١16 الأنعام:‎ )6( 

(1) الكافي: ج 3. ص 07 4. ح وان الأضواء ديروت د لبدان: 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة ١‏ 
أبى الحسن :كذ عنه قال : قلت جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل 
الحنب ويليسن الحلئن يكيف ؟ تقال أماعلمت أن بونسقيم بق تن كان 
يلبس أقبية الديباج مزررة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلم 
يحتج الناس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه . وإنما يحتاج من الإمام إلى أنه إذا 


قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل. إن الله لم يحرم طعاماً ولا شراباً من 


أَخْرَج لعبَادِهِ وآ ً لطيّئت مِنَّ آلرَرْقي 4 "١‏ وعن انيع عبدالله يلا قال: بعث 
أميرالمؤمنين ليا عبدالله بن عباس إلى ابن الكوا وأصحابه وعليه قميص رقيق 
وحلة . فلما نظروا إليه قالوا: يابن عباس أنت خيرنا فى أنفسنا وتلبس هذا 


انتم نَآلرزقِ 4 وقال عز وجل موا يكم عندَكُلٍ منجدٍ 74" 
وعن محمّد بن على رفعه ' '' قال : مرّ سفيان الثوري فى المسجد الحرام فرأى أبا 
عبدالله لكا وعليه ثيا ب كثيرة القيمة فقال: والله لآتبته ولأوبخته فنا منه فقال : 
يابن رسول الله ما لبس رسول الله يميه مثل هذا اللباس ولا أحد من آبائك. فقال 
أبو عبدالله للفة كان رسول الله يفيه فى زمان قتر مقتر وكان يأخذ لقتره واقتداره, 
وان الدنيا بعد ذلك ارّخت عزاليها فأحق أهلها بها أبرارها, ثم تلا : قل مَنْ حَرَّمَ 
ِينَة آللِ آلتين أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَآلطَيبَتٍ مِنّ آلرِزْقٍ 4 فنحن أحقّ من أخذ منها ما 
أعطاه الله غير اني يا ثوري ماترى علي من ثوب إنما لبسته للناس , ثم اجتذب 
(١)الأعراف:‏ 77 


)١(‏ الكاني: ج 3. ص .41١‏ ح 1,. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(؟) الكاني : ج الاعى لاك عداو الأعواء ديروت .د ليا ف 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


2 


بيد سفيان فجرّها ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً 
فقال : هذا لبسته لنفسي غليظاً وما رأيته للناس , ثم اجتذب ثوباً على سفيان 
أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين فقال لبست هذا للناس ولبست هذا 
نيك شريها وتحو ذلك مق الأخبان الذالةتعلى لان العضبن ولس القات. 


+2 عبد عند د عبد عد 


الثالثة : فى سورة المائدة : آية ” «حَرَِمَتْ عَلَيْكُمُ آلمَيتَة وَآلدَّمُ وَلْحْمٌ 
انْخِنْزِيرٍ وما أل فير آل به 4 المراد بالميتة الحيوان ذو الروح وفارقته روحه 
بغير تذكية شرعية . ويحتمل أن يكون المراد كل حيوان مأ كول اللحم حين 
حياته وفارقته الروح من غير تذكية شرعية , فيكون التحريم من جهة الموت 
خاصة. فعلى هذا يمكن أن يكون فى الاية اشعار بأن ما لا تحله الحياة كالشعر 
والفمواف از يحون لتسعكر اما كفا 3 كز لامها جز ذلك مله الرو انالك 

ثج الظاهر أنّها ذكرت للإشارة إلى بيان المستثنى المشار إليسه بقوله : إلا 
مَابتلَى عَلَيِكُمْ 4 ١١‏ فالمحرم حينئذٍ أكل الأشياء المذكورة كما يشعر به تحريم 
الدم ولحم الخنزير وما بعده, فانْ المتبادر تعلّقه بالأكل خاصّة. ويرشد إليه ما 
رواه في عيون الأخبار !"عن الباقر 29 أنه قال في قوله : «حَُرِمَتٌ عَلَيكُمُآلمَيَْة 
وَآلدّمُوَلِح مآ لخنزير 4 قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف وما أهل لغير الله 
يعنى ما ذبح للأصنام . وأما المنخنفة فإن المجوس كانوا لا يأ كلون الذبائح ولا 
يأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها_الحديث. 
(١)المائدة: .١‏ 


(1) م نعثر عليه في عيون الأخبار. رواه في الخصال: ج ؟. ص 5١‏ ؛. ح 01. الطبعة الرابعة, 
مؤسسة النشر الاإسلامي - قم. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة ١‏ 


فإن ظاهر ما تضمن الخبر هو تحريم الأكل » فحينئذٍ المناسب ذكر الآية في 
أحوال الأطعمة لكن ذكر جمع من أهل الأصول والتفسير أنه لما امتنع تعلق 
التحريم بالذوات لأنها غير مقدوره تعين تقدير مضاف . فلذلك قيل انها من 
المجمل لاحتمال أن يراد البيع أو الأكل أو نحوهما ولا قرينة على تعين أحدها. 
وقال بعض ''' يقدر الانتفاع لأنه ليس بعض المذكورات أولى من تقدير الآخر. 
فيقدر لفظ يعم الجميع لتخرج عن الاجمال. ولأن تقدير الانتفاع أقرب 
المجازات إلى الحقيقة . ولماكان من جملة ذلك لبس جلدها في الصلاة ذ كرت 
الاية في هذا المقام. 

وعدم جواز الصلاة فى جلد الميتة ولو دبغ سبعين دبغة من المجمع عليه بين 
الأصحاب . ويدلّ عليه النصوص المستفيضة بل لا يجوز لبسه وإن دبغ على 
المشهور ولا الانتفاع بشيء منه . روى الشيخ '" فى الصحيح عن ابن عمير عن 
غير واحد عن أبي عبدالله يذ في الميتة قال : لا يصلّى في شيء منه ولا شسع. 
فى سحي محتدين ميل "١‏ قال #ستالنه عن جله المينة ايلب فى الفسااة 
إذا دبغ ؟ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرّة. وعن على بن المغيرة قال: قلت لأبي 
عبدالله لظ جعلت فداك الميتة ينتفع بشىء منها قال : لا_الحديث. 

وطريق الحكم بالتذكية إمَا العلم بذلك, أو وجوده فى يد المسلم. أو في 
أسواقهم سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أو لم يخبر. وسواء كان ممّن يستحل جلد 


)١(‏ زبدة البيان: ص 5", المكتبة المرتضوية لإحياء القراث الجعفرية. مسالك الأفهام إلى ايات 
الأحكام: ج .١‏ ص 180-1175 الطبعة الثانية. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

)0 تهذيب الأحكام: ج ؟. ص ,7١7‏ ح 7913, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

2( تهذيب الأحكام: ج ”. ص 7 .7١‏ ح 79414, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 0١‏ 


الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا. وإلى ذلك ذهب الأكثر وهو الأقوى , 
إلا أن يعلم أنه غير مذكى أو يخبر ذو اليد والعدل الثقة بذلك. وقد استثنى مسن 
الميتة ما لا تحله الحياة إلا من نجس العين على الأقوى . ؛ ويدل عليه مع الإجماع 
اشعار هذه الاي ةكما أومأنا إليه. وقوله تعالى : «وَمِنْ أَضْوَافِها وَأَوْيَارِهَا وَأَشْمَارِهَا 
أثنمًا وَمنَْمَا إلى حين 4 ٠١‏ فإن اطلاقها شامل لذلك , ويدلٌ على ذلك أيضاً الأخبار 
المتكه اورقا ددر رار عاق اتحاننة المنة ا وكا نه مشي الف انهاه 
الدم ولحم الخنزير. ولا يخفى أنه لا دلالة فيها على شىء من ذلك, وإنما 
استفيدت النجاسة من دليل آخر . وسيأتى تتمة البحث فيها فى كتاب الاطعمة 
إن شاء الله تعالى. 1 ْ 


جد جد عبد عبد عبد ع 


الرار بعة : في سورة النحل : آببة 0 و ٠٠١‏ 9وَآلْئعَم حَلقهَالَُمْفيها وف ء وَمَتَِعٌ 
وَمَِها تَاَكُلُونَ 4 وَآللَهُ جعَلَ لَكُم من بيوتِكُمْ سَكَنا وَجَعَل لَكُم مّن جود انهم 

يونا نَسحَحفُوتَها يَوْمَ ظَعيكُمْ 4 الآية. عدد هنا جملة من نعمه الواسعة. 

منها أن خلق الأنعام لنفعكم. قال في القاموس '": النعم وقد تسكن عينه 
الابل والشاة أو خاصة بالإيل الجمع أنعام ‏ انتهى. ولا يبعد أن المراد هنا ما 
يتناول البقر والخيل والبغال والحمير ونحوها من الوحشي والأهلى » بل يتناول 
كثيراً من المحرمات كالسمور والفنك ونحوهما ممّا يحصل به الانتفاع في 
الجملة . فان ذلك ممّا يصدق عليه الأنعام ويحصل به الامتنان التام كما يقتضيه 


(١)التنحل:‏ ١٠م‏ 
)1) القامورس الحيط : ج 3ظ ص 607 5 مادة ((نعم »2 الطبعة الأولى. دار إحياء التراث الع ربىي - 


بعروت - لينان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة ل 
المقام . ويدل عليه قوله تعالى : أجلت لَكُم به همه انعنم 4 ٠١‏ قال في لغة 
مجمع البيان : والبهيمة اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحر. .وقال 
الزجاج ("أكل حي لا يميز فهو بهيمة -انتهى. والاضافة بيانية أي بهيمة هي 
الأنعام المذكورة. وفي تفسير أهل البيت لين أن المراد ببهيمة الأنعام اجنتها 
التي توجد فى بطون أتهاتها إذا شعرت: فيدلٌ ذلك على التعميم أيضاً. واطلق 
الفقهاء الأنعام في باب الزكاة على الإبل والبقر والغنم وبذلك قال بعض 
المفش رون 

ثم ذ كر المنافع الحاصلة منها الدفء وهو بالكسر ويحرّك نقيض حدة البرد 
مصدر من دفىء كفرح وكرم. وفى القاموس 7 بالكسر نتاج الإوبل وأوبارها 
والانتفاع بها وما أدفأ من الأصواف والأوبار وفي تفسير على بن إبراهيم '؟'. قال 
وأبو الجارود الدفء حواء شي الإبل . ويقال بل هو ما أدفأه من البيوت والثياب. 
قوله : (ومنافع) مثل اللبن 5 وحمل الأثقال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 
بشق الأنفس والحرث. وأبهم المنافع لكثرتهاء وصرّح ببعضهاكالاكل منها 
لشدة الاهتمام. 

ثم أشار إلى نوع آخر من النعم بقوله : «جَمَل لَكُم مِنْبُيُودَكُمْ سَكَنا 4 أي صيّر 
لكم من البيوت التي تصنعونها من الأحجار وغيرها من الآلات التى خلقها 


ويسرّها لكم وأقدركم عليها ما تسكن إليه أنفسكم وتطمئن به قلوبكم . ثم وسّع 


.١ :ةدئاملا)١(‎ 

(1) مجمع البيان: ج . ص الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العر بي بيروت - لبنان. 

(5) القاموس المحيط : ج .١‏ ص .١١5‏ مادة «الدفء». الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان. 

(4) تفسير القمّى : ج .١‏ ص ١7‏ 4. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


عليكم وير حيث جعل لكم من جلود الأنعام يعنى الأدم بيوتاً قباباً أو خياماً 
وهو من المنافع المصرّح بها. وقيل ''': يجوز أن يتناول المتخذ من الموف 
والوبر والشعر فإنه يصدق عليهاكونها مأخوذة من جلودها باعتبار ثبوتها على 
الجلود . وقد يصدق اسم الجلد عرفاً على الأدم مع ما نبت عليه . والظاهر أن ذلك 
على سبيل المجاز. فيكون على هذا القول من استعمال الشىء فى الحقيقة 
والمجاز ومن باب عموم المجاز «تَسْتَحْفُونَهَا يوم طَْدِكُمْ وَيَوْءْإَامتكُمْ 4 أي في 
الحضر والسفر أو فى الارتحال والاقامة. 

ومن المنافع المصرّح بها ما أشار إليه بقوله : ومن أصوافها من الغنم . ومن 
أوبارها من الإبل . وأشعارها من المعز أثاثاً. قال الجوهرى '' هو متاع البيت. 
وقال أبو زيد الأثاث المال أجمع الواحدة أثاثة , وقال الفراء هو متاع البيت لا 


واحد له . وقال فى القاموس "١‏ هو متاع البيت بلا واحد أو المال أجمع والواحدة 
أثاثة » وقال بعضهم !؟ الأثاث ما جدّ من الفرش وما لبس فهو خرثى, وأنشد 
شعراً للحسن بن علي الطوسي : 
تقادم العهد من أمّ الوليد بنا دهرا وصار اثاث البيت خرثيا 
ومتاعاًهو_على ماذ كر أبو زيد_من قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العام وعلى ماذ كر 
غنرة يكو تأكيداً. وقال في القاموس المتاع المنفعة والسلعةء فلا يبعد أن 


)١(‏ تفسير البيضاوي: ج ؟. ص 0067. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية بيروت - لينان. 

)1 الصحاح : جَ .١‏ ص 777, مادة «اثث». الطبعة الرابعة. دار العلم للملايين ‏ ببروت - لبنان. 
جمع البيان: ج 7. ص 487. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) القاموس الحيط : ج .,١‏ ص 18", مادة «أث». الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان. 

(؛) أنظر لسان العرب: ج .١‏ ص 18. مادة «أثث», الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ 


بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة 0" 


يكون المراد مطلق المنفعة كالخيوط منه والحبال وحشايا الملابس ونحو ذلك 
وكا ل تعتد مت الأثانق عرزفا فتقمل :اكات وال كمية فاندسسكا معتتوننه 
وينتفعون, وقد يراد به السلعة التى ينتفع بها في نحو المتاجر. 

قوله : #إلَى جين 4 أي إلى مدّة من الزمان, وقيل '': إلى يوم القيامة, 
وقيل'": إلى وقت الموت أى موت الأنعام أو موت المالك. وقيل'": إلى 
وقت بلائها وفنائها. 

اذا عرفت ذلك فقد يستفاد من اطلاق الآية جواز اتخاذ الملابس من الصوف 
والشعر والوبر وطهارتها وجواز الصلاة فيها. والفرش والصلاة عليها إلا السجود 
الخارج بالدليل . بل جواز ذلك من الجلود لكن خرج جلود الميتة بالدليل. ومن 
ثح ذ كرت فى هذا المقام -فافهم. 

واعلم أنْ صدر هذه الآية قد ذكر في أول سورة النمل أيضاً حيث قال : 
ووَآلْآَعَمَ حَلْقَهَا لَكُمْ يها وفْء وَمََفِعٌ وَِئهَا تَأَكُلُونَ * وَلَكُمْ فيا جَمَالٌ جِينَ 
رِبحُونَ وَحِنَ نَشْرَحُونَ * وَتَخمل أْفَلَكُمْ إلى َل دل تَكُونُوا بَلفِيه إلا بشي 
آلَآنفْس إِنَرَبْكُمْلَرَءَوفٌ رّحِيمٌ * وآ لَحَيل وَآلْبِقَالَ وآ لْحَمِيرَ ل رْكبومَا وَزِيَة وَيَحْلقٌ 
ما لانَعْلمُونَ 4 !“' وكأنهم لم يذكروها هنا لعدم دلالتها على جواز الصلاة في شيء 
وأن استفادة ذلك من الصوف ونحوه ممّا ذكر فى الآية المذكورة. وفيه ان 
استفادة ذلك من قوله «فيها دفء» قريب فأفهم. ْ 


د يد عد د 


)١(‏ مجمع البيان: ج 7. ص 88 ؛4. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(1) نفس المصدر السابق. 

(") نفس المصدر السابق. 

(:) النحل: 8-6. 5 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
الخامسة : في سورة النحل : آية /١‏ ووَآللَهُ جَعَلَ لَكُم يما خَلَقَ 4 من 
الاشجار ونحوها من النباتات أو منه وممّا يتخذ من جلود الانعام وما نبت عليها 
من الصوف ونحوه (ظلالاً) تستظلون به من حرّ الشمس «وَجَعَلَ لَكَم مِنَ 
آلجبَالٍ أَكْتسنَا 4 '١١‏ جمع «كن» وهو ما يحفظهم من البرد والحز والمطر ونحو 
ذلك كالبيوت التى تتخذونها منها ولو بالبناء من صخرها وكالكهف ونحوه ممًّا 
يحفظهم من ذلك «وَجَمل لحم سال تَفِيُم ار وَسرَايلَ َفيك سكم" 
الآية » جمع «سربال». قال الزجاج ("' وه وكل ما يلبس ء وفى القاموس '؟' وهو 
بالكسر القميص أو الدرع وكل ما لبس وعل ىكل حال يشمل المتخذ من القطن 
والكتان والصوف ونحو ذلك. وعدم ذكر البرد لأن الخطاب قد توجه لأهل البلاد 
الحارة فكأنْ ذلك لديهم أهم . أو اكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن ذكر الآخر 
لاشتراكهما فى العلة. وربّما قيل إن وجه ذكره ان الحاجة إلى ما يدفع الحرّ أهم 
أن البرد قد يدفع بغير السرابيل اما السرابيل التى تقى اللياس ة فهى الدروع 
ونحوها مما يلبسونه عند المحاربة ويحتفظون به عن طعن الرماح ونحوها. 
اذا عرفت ذلك فلا يبعد أن يكون المراد من الآية الأولى ما عدا اللباس من 
الأثاث والأمتعة . ومن هذه الآية اللباس رعاية للتأسيس الراجح على التأكيد, 
ويكون المراد من هذه الملابس من غير الصوف والشعر والوبرء والقول 
بالتعميم مع التأكيد أيضاً غير بعيد. وبالجملة هي دالة على جواز اتخاذ هذه 


.8١ النحل:‎ )١( 

.6١ : النحل‎ )١( 

() كنز العرفان: ج .١‏ ص 8 .٠١‏ الطبعة الخامسة, المكتبة المر تضوية لااحياء التراث الجعفرية. 
(4) القاموس المحيط : ج ”. . ص 0819. مادة «السسربال». الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي 


-بيروت م 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة .0" 


الأشياء وإباحتهاء ويلزم من ذلك عرفا جواز الصلاة فيها إلا ما أخرجه الدليل 
كالحرير للرجال , ومن ثح ذ كرت فى هذا المقام. 

قوله : ذلك يعم نغمت عَلُمْلملُّمْمَسلِمونَ4 "١‏ أي يسير لكم تلك النعم 
المذكورة وأسبغها لديكم وأتمها عليكم لعلكم تتنبهون لذلك وتنقادون إلى 
الإسلام . وقرأ ابن عباس ''' بفتح التاء من السلامة من مقاساة الحروب, أو من 
القتل والجراحات بسبب السرابيل , ومنه شدّة الحرّ والبرد ونحوه, أو من ذلك 
ومن شدائد القيامة وأهوالها. 


د 2 


السادسة : في سورة البقرة : آية ١١‏ موَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مسجد آلله أن 
يِذْكَرَ فِيها آسْمُّهُ وَسَعَئ فى خرَايها اوليك مَاكَانَ لهم أن يِذ حَلوهَا لا حَآَئفِينَ 4 
الاية . الظلم هو التعدي والخروج عن طاعة الله وخلاف العدل. والمنع هو الصدّ 
والحيلولة. و«من» للإستفهام الانتكاري مبتدأ وأظلم خبره. ومساجد مفعول أوّل 
لمنع . وأن يذكر مفعوله الثاني على معنى متردديى المساجد أو قاصديها. 
ويجوز أن يكون على حذف الجار أو حذف المضاف على أن يكون مفعولاً له 
أى من أن يذكر أ وكراهة أن يذكر. 

فإن قيل على هذين الوجهين تفيد المنع المقيد أو المعلل لا المطلق ؛ فيعلم 
منه الجواز في الجملة. وأجيب بأنْ الغرض بيان كون أن من فعل ذلك فهو في 
أعلى مراتب الظلم . فمع عدم القيد والعلة لا يفيد إلا نفى كونه أظلم لا ظالماً . 
ويجوز أن يكون بدلاًمن مساجد :يدل اشتمال: 


(١)النحل: .8١‏ 
(1) كنز العرفان: ج .١‏ ص 0 .٠١‏ الطبعة الخنامسة,. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


فإن قيل سبب نزول الاية على ما روى عن أبى عبدالله للئةٍ هو أن قريشاً منعوا 
رسول الله يَدِيْةُ دخول مكة عام الحديبية امعد الجراد ٠‏ وقيل''': هم الروم لما 
غزوا على بيت المقدس وسعوا في خرابه حتّى كانت أيَام عمر فأظهر الله 
المسلمين عليهم فصاروا لا يدخلون إلا خائفين, وقيل''!: بخت نصر خوّب 
بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى . وعلى كل تقدير المسجد واحد فما 
معنى الاتيان بصيغة الجمع. والجواب السبب لا يخصص والمراد جميع 
المساجد. وروى عن زيد بن على '' عن آبائه 2 ان المراد جميع الأرض 
لقول النبى يه : جعلت لى الارض مسجدا وترابها طهورا. 

وق جنال كل نهذ اللحصيظة؟ نه انيتا عية دشيو فكع تنوى» بن لاني 
السعى في خرابها أيضاً. ويمكن أن يدفع بأن الذي هذه صفته من الكفرة فهو 
في دخوله أي أر ض كانت يكون خائفاً من بطش المسلمين به. وأما السعي في 
خرابها فهو بالظلم والجور فالوعيد على ذلك . وفى معنى هذا الخبر ما رواه 
الشيخ ؟ عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله 340 يقول: الأرض كلها 
مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. وقد أجيب أيضاً بأن المراد المسجد الحرام مع 
المساجد التى بناها المسلمون لما هاجر النبى يله إلى المدينة فإن قريشا 
فتفوها »ولا وردنا أن الريك الم سعوااى تخريت سعد العزام أن مار 
المسجد إنما يكون بالصلاة فيه فخرابها منع المصلين من الصلاة فيها. وقد 
أجيب أيضاً بأن المراد مواضع السجود فيه , فإنه يقال لكل موضع من المسجد 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 5 1, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العر بي بيروت - لبنان. 
)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(1"') نفس المصدر السابق. 

(4) ديت الأحكام: ج ؟. ص 709 8 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة 6" 
العظيم : مسجد ويقال لجملته : مسجد , والمراد بذكر اسمه الصلاة فيهاء أو هى 
وجميع الطاعات والأدعية والأذ كار والسعى فى خرابها هو صدّهم أهل الإيمان 
عنها واخراجهم منها أو هما معا. 00 

قوله : #أؤْلئك مَاكَانَ لَهِمْ أن يِدْ خلوما إلا حََئفِينَ 4 من المؤمنين أن يبطشوا 
بهم فيكون إخباراً منه تعالى بنصر المؤمنين» أو يكون المعنى ماكان لهم فى 
علم الله فيكون ذلك وعد للمؤمنين بالنصر واستخلاص المساجد منهم . وقيل 
معناه النهي عن دخولهم المساجد وتمكينهم منها. نقل أنه لما نزلت هذه الآية 
أمر النبى يليه منادياً ينادى ألا لا يحجّ بعد العام مشر ك ولا يطوفنّ بهذا البيت 
عريان. فكانوا لا يدخلون بعد ذلك . ويرشد إلى ذلك قوله تعالى : #مَاكَانَ 
لْمعْرِِنَ أن يَغمُرُوا مسج د آلله عَنهِدِينَ عَلََ أنفُسِهم بالكُفْرٍ4 ١١‏ يعني المسجد 
الحرام. و قوله : #فلايمرَب وأ آلمَسجدٌ آَلحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا4١".‏ 

وبالجملة كون المانع من الذكر فيها والساعى في تخريبها فى أعلى مراتب 
الظلم دليل على كمال عظمتها وارتفاع شأنها فيستفاد من الآية أحكام : 

منها : رجحان اتخاذ المساجد . روى الشيخ'' فى الحسن عن أبى عبيدة 
الحذاء قال سمعت أبا عبدالله 2 يقول : من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. 
وفى خبر آخر!*' ولوكمفحص قطاة. 

ومنها : رجحان ايقاع ذكر الله فيهاء والاخبار الواردة فى فضل الصلاة فى 
المسجد الحرام ومسجد النبى ييه ومسجد الكوفة والسهلة وبيت المقدس 


.١7/ التوية:‎ )١( 
.78 التوبة:‎ )١( 
فيه تهذيب الأحكام: ج 7 ص اح 2ق الطبعة الثالثة. دار الأضواء _-بيروت - لبنان.‎ 
الطبعة السادسة, دار الأضواء -بيروت.‎ .7١ 4 ص ؟6١. ح‎ .١ (؛) من لا يحضيره الفقيه: ج‎ 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ومسجد المحلة والسوقكثيرة جداً. 

ومنها : رجحان عمارتها بالسعي إليها بايقاع الصلوات فيها والأدعية والأذكار 
واصلاح المستهدم منها وكنسها والاسراج فيها ونحو ذلك. روى الصدوق !7" فى 
كتابه ان في التوراة مكتوباً ان بيوتي في الأرض المساجد , فطوبى لعبد تطهّر فى 
ينه "ع زارنى: فى ببيتى إلا أن غلن المزو ركرامة الزائئر إلا بضر الننضائين فى 
الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. وروى الشيخ ''' عن على بن 
الحكم عن رجل عن أبي عبدالله ييه قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً 
على روطت ولا راس ال مم لهل رشن الى الا رفسي السانا : رفن تين 
آخر(" عن الصادق لذ عن أبيه قال قال رسول الله يبه من كان رن ائينه 
والمسجد بيته بنى الله له بيت فى الجنّة. وعن على كذ قال : من احتلف إلى 
المسحد أضنات أحد الثمان : أخاً مستفاداً فى الله 7" علماً مستطرفاً. أو آية 
متكلنة ررحي كلذ لش على قدي أورعية نكل آر كلمة ورذ من 
وق وقول دنا خشية اوها !"وروي !ناهين قسن مسجداً يوم 
الخميس وليلة الجمعة وأخرج من التراب مقدار ما يذر به العين غفر الله له. 
وروى''!: من اسرج فى مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش 
يستغفرون له ما دام فى ذلك المسجد نوره. ونحو ذلك من الاخبار الواردة بهذا 
المعتمون: 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص .١01‏ ح ١‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء _-بيروت. 

)0( تهذيب الأحكام: ج *. ص 060 5؟. ح 7١7‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(7) تهذيب الأحكام: ج *. ص 5506, ح ,7١17‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(؛) تهذيب الأحكام: ج “'. ص 8 5؟, ح 1837 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(5) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص غه ؟. ح ,/٠١7‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(7) تهذيب الأحكام : ج *. ص ,57١‏ ح 777. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة 0 


ومنها: تحريم تخريبهاء ويرجع فى التخريب إلى ما يعد عرفاً تخريباً لها. 
فيدخل فيه تخريب جدرانها وادخال شطر منها فى طريق أو دار وأخذ فرشها 
واشغالها بشيء ينافي العبادة كالبيع ادنكو للك وكا بلشديى فحينا انلك 
العبادة فيهاء وقد يكون البيع ونحوه فيها مكروهاً إذا لم يكن بهذه المرتبة. وقد 
يستفاد منها أيضا رجحان تعظيمها فلا يدخلها إلا متطهر أو لا يبزق فيها ولا 
يدخل إليها نجاسة . ونحو ذلك من الاداب المذكورة فى الكتب الفقهية المدلول 
عليها بالروايات الواردة عن أهل البيت للِيغ. قال الله تعالى ووَمَن يَعَظعْ سَعَنْْرَ 
آللَهِ فنا من تَمَوَى الْمَلُوبٍ 4 ١١‏ 


د عد عبد عبد بد عبد 


السابعة : فى سورة التوبة : آية ١‏ 9«إنْمَا يَعْمْرٌ مَسجد آلله مَنْ ءَامَنَ بالله 
وَالبَوْم آلاخر اام آلصَّلوَة وَءَائَى آلزكوةً وَلمْ يَحْش إلا آلله فعَسَىّ أؤلنيك ان 


يَكُونُوأ مِنَ آلْمَهْتَدِينَ 4 قبل هذه الآية قوله تعالى : #مَاكَانَ للْمَشْرِكِينَ أن يَعْمَرُوأ 
خَْلِدَونَ 4 قد عرفت معاني التعمير ء فيمكن أن يكون المراد بيان الواقع . وهو 
ان الذين يعمرون المساجد ويرغبون في ذلك هم المتصفون بهذه الصفات لا 
أهل الشرك . ويمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة المترتبة على التعمير وهو 
حصول الثواب , يعنى ان المنتفعون بهذا التعمير هم المؤمنون دون المشركين 
فانْ أعمالهم يحبطها كفرهم كما قال تعالى : «وَقَدِمَُا إلى مَا عَمِلُوأ مِيْ عَمَل 
فَجَعَلنَهُ َبَآءُ مُكُورًا 4 "١‏ ويمكن أن يكون الغرض الحثّ على تعميرها وان 


(١)الحجّ:‏ ؟". 


(")الفرقان: 579. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
ذلك ممّا اشتدّت عنايته سبحانه به وبيان ان فاعله والساعى به فى أعلى المراتب 
وأعظم المنازل, ولعل الغرض من الاقتصار على الايمان بالله والصلاة والركاة , 
التمغيل بأفعال القلب والبدن والمال. .أو بالأهم والاففةا مين الاضيوك والفروع , 
ويكون ذكر الزكاة حينئذٍ تبعاً لأن قبول الصلاة موقوف على إخراجهاكما ورد 
فى الخبر عنهم ايك 

ورتّما يقال : إن الإيمان بالله والإقرار بالمعاد يستلزم الإقرار بالرسول طََيّه 
وبما جاء به. وإقامة الصلاة والإتيان بالزكاة تستلزم الاتيان ببقية الافعال لأنهما 
أضعت العادات البدثة والمالنه والاتى 525 يهون عليه الاتيان بالأسهل. 

وهنا أناف اح قلق بالسالعدة كرت تائف لهدة انار : 

منها : في سورة الأعراف : آية ل ووَأَقِيمُوأْوْجُوهَكُمْ عند كل مَسْجد وَآَدْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ 4 يحتمل أن يكون إقامة الوجه كناية عن الصلاة ويكون 
المراد بالمسجد وأحد المساجد المعروفة المبنية للعبادة أى صلوا فى كل مسجد 
خضرت الملاة وأنهم فيه أو النمتى ضكرا فى كل ديد دحك إليه اما تحتة أو 
غيرها ممّا يتفق حضوره من الفرائض أو غيرها ولو قضاءً , ففيها حثٌ وترغيب 
على إقامة الصلاة فى المساجد كما وردت بذلك الأخبار. ويحتمل أن يكون 
المراد بالمسجد موضع الصلاة من الأرض كلهاكما مرّ من قوله كَل : جعلت لي 
الأرض مسجداً. ويكون المعنى توجهوا إلى العبادة وآتوا بها مع الاخلاص بها 
له أى تأمّة الأفعال والشروط على النهج الذي قرره الشارع . ويحتمل أن يكون 
اقامة الوجه كناية عن التوجه إلى القبلة ويكون المراد بالمسجد إما الصلاة 
أو مواضعها أي توجّهوا إلى القبلة في أيّ مكان صليتم. روى الشيخ''! عن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 17. ح .١‏ الطبعة التالثة,. دار الأضواء _بيروت - لبئان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة ل 


أبى بصير عن أبى عبدالله ف قال: سألته عن قول الله عرّوجل : «وَأقِيمُوا 
وَجوهَكُمْ ندَكُلَ مَسْجِدٍ 4 قال : هذه القبلة أيضاً. وروى عن الحلبي ١7‏ عن أبي 
عيداة اكه فى تير الك اثهاالاهن ماج نخد نه وأمروا |3 لقيمو انتوهق 
شطر المسجد الحرام. وفي تفسير العياشي '"' عن الحسين بن مروان عن أبي 
عبد الله اللا في قوله : لوَأَقِيمُوْوْجُوهَكُمْ عِندَكُلٍ مَْجد © قال : يعني الأئمّة كه 
(وادعوه) عطف على (اقيموا). أى ادعوه عند كل مسجد. (ومخلصين) حال 
من ضمير اقيموا وادعواء ففى الاية دلالة على الحتّ على الدعاء في المساجد 
والأخاذهن ب القدةوالدطاى ويحفد ل شلال صو اعون مغاضين عل اقنضا 
على أن يكون الحال عن ضمير ادعوا فقط . ففيها دلالة على الحتثّ على الدعاء 
مع الاخلاص بالدين لله فى جميع ما يد ينون به الله. 

ومنها : في سورة يونس : آية 01 وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَئ وَأَخِهِ أن تَبَوّءَا 
لِمَوْمِكُمَا بِمِضْرَبْيوَا وَآجْعَل وأ بي ونَكُمْ قبل وَأقِيمُواآلصَّلُوةَوَبَشَّرِالْمُؤْمِنِينَ 4 يقال : 
تبوأت له منزلاً أي اتخذت له. وأصله الرجوع من باء إذا رجع سمّى المنزل 
مباءة لكون صاحبه يرجع إليه إذا خرج عنه, والمراد اجعلا مصر دار اقامتكما 
وإقامة قومكما واجعلا فيها بيوتاً أى مروهم بذلك. والمراد بجعلها قبلة جعلها 
مساجد من قبيل اطلاق الجزء وإرادة الكل أى صلّوا فى بيوتكم . وإنّما أمروا 
ذلك لنخة الخوكت ون فزعو وق ابؤلذلة على برححاة الفولةة قن الندت مد 
الخوف , روي ف يكتاب علل الشرائع '' باسناده إلى أبي رافع ققال: إن رسول 


)010( تهذيب الأحكام: ج > ص 113. ح 7 الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(1) تفسير العياشي: ج ؟. ص 17. ح 18. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(") علل الشرائع: ج .١‏ ص 5958., ح 7. ب غ4 .١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة دار الحجّة للثقافة. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
الله يبد خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله عرّوجِلَ أمر موسى وهارون ان 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت فى مسجدهما جنب ولا يقرب 
فيه النساء إلا هارون وذريته, وأن علياً يكذ منى بمنزلة هارون من موسى فلا 
يحل لأحد أن يقرب النساء فى مسجدي ولا يبيت فيه جنباً إلا على وذريته. 
فمن ساءه ذلك فههنا وضرب بيده نحو الشام. وفى تفسير على اراق 1« 
باسناده عن منصور عن أبي إبراهيم لِظْة قال: لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها 
أوكل هتقان الى ومن وتهازون أن يوا لتومكما يصويو واجكلوا 
بيوتكم قبلة. قال : أمروا أن تصلّوا في بيوتكم. 

ونتها دقولة تعالق فى سوة التونةء كية /1دنا ١1‏ #والزيع الكذوا متهن 
ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيها بين آلْمُؤْمِنِينَ وَرْصاًا لْمَنْ حَارَبَ آللَه وَرَسُولَهُ من قَبْلُ 


هود 
7 


َلَحْلِمُنٌ إنْ أَرَدنَا إلا آلحسئئ وآلله يَنْهَد إِنّمْ لَكَْذِبُونَ * لَاَمَمْ فيه أَبدَا لمَسْجدٌ 
7 0" عع عي مه دك ع2 عا ٠.‏ 9 )1 
أبس على آلتَمَوَى مِنْ أوّلِ يَوْم أحَقٌ أن نَومَ فيه 4 فى تفسير على بن إبراهيم '' 
كان سيب نزولها انه جاء قوم من المنافقين إلى رسول الله يَتييةُ فقالوا : يا رسول الله 
أتأذن لنا فنبنى مسجداً فى بنى سالم للعليل والليلة المطيرة والشيخ الفاني , فأذن 
لهم رسول الله يِه وهو على الخروج إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله لو أتيت 
فصلّيت فيه ؟ فقال : أنا على جناح الطير فإذا وافيت إن شاء الله تعالى أتيته 
فصلّيت فيه. فلما أقبل رسول الله يمِيْهُ من تبوك نزلت هذه الاية فى شأن المسجد 
وأبي عامر الراهب , وقدكانوا حلفوا لرسول الله يليه أنهم يبنون ذلك لللصلاح 


م 
-وءم ع 2 


)١(‏ تفسير القمّي: ج امن 1غ الطيعة الأول نهار التزووج روف دالبنان؛ 
(1) تفسير القمي: ج ان 0# الطية الأول داز المروو سيروت بدالتان: 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة "١‏ 


خاوه افو سوه تعر أو طائرن تراه كاذنا نع فذكر مول 
وروي "١‏ أن بنى عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قبا بعثوا إلى رسول الله 0 
أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه . فحسدوهم أخوتهم بنو عمرو بن عوف وقالوا: 
نبنى مسجداً ونرسل إلى رسول الله يصلى فيه ويصلَى فيه أبو عامر الراهب أيضاً 
يغبت لهم الفضل والزيادة »وقالوا لرسول الله عه وهو يتجهز إلن بولك إنابنينا 
مسجداً لذى العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا 
وتصلى لنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال : إن على جناح السفر ولو قدمنا إن شاء 
الله تعالى أتينا كم فصلّينا لكم , فلما قدم من تبو ك نزلت الاية فأنفذ رسول الله كله 
عاصم بن عوف البجلاني ومالك بن الدخشم فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدماه واحرقاه. وفى تفسير على بن إبراهيم !"انه يبعث مالك بن دخشم 
الخزاعي وعامر بن عدي أخا بنى عمرو بن عوف على أن يهدموه ويحرّقوه, 
فجاء عامر فقال لمالك انتظرني حتى أخرج ناراً من منزلي فدخل وجاء بنار 
فأشعل فى سعف النخل , ثم أشعله فى المسجد فتفرّقوا وقعد زيد بن حارثة حتّى 
أحترقت البنية ثم أمر فهدم حائطه. 
وروى'" أنه بعث عمّار بن ياسر ووحشياً فحرقاه, وأمر أن يتخذ 
كناسة يلقى فيها الجيف . قيل !4):كانوا اثنى عشر رجلا من المتافقين , 
وقيل'*!: خمسة عشر رجلاً. ونقل أن أبا عامر ترهب فى الجاهلية ولبس 


)١(‏ مجمع البيان: ج 4. ص 8 الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
(1) تفسير القمى : ج .١‏ ص 775 الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

١؟)‏ جمع البيان: ج 0. ص 15. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العرق سوروت لبنان: 
(4) مجمع البيان: ج 6. ص 45. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(6) نفس المصدر السابق. 


ت الأحكام الأ ثر (ج ( 


المسوح , فلمًا قدم النبى عب المدينة حسده وحزب عليه 0 ثم هرب بعد 
فتح مكة إلى الطائف , فلمًا أسلم أهل الطائف هر ب إلى الشام ولحق بالروم 
وتنصر فسمّاه رسول الله يَتِيُْ الفاسق "١‏ ثح إِنّه انفذ إلى المنافقين أن استعدوا 
وابنوا مسجداً فإني أذهب إلى قيصر وآ تي من عنده بجنود وأخرج محمداً عِلِلِ 

الخقحة دف كان | ولكلك المنانقوذه رو نموا قدون دار قن أن يبلغ ملك 
الروم بأرض يقال لها قسرين. وروي فى الكافى ''' بسند حسن عن الحلبي عن 
أبي عبدالله لثة قال : سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال : مسجد 
قبا. وفي تفسير العياشى '" عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
ليد وابى عبدالله علية نحوه. 

وامَا قوله : #أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه 4 قال : يعنى من مسجد النفاق. وقال في مجمع 
لبيان”!! روى عن النبي يل انه قال: المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجدىي هذا «أَقَمَنْ أَسَس بُنِيَِهُ عَلَى تََوَئ مِنَ آللَه وَرِصْوَانِ خَبيرٌ أم مّنْ سس 
بْنَيِنَهُ على ضَفَا جرف هَارٍفَانْهَارَ به فى ار هم وَآللهُ لَانهدى آمو آلظلِمِينَ * 
لَايرَالَ بتيتهم الَذى بِنَوأ ريبة فى كَلْويهمْ إلا أن تَمَطُعَْكُلوبهُمْ وَآَللهُ عَلِيمٌ حَكِيم 4 5١‏ 
في مجمع البيان!': قرأ يعقوب وسهل إلى أن تقطع وهو قراءة الحسن, ورواه 


)١(‏ جمع البيان: ج 6. ص غ4. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العر بي بيروت - لبنان.. 

)١(‏ الكافي: ج *. ص 157, ح ؟, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(9) تفسار العياشي : ج 5 ص اتح 6 الطعة الأول تومته الأعلدئ للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 

(؛) جمع البيان: ج 5. ص 10. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

.1٠١٠١و‎ ٠١9 التوبة:‎ )6( 

(1) مجمع البيان: ج ه. ص .14١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة 1" 


البرقى ١١‏ عن أبي عبدالله ييه . وفي تفسير على بن إبراهيم '" إلا فى موضع 
حتى. وروى عن أن الجارود!' عن أبى جعفر 90 قال : مسجد الضرار الذى 
أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وفي مصباح الشريعة !كا 
الصادق ىذ : وكل عبادة مؤسسة على غير التقوى فهى هباء منثوراً. قال الله 
تعالى : #أَقَمَنْ أَسّس > _الآية. 

وتفسير (التقوى) ترك ما ليس بأخذه بأس حذرا عما به باس وفى امالى 
الشيخ !* بإسناده إلى حسن بن المعتمر قال: دخلت على أميرالمؤمنين اكه 
فقلت : السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته كيف أ سيت 5 قال 
اسيم مدا معن وني عفدا رامس مع لحي ب 
منتظراً وأمسى عدونا يؤسس بنيانه على شفا جرف هار فكان ذلك الشفا قد انهار 
به في نار جهنم. وبإسناده إلى أميرالمؤمنين نظا انه قال: ليس عبد من عباد الله 
ممّن امتحن قلبه بالإيمان إلا وهو يجد مودتنا على قلبه فهو يحبناء وليس عبد 
من عباده ممّن سخط الله عليه إلا وهو يجد بغضنا على قلبه فهو مبغضناء فأصبح 
محبنا ينتظر الرحمة وكان أبواب الرحمة قد فتحت له وأصبح مبغضنا على شفا 
جرف هار فإنهار به في نار جهنم . فهنيئا لأهل الرحمة رحمتهم وهنيئا لأهل 
النار مثواهم. وباسناده إلى صالح بن ميثم التمار قال: وجدت فى كتاب ميثم 
وذكر عنه ليلا نحو ذلك. 


عب عد عبد عبد 


)١(‏ جمع البيان: ج 5. ص ١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(1) تفسير القمّى : ج .١‏ ص 774 الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(") تفسير القمى : ج .١‏ ص 577. الطبعة الأولى. دار السرور _بيروت - لبنان. 

(4) مصباح الشريعة: ص 59 الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 
(6) مالي الطوسى: ص .١١‏ ح 177 الطبعة الأولى. مؤسسة البعثةقم. 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الثامنة : فى سورة المائدة : آية 08 م 9 هَرّوًا 
وَلَبَا لِك بِأَتَهُمْ قَْمٌ لَايَمْقلُونَ 4 النداء هو الدعاء الذي يمد الصوت به. والهزء 
السخرية. قال المفسّرون المراد هنا الاذان والمعنى إذا أذنتم للصلاة اتخذوا 
الصلاة هزواً ولعباً. أي أنهم إذا سمعوا ذلك تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على 
طريق السخف والمجون تجهيلاً لأهلها وتنفيراً للناس منها وعن الداعى إليها. 
وقيل''':كانوا يرون الداعى إليها بمنزلة اللاعب والهازي بفعلها حول مني 
بمنزلتهاء وذلك بسبب فقدهم العقل الحاجز لهم عن القبيح, أو بسبب عدم 
تعقلهم ما للمثل بذلك من الثواب وما على الهازىء من العقاب. 

وباللحطة الارة دل على مشروعة الأذان وعومن التعفق حلي يدق الامةء ابلك 
هو من السئن الأكيدة وثوابه عظيم. روى الشيخ (' في الصحيح عن معاوية بن 
وهب عن أبى عبدالله اكلا قال : قال رسول الله يفيه : من أذن فى مصر من أمصار 
الممطلي مئلة ينكل كذ راق ميدي | خرلى لعزن العالاقا 1قة ند رفقر 
للمؤذة موضيوظ ويشوة لك فى اسمن والأعان لراك ونين 

وقد أجمع أصحابنا على انّ الأذان والإقامة وحي من الله تعالى ععلى لسان 
جبرئيل كسائر العيادات. ويدل عليه ما رواه فى الكافى!) فى الحسن عن 
معو بن فد ازدطن | ل ينان ادنفاق: تغط عير بل زالاد دخان رشول 
لله يَيكان رأسه فى حجر على لذ فأذن جبرئيل وأقام . فلمّا انتبه رسول الله ل 
قال: يا على سمعت ؟ قال : نعم. قال : حفظت ؟ قال : نعم. قال : ادع بلالا فعلّمه 


)١(‏ مجمع البيان: ج *. ص 177: الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لينان 
(1) تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 787. اح ٠‏ 0 الطيعة الثالثة. دار الأضواء ببروت - لبنان 
0 الكافي: ج ”. 00 ١ح‏ لال داز الأضواءد ةنوت دلتان: 

(؛) الكافيى: ج *. ص ,5١5‏ ح ؟, دار الأضواء بيروت - ليئان. 


كتاب الصلاة / مقدمات اخرى للصلاة 1" 


ب الي 
رت الملا جرال سردا قوسل لس 
ا ا ال 0 
فى منأمه. 
قال ابن أبي عقيل !" : اي جمعت الشيعة على أنْ الصادق اقل لعن قوما وغيهوا 
أن النبي عه أخذ الأذان من عبدالله بن زيد , فقال: : ينزل الوحى على نبيكم 
فتزعمون أنّه أخذه من عبدالله بن زيد. 
وأكثر أصحابنا على استحباب الأذان والاقامة فى الصلوات الخمس أداء 
وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشرط أن تسر بذلك. وقيل !؟': 
ذلك. وقيل'*): يجب الأذان فى الصبح والمغرب والجمعة . وعلى الرجال خاصّة 
في الجماعة والإقامة تجب عليهم في كل فريضة, وقيل ': يختص وجوب 
)١(‏ الكافي: ج “. ص .5١7‏ ح ,١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(0) سان ابن ماجةاءج لاض 888#. ح ...دار الكتب العلمية يروت - لينان: سسان أى 
داود: ج .١‏ ص .١56‏ ح دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
(؟) عنه في ذكرى الشيعة: ج *. ص .١146‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإحياء القراث - 
قم 
(:) نقله عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة: ج *. ص 155. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت 
لاحياء التراث - قم. 
(6) رسائل الشريف المرتضى : ج *. ص 55. دار القران الكريم ‏ قم. 


(1) نقله عن ابن أبي عقيل في ذكرى الشيعة: ج *. ص 175. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت 
لاحياء التراث ‏ قم. ء. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في - جميع الخمس . والأظهر الاستحباب في 
الكل. 
النوع الخامس 

فى مقارنات الصلاة. وفيه آايات : 

الأو لق نفل سورة البقرة +184 اوررقو وله كتين 4 لفت وقد 
استدل بقوله (قوموا) على وجوب القيام في الصلاة, وبقوله (لله) على وجوب 
التيّة » وبقوله (قانتين) على ثبوت القنوت وقد مرّ الكلام فى الأخيرين, وامًا 
الأول فلعل وجهه ان سياق الآية يشعر بأنْ المراد القيام في الصلاة وأنَْ ظاهر 
الأمر الوجوب. 

وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى : #فصَل لِرَبِك وَآنْحَرْ 4 "١‏ بناءً على ما روي 
في الكافي '"! في الصحيح عن حريز عن رجل عن أبي جعفر اؤة قال: قلت له 
#فصل لِرَبَك وَآنْحَرْ 4 قال : النحر الاعتدال فى القيام ان يقيم عليه نحرهء 
واللفيرض لذلا على وجريه قرو هه كاه عبينع بكلة يونين انمه 
عليه ؛ بل هو ركن فمن اخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته. قال فى المعتبر (': 
وهو مذهب علمائنا كافة . والظاهر أن الركن منه مسمّاه المتحقق في أي جزء 
حصل منه من ابتداء التكبير إلى حين الركوع. فهو حينئذٍ ينقسم إلى واجب ركن 
وواجب غير ركن كالوقوف بعرفة!*". (الاشورين الاعيي “ان الركن 


.؟١ الكوثر:‎ )١( 
الكافي: ج “ا ص 557 ح 4, دار الأضواء  بيروت - لبنان.‎ )١( 
منشورات سيّد الشهداء  قم.‎ ,١68 (؟) المعتبر: ج ؟. ص‎ 


00 


(5) مسالك الأفهام: ج .١‏ ص ٠١٠‏ 7. الطبعة الأولى. مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة 0" 


هو القدر المتصل منه بالركوع ولا يتحقّق نقصانه إلا بنقصان الركوع , ونقل عن 
الشهيدان'' القيام بالنسبة إلى الصلاة على انحاء : فالقيام فى النيّة شرط كالنيّة , 
وفى التكبيرة تابع له فى الركنية . وفى القراءة واجب غير ركن . والمتصل 
بالركوع ركن . ومن الركوع واجب غير ركن. 1 

هذا ويمكن ان يستدلٌ على وجوب القيام فى الصلاة بقوله تعالى : آلْذِينَ 
يذْكُرٌونَ آللَه ِنمًا وَكُمُودًا وَعَلَّى جُنُويِهمْ 4 "١‏ الآية فإنه وإنكان ذلك أعم إلا أنه 
قد روي في الكافي !" في الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر نىْة في بيان الآية 
الطذكررة تال« السعيع على انا وعان حتروهد الدى. كزان افد من 
المريض الذي يصلَى جالساًء فعلم من بيانه ىذ ان مراده تعالى بالذكر هنا الصلاة 
وانْها تجب في جميع هذه الأحوال. ويعلم من ذلك انْ القيام واجب , وعند تعذّره 
القعود . وعند تعذّره فعلى الجنب وعند تعذر الجنب يصلى مستلقيًكما يدل 
عليه قوله تعالى هقَمَنِ آضْطرٌ غَي راغ وا عَاءٍفَلا ْم َي 4 !4 على ما هو في 
صحيحة محمّد بن مسلم (*) قال : سألتٌ أبا عبدالله لق عن الرجل والمرأة يذهب 
بصره فيأ تيه الأطباء فيقولون : نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياًكذلك تصلّى 
فرخص ثم في ذلك تلا قوله تعالى : مقَمَنِ آضْطرٌ4 الآية. وسياأ تي لهذا البحث 
مقام اخر. 


د عد عبد عد عد عد 


)١(‏ نقله عن الشهيد الأوّل في بعض فوائده في جامع المقاصد: ج ؟”. ص .1١١- ٠٠١‏ الطبعة 
الثائية مؤسمة ال البيح الاحياء الترات ماقم: 

(١؟)‏ ال عمران: .19١‏ 

(؛) البقرة: 77 .١‏ 

(5) الكافي: ج *. ص ٠١‏ 4. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج (١‏ 

الثانية : في سورة بني إسرائيل : آية ١١١‏ وُوَفَل آلْحَمْدُ لله آلْذِى لَمْ يِتَجِذْ 
وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه هَرِيكٌ فى الْمُلْك وَلَمْ يكن لَه وَل مِنَ آلذَلِ وَكَبَءُ َخبيًا4 في 
دعاء الحسين يِذ يوم عرفة (')«الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً فيكون موروثاً ولم 
يكن له شريك في الملك فيضاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع» 
وفى كتاب التوحيد''' فى خطبة لأميرالمؤمنين يآ الحمد لله الذي لم يولد 
فيكون في العز مشاركاً ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً. وفي تفسير العياشى 9" 
عن أبي عبدالله 21 لي الحمد لله الذى لم يلد فيورث ولم يولد فيشار ك ك. وفى خبر 
ا ؛)عنه هذ انه قال : لم يلد لأن الولد يشبه أباه ولم يولد فيشبه م نكان قبله. 

وحاصل المعنى أن المستحقّ للحمد والثناء هو الله المتصف بهذه الصفات 
الغللاث : 

الأولى : لم يتخذ ولداً أى لم يلد فيطرأ عليه الهلاك فيكون موروثاً. 

الثانية : انه لم يكن له شريك في الملك أي لم يولد فيشاركه الوالد في العز 
والكبرياء . أو لم يكن له شريك في الملك مساوياً له بالقدرة فيقع بينهما التدافع 
والتضاد فيكون الفساد. 

الثالثة : انه ليس بعاجز فيحتاج إلى ولى يعينه على ايجاد الأشياء. 

قوله : #وَكَبَرْءُ نَكُبيرًا 4 روى فى الخصال ١!‏ عن النبى ييه حا كياً عنه تعالى : 


)١(‏ اقبال الأعمال: ص 5 16. الطبعة الأولى. مؤسسه الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - لبنان. 

(1) التوحيد: ص 7١‏ ح ,١‏ الطبعة السادسة, مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؟) لم نعثر عليه في تفسير العياشي. رواه في التوحيد: ص /4. ح ١١‏ الطبعة السادسة. مسسة 
النشر الإسلامي ‏ قم. 

(غ) تفسير نور الثقلين : ج ”ا ص 7377, اح لاا ؛ الطبعة الرابعة. مؤسسة إسماعليان ‏ قم. 

(5) الخصال: ج ؟. ص 477. ح .١‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة 1" 


واعطيت لك ولأمّنك التكبير. روي في الكافي ١7‏ عن ابن محبوب عمّن ذكره 
عن أبى عبدالله لية قال : قال رجل عنده :الله أ كبر. قال أ كبر من أي شىء ؟ فقال : 
درك شي فقال كد سد دقان ارس كفي أقرنة؟ فانه تيان | كترمية 
أن 57 وروي فى حديث آخرا'! نحوه. وفى الفقيه'' عن سليمان بن 
بق قال كلك ان مروان اج كان :نان لكين مهلكا هنال ؟ 
فال لأناقوك وتران | كنرف قات ار ان يكون مثل الأصنام المنحوتة 
والالهة المعبودة دونه. وروى !؟' أنه سأل رجل أميرالمؤمنين يثّاْ فقال له : يابن 
عم خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى ؟ فقال ثْةٍ معناه الله أ كبر 
اجاح نكي 0 جر حاتي ول عادر 
وقنتيوعتك فى يعض الأحن ١‏ ! اللا توي ل قر ولااعناناء املد والضمة 
وب مج ارو و امو 
عل _علحت: اند زف م انه ون تدر وود يهنا رجه زا بالق ب بوة 1 وقه امسد ةل 
بعضهم بهذه الآية على وجوب التكبير في الصلاة. ووجهه أن يقال : انها دلت 
على وجوب شيء من التكبير . ولا خلاف فى عدم الوجوب فى غير الصلاة 
فينحصر الوجوب فيها. وهو المطلوب ولا يخفى ما فيه. 


د د 2 


)١(‏ الكاني: ج ١ص‏ 7١1.ح‏ 8. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص .1١8‏ ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(7) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 4 .١6‏ ح 118,. الطبعة السادسة,. دار الأضواء ‏ بيروت. 
(4) من لا يحضضره الفقيه: ج .١‏ ص لك 47 الطبعة السادسة. دار الأضواء _بيروت. 
(6) انظر وسائل الشيعة: ج لا. ص 5 ابواب الذكر. ب 37 ذ ح 5. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 

الثالثة : في سورة المدثر : آية ' 9وَرَيّك فكَبر 4 والمراد عظمه ونزهه عمًّا لا 
يليق به ء وقد استدل بها أيضاً على وجوب التكبير فى الصلاة. وقد عرفت ما فيه. 

أقول : ويمكن الاستدلال على ثبوت التكبير في الصلاة وإن لم يكن نصاً في 
الوجوب بقوله تعالى : «قَصَلَ لِيْك وَآنْحزْ4 ١١"كما‏ سيأتى إن شاء الله تعالى . فاه 
روى عمر بن يزيد١"‏ قال: سمعت أبا عبدالله اثة يقول في قوله #قصّل لِرَيك 
وَآَنْحَرْ 4 هو رفع يديك حذاء وجهك. وروى "امتداديو سانل المخد عي 
يِه نحو ذلك. وروى !؟) جميل قال : قلت لأبى عبدالله .9 فصل لربك وانحر؟ 
فقال بيده هكذا يعنى استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة فى افتتاح الصلاة . وبيان 
ذلك انها تضمنت رفع اليدين بالتكبير ؛ وفي رواية مقاتل بن حنان عن الأصبغ 
بن نباتة'*) عن أميرالمؤمنين يذ قال : لما نزلت هذه السورة قال النبى علي 
لجبرئيل : ما هذه النحرة التى أمرنى ربى بها ؟ قال : ليست بنحرة ولكنه يأمرك 
إذا عزمت للصلاة بأن ترف يدنك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من 
الركوع واذا سجدت وإذا رفعت رأسك من السجود. فانها صلاتنا وصلاة 
الملائكة في السماوات السبع , فان لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع الأيدي 
علق كل كير :قال السين ييه رفع الأيدي من الاستكانة. قلت: وما 
الاستكانة ؟ قال : ألا تقرأ هذه الاية #قما آسَْكَانُوا لِرَيهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ ١١4‏ 


)١(‏ الكوثر: ؟. 

اعم اليا .٠‏ ص 4 ,7١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(90؟) تين المصدر السايق: 

(]) نفس المصدر السابق. 

(5) تفسير الصافي: ج ه. ص 5817 الطبعة الثالثة. مكتبة الصدر ‏ طهران. وانظر المصدر السابق. 


(5) المؤمنون: 57. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة 1" 
وفى حديث وصية النبي ييه من الروضة''': وعليك برفع يديك فى صلاتك 
وتقليبهما. 

فظاهر الآية والأخبار تدلّ على وجوب رفع اليدين بالتكبي ركما هو المنقول 
عن المرتضى !"الآ أن المشهوز استحبابه»وقد استدل عل الاستشات بالأخسار 
الواردة في معرض البيان كصحيحة حمّاد ونحوها!". فإنه لم يذكر فيها رفع 
اليدين ولوكان واجباً لما تركه. وبصحيحة على بن جعفر 7 عن أخيه موسى اقلا 
قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على غيره أن يرفع يده فى 
الصلاة. قال الشيخ فى التهذيب ** إن فعل الإمام أكثر فضلاً وأشد تأ كيدا -انتهى. 

ولعلّ في رواية الأصبغ إشعاراً بذلك حيث جعله من الزينة ومن الاستكانة 
والتضرع والخشوع . فإن ذلك ظاهر فى كونه من المستحبات ويؤيد ذلك الشهرة 
بين الأصحاب, والأحوط أن لايترك الرفع لكثرة الروايات الدالة على ذلك 
ووضوح دلالتها. وقد استفيد منها أنه ينبغي أن يكبر للركوع والسجود والرفع 
منهما وأن يكون الرفع بالتكبير وانتهائه بانتهاء الرفع . وأن يستقبل القبلة بيديه 
حين الرفع وكون الرفع إلى حذاء الوجه . وكل ذلك من المستحب. وتكبيرة 
الإحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها مطلقاء وتمام القول في ذلك مذكور في 
الفروع. 


+3 + عبد عد جد عبد 


)١(‏ الكافي: ج 8. ص 11. ح 55 دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 

(1) الانتصار: ص ,.١17‏ مسألة 40. مؤسسة النشر الاسلامى ‏ قم. 

(؟) الكاني: ج '. ص 199. ح ,١‏ دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(؛) مسائل على بن جعفر: ص 7557. ح 114, الطبعة الأولى. مؤّسسة آل البيت لاحياء القراث 
305 

)6 تهذيب الأحكام: ج ؟. ص امكاح ١٠١637‏ الطبعة الثالثة, ذاو ال قواء تيو ورك :ليها بن : 


ت الأحكام بالاثن ١ج (١‏ 


الرابعة : في سورة المزمل : آية ٠‏ مفافْرَءوأ مَا بَيسَرَ بلي 
سَيَكُونٌ منكم ه مُرُضئ وَءَاحرٌونَ' ِضْرِبُونَ فى آلَأَرْضٍ/ بتَغُونَ من فضْلٍ آله وَءَاخَوُونَ 
َِْتَلُونَ فى سَبي ل آللَهِ فَافْرَ فَرَءَوا اما نَيسَرَ مِنَه 4 لما تضمّن صدر الاية قيام الشطر 
المذكور من الليل ومقتضى ذلك أن يطيلوا قراءة القرآن فى الركعات ليستغرقوا 
للك الفنطر فج اللال أو معد او اذ لك لق رديعيةة ولا" يتفصو لما كاك قن 3 لان 
ملق حل :للك مكو لقنا كر عازن للا كتقانبيا يدهي هن اللي 

وروى على بن إبراهيم في تفسيره ١!‏ عن أبي الجارود عن أبي جعفر 321 في 
قوله تعالى : #إنَّرَبّكَ يَعْلَمُ أَنّك 4 الآية عقل النبى يي ذلك وبشر الناس به فاشتد 
ذلك عليهم وعلم أن لن تحصوه. وكان الرجل يقوم ولا يدري متى ينتصف 
ولوس كوم الفكات وكات الرجل هوم حت بصع نخانة آلا مداق 
فانزل الله #إنَّ رَبك يَعْلَم أَنَّك تَمُومُ 4 إلى قوله : «لن نُخْصُوءُ 4 يقول متى يكون 
النصف والثلث نسخت هذه الآية فاقرؤًا ما تيسّر من القرآن واعلموا أنه لم يأت 
نبى قط إلا بصلاة الليل ولا جاء نبى قط بصلاة الليل فى أوَّل الليل. فعلى هذا 
كو المراة ضار انا اتن فى الساذعون نات اطلذى العو وإراةة الكل كما 
تقدّم في قوله : «إنَ َرْءَانَ آلمَجْرِكَانَ مَشّْهُوداً "١4‏ ويكون المراد صلاة الليل 
ويكون الأمر على الاستحباب, أو على الوجوب لكنه نسخ بالصلوات الخمس 
كما قيل ء وسيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى , أو يكون ذلك على الوجوب في 
حقّه خاصة. ويمكن أن يكون المراد اقرأوا ما تيسر لكم فيه اقبال وتدتر 
وخشوع , ويدل عليه ما رواه في مجمع البيان !"' عن الرضا عن أبيه عن جذه اقة 


)١(‏ تفسير القمى : ج ؟. ص ١8‏ 4: الطبعة الأولى. دا رالسرور دبيروت - لبنان. 
(1) بني إسرائيل : 8/. 
(؟) مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 85 4. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة يفف 


قال : اقرأوا ما تيسر منه لكم خشوع القلب وصفاء السرء ويرشد إليه قوله: 
«أفلا يَدَبّرُونَ المَرْءَانَ 4 ."١(‏ وقوله يذ ألا لا قراءة بلا تدبر . وقوله /اثْلا لا يكون 
هم أحدكم استيفاء السورة ونحو ذلك مما يدل على هذا المعنى. ويمكن أن 
يكون المراد ايجاد قراءة القرآن أي انه لا يهجر ولايتر ك بل يق رأكل يوم وليلة 
١"اعن‏ ابن فضال عمّن ذ كره عن أبي 
عبدالله كةٍ قال : ثلاثة يشكون إلى الله عرّوجل مسجد خراب لا يصلى فيه أهله 
وعالم بين جهّال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. وعن سعد بن 
طريف !عن أبى جعفر لذ قال : قال رسول الله َيِه من قرأ عشر آ يات فى ليلة 
لم يكتب من الغافلين , ومن قرأ خممسين آي ةكتب من الذا كرين , ومن قرأ ماثة 
آية كتب من القانتين, ومن قرأ مائتي آي ة كتب من الخاشعين», ومن قرأ 
ثلاثماثة آية كتب من الفائزين . ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين 
ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من تبر القنطار خمسة عشر ألف مثقال من 
ذهب المثقال أربعة وعشرين قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد . وأكبرها ما بين 
السماء إلى الارض. 

وقد تكون القراءة واجبة للنظر فى المعجزة والوقوف على دلائل التوحيد 
وآيات الأحكام ونحو ذلك. قال أ كثر التشموي «السيراء قراءة شيء مسن 
القران في الصلاة. والستة دلت على تعيين الحمد وسورة. روى الشيخ ! في 
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر نيه قال: سألته عن الذى لم يقرأ 


منه ما تيسر , ويرشد إليه ما رواه فى الكافى 


.51 محمّد:‎ )١( 

(1) الكاني: ج ؟. ص 117,. ح ”, دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(؟) البحار: ج 85. ص 13537. ح ؟, الطبعة الثالثة, دار إحياء التراث العر بي بيروت - لبنان. 
)0 تهجذيب الأحكام: ج ”. ص 17١..ح‏ 077. الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبئان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


تقاتحة الكقات ون ملاته ؟ قال لأتصاةة الاركزاء تهادوفق صحيدة أخرى 01 
عن كه كال هع دراك ارا لال اتمنتد ا قاذ السلذة د وال جنار الوازرذة بلزومها :فى 
عاذ كالنتوائرةبوهو هن اتمحيى علنه بير السلماء كاقة وبال سكت فى 
المبسوط عن بعض الأصحاب'" قولاً بركنيتهاء ورتما استدل بها بعضهم على 
وجوب قراءة السورة فى الفرائض مع الحمد . وهو ضعيف وفقه ذلك مذكور في 
كتب الفروع. 


+ جد عد عبد عبد عند 


الخامسة : في سورة الحخ : آية 1/ ينها الذِينَ ءامن آركَمُوأ وَآسجدُوا 
َاعْبِدوأ رَبَكُمْ وَآفْعَلوا لير َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 الركوع لغة الخفض وضد الرفع 
أعنى الانحناء. قال الشاعر : 

بين ا انان تركمع يوماً والدهر قد رفعه 

وشرعاً هو انحناء المصلّى حتّى تصل كفّاه ركبتيه. والسجود لغة الخضوع ‏ 
وشرعا وضع الجبهة على ما يصحَّ عليه السجود ووضع بقية الاعضاء السبعة على 
الارض أو غيرها. 

إذاعرفت ذلك فالمراد هنا الركوع في الصلاة والسجود فيها وخصهما من بين 
بقية أفعالها لأنّهما أعظم الأفعال وبهما يحصل الارغام التام. وهما من أركان 
الصلاة تبطل بتركهما عمداً وسهواً إجماعاً. روى الشيخ '' فى الموثق عن 
سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم قول الله 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 143. ح 8 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1)المبسوط: ج .١‏ ص 6 .٠١‏ المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
() قديت الأحكام: ج ”.ص الاح 87 *؟. الطبعة الثالثة. دار الأضواء _-يبروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة يق 

عرّو جل : «بَنأيّها الْذِينَ عَامنُو آرْكَمُوا وَآسْجدُوا 4 فقلت :كيف حة الركوع 
والسجود ؟ فقال : اما ما يبجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبيحان الله 
ثلاثاً. ومن كان يقوي أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك 
فى تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع. فإنْ أقرب ما نكوان العيذ 
إلى رته وهو ساجد. ويدل على ذلك أيضاً ما رواه فى الكافى ' ٠"‏ عن 5 عمرو 
لمر عن نت سو ف فل موري ناور نكر قي أذ ال قينا لك كان 
فرض الإيمان على جوارح بنى ادم وقسمه عليها وفرقه فيها وفرض على الوجه 
السجود له بالليل والنهار فى مواقيت الصلاة فقال + ييه الذين جَاُوا آرْكَمُوا 
وَآسْجدُوأ وَاعبدُوأ رَبُكُمْ وَآفْعل وا آلْحَيرَلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 وهذه فريضة جامعة على 
الوجه واليدين والرجلين . وقال في موضع آخر : 9وَأَنَ آلْمَسجد لِلَهِقََامَدعُوا 
مع آللِأَحَدًا "١4‏ ونحوه روى على بن إبراهيم في تفسيره !". ونقل فى الفقيه !ا 
عن أميرالمؤمنين .ليه في وصيته لابنه محمّد بن الحنفية : يا بني لا تقل ما لا تعلم 
بل لاكلما تعلم . فإِنَ الله قد فرض على جوارحك كلها فرائض... إلى قوله : ثم 
استعبدها بطاعته فقال عرّو جل : *يَأَيّهَا الذِينَ ءَامَنُوا © الآية فهذه فريضة 
جامعة واجبة على الجوارح. قوله بيه : «هذه» أى فريضة السجود فريضة جامعة 
للجوارح السبعة . ويكون قوله (واعبدوا) كالبيان للركوع والسجود للتنبيه على 
ان بذل ك كمال العبادة أ وكالتعميم . وكذا قوله #وَآفْعلوا الْخَثْرَ *. 

وذكر جمع من المفسّرين أن المراد بالركوع والسجود هنا الصلاة تسمية 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 54 ح ١‏ دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

.١18:نجحلا)؟(‎ 

(؟) عنه في تفسير نور الثقلين: ج 4. ص 55. ح ". الطبعة الر'بعة. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 
(4) من لا يحضعره الفقيه: ج ؟. ص 58١‏ ح 1177. الطبعة السادسة,. دار الأضواء -بيروت. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


للشيء باسم أعظم أجزائه . ولم يقل صلُوا لدفع توهم إرادة الدعاء ووَاعبَدُوأ 
ربْكُمْ 4 بفعل ما تعبدكم من العبادات من الصوم والزكاة والح ونحوها. #وَآفْعَلُوأ 
آلغَرَ 4 أى لا تقتصروا على فعل الصلاة والواجبات من العسبادات بل افعلوا 
غيرها من أنواع الب ركصلة الرحم ومكارم الأخلاق ونحو ذلك من أنواع القرب. 

وقد استدل الشافعى بهذه الآية على استحباب سجود التلاوة عندها محتجاً بما 


رواه عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان ؟ قال : نعم إن 
لم تسجدهما فلا تق رأهما "١‏ , ومنع أبو حنيفة '" الاستدلال بها على ذلك لظهور 
دلالة الاقتران بالركوع عل ىكون المراد سجود الصلاة. والحقّ ان ماذكره الشافعي 
محتمل . ولا بعد فى حمل الاية على المعانى المتعددة وإرادتها منهاكما هو فى 
كرمج الأرات: لأنّ ار 15و وسترةة سنا إن قات ند مان تقل عقارة 
الامج ناسعن مكدر تلاز وما مدل علسدعه الاق 
عبد عد جد عبد عبد عبد 

السادسة : فى سورة الجن : آية ١8‏ 9وَأَنَّ آلمَسجد لِلَهِ فلا تَدْعُوا مَمَ آللَه 
2ق »قر لفق انز أقير المقيعيع اقلاى وسق لأبعه معد فالحاقة رضن 
لله على جوارحك فرائض يحتج بها عليك... إلى قوله : وقال تعالى 9وَأَن 
آلْمسجد للفلا تَدْعُوأ مََ آلله أَحَدًا 4 يعنى بالمساجد الوجه واليدين والركبتين 


وابهامى الرجلين. وفى الكافى (؛) بسند حسن عن حمّاد بن عيسى عن أبي 


(١)البيان‏ ف مذهب الامام الشافعي: ج ؟. ص ؟557, دار المنهاج. 

(1) حلية العلماء: ج ؟. ص ,.١51‏ الطبعة الأولى. مكتبة الرسالة الحديثة. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ,58١‏ ح 41 الطعة التادية دان الا ضواء جيتروت: 
(؛) الكافى: ج “. ص .5١١‏ ح 8, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة يفف 


عبدالله يلي في حديث طويل وفيه : وسجد ‏ يعنى أبا عبدالله بلك على ثمانية 
أعظم الكفين والركبتين وابهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال: سبعة فرض 
يسجد عليها وهى التى ذ كرها الله تعالى «وَأَنَ آلْمَسْجد لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعَ آللّه 
أَحَدًا 4 وهي الجبهة والكفّان والركبتان والابهامان ووضع الأنف على الأرض 
سنّة. وفى تفسير العياشى (') عن أبى جعفر الثانى 44ة أنه سأله المعتصم عن 
انارق من أن مرطع بحب انررق ؟ ثقانع إن لق يجن أذ يكون من 
مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال : وما الحجّة في ذلك ؟ قال : قول رسول 
لله يِه السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين . فاذا 
قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء وقال الله أن 
آلمَسجد 4 يعنى به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها #قلَا تَدْعُوأْ مَعَ آلله 
حا » وماكان لله فلا يقطع. فحاصل المعنى ان هذه الأعضاء خلقت لأن يعبد الله 
بها فلا تشركوا معه غيره فى سجودكم عليها. 

هذاء وقيل '": المعنى لا تراوًا بصلاتكم أحداًء وقيل 7" : المراد بها المساجد 
المعروفة فإنها مختصة بالله فلا يعبد فيها أحد غيره معه , وقيل!*!: المراد بها 
بقاع الأرض لقوله يَفِيهِ جعلت لي الأرض مسجداً وقيل!0): المسجد الحرام. 
وقيل !'!: هو جمع مسجد بالفتح والمسجد مصدر ميمي بمعنى السجود. 


)١(‏ تفسيرالعياشي : ج ١.ص‏ 43 7.ح 5 ١٠.الطبعةالأولى.مؤْسسةالأعلمي‏ للمطبوعات_بيروت. 

(؟) انظر أيات الأحكام «للاسترابادي»: ج ١‏ ص ,١917‏ مكتبة المعراجي. 

(؟) مسالك الأفهام إلى ايات الأحكام: ج .١‏ ص 198. الطبعة الثانية. المكتبة المرتضوية 
لاحياء التراث الجعفرية. 

(؛) جمع البيان: ج .٠١‏ ص .47١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(6) تفسير الكشاف: ج ؛6. ص 1155,. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تفسير الكشاف: ج اصن © وار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ولا يخفى ما فى هذه الأقوال بعد ماعرفت من النصوص الواردة عن معدن 
2 اسه : )010( 1 ا 
الوحى الالهى. وفى تفسير على بن إبراهيم ١‏ عن ابيه عن الحسين بن خالد عن 
الرضا نجه قال : المساجد الأئمّة 86. وفيه ١''عن‏ الحسين ةا : «#وَأَنْ آلمَسجد 
ِلَِفََامَدْعُوا مَعَ آلله أَحَدًا 4 . أى الأحد من آل محمّد ولا تتخذوا من غيرهم ولياً 
ا 


فروع : 

الأذل#وحوب المعوة عن السيفة المدكورة مدهت الأصحات دل قال فن 
التذكرة !4 أنه فول علياتة احم :وميد لعناك هم الا نه الأعبار المداكور” 
وغيرها. 

الثاني : يستفاد من حسنة حمّاد استحباب السجود على الأنف كما هو 
المشهور بين علمائنا. ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ ا فى الصحيح عن زرارة 
قال: قال أبو جعفر ييل قال رسول الله ييه السجود على سبعة أعظم الجبهة 
واليدين والركبتين والابهامين وترغم بأنفك ارغاماً, فأما الفرض فهذه السبعة, 
وأما الأرغام بالأنف فسّة من النبي ل ويفهم من الظاهر ابن بابويه فيكتابه 77 
القول بوجوب ذلك . وهو ضعيف , ويرشد إلى عدم الوجوب الخبر المروي عن 


)١‏ عنه في تفسير نور الثقلين: ج 4. ص 175. ح 1 الطبعة الرابعة. مؤسسة إسماعيليان قم. 

(") تفسير القمي: ج ؟. ص ١١غ.‏ الطبعة الاولى. دار السرور بيروت - لبئان. 

١؟)أي‏ الأحد المأمور باتباعه من آل محمد يَيِِةْ ولعلّ النسخة كانت الأحد من غير ال محمّد. وفي 
بعض النسخ الأمر بدل الأحد. وفك أنه الأحدبالذال المفخمة- (منه): 

(4) تذكرة الفقهاء: ج #احن قم مسالة 5ه الطعطة الأول شؤضعة ال البيت لاحدباء 
الثراث ‏ قم. 

(6) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 719 ح غ١٠٠‏ الطبعة الثالثة. دار اللأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 0 ١٠5؟,‏ ح 470, الطبعة السادسة. دار الاضواء بيروت. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة الحق 


أمي رالمؤمنين ناي والذى رواه العياشى ' "أ حيث حصر المساجد بالسبعة. 

الثالث: يكفى فى وضع الكفين والركبتين والابهامين ما يقع عليه الاسم 
منها. قال , بعض المحققين "١‏ ولا نعرف في ذلك خلافاً والاعتبار بالكفين 
باطنهما للتأسى ولأنه المتبادر من الأخبار ولأنّه المتيقن. ونقل عن 
المروتمي "١‏ انع عرض الكنيى املف عند ار مزهو مول رن 
على شاهد كما اعترف به بعض المحققين , والآولى رعاية طرفى الابهامي نكما 
دلت عليه صحيحة حمّاد بن عيسى !*' عن الصادق بج لما بين له كيفية الصلاة 
حيث قال : وأنامل ابهامي الرجلين. 

الرابع : يكفى فى الجبهة ما يصدق عليه الاسم . وهو قول الأكثر وهو الظاهر 
: فى اشلؤق ريع ارا خا وروي اعم ميري سيط دارو فانون 
أحدهماءي قال : قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال: اذا مس 
شيه من جبهتلأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شمر فق أجر عنه. ونقل 
عن ابن بابويه ''' وابن ادريس ' "أنه يجب وضع مقدار درهم . وهو الذي يظهر 
من بعض الأخبار إلا أنَ الحمل على الاستحباب أوجه. 

الخامس: يجب وضع الجبهة على ما يصحَّ السجود عليه . وهو ما صدق عليه 


- الطبعة الأولى. مؤسسة اللأعلمى للمطبوعات‎ .٠١5 ص 5835, ح‎ ١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 
بيروت - لبنان.‎ 

(1) مدارك الأحكام: ج *. ص ؛ ٠‏ ؛. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء القراث ‏ قم. 

(؟) رسائل الشريف المر تضى تاج اك ص "7", مطبعة الخيام قم. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85. ٠ح ١‏ ل الطبعة الثالثة, دا الأعواءح سروت لكا 

(0) من لا يحضره ل داج ١ص‏ 86١7اح‏ 6 الطبعة السادسة. داز الا ضواءدييروات: 

(1) نفس المصدر السابق. 

(/( السرائر: ج .١‏ ص 5750. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ع ا ل ا 
الأخبار الواردة عن أهل البيت +22 . وهو المعمول به عند الأصحاب. 


جد عد عند عبد عد د 


السابعة : فى سورة الواقعة (قسبخ باشم وَيَك آلَظِيم 4 "١١‏ ومثلها في سورة 
الأعلى سبح آسْعَ رَبك آلْأَعْلَى 4 العظيم يون أن يكون صفة للاسم . ٠‏ ويجوز 
امكو سم للرم و كذ لعلو أي عظم الله تعالى ونرّهه بالأسماء العظام 
الدالة على وحدته وقدمه وأنه لا اله إلا هو وأن ليس كمثله شىء ويحسن الثناء 
علوم أن المعنى ريرك لظم يه را سعاته لالظ الاق عقت والنداضة اللو 
قدرته واحاطته وازليته وسرمديته ونرّهه عن الوصف بالأسماء الدالة على 
النقص فى ذاته أو أفعاله وصفاته. 

وفى المجمع '" ويحسن بالقارىء إذا قرأ هذه الآية أن يقول «سبحان ربي 
الأعلى» وإنكان في الصلاة , قال الباقر ىة إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى فقل 
«سبحان ربى الأعلى» فبمانيتك ونين تفشك 

وروى الشيخ المفيد في روضة الواعظين (؟' عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
جدّه كذ انّه قال : وإن لله ملكا يقال له حر قائيل له ثمانية عشر ألف جناح ما بين 
الجناح إلى الجناح خمس مائة عام , ثم أوحى الله إليه أيه الملك طر فطار مقدار 
عشرين ألف عام ولم ينل رأس قائمة من قوائم العرش . ثم ضاعف الله له في 


./4 :ةعقاولا)١(‎ 

(1) يجمع البيان: ج .٠‏ ص 6 -1, الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(1') نفس المصدر السابق. 

(؛) روضة الواعظين: ج .١‏ ص 47 . منشورات الرضي قم. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة "١‏ 


الجناح والقوة وأمره أن يطير فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاً. فأوحى 
الله إليه أيّها الملك لو طرت إلى : نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ إلى ساق 
عرشي. . فقال الملك : سبحان رتى الأعلى فأنزل الله عرّوجل 9سَبح آسْمَ رَيك 
آلْأعْلَى » فقال النبى يلي اجعلوها في سجود -الحديث. 

وفي تفسير العياشي !١'‏ عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت #فسبخ 
بام رَئَ آ لمَظِيمٍ* قال رسول الله يده اجعلوها في ركوعكم , ولما نزل #سَبح 
ا سم رَيَك آلأَعْلَى 4 قال : اجعلوها في سجودكم «وزواه الشيخ فى النهذيب”" 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن عبدالله بن يزيد 
المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمّه أياس بن عامر الغافقي عن عقبة 
بن عامر الجهني , وقد تضمنت روايات أهل البيت 224 أن يقول في الركوع 
«سبحان ربي العظيم» والسجود «سبحان ربي الأعلى» وروى الشيخ !"ا عن 
هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله بلي عن التسبيح فى الركوع والسجود؟ 
فقال: تقول فى الركوع «سيحات ربى العظيم» وفى السجود «سبحات ربي 
الاعلى» الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل فى سبع. وفى صحيحة 
زرارة عن أبي جعفر جه قال : قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ 
فقال: ثلاث تسبيحات فى ترسّل وواحدة تامة تجزى. والراذ ب اتر هل أن 
يقول «سبحان الله سبحان الله» ثلاثاً . والواحدة التامة أن 7 تقول «سبحان ربى 
العظيم ويحمده» و«سيحات ربي الأعلى وبحمده». 


)١(‏ تفسير العياشي: ج *. ص .17١‏ ح 47, الطبعة الأولى. موسنْسة البعثة قم. 
(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7١‏ ح 117177 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7/7. ح.587. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وقد دل على ذلك الأخبار. وفي صحيحة على بن يقطين 7 عن الكاظم اظة 
قال : سألته عن الركوع والسجودكم يجزى فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة 
ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك , وقد تقدّمت موثقة سماعة. وفى رواية أبى 
بكر الحضرمي '" قال: قلت لأبي جعفر :32 أي شيء حد الركوع والسجود ؟ 
فقال : تقول «سبحات رني العظيم وبحمده» ثلاثا في الركوع و«سيحات رتي 
الأعلى وبحمده» ثلاث في السجود. فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن 
نقص اثنتين نقص ثلثى صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. وروى الشيخ ''' في 
الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله يه قال: قلت له يجزي أن أقول 
مكان التسبيح في الركوع والسجود «لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟» 
فقال: نعم كل هذا ذكر لله. وفي صحيحة هشام بن سالم '؟) عن أبي عبدالله اه 
مثله. 

وأعلم أنه أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنْ من 
تركه عمداً تبطل صلاته , والروايات الدالة على ذل ككثيرة . واختلفوا فى تعيينه 
لاختلاف الأخبار ظاهراً. والقول لسر نارق ادك كا لشياحه ميم 
الهشامين -قوى وإنكان ذكر التسبيح أحوط , ويكفي الواحدة التامة أو الغلاث 
مترسلاً. وما زاد على ذلك محمول على مراتب الفضل كما تشعر به رواية 
الحضرمي المذكورة كالسبع الواردة في الرواية السابقة وكالأربع أو ثلاث 
وثلاثين الواردة فى رواية الحسن بن زياد عن الصادق نيه وكالستين الواردة في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 77 ح 84 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 7 ص 4١‏ ح ٠٠‏ ", الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 707. ح 7 الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(:) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7 50. ح ,1١148‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة يفف 
0 اين بار يخ الاأخبار. 
ل ار 0 و90 
خروجاً عن خلاف من قال بالوجوب. 


2 2 


الثامنة : في سورة بنى إسرائيل : :آية ٠‏ طوَلانجْهَرْ بصَلَانِك وَلا نّحَافِتٌ يهَا 
َع بَيْنَ دك سَبِيلًا4. روي في الكافي ' '"' عن سماعة قال : سألته عن قول الله 
عرّوجل (ولا نَجْهَرْ بصَلانك 4 الاية قال. : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن 
ترفع صوتك شديداً. وفي صحيحة عبدالله بن سنان 7" قال : قلت لأبي عبدالله 1 
على الإمام أن يسمع من خلفه وإنكثروا؟ فقال ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله 
تعالى : «لا نَجْهَرْ بصَلَاتِك وَلَا نّحَافِت بهَا 4. وفي تفسير على بن إبراهيه (! 
سليمان عن أبى عبدالله غلا فى قوله تعالى : #ولا تَجَهَرْ 4 الآية قال : الجهر بها 
رفو لسرت لياف نال سوا نون يب واد واد انيد 

وحاصل المعنى -على ما تقتضيه هذه الروايات -هو النهى عن الجهر الشد يد 
في الصلاة والاخفات الخفى بحيث يلحق بحديث النفس ويخرجه عن كونه 
قارئاً عرفاً. فلا يجوز الافراط ولا التفريط ؛ بل يجب الحد الوسط والاقتصار 


)001 تهذيب الأحكام : ج ؟. ص 199., ح ,1١١0‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ الكافي: ج *. ص ,5١6‏ ح ,5١‏ دار الأضواء _-بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج “. ص 5١7‏ ح 7517 دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) وفيه عن «إسحاق بن عبار بدل سلوان» تفسير القمي: ج طن :85 الطبعة الأو دار 
السرور_بيروت - لبنان. ْ 


والاخفات معاً لعدم انفكاك القراءة المأمور بها شرعاً وعرفاً عنهما. ولأنّ نفى 
كل يستلزم ثبوت الاخر . والتجوّز فى أحدهما دون الاخر تحيع امت 
فتعتّن الحمل على نفى الافراط والتفريط فيهما. بل لا يبعد أن يكون المقصود 
في الآية حينئذٍ هو الحدّ الوسط في الجهر والحدّ الوسط في الاخفات , وهو الذي 
أشار إليه بقوله 9وَآبتَغْ بَيْنَ دَلكَ سَبِيلًا4 وعليه تتنزل الأخبار المذكورة ‏ 
فافهم 

ويؤيّده ما رواه فى الكافى (') بالسند المعتبر عن زرارة عن أبى جعفر ا8ة أنه 
العلا كف من العراءة ولاق الدعاء ورأننا انوع لتشيه والحكلم بالتراءة 
المتوسطة على النحو المذكور شامل للصلوا تكلها مع أنْ المشهور بين أصحابنا 
ويخوني الجهر الغير الشديد فى الصبح وأولتي العشائين والاخفات الذي يسمع 
فيه نفسه في البواقي , بل نقل عليه الشيخ في الخلاف '"الإجماع , ولعله مستفاد 
من الاية ومن الروايا تكما ذ كرناه فتديّر. 

وذهب المرتضى !؛) وابن الجنيد'” إلى الاستحباب وهو مذهب الجمهور , 
ويدل على المشهور ما رواه الشيخ 77 عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ك3 في 
رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه؟ 


01) 


(10)أولقل وحيه سحن عند قؤله زروهتا معان أخر.:.»: 

)١(‏ الكافي: ج ”, وماج ذا الأمواء ديروت د نان 

(؟) انظر الخلاف: ج .١‏ ص ١لا7,‏ مسالة .1١7١‏ مؤسسة النشر الاإسلامي ‏ قم. 

(4) عنه في مختلف الشيعة : ج ؟. ص ,.17١‏ مسألة 47. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية ‏ قم. 

(6) نفس المصدر السابق. 

030 تهذيب الأحكام: ج ”ص 177اح 6 . الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة 6" 
فقال: أى ذلك فعل متعمداً فقد نقص صلاته وعليه الاعادة , وإن فعل ذلك ساهياً 
أو ناسياً أو لا يدري فليس شىء عليه وقد تمت صلاته . وطريق الشيخ إلى 
حريز وإن لم يكن مذكوراً فى المشيخة إلا أن طريقه إليه فى الفهرست صحيح . 
ومن بج عدّه العلامة فى المنتهى ''' والمختلف !" من الصحيح . وه و كذلك, 
ومقتضاه وجوب الجهر حيث حكم بالاعادة. ويدل عليه أيضاً ما رواه!'! فى 
الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر بئذ قال: قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا 
ينبغى الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغى الاخفات فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل ناسياً 
أو ساهياً فلا شيء عليه . ومقتضاه أنه لو فعل ذلك متعمداً فعليه الاعادة. 

لا يقال : هاتان الروايتان غاية ما يستفاد منهما وجوب الجهر فى بعض 
والاخفات في بعض آخر لكن لا يعلم أنّه يجب الجهر والاخفات على التفصيل 
الذي ذ كر تم. 

قلت : لا اشتباه فى موضع الجهر والاخفات. بل هو معلوم بإجماع القائلين 
بالوجوب والاستحباب, وهو أيضا معلوم من فعل النبي يَيهُ وأهل البيت +84 
القول أيضا رواية ابن شاذان الآنية . ويؤيّده أيضاً أنه يمكن أن يقال : ان الاية 
من قبيل المجمل واستفيد بيانها من فعله يِيهُ والمنقول تواتراً أنه يلِيّهٌ فعل كما 
هو المشهور. وحيث إن الأمر للوجوب فالواقع فى بيانه واجب. فالسبيل 


)١(‏ منتهى المطلب : ج ه. ص 81. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الررضوية 
المقدسة. 

)١(‏ مختلف الشيعة: ج ؟. ص ,١17٠١‏ مسألة 47. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية ‏ قم. 

)2 تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 77١.ح‏ 176, الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


المأمور به هو ذلك ء فامًا ما رواه الشيخ '' في الصحيح عن على بن جعفر عن 
أخيه موسى لذ قال : سألته الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر به في القراءة هل 
عق كلا بور 3 قا اها جور واد قاداله يفعل . فهو محمول على لتقية 
لموافقته للجمهور وكذا الخبر الذى رواه!' عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا 
عن أبى عبدالله يميه قال: السنّة فى صلاة النهار الاخفاء والسنّة فى صلاة الليل 
يوار كانه سول ان قاذ النواذ وما فل الات دق النؤاقل ار 
فيما عدا اليومية مع أن الخبرمترو ك الظاهر بالإجماع وذلك لأن الصبح من صلاة 
النهار ولا خلاف فى رجحان الجهر فيها . وكذا اخيرة المغرب وأخيرتى العشاء 
إن لا خلاف أيضاً فى رجحان عدم الجهر فيهما. ' 

وهذا الحكم إنما هو ة في الرجل ورا ها الهيرا ة فليس عليها اجهار. قال في 
الذكرى ''' وهو إجماع من الكل , وفى المنتهى !؟ أنه قول كل من يحفظ عنه 
العلم نعم لا تقصر فى الاخفات عن إسماع نفسها. نرق الى الكدسفضن الاأسار 
ما روى الشيخ !* في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بذ قال : سألته 
عن النساء عليهن الجهر بالقراءة فى الفريضة ؟ قال : لا إلا أن تكون امرأة تم 
النساء فتجهر بقدر امد قراء تهاب الم كررقى بآ الظل الساعد 
والجماعة قال : سألته عن المرأة تم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة 


)01 تهذيب الأحكام: ج ا 7 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 584.ح 71 الطبعة الثالية. :دار الأضواء دبيروت -لبتان. 

(؟) ذكرى الشيعة : ج . ص 557. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإحياء القراث ‏ قم. 

(؛) منتهى المطلب: ج 5. ص 84. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية 
المقدسة. 

(4) مسائل على بن جعفر: ص 557. ح 007. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث 
- قم. 
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والتكبير ؟ فقال: بقدر ما تسمع. وفي صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن 
الماضى مثله. 

أقول : الظاهر أن الخنثى تلحق بما دلت عليه العلامات إن وجدت والا 
فكالمرأة فى هذا الحكم. واعلم أن الجهر والاخفات حقيقتان متضادتان يمتنع 
تصادقهما في شيء من الأفراد » ولا يحتاج في كشف مدلولها إلى شيء زائد على 
الحوالة على العرف. 


فروع ثلاثة : 

الأوّل: يستحب الجهر فى البسملة في موضع الاخفات أي في الركعتين 
الأولتين . وهو قول أكثر أصحابنا إلا ابن الجنيد ('' فإنّه خصّ ذلك بالإمام . وقال 
ابن البرَاج '"' بالوجوب واطلق . وقال أبو الصلاح '" بالوجوب فى الحمد 
والورة فى ولتي الفلينوالتصر ونا الاخترهاق والمجهور الالنسيا ب لهذا 
أيضاً. ولا فرق بين الحمد والسورة ولا بين الجامع والمنفرد. ويدلٌ على ذلك 
أخبا ركثيرة . وقال ابن ادريس ١!‏ المستحت إنما هو فى الركعتين الأولتين دون 
الأخيرتين فإنه لا يجوز الجهر فيهما ودليله غير تام. 1 

الثاني : الاذ كار والأظهر استحباب الجهر فيهما مطلقاً للجامع والمنفرد 
وكراهته للمأموم. 

الثالث : ما عدا اليومية من الصلاة واجبة ومندوبة المكلف فيها مخير . لكن 


(لابعنه ق ذكرى العيعةدع دين ا الطبعة الأول «مويّسة ال البيت لا هاه التزات تت 
قم. 

(1) المهذب: ج .١‏ ص 11. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(") الكافي في الفقه: ص ,.١١7‏ منشورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين طلئّلا -اصفهان. 

(4) السرائر: ج .١‏ ص .5١8‏ مؤسسة النشر الإسلامي قم. 
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الأفضل الاجهار فى الليلية والاخفات فى النهارية . ورتما دل على ذلك مرسلة 
ان ار 1 

وفوا همان اخر د كرك تقض اله 

الأوّل: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بهاكلها وابتغ بين ذلك سبيلاً بأن 
تجهر بصلاة الليل والفجر وتخافت بصلاة النهار. ويؤيد هذا الوجه ما رواه 
الصدوق ١١‏ ياسناده عن ابن شاذان عن الرضا لي فى العلّة التى من أجلها جعل 
الجهر في بعض الصلوات دون بعض : ان الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في 
أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنْهناك جماعة. فإن أراد أن 
يصلّى صلَى لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع , وأما الصلاتان اللتان 
لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار فى اوقات مضيئة فهى من جهة الرؤية لا يحتاج 
فيها إلى السماع. وفى هذا الخبر دلالة على وجوب الجهر . ونحوه ما رواه'' عن 
محمّد بن عمران عن أبى عبدالله اثلا. 

الثاني : ما رواه العياشي فى تفسيره 7" عن محمّد بن ستان البطحي عن أبي 
جعفر .لذ في قوله : «وآبتغ بَيْنَ ذلك سَبِيلًا 4 قال :كان رسول الله يقِيْهُ اذاكان 
بمككة جهر بصوته فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند 
ذلك وكذا أيضاً روى عن ابن عباس قال :كان يصلى بمكة فيسمعه المشركون 
فيسبون القرآن ومن جاء به فنزلت. وحاصل المعنى حيئئذ لا تجهر بصلاتك 
فيسبونك ولا تخافت فلا يسمعنك أصحابك ومن يريد الاستماع إلى آيات 
القرآن ليعرف الرشد من الضلالة بل حالة وسطى. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص ؛ ١‏ 5؟, ح 4717 الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 

)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 5 .5١‏ ح 1750., الطبعة السادسة. دار الاضواء ‏ بيروت. 

(؟) تفسير العياشي : ج ؟. ص ,51١‏ ح 176, الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 


لير 
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الثالث : أن يكون ذلك خطاباً للمكلفين من باب إتاك أعني واسمعى يا جارة . 
أي لا تعلن بصوتك بحيث يوهم الرياء ولا تخافت أي لا تسترها بحيث يظن 
بك تركها والتهاون بها وابتغ بين ذلك سبيلاً أي صلّها على الحالة التي لا تنسب 
فيها الى شىء من ذلك , وهذا الوجه بعيد. 

الرابع : أن يكون المراد من الصلاة هنا الدعاء . فيكون النهى حينئذٍ عن 
الجهر الشديد والااخفات الذي لا يسمع فيه نفسه. ويؤيّده الخبر المتقدم 
المتضمن أنه لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما أسمعت نفسك. 

لا يقال : الاخفات في الدعاء مطلوب لقوله تعالى : #وَآذْكر رَبك فى نَمْسِك 
تَضَرّعَا وَحيفَةٌ وَدُونَ آَلْجَهْر م مِنَ آلقَوْلٍ ."١4‏ لأنَا نقول : المراد الجهر الشديد وما 
فيه مضرة أو رياء وسمعة فكيف وهم صلوات الله عليهم دعوا وأمّن أصحابهم 
ان حمل الصلاة على الدعاء خلاف المتبادر. 

الخامس : انها منسوخة. روي في تفسير العياشي ''' عن أبي بصير عن أبي 
جعفر بيذ في قوله 9وَلا نَجْهَرُْ بصَلانك 4 الاية قد نسختها #قفَاضدَّع بمَا 

والظاهر أن المعنى فى النسخ فيها هو الإشارة إلى ما رواه أيضاً العياشي 7" 


.٠١6 :فارعألا)١(‎ 

- ح 176, الطبعة الأولى. مؤسة الأعلمي للمطيوعات‎ .54١ تفسير العياشي: ج ؟. ص‎ )١( 
بيروت - لبنان.‎ 

(") الحجر: غ6 

(؛) تفسير الصانفي: ج ". ص 758. ح 0٠‏ الطبعة الثالثة. مكتبة الصدر ‏ طهران. 

(6) تفسير العياشي: ج ؟. ص 545 ح 178, الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 
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و 


عن الثمالى عن أبي جعفر نيه قال : سألته عن قوله : «وَلَا نَجْهَرْ ِصَلَايك 4 الاية 
قال : تفسيرها لا تجهر بولاية على ولا بما أكرمته به حتى آمرك بذلك ولا 
نُحَافِتٌ بها # يعنى لا تكتمها علياً وأعلمه بما أكرمته. وحاصل المعنى أنّه تعالى 
أمر النبي يي بكتمان ولاية علي بن أبي طالب بي عن غير على . ثم بعد ذلك 
نسخ هذا الحكم بقوله : #فاضدّغ 4 أي أظهر واعلن ولاية على ليذ وناد بها على 
رؤوس الأشهاد, ويدل عليه أيضاً ما رواه عن جابر "١‏ عن أبي جعفر 241 قال : 
سألته عن تفسير هذه الآية فى قول الله ولا تَجَهَرْ 4 الاية قال : لا تجهر بولاية 
على يِه فهو الصلاة. ولا بما أكرمته به حتى آمرك به وذلك قوله : «لَا مجه 
ِصَلَايِكَ وَلَانحَافِتْ بها 4 فإنه يقول لا تكتم ذلك علياً يقول أعلمه بما أكرمته , 
فأما قوله : 9وَآبْتَْبَيْنَ َلك سَبِيلًا 4 يقول تسألنى أن آذن لك أن تجهر بأمر على 
بولايته فأذن له باظهار ذلك في يوم غدير خم , فهو قوله يومئذٍ : «اللهم منكنت 
مولاه فعلى مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

السادس : ما رواه العياشي (" أيضاً في تفسيره عن الحلبي عن بعض أصحابنا 
عنه قال : قال أبو جعفر لأبى عبدالله بيه : يا بني عليك بالحسنة بين السيئتين 
توصورها قال ركنن دللك لابه نامقل لقره ولا نَجْهَرْ بصَلَايك 4 مسيئة 
دوَلَا نحَافِتٌ بها 4 سيئة #وَآبَْْبَيْنَ ذلك سَبيلاً 4كأن المعنى انّه نهاه عن الافراط 
والتفريط في الأحكام , أي أنه لا يتجاوز الحدّ الذي قرّره الشرعي ولا تنقص 


- الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ ٠ تفسير العياشئى: ج ؟. ص ؟511؛. ح‎ )١( 
بيروت -لبنان.‎ 


(؟) تفسير العياشي : ج 5 ص 47ح / 1 
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السابع : انها منسوخة بقوله تعالى : #أَدْعُوأ رَبَكُمْ نَضَرّعَا وَححَفْيةَ 4 ٠١‏ وهذا 
الوجه بعيد وغير ملائم لما ذ كرنا من الاخبار الواردة في تفسير الاية. 

بد عد عبد د عد عبد 

التاسعة : فى سورة الأحزاب : آية 01 وإِنَّ آله وَمَلَدكَتَهُ بِصَلونَ عَلَى آَلنِنَ 
يها الَذِينَ ءَامنُوأ صَلُوأ عَلَيْهِ وَسَلّمُوانَْلِيمًا 4 قرىء برفع ملائكته . وهو عند 
الكوفيين عطف على محل إن واسمها. وعند البصريين مرفوعٌ بالابتداء وخبر إن 
محذوف أى يصلى. 

والكلام في هذه الآية ينتظم في أمور : 

الأوّل: في بيان معنى الصلاة عليه وكيفيتها ومعنى السلام عليه. قال في 
الصحاح '"' الصلاة الدعاء والصلاة من الله الرحمة. وفى القاموس !" الصلاة 
الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله على رسوله يَد. وروي في 
مغاتق الأخبار !تفده عق ابن أن خمرةغة أبية:قال+مالث أنااغيدات نقد 
عن قول الله عرّوجِلٌ : #إِنَآللَهَ 4 الآية فقال : الصلاة من الله عرّوجلَ رحمة ومن 
الملائكة تزكية ومن الناس دعاء. 

وامَا قوله #وَسَلِمُوا نَسْلِيمًا 4 يعنى التسليم فيما ورد عنه قال : فقلت : وكيف 
نصلى على محمّد و آله ؟ قال : يقولون «صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه 


.66 :فارعألا)١(‎ 

)1١(‏ الصحاح : ج 3. ص * ٠‏ 1 5. مادة «صلا». الطبعة الرابعة, دار العلم للملايين بيروت. 

() القاموس الحيط: ج 4. ص .0٠١‏ مادة «صلا». الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان. 

(؛) معاني الأخبار: ص 2-5737 538. ح .١‏ الطبعة الثالثة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
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ورسله وجميع خلقه على محمّد وال محمّد وعليه وعليهم ورحمة الله وبركاته» 
قال: قلت : وما ثواب من صلى على النبى و آله بهذه الصلوات ؟ قال : الخروج 
من الذنوب واللهكيوم ولدته أمّه. وروى أيضاً عن أبى المعزا”" قال : سمعت أبا 
الحسن لق يقول : من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني 
رجليه أو يكلم أحداً «ان الله... الآية اللهم صل على محمّد وذريته» قضى الله له 
مائة حاجة سبعين في الدنيا وثلاثين فى الآخرة, قال : قلت : ما معنى صلوات الله 
ل ا 
تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. وفي تفسير على بن إبراهيه !"ا 

صلوات الله عليه رحمته وتزكية له وثناء عليه وصلاة الملائكة مدحهم له وصلاة 
الناس دعاء لهم له والإقرار بفضله . وقوله «سَلْمُواُ4 يعني سلموا له بالولاية 
وبما جاء به. وفى روضة الكافى' "في خطبة لأميرالمؤمنين للج قال فيها : إن الله 
وملائكته... الاية الهم صل على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل 
محمّد وتحنن على محمّد وآل محمّد وسلم على محمّد وآل محمّدكأفضل ما 
صليت وباركت وترحّمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وفى معنى هذه الأخبار روايا تكثيرة. وقد يفهم من بعض الأخبار 
أنَ المراد بالصلاة هنا مطلق الثناء عليه والاعتناء بإظهار شرفه, وروي في 
محاسن البر قي 7 عن محمّد بن سنان عمّن ذ كره عن أبي عبدالله 9 في قول الله 
عرّوجل «إنَآللَه وَملنتَكتَهُ 4 الآية فقال : اثنوا عليه وسلّموا له ولا منافاة فيه 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق: ج 8. ص ,1١4‏ الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
(1) تفسير القمّي : ج 5. ص 1511, الطئعة الأو ل» دار السرور _-بيروت - لبئان. 

(؟) الكافي: ج 8. ص ٠7‏ ح + الطبعة الثالثة: :دار الاضواء دبروت -لبنان. 

(؛) الحاسن: ج ؟. ص 07. ح 167 1. الطبعة الأولى. مؤسسة الكلام ‏ قم. 
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للأخبار السابقة لأن الصلاة عليه بالكيفية المذكورة من أفراد الثناء عليه بل من 
أكملهاكما يدل عليه ما سنذكره من الأخبار إن شاء الله تعالى. ومن ثم قال 
بعضهه!"أ : تشريف الله تعالى محمّداً يَليهُ بقوله وإ آله وَمَلَْكََه 4 الآية ابلغ من 
تشريف آدم ليذ بالسجود له -انتهى. 

وامًا التسليم فيمكن أن يراد به السلام عليه عقب الصلاة عليه وبدون ذلك 
كما تقول : «اللهم سلم على محمّد و آل محمّد. والسلام عليك أَيّها النبي ورحمة 
الله وبركاته» وكما يسلم عليه الزائر له من بعد وقربء, يشعر بذلك خطبة 
الروضة'' وغيرها. ويمكن أن يراد الانقياد له والتسليم له فى جميع ما جاء به. 
مكما فق آم الؤلايةافاله الاق المتديق الأميخ .يدل علهما سبق هن رواءة 
لاس "لهذا و ودانا كرم سان ين [تر ايو رورية لتطيلية يها عانوواةقى 
اللععاء لاعن اخ الموييي 1ه ل شجيارة يكدوتف لاقني وا امنا ذا يسان 
الجاهل والعالم من فضل رسول الله يذ من كتاب الله فهو قوله سبحانه : نآلل 
وَمَنَبْكَتَهُ 4 الآية . ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله صلّوا عليه والباطن 
قوله وسلّموا تسليماً أى سلّموا لمن وصاه واستخلفه عليكم فضله وما عهد به إليه 
تسليماً. وهذا ممّا أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حمّه وصفا ذهنه 
وصمّ تمييزه. وفي الكافى 7 عن أبي مريم الأنصاري عن أبى جعفر 291 قال : 
قلت له : كيف كانت الصلاة على النبى يَييْهُ قال: لما غسله أميرالمؤمنين 12١‏ 


(١)انظر‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص .15١‏ الطبعة النامسة. المكتبة المرتضوية لإحياء التراث 
الجعفرية. وانظر تفسير القرطبى : ج .١4‏ ص 1755. دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

(؟) الكاني: ج 8. ص ,١17‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(؟) الاحتجاج: ج .١‏ ص 051-0557. ح 1717, انتشارات أسوة. 

(؛)الكافي:ج .١‏ ص ١ح‏ وار اموا موود نان 
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وكفّنه سجاه ثم أدخل عشرة فداروا حوله ثم وقف أميرالمؤمنين للا وسطهم 
فقال : #إنَّ آله وَمَلنَْكَتَهُ 4 الآية ويقول القوم كما يقول حتى صلَّى عليه أهل 
المدينة وأهل العوالي. وفي رواية أخرى "انه قال يَف ان الآبة أنزلت على في 
الصلاة على بعد موتي. وفي وؤائة أعرى الا عوواود ين قير ارق كانه فلت 
لأبي عبدالله يذ ما معنى السلام على رسول الله ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لما 
خلق نبيه ووصيه وابنته وبنيه وجميع الأئمّة 84 وخلق شيعتهم أخذ عليهم 
الميثاق أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم 
الأرض المباركة والحرم... إلى أن قال : وإِنّما السلام تذكرة نفس الميثاق 
وتجديد له على الله لعلّه أن يعجله. 

الأمر الثاني : فى مواضع وجوب الصلاة عليه واستحبابها . فتجب في الصلاة 
ويدل عليه ما رواه فى الكافى ('' عن محمّد بن هارون عن أبى عبدالله !كذ قال : 
إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي وآله يي في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل 
الجتّة. وقال رسول الله يليه : من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فابعده 
الله ؟). وقال يَيِيْهُ من ذ كرت عنده فنسى الصلاة على خطى به طريق الجتّة !*. وما 
رواه الشيخ ١"‏ فى الصحيح عن ض بصير وزرارة قالا : قال أبو عبدالله يلثلة إن من 
تمام الصوم إعطاء الزكاةكما أن الصلاة على النبي ييه تمام الصلاة , لأنّه من صام 


)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص ١ح‏ 58. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج .١‏ ص .40١‏ ح 59, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 540غ, ح 15. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(غ) نفسن المضدر السايق. 

(4) الكافي: ج ؟. ص 156. ح لا ذارالأضؤاء ينوت د لبكان: 

(1) تهذيب الأحكام: ج ”.ا ص 69١ءح‏ الطبعة الثالتة: وار الأضواء ديروت لبثان. 
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ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إن تركها متعمداً ولا صلاة له إذاتر ك الصلاة على النبى 
وآلةهوالظاهر أن المراة وجويها فى تشهد الفيلاة لانه عله قدد كر فيه واتكب 
الصلاة عليه عند ذ كرهكما سيجىء ان شاء الله تعالى. 

وهذه الروايات وإنكانت مطلقة إلا أنّه لا بعد فى تقييدها بذلك . وفيه مع أن 
الرواية الأولى تضمنت عدم ذكره لا عدم الصلاة عليه . فيمكن حملها على عدم 
ذكر الشهادة بالرسالة فيه تأمل, لأنْ ذكر الآل قرينة لكون المراد الصلاة عليه. 
وأا الثانية فيمكن حملها على نفى الكمال. ويدل على لزوم الصلاة عليه عند 
جعفر مث إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره 
ذاكر في أذان وغيره صلى الله عليه وآله. وروى الشيخ ("' فى الصحيح عن زرارة 
عن أبي جعفر بجا نحوه. وروي في الكافى (" عن أبي بصير عن أبي عبدالله 341 
قال : قال رسول الله يْيْةِ من ذ كرت عنده فنسى أن يصلى على خطى الله به طريق 
الجنّة. ويفهم من المقنع '*' - على ما نقل من صورة كلامه عدم لزوم الصلاة 
عليه فى التشهد . وبذلك قال مالك '*! وأبو حنيفة .'١(‏ وهو المفهوم من بعض 
الروايات . ويظهر من ابن الجنيد !"ا لزومها في أحد التشهدين. ونقل عن 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 5١”‏ ح 7, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 088., ح ١7‏ 5. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 416. ح “لا وان الأضواء يروت دلبتان. 

(:) المقنع: ص 46. مؤسسة الامام اهادي عَيْلا ‏ قم. 

(5) المدونة الكبرى: ج .١‏ ص 57" الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(1) المغني «لابن قدامة»: ج .١‏ ص 077., دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) عنه في ذكرى الشسيعة : ج *. ص .4١7١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإ لاحياء 
التراث ‏ قم. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


الشافعي استحبابها في الأول ووجوبها في الثاني. ونقل فى المعتبر 7" الإجماع 
على وجوبها. وقال فى المنتهى '"' تجب الصلاة عقب الشهادتين ذهب إليه 
علماؤنا أجمع. 

أقول : ولعل الإجماع مبنى على عدم قدح مخالفة معلوم النسبء أو انّه تحقق 
بعد أولئك . أو لأنهما لم يفهما مخالفتهما وقال الشيخ في الخلاف!'' هي ركن 
فى الصلاة . ولعل مستنده قوله ميِذِ فى الروايتين : «من ذ كرت عنده فنسى» الخ, 
والطاف ان معناه لتر ك كما في قوله تعالى #فنسى وَلمْ نَجِدٌ لهُ عَزْما 4 !4 وقوله 
تعالى #فنسيناهم 4. وكيف كان فالقول بوجوبها في التشهدين معاً هو الأقوى 
والأظهر . وأمًا الأخبار الدالّة ظاهراً على العدم فهى محمولة على التقية أو 
الضرورة. 

ويستحت الصلاة عليه في الركوع والسجود والقيام. روى الشيخ'*' في 
الصحيح عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ىةٍ عن الرجل يذكر 
النبى يَييِةِ وهو فى الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداً فيصلى عليه وهو على 
تلك الحال ؟ فقال : نعم إنّ الصلاة على نبي اللهكهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر 
حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أتِهم يبلغها إياه وفى موثقة أب بصير 7 قال : 
قلت لأبي عبدالله 3 : أصلى على النبي وأنا ساجد ؟ فقال : نعم هو مثل سبحان 


(١)المعتبر:‏ ج ؟. ص 77 5, مؤسسة سيّد الشهداء قم. 

)١(‏ منتهى المطلب: ج 5. ص 187. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

(5) الخخلاف: ج .١‏ ص 515 مسألة ١17‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

.١1١6 (غ)طه:‎ 

)(ه) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 86ح 7 الطبعة الثالثة. دأو الا ضواء يروت :لكان 
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الله والله أكبر. وروى فى الكافى )١١‏ بسنده إلى محمّد ابن أبى حمزة عن أبيه قال : 
قال أبو جعفر 4 من قال فى ركوعه وسجوده وقيامه «صلى الله على محمّد وآل 
محمّد» كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام. 


نمه : 

قال في المنتهى '": الصلاة على آله عليه وعليهم الصلاة والسلام واجبة في 
التشهد الأوّل والثاني . ذهب إليه علماؤنا أجمع , واستدلٌ عليه بما رواه الشيخ 9" 
عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله لذ أسمى الأئمّة في الصلاة قال: أجملهم . 
وبموثقة عبدالملك بن عمر والأحول!!' عن أبي عبدالله بلئة قال: التشهد في 
الركعتين الأولتين «الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله اللهم صل على محمّد وآل محمّد وتقتّل شفاعته فى أمّته 
وارفع درجته». ظ 

وفى الاستدلال بهما نظر لاحتمال الاستحباب فى الثانية كما فى قوله : « تقل 
عناعت دن كرنها لخت عو المنهن :ويروا ند الأولن الكو فيهاة كر 
الاسم والاجمال فيه وهو يتحقق بغير الصلاة عليهم, مع احتمالكون ذلك في 
غير التشهد كالقنوت. والظاهر الاستدلال على ذلك بما رواه فى الكافى!*! عن 
ابن القداح عن أبي عبدالله ف قال: سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبييت وهو يقول 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 571. ح 17, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ منتهى المطلب: ج 0. ص 188. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

ف تهذيب الأحكام: ج ؟. ص .١17١‏ ح ٠‏ 8, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 47. ح 515 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(6) الكافي: ج ؟. ص 456. ح ,7١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


«اللّهم صل على محمّد» فقال له أبى 2ه لا تبترها ولا تظلمنا حمّنا قل : «اللّهم 
صل على محمّد وأهل بيته». وفي كنز العرفان''' وعن جابر الجعفي عن 
الإإفراقة عن أنى مسعود الأنصارى قال "قال رستول ال لان ص تسلاة ول 
يصل فيها على ولا على أهل بيتي لم تقبل منه. ويرشد إليه أيضاً الأخبار الدالة 
على لزوم الصلاة عليه صلَى الله عليه و آله . فإنكل خبر دل على ذلك فهو مقترن 
بالصلاة على الآل وداخل ف ىكيفية الصلاة علي هكالأخبار السابقة الواردة فى بيان 
الآية وغيرهاء دده تظافر الأذكار الأدعية وغيرهما المتضمئة للصلاة عليه 
وعدم انفكاكها عن الصلاة على الال. فهى دالّة على لزوم الصلاة على الال 
للصلاة عليه فى التشهد وغيره ولا خفاء فى ذلك. 

الأب الاك هال عنمب الفساوة على السى :فى :غير اليلوة ألم قال ببق 
العامة ("! تجب في العمر مرة واحدة. وقال بعضهم '" ف يكل مجلس مرة وقال 
بعضهم ' "كلما ذكر وهو المنقول عن ابن بابويه (*' واختاره جماعة من متأخري 
أصحابنا وهو الأقوى , ويدل عليه الأخبار السابقة. ويدل عليه أيضاً ما رواه فى 
الكافى ١7‏ عن أبي بصير عن أبي عبدالله يذ قال : إذا ذكر النبي يي فأكثروا 
الصلاة عليه » فإنه من صلّى على النبي صلاة واحدة صلَى عليه الله ألف صلاة في 
ألف صف من الملائكة ولم يبق شىء مما خلقه الله إلا صلَى على العبد لصلاة الله 


)١(‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 11١‏ الطبعة الخامسة, المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
(1) تفسير القرطبى : ج ص 7378-7575 1, دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان. 
(؟) تفسير القرطبي: ج غ١‏ ص 377 «نقله عن البعض». دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
(؛) تفسير الكشاف: ج *. ص 560/8. دار الكتاب العر بي بيروت - لبنان. 

(6) من لا يحضيره الفقيه : ج ١ص‏ 186 ذاح 0م الطبعة السادسة. دار الاضواء _بيروت. 
(3) الكافي: ج ؟. ص 431. ح 1, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة 1" 
وصلاة ملائكته . فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرور وقد برا الله منه 
وملائكته ورسله وأهل بيته. ولو قيل بالمرة الواحدة فى الحديث الواحد 
والخطبة الواحدة والقصة الواحدة وان كوو كو لكان لاوج ون اقلن 
ذلك كثير من الأخبار المروية عن أهل البيت 22 والخطب المنقولة عنهم مع 
تكرر اسمه الشريف فيها بدون ذكر الصلاة عليه كلما ذكر فيكون المعنى فى 
قوله « كلما ذكر» أي أنه يصلي عليه ف يكل حديث وكل خطبة وقصة . فتكون 
الكلية عرفية. وربّما قيل : انه يكفي ف يكل مجلس مرة مع التكرر ان صلى أخيراً 
فأما اذا صلى * ثم ذكر فتجب كما فى تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت, 
وفيه ما لا يخفى. 

ثم اعلم ان ذكره يتحقق بذكر اسمه صلَى الله عليه وآله المعروف به عند 
الكل . فامَا الألقاب والكنى فإن كانت ظاهرة الاستعمال فيه يَِيِهُ فكذلك والا 
فلاء ولا يبعد أن يقال : إنه يتحقق ذكره بكل لفظ يقصد بهء فالصلاة عليه عند 
ذلك أحوط. وامًا الضمير فهو كالصريح وهل حكم ذكره يَلِيِهُ فى الكتابة 
والإشارة حكم ذ كره باللفظ والعبارة ؟ الأحوط والأظهر ذلككما يظهر من النظر 
في كتب السلف والخلف ولشمول الذكر له عرفاً. 

انأف الرائعه وتيت لم ةمل معوعو:ة كز افونا نوكن :.والأعبار 
بذلك مستفيضة جداً. روي فى الكافي بالسند المعتبر عن عبدالسلام بن نعيم 
قال : قلت لابي عبدالله نيه إني دخلت البيت ولم يحضرنى شىء من الدعاء إلا 
الصلاة على محمّد وآل محمّد ؟ فقال : اما أنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت 
به. وفى الحسن عن عبدالله بن سئان عن أبى عبدالله ليا قال : قال رسول الله يِل 
الصلاة على وعلى أهل بيتي تذهب الغاق. وعن ابن القداح عن أبي عبدالله +39 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


قال : قال رسول الله يَنِيِهُ من صلَّى على صلى الله عليه وملائكته . فمن شاء فليقل 
ومن شاء فليكثر. وفى الحسن عن محمّد بن مسلم عن أحدهماءِيّه قال : ما في 
الميزان شىء أثقل من الصلاة على محمّد وآل محمّد. وأن الرجل لتوضع 
أعماله فى الميزان فيميل به فيخرج النبى يَيهٌ الصلاة عليه فيضعها فى ميزانه 
فترجم !أ 

ويستحت عند طلب الحوائج والأدعية في رواية السكوني عن أبي عبدالله اه 
أن من دعا ولم يذكر النبى يَيِيهُ رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبى رفع 
الدعاء وفى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله اق إن رجلاً أتى النبى عَلَ 
فقال : يا رسول الله إني أجعل لك ثلث صلاتي لاء بل أجعل لك نصف صلاتي 
لا ؛ بل أجعلها كلها لك. فقال رسول الله يَبِهُ إذأ تكفى مؤونة الدنيا والآخرة(". 
لك ؟ فقال : يقدمه بين يدى كل حاجة فلا يسأل الله عرّوجل حاجة حتى يبدأ 
بالنبي فيصلي عليه ثم يسأل حاجته (". وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي 
عبدالله "يذ قال : من قال :«يا رب صل على محمّد و آل محمّد» مائة مرة قضيت 


وغير ذلك من الأخبار. 


له مائة حاجة ثلاثون للدنيا!. وفى رواية أخرى قال : قال أبو عبدالله يلي من 
كانق ل إن المسالعة طيذا السلة عل دنهو التق ريال اعت تيك 
بالصلاة على محمّد وآلهء فإن الله عرّوجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع 
الوسط إذاكانت الصلاة على محمّد و آل محمّد لا تحجب!", ونحو ذلك من 


)١(‏ الكاني: ج ؟. ص 414. ح واادوار الأضواد ديروت لحان: 
(1) الكاني: ج ؟, ص 49١‏ ح ل دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكافي: ج ؟. ص 4355. ح دار الا ضؤاء روث دلببان: 
(؛) الكافي: ج ؟. ص 4517. ح 9. دار الأضواء ‏ بيروت - لينان. 
(05) الكاني: ج ؟. ص 455. ح .١11‏ دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 
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الأخبار ويستحت الصلاة عليه عند ذ كر الله تعالى . روى فى الكافى عن عبيدالله 
ان هيدان لاعفا قال موعك هل أى العم الها نقد فاك ل ده امك 
قوله : ووَدَكرَآسْمَ ربهِفَصَنّن © 07 قلت :كلما ذكر اسم ربّه قام فصلّى ؟ فقال لى : 
لقدكلف الله عرّوجلٌ هذا شططاً. فقلت : جعلت فدا ك كيف هو ؟ فقال :كلما ذ كر 
اسم رتّه صلى على محمد و آله'". 

الأمر الخامس : قد عرفت لزوم الصلاة على الال تبعا للصلاة عليه وامّا الصلاة 
عليهم على الانفراد فقال الجمهور بالكراهة واطبق أصحابنا على الجواز بل 
الرجحان للأصل وعدم ما يصلح مانعاً من ارتكاب الأصل , ولقوله تعالى مخاطباً 
للمؤمنين كافة : ٍهُوَ آلذى يُصَلَّى عَلَيِكُمْ وَمَلنَدَكَته "١4‏ ومقتضى ذلك جواز 
الصلاة عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين بل رجحان ذلك ولقوله تعالى : 
«الذِين إدَ أَصَبَتهم مُصِيبة فَالوَ نا ِلّهِوَإنَآ لبه رَاجِمُونَ * أولتئك عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ 
من رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ 14 ولا ريب أن أهل البيت قد أصيبوا بأعظم المصائب 
فاستحقوا الصلاة عليهم. ولما روى أَنْ أبا أوفى لما أخرج زكاته قال النبي عله 
اللهم صل على أبى أوفى وآل أبى أوفى !*). ومقتضاه جواز الصلاة على غيرهم 
فغلى أهل البيك بالطريق الأراق. ولأن العتلةة من الل معت الرخمة :و يون آن 
تقول اللهم ارحم آل محمّد إجماعاً فيجوز استعمال المرادف لعدم المانع 
الشرعي والعرفى. واستدل الجمهور بأنها صارت شعاراً للنبى يَيِْهُ وبأتها توهم 


.١٠6 :ىلعألا)١(‎ 

(1) الكاني: ج ؟. ص 454. ح 18,. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الأحزاب: 17. 

.١16!لو١65:ةرقبلا)غ(‎ 

(6) ايضاح الفوائد: ج .١‏ ص 5١7‏ / 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الرفض. والجواب عن الأول بالمنع وبعدم قابلية مثل ذلك للخروج عن الأصل 
ولمعارضة ماذ كرنا من الدليل . وعن الثاني بنحو ذلك وبأنّه مجرد تعصب وعناد 
ومتابعة للأهواءكما قالوافي تربيع القبور وعدولهم إلى تسنيم واستدلالهم بكون 
الروافض اتخذوه شعاراً لقبورهم فانّه مجرد عصبية. 
فائدتان : 

الأولى : استدل بعض العلماء على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما 
تقريره شىء من التسليم واجب لقوله تعالى : 9وَسَلِمُوأ نَسْلِيمًا 4 ولاشيء منه 
في غير الصلاة بواجب. فيلزم وجوبه في الصلاة وهو المطلوب. والجواب المنع 

من الصغرى لاحتمالكونه على تسليم الدلالة على الوجوب , بمعنى الانقياد أو 
أنه تسليم على النبي يديه وقد عرفت ذلك. 

الثانية : استدل بعض علمائنا على انه يجب اضافة «السلام عليك أيّها النبي 
ورحمة الله وبركاته» إلى التشهد الأخيرء واستدل على ذلك بأن يقال شىء من 
التسليم على النبي واجب لدلالة الآية ولاشيء منه في غير الصلاة بواجب فيلزم 
وجوبه فيها وهو المطلوب والجواب _بعد ملاحظة ما سبق _ظاهر مع أن العلامة 
نقل الاجماع على عدم الوجوب. وقد يستدل على الوجوب بما رواه أبو بصير 
عن الصادق 32 قال : إذاكنت إماماً فإنّما التسليم ان تسلم على النبي يَفيُ وتقول 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ١١‏ ؛ ورواية أبيكهمش عن الصادق لا 
قال : سألته إذا جلست للتشهد فقلت وأنا جالس «السلام عليك أيّها النبي ورحمة 
الله وبركاته» انصراف هو ؟ قال الا : لا ولكن إذا قلت «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» ". وفى رواية الحلبى عن الصادق :فإ كلما ذكرت الله تعالى 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص 01م 4 الطيغة السادسة:دار الأضواء دبروت. 


كتاب الصلاة / مقارنات الصلاة 00 
والنبى فهو من الصلاة فإن قلت السلام علينا وعلى عبباد الله الصالحين فقد 
انصرفت .)١(‏ وجه الدلالة أن هذه الروايات دالة على ان هذه العبارة ليست من 
السلام المأمور به المخرج من الصلاة فلزم أن يكون من جملة التشهد, 
والإجماع حاصل منّا على وجوبه كما مرّ ءكذا قيل . وه وكلام ضعيف جداً لأن 
الخبر الأول ظاهر الدلالة على دخولها فى التسليم كما لا يخفى والثاني دالٌ على 
أنه لا يحصل الانصراف بها وذلك لا ينافي دخولها في التسليم المندوب , على انا 
لو سلمنا دخولها في جملة التشهد لكن الإجماع إنما انعقد على وجوب 
الشهاد تين خاصة والصلاة على النبى يَْهُ كيف وقد ادّعى الإجماع على 
استحبابها كما مرّ. 

واعلم أن علماءنا قد اختلفوا في وجوب التسليم واستحبابه, وان العبارة 
المخرجة من الصلاة هل هي «السلام عليكم أو السلام علينا» أو القكيين سين 
العبارتين ؟ والأخبار بظاهرها مختلفة ‏ والذى فهمته من الروايات ان التسليم 
واجب وان السلام عليكم هي التى تقع بها التحليل من الصلاة وهى الواجبة, وله 
أن يقتصر عليها وله الجمع بينهما لكن يقدم السلام علينا بالذكر. وبها يحصل 
تمام الصلاة حينئذٍ ويكون السلام عليكم جزء خارجاً عنها واجباً للاذن 
والاعلام بالتحليل لما كان قد حرم عليه بالدخول بها بالتكبير. وبذلك يحصل 
الجمع بين الأخبار -فافهم. 
النوع السادس : 

فىالمندوبات . وفيه آيات : 

الأولى : في سورة البقرة : آية ١8‏ ووَكُومُوأ لله نَنِتِينَ 4 استدلٌ بها على 


)001( تهذيب الأحكام : ج ؟". ص .5١‏ ح 17317, الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لينان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وجوب القنوت, وبعضهم على استحبابه وقد تقدّم الكلام فيها وان الأظهر 
الاستحباب. ونذكر هنا فروعاً : 


الأول سوق لاطا ءاقن الفتفويك امور لديا اذا كانت جك ونيةا». وهو القت 
يدغند أفتحانا بل تقل مضي الجاع عا «لفا مويل عاق ؤللك سوئقة 
عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن الصادق يق قال : القنوت فى الفريضة الدعاء 
وفى الوتر الاستغفار (. فقوله «الدعاء» شامل ون الدنيا أن معناه الطلب من 
.وى مولتة أخوى أيضا :هوم ااتقى اله على لببانك "ام وعير ذلك هن 
الأخبار وكثير من الروايات الواردة فى كيفية القنوت متضمنة لطلب العافية 
وسفة لوق ونع ازنك من الا خرافلى شوو وج الف فى الغ يتمق الشسانة 
وقالوا بالمنع لأنّه يشب هكلام الآدميين وهو باط ل كما لا يخفى. 

الثانى: اختلف الاصحاب فى جوازه بالفارسية فمنعه سعد بن عبدالله والقول 
الحواز للسدؤق 1" والفيخ فى النهاية © واتيعهم) ججاعة بل قال السحقق القريخ 
على : لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور'*. وقال فى المنتهى ''!: ولا 
نعرف حجّة سعد فى ذلك انتهى. وهذا القول قوى للأصل ولاطلاق كثير من 
الروايات مثل قوله يثة كلما ناجيت ربك فيه بالصلاة فليس بكلام”"'. ومثل 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .١١‏ ح 1114. الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 

)) الكافي: ج . ص 51ح لل ذاو الأضنواء ديروت د لتان: 

(") من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ١8‏ ؟. ذ ح 1180, الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 

(؛) النهاية: ص 74, الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(5) جامع المقاصد: ج ؟. ص 7١‏ 7, الطبعة الثانية. مؤسسة ال البيت لاحياء القراث - قم. 

(7) منتهى المطلب: ج 0. ص 175, الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الرضؤزية المقدسة: 

(1) من لا يحضيره الفقيه : ج .١‏ ص .7١8‏ ح 4158. الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 


كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة 6" 


قوله!4ة ما قضى الله على لسانك "١‏ وقوله القنوت فى الفريضة الدعاء. وصحيحة 
على بن مهزيار عن الجواد لق قال : سألته عن الرجل يتكلم في الصلاة الفريضة 
بكل شىء يناجى رتّه ؟ قال : نعم''". قال ابن بابويه فى الفقيه : ولو لم يرد هذا 
الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذى روى عن الصادق يِه انه قال:كل شىء مطلق 
جل ا مرووالية جى والتوى مق الضاء اننا رس فالعالا ين زوجت .ولح 
له 1 

أقول : والأحوط تركه بالفارسية سيّما فى المسجد لامكان حمل الاطلاقات 
الواردة في الروايات على الشائع المتعارف الذي هو العربية» إذ لم يعهد من 
النب ييُ ولا من أحد من الآئمّة +2 القنوت بغير العربية . ومال إلى هذا القول 
بعض المتأخرين. 

الثالث : قيل : هو تابع للصلاة فى الجهر والاخفات. وقيل :كله جهار وهو 
الأظهر لصحيحة زرارة عن أبى جعفر 4ة قال: القنوت كله جهار!؟!. فإنه 
صريح في استحباب الجهر فيه مطلقاً فامّا ما رواه على بن يقطين عن أبي الحسن 
الماضي 36 من أنّه إن شاء أجهر فيه وإن شاء لم يجهر , فلا ينافي الاستحباب 
لانّه إنما دل على رفع الحرج عن الطرفين . وهو لا يناف يكون الجهر أفضل. على 
أنه لوكان القصد فيه عدم رجحان أحدهما للزم أن يكون في الجهري ةكذلك وهم 
لا يقولون به في الجهرية, فتعيّن أن يكون المراد رفع الحرج , وكذا ما روي أن 
صلاة النهار عجماء فإنه عام يقيد بما دل على استحباب الجهر بالقنوت وغيره 
من الأذ كار. 


)١(‏ الكافي: ج . ص ٠‏ 55, ح 8, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ". ص 7377, ح 177037, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) من لا يحضضره الفقيه: ج .١‏ ص .7١8‏ ذ ح 4757 الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 
(4) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .5١5‏ ح 14 44. الطبعة السادسة,. دار الأضواء ‏ بيروت. 


الرابع : لو نسيه حتّى ركع فإن ذ كره قبل الهوى إلى السجود قضاه وهو مذهب 
الأصحاب . ويدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة قالا : سألنا أبا جعفر |39 
عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع ''. وفي صحيحة 
اخرى عن محمّد بن مسلم عنه مثله إلا أنّه قال فيها وإن لم يذكر حتى ينصرف 
فلا شىء عليه !". فيدل بمفهومه أنّه لو ذكره قبل الانصراف قضاه ولو فى 
الرابعة. ولم أر أحداً من الأصحاب قال بذلك . نعم قال المفيد : ولو لم يذكره حتّى 
يركع فى الثالثة قضاه بعد الفراغ ". ومفهوم عبارته يدل على قضائه في الثالثة 
قبل الركوع. وفى موثقة عمّار : وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع 
يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع . وان وضع يديه على 
الركبتين فليمض في صلاته ولاشيء عليه !*. وهذا الخبر ونحوه مقيد بقوله ايه 
فى صحيحة أبى بصير «يقضيه بعدما ينصرف وهو جالس» وبقوله فى حسنة 
زرارة «ان ذكره وهو فى بعض الطريق استقبل القبلة ثم ليقله»'”". 


>< جد جد عند عد د 


الثانية : فى سورة الكوثر : آية " #قصّل لِرَبَك وَآنْحَرْ4 قال العلامة 
فى المنتهى ''!: ذهب المفسّر ون إلى أنْ المراد صلاة العيدين ونسبه فى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ ١1١0ح‏ 8 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ببروت - لبنان. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟7. ص 170. ح 8, الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت -لبنان. 

(7) المقنعة: ص 174, الطبعة الثالثة. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

)ع( تهذيب الأحكام : ج ١‏ ص ١١ح 6٠‏ الطبعة الثالثة, دار اللأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(4) الكافي: ج *. ص 51١‏ ح وان الأ ضواعن بعر كد لشان. 

(1) منتهى المطلب: ج 7. ص 8, الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية 
المقدسة. 


كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة ا" 


الذكرى "إلى بعض المفسّرين . ونسبه في الكنز'" إلى أ كثر المفسّرين ونسبه 
جماعة إلى القيل. وعلى هذا يكون دليلاً على وجوبها ويكون الشرائط مستفادة 
من السئّة كما فى غيرها من الصلوات. والمراد من قوله #وَآنْحَرْ 4 نحر الابل أو 
8بب0 0 
ويكون وجوبها عليه خاصة للإجماع على عدم وجوبها على غيره والأخبار 
المتكثرة ‏ ورتّما نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب'". ونقل الصدوق في 
كتابه !؟' خبراً يدل على وجوبها على الواجد ولا بعد فى حمل ذلك على تأكد 
الاستحباب , ولم أر فى الآثار المروية عن أهل البيت 820 ما يدل على التفسير 
الذي ذ كروه. والذى رأيته هو رفع اليدين بالتكبير إلى النحر . وقد ذ كرنا الأخبار 
الدالة على ذلك فيما تقدّم. 


2 


الثالثة: فى سورة المؤمنون قوله تعالى : آية ١ -١‏ #قذ أفلح آلمُوْمُونَ * 
آلذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَنْشِعُونَ 4 والكلام فيها قد مضى مفصلاً وما ذكرت هنا 
للتنبيه على ما تضمنته من الخشوع وانه من المستحبات المؤْ كدة. 


د د د 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج ؛. ص ,١107‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإاحياء القراث ‏ قم. 

(")كتز العرفان: ج .١‏ ص .١57‏ الطبعة الخامسة, المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(؟) عنه في مختلف الشيعة: ج 4. ص 554. مسألة 6٠‏ 5. الطبعة الأولى. مركز الأبحات 
والدراشات الاسلامية: 

(غ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 6غ و ١85‏ . الطبعة السادسة. دان الآ ضوافت 


بيروت - لبنان. 
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5-4 -ه 
2 م اس يه 


الرابعة : في سورة النحل : آية 18 «قَإذًا قَرَأتَ آلْمَرْءَانَ فَاسْتَعِذُ بالل مِنَ 
آلتَّيِطَ سَآلرّجيم 4 لماكان الشيطان للانسان عدوا مبيناً فهو مترصد له دائماً . وقد 
كله على بل يهذة الال الل نالع للذكر وال شوح رمف اكزادةاالقر اناده 
أرشده إلى ما يوهن كيده وهو الاستعاذة به سبحانه وهى طلب العياذ وهو الملجأ 
والمراد الاستجارة من وسوسته و تثبيطه ومكانة: الفزدنة ان القسسان و لغسلة: 
وعدم التفكر فى معانيه والخشوع ونحو ذلك من المفاسد والمعنى إذا أردت 
القراءة فعبر عنها بالقراءة من قبيل اطلاق الملازم على لازمه لان الافعال 
الاختيارية يلزمها الارادة ولظهور ذلك وتبادره فى نحو هذاكقولك «إذا أكلت 
الطعام فسمّ» «واذا سافرت فتصدق» والمراد قله 

و(الشيطان) على ما في الصحاح والقاموس معروف وكل عات متمرد من 
الجن والأنس والدواب . وهو اما من شطن بمعنى بعد أي عن الطاعة , وقال ابن 
السكيت ١١!‏ شطنه يشطنه شطناً اذا خالفه عن نيته وجهه . فيمكن أن يكون منه 
فالنون فيه أصلية. وقال بعضهم يجوز أن يكون من شاط يشيط بمعنى هلك قاله 
فى القاموس "١‏ فالنون زائدة. 

و(الرجيم) من الرجم وهو الرمى بمعنى المرجوم باللعن. وروي في معاني 
الأخبار'" بسنده إلى عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى قال : سمعت أبا الحسن على 
ابن محمّد العسكرى طِيَ يقول: معنى الرجيم أنه مرجوم باللعن مطرود من 
الخير لا يذكره مؤمن إلا لعنه وان فى علم السابق إذا خرج القائم 34 لا يبقى 


(١)الصحاح:‏ ج ه. ص غ14١5,‏ مادة «شطن». الطبعة الرابعة. دار العلم للملايين ‏ بعروت. 

(1) القاموس الحيط : جَ ؟, ص 16 6., مادة «شوط». الطبعة الدوك: دار احياء التراث العر بي 93 
بيروت - لبنان. 

عاق اكب ص 174. ح .١‏ الطبعة الثالثة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
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مؤمن في زمانه إلا رجمه بالحجارةكماكان قبل ذلك مرجوما باللعن. وفي تفسير 
العياشي 7" عن سماعة عن أبي عبدالله لذ في قوله تعالى هُفَإِذَا قَرَأتَآلْمَرْءَانَ 4 
الآية كيف أقول ؟ قال : تقول استعيذ به السميع العليم من الشيطان الرجيم. 
قال إن الرسج أخيت الشباطيق: قال : قلت لم سمّى الرجيم ؟ قال ايكون 
في العلم يرجم. قلت : فما يفلت منها شىء ؟ قال : لا. قلت : فكيف سمى الرجيم 
ولم يرجم بعد ؟ قال : لأنه رجيم. وعن الحلبى عن أبي عبدالله بلي قال : سألته عن 
التعوذ عندكل سورة يفتتحها. قال : نعم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر أن 
الرجيم أخبث الشياطين قلت لم يسمَى الرجيم ؟ قال : لأنه يرجم '". وذكر نحو 
ما قبله. 
وههنا أبحاث : 

الأول : في كيفية التعويذ وصورته أن يقول «أعوذ بالله بسم الله الرحمن 
الرحيم من الشيطان» قاله علماؤؤناكافة وهو الموافق لظاهر القرآن وورد بها 
روايات كثيرة منها ما رواه في العيون عن موسى بن جعفر ني فى احتجاجه على 
الرشيد فى الذرية حيث قال 326 : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم #وَمِن ذَرْيّبِهِ دَاوْهَ وَسْليْمَنَ وَأَيُوبٍ 4 "١‏ الآية ؟' ومنها ما رواه فى غوالى 
اللثالي عن عبدالله بن مسعود قال : قرأت على رسول الله يلك فقلت : أعوذ بلله 


- ح 17. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ .75١ تفسير العياشي: ج ؟. ص‎ )١( 


بيروت - لبنان. - 

(") تفسير العياشي: ج ؟. ص 597, ح 18,. الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. / 

(؟) الأنعام : 614. 


١)عيون‏ أخبار الرضا نك : ج .١‏ ص: 84. ح 4. الطبعة الثانية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


السميع العليم. فقال لي : يابن أُمَ عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا 
أقزانه ير قي 7 ومنها ظاهر رواية الحلبى المذكورة. ومنها ما رواه فى 

روضة الكافي عن أميرالمؤمنين ين بي فى خطبة قال فيها ا سيا 
الرجيم , ثمّ قرأ «وَآلضر * إن آ لإنتسنَ لَفِى سر 4 "١‏ السورة 7" ونحو ذلك من 
الاخياو: ووه الح يوار بال اعرد بان المبميع اغلبم عن الشيطان الردجيم كان 
جائراً لقوله تعالى فَاسْتَعِذُ بالله َه سَمِيعٌ عَلِيمٌ 011404 انتهى. ويدل عليه أيضاً 
رواية سماعة المذكورة , وما رواه فى قرب الاسناد بإسناده الى حيان قال : 
صليت خلف أبى عبدالله لئة المغرب فقال: فتعوة اجهاراً أعوذ بالله السميع 
ال نا يحضرون ثمَ جهر بسم الله الرحمن 


الرحيم .١(‏ واطلاق بعض الأخبار ورواية ابن مسعود غير نقية السند. ولو 
صحت لأمكن حملها على الأفضلية. 

الثاني : أكثر علمائنا والأشهر عندهم استحباب التعويذ, بل قال في مجمع 
البيان : والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف فى الصلاة وخارج 
الصلاة!", وقال فى المنتهى !* انه مذهب عاك بحن رسن ع بتر 


0١‏ غوالي اللثالبي: ج ؟. ص 47. ح 155. الطبعة الأولى. مطبعة سيّد الشهداء ‏ قم. 

(2) العضين او 

00 

(؛) الأعراف: ٠‏ 

(0) المبسوط : ج .١‏ ص ٠١‏ المكتبة المرتضوية لإحياء التراث الجعفرية. 

اقرب الج ادر هى 101س 110 طلم الأول سؤباسة ل الى ليا لز افق 

(1) جمع البيان: ج 7. ص 58 4. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(8) منتهى المطلب: ج ه. ص ٠‏ ؛. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية 
المقدسة. 
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الأصحاب ‏ وهو أبو على ولد الشيخ الطوسي القول بالوجوب لظاهر اطلاق 
الأمر في الآآية واطلاق الأمر أيضاً في بعض الروايات الذي هو حقيقة في 
الوجوب . والأوّل أقوى للأصل ولشيوع استعمال الأمر فى المندوب. ولما رواه 
في الكافي عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر يذ قال : سمعته يقول أوّلكتاب 
ولج المنا ميض ال الرحكيي ارس اذا قر الع ريع انالرصضدة الرسيو قا 
تبالى إلا تستعيذ . وإذا قرأت بسم الله الرحمن ا 
والأرض ''. ويدل على ذلك أيضاً أخبار كثيرة منقول فيها بيان صلواتهم 840 

ولم ينقلوا فيها التعويذ فلوكان واجباً لما تركوه ويدل عليه أيضأكثير من الخطب 
والروايات المشتملة على ذكر آي من القرآن ولم يذكر فيها التعويذ ولوكان 
واجباً لما ترك كالخبر الذي رواه في الاحتجاج باسناده إلى محمّد بن على 
اباقر قن في حديث يقول فيه حا كيا عن رسو الله يلي : فأوحى الله إل بسم الله 
الرحمن الرحيم ليها آلرَسُولُ بَلِغْ مآ أنزِل إِلَيِك مِن رَيَك 4 "١‏ الآية ". وفي 
تفسير العياشى فى حديث عن أبي عبدالله ا يقول فيه 200 الله 
الرحمن الرحيم «يَحْلِمُونَ بالله مَافَالُوا وَلَقدْ كَل وْكَلِمَةَ آلْكَفْر 4 40 الآية (؟ اوانحو 
ذلك ممًا لم يشتمل على التعويذ. وهذه الدلالة مع اقترانها بالشهرة بل الإجماع 
كما عرفت كافية فى اثبات المدّعى. 


)١(‏ الكافي: ج “ا. ص 5١١‏ ح 5, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(١)المائدة:‏ /ا1 

(؟) الاحتجاج: ج .١‏ ص ,١8١‏ ح 3 , انتشارات أسوة. 

(]) التوبة: 4/. 


(6) تفسير العياشي : : ج ٠ ١‏ ص 6 3 .٠‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 

الثالث : المشهور بين علمائنا استحباب الاخفات بها فى الصلاة, بل نقل فى 
الكي 01 ارقم ب عن اانه ولي ار اكير يدل لبد بهد حدس ركعي عددات 
صريح فى الجهر ورواه الشيخ أيضاً فى التهذيب'!" عنهء وخطبة الروضة """ 
ظاهرة الدلالة على ذلك أيضاً إلا أنه فى غير الصلاة. وهو الذى يشعر به بيعض 
الأخيار. ْ 1 

الرابع : استحباب التعوذ يختص بأوّل ركعة من الصلاة ثم لا يستحب فى باقي 
الركعات » قال في المنتهى '*' وهو مذهب علمائنا وبه قالكثير من العامة . وقال 
بعضهم يتعوذ في كلّ ركعة وربّما مال إليه بعض أصحابناء والصحيح الأول 
لحصول الامتثال بالمرة الواحدة, ولان المقصود منه الالتجاء إلى الله سبحانه من 
كيد القنيطات فى تلك العادة وقد ختضل :فى أول ركعة: ولأن المستلقى فين 
أفعالهم 0 هو حصوله في المبدأ من غير دلالة على التكرا ركصحيحة زرارة 
الواقعة في معرض البيان حيث قال فيها بعد دعاء التوجه : «ثمّ تعوذ من الشيطان 
الرجيم ثم أقرأ فاتحة الكتاب». ونحو ذلك حسنة الحلبي. 

وبالجملة استحباب التكرار على النحو المذكور يحتاج إلى دليل : والاية إنما 
دلت على الاستحباب عند إرادة القراءة والإرادة مستثمرة إلى انقضاء الصلاة 
وليست بمتكررة حتّى يلزم تكرر الاستعاذة. وكذا الكلام فيمن قطع القراءة في 
غير الصلاة لغرض وفى عزمه العود إليهاء فإنه لا يبعد القول بعدم استحباب 


)١(‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 4 الطبعة الخامسة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 581, ح الطبعة الثالثة, دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(؟) الكاني: ج 8. ص 157., الطبعة الثالئةء ذار الأضواء -بعروت ‏ ليثان. 

(6)ملنبى المطلباةج ه. ص 45. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية 
المقدسة. 
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تكرار الاستعاذة هنا لاستمرار تلك الارادة التى حصل فى مبدأها التعوذ لأن 
القطع لا ينافي الاستمرار الحكمي إلا مع استطالة الفصل - قافهم. نعم في رواية 
الحلبى المذكورة دلالة على تكرارها في مفتتح كل سورة. ويمكن أن يكون 
ذلك في غير الصلاة. أو يكون المعنى عند كل سورة هي مفتتح تلاوته أي أنه 
السورة الأولى من السور التى يريد تلاوتها. 

الخافنى العو يناه ده القزاةة لذ لمرو عونا لعف التابة ايه 
للمأموم لكونه لا يقرأ. 

السادس : ان قيل الاآية التى بعدها «إِنَهُ يس لَه سَلْطَنٌ عَلَّى آلَذِينَ ءَامنُواْوَعَلَى 
ربهمْ يتََكَلونَ 4 ١١‏ ومقتضاها ان أهل الإيمان لا يحتاجون إلى التعويذ لأنه ليس 
له عليهم السلطنة ؟ قلت : ارتفاع السلطنة عنهم يقتضي افتقارهم إلى الاستعاذة 
والالتجاء والمعاونة على دفاعه لأنه محارب للمؤمنين .كما ورد عنهم 28 ان 
الشياطين كلهم توجهوا إلى المؤمنين لأن غيرهم قد ألزموهم طريق الضلال 
فخلصوا منهم '". وفي روضة الكافي عن أبي بصير عن أبي عبدالله افلا قال : 
قلت له هفَإِذاقَرَأتَ آلْفَرْءَانَ 4 الآبة إلى قوله ووَعَلَى رَيهِمْ يَتوَكُلُونَ 4 فقال : يا أبا 
محمّد يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينه . قد سلط على أ.يوب 
فشوه خلقه وقد سلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلط على أديانهم '". وفي 
تفسير العياشي عنه ميا في قوله 8ِإِنْمَا سَلَطَّنهُ 404 الآية. قال : ليس له أن يزيلهم 
عن الولاية , فامًا الذنوب واشباه ذلك فإنه ينال منهم كما ينال من غيرهم '*. وفي 


.45 النحل:‎ )١( 

(1) انظر الكاني: ج 8. ص 177., ح .1١8‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج 8. ص .51٠‏ ح 455]., دار الأضواء ‏ بيروت - لبئان. 

(4؛) النحل: .٠٠١‏ 

(0) تفسيرالعياشي : ج ".ص 7547 14.الطبعة الأولى.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات_بيروت. 


قلائد الدّرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
حديث محاسبة النفس في تفسير قوله ملَأكَعَدَنَلَهُمْ صِرَاطَكَ 4 "١‏ الآية. قال أبو 
جعفر اث إنما صمد لك ولأصحابك فامًا الآخرون فقد فرغ منهم'". وفى ياب 
غسل الميّت من الكافي قال الصادق لْىة إن الشيطان موكل بشيعتنا لآن سائر 
الناس قد كفوه انفضي 7 

+ عبد عد جد عد عد 


الخامسة : ارات متعددة : 

الأولى: في سورة المزمل : آية 8-١‏ «١يَأَبَهَا‏ آلْمَرّمِل * كم آلْبل إلا فيلا » 
نَقِيلًا * إنَّنَاسِئَة آل هِى أَصَدٌ وَطْنًا وَأفوَمُ يلا * إِنَّلك فى آلنهَارٍ سبحا طَوِيلًا* 
وَآذْكْرٍ آم رَبَك وَتَبَنلُ اله نَبتِاًا4 المزمل من تزمل في ثيابه أي تلقف فالتاء 
مدغمة في الزاء لقرب المخرج. وفي جوامع الجامع انه دخل على خديجة وقد 
جئت فرقاً فقال زملونى فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبرئيل نغ يا أيّها المزمل (4. 
وفى تفسير على بن إبراهيم قال : هو النبى طَيِْةُ كان يتزمل بثوبه وينام. وقيل 
المزمل بأعباء النبوة وأثقالها!”. وامًا الإعراب ففيه وجوه : 

الأوّل: أن يكون المراد من الليل الجنس فيكون القليل مستثنى منه ويكون 
النصف بدلا من الليل والضمير المجرور بمن وعلى راجعاً إلى النصف , والمعنى 


.11 الأعراف:‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج 4 ص ,١1717‏ ح 1١8‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج *. ص ١2177-17ح‏ اذا الأضواء ةتروت د لتان: 

(؛) عنه في تفسير الثقلين: ج ه. ص 17 4. ح ”, الطبعة الرابعة. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 
(0) جمع البيان: ج .٠‏ ص 478. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
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قم إلى صلاتك فى كل ليل إلا ليلا تكون فيه مريضاً أو لاهياً أو نحو ذلك من 
الأسباب والأعذارء ثم بين إنما يقوم للصلاة فيه هو نصف الليل أو أنقص من 
النصف إمَا تخييراً وما بحيث ما يراه ويتمكن منه باعتبار الأحوال. ويدلٌ على 
هذا المعنى ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 396 
قال : سألته عن قوله تعالى #ثم كيل إِلَّامَِيًا 4 قال : أمره الله أن يصلّي كل ليلة إلا 
أن تأتى ليلة لا يصلّى فيها شيعاً7". 

القالى: أذ وكوك تسشعية لمن لقال فكوة وإنا شتلق ور بدباطا را 
في المجمع مرسلاً عن الصادق يذ قال : القليل النصف أو أنقص من القليل 
قليلاً'", فالضمير المجرور بمن وعلى حينئذ راجع إلى القليل . ويجوز رجوعه 
إلى النصف. ويدل على هذا الوجه أيضاً ماذ كره في تفسير على بن إبراهيم حيث 
قال : أو زد عليه أي القليل قليلاً'"'. ويمكن تنزيل هذا على الوجه الأوّل إلا أنه 
على الثانى أظهر. 

الثالث : أن المعنى صل بالليل إلا قليلاً من الليل فإن القيام بالليل عبارة عن 
الصلاة فيه ونصفه بدل من الليل فيكون بياناً للمستثنى منه أي قم نصف الليل , 
ومعناه صل من الليل النصف إلا قليلاً. وهو قوله «أ وآنقض مِنْهُ قَيلُا4 أي من 
النصف «أَمْ زِدْ عَلَيهِ4 أي على النصف وذكر بعضهم أن النقيصة إلى الشلث 
والزيادة إلى الثلثين . ولعلّه استنبطه من قوله فيما بعد #أَدْنَ مِن مُلقَى آكبل 4 4١‏ 
لبقو وقد 2 كو عي قد يهاة الويدي نكا و لغرة | هر نتن الرفوف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 786 ح ,178٠‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 418. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(9) تفسير القمي: ج ؟. ص 4. الطبعة الاولى. دار السرور_-بيروت - لبنان. 

(4غ)المزمل: 0 : 


ت الأحكام الاين (ج )١‏ 


وبيان الحروف . وروي فى الكافى بسنده إلى 5-6 قال: سألت 
أباعبدالله اث عن قول الله عزوجلٌ ووَرَيّ ل آلمَرْءَانَ نَرْتِيلُا 4 قال: قال 
الولف هي را عيواقي واولا موتوعة العموو تعره كر الرمل وكين 
افزعوا (افرغوا -خ ل) قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة'", 
وو ديت اخرس علو بن الى جمرة لال قل ابويعداته 0 إن ترات 
يقرأ هذرمة ( ولكن يرتل ترتيلاً. فإذا مررت با ية فيها ذكر الجنة فقف عندها 
وسل الله عرّوجل الجنة وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله 
من النار (؟). وفى مجمع البيان عن أبي بصير عن أبي عبدالله ناث هو أن تتمكث 
فيه ء وتحسن به صوتك. وروي عن أهَ سلمة أنها قالت :كان رسول الله يِه يقطع 
قراءته آية آية!2. والقول الثقيل هو آيات القران فإنه يَيْيْةِ كان يتغير حاله عند 
نزوله ويعرق وإذاكان راكباتبرك راحلته ولا تتستطيع المشي على ما رواء 
العياشى ١١‏ عن أميرالمؤمنين نايا وعلى بن إبراهيم !". وفيه أيضاً أنه قيام الليل 
لأنه أشدوظا .وسكن أن يكون ثقله باعتبار التكاليف الشاقة والأمور التي في 
اظهارها للمكلفين صعوبة كآية الولاية ونحوها ممّا فيه على بعض المكلفين 
غضاضة أو مشقة. واما منَاشِمَة آلبل 4 فقيل هي قيام الليل وهو المذكور في 
تفسير على بن إبراهيم وقيل هي العبادة التي تنشأ بالليل. 


١)‏ 5 كص 8 .1١‏ ١ح‏ ا و نان 

() الحدرمة + السرعة ف القراءة: 

(0) مجمع البيان: ج .٠‏ ص 475. الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(1) تفسير العياشى : ج ؟.ص 17١5.ح‏ ١ءالطبعة‏ الأولى.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 
(0) تفسير القمي: ج ؟. ص 787- 585. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(4) تفسير القمي: ج ا ص غ١4‏ الطبعة الأول دار السرور دتير وت لشان: 


كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة لكف 
أقول : يمكن أن يقال مرجع هذين القولين إلى واحد. وذلك لأنْ الظاهر أن 
المراد بقيام الليل هو القيام بالعبادةكما لا يخفى , إذكثيراً ما يقال «فلان قائم 
الليل» أى أنه ينشىء العبادة فيه ويوجدها. روب الح فى الح وام 
ابن سالم عن أبي عبدالله انه الث في قوله عزوجل #إِنّ نَاشِئَة شِئَة آلبلٍ هِىَ أََدٌ وَطْنا 
َأقَوَمُ يلا 4 قال : قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله تعالى ('! وفي رواية أخرى 
قال : يعنى بقوله 9وَأَفوَمُ قِيلًا4 قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عرّوجِلٌ لا 
يريد به غيره!"؛ فالظاهر أن المراد القيام بالعبادة وهى التى عبّر عنها بالناشئة . 
وكونه لا يقصد بها إلا الله هو المعبر عنه بأقوم قيلا. وفي تفسير على بن إبراهيم 
ٍوَأَقُومُ قِيًا4 قال : اصدق القول (". وروي فى الكافي باسناده عن بعضهم اق 
في الآية قال : هي ركعتان بعد المغرب يقرأ في أوّل ركعة بفاتحة الكتاب وعشر 
من أوَّل البقرة وآية السخرة ومن قوله : ٍِوَإلَهَكُم له وَاجِدَ لَآ لَه إلا مُوَ 
لرَّحْمَْنٌ آلرّحِيمٌ * إِنَّ فى خَلَقٍ آلسّمَوَات وَآلْأَرْضٍ 4 إلى قوله ولَآيْتِ لِمَوْم 
يَعْقَلُونَ 464) وخمس عشر مرة قل هو الله أحد ٠‏ وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب 
واية الكرسي وآخر البقرة من قوله «لِلَهِ مَافى آلسَمْوَاتِ وَمَافِى الْأرْضِ 4 ١١‏ 
إلى أن يختم السورة وخمس عشر مرّة قل هو الله أحد : ع ود 
وقال من واظب عليه كتب له بكل صلاة ست مائة ألف حجّة (3) 


)١(‏ تجهذيب الأحكام: ج ”.ص .1١9‏ ح 6٠‏ 4. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكاني: ج *. ص 457. ح 17, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

() تفسير القمي : ج ان 2114 الطبية الأو ودار الشروو دوت دالنان: 

(1) البقرة 0 

(6) البقرة: 5814. 

)١(‏ الكاني: ج *. ص 478. ح 1. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


أقول : الذى ذكره المفّرون كما هو المتبادر من الاية -انْ المراد صلاة 
الليل وهو الذى يظهر من الروايات المذكورة وما عداها بأن يقال بشمول 
نَاشِمةَ يِل 4 لهاتين الركعتين و يراد بقوله 9وَأَُوَمُ قِيلًا4 ما وقع من العبادة بعد 
اتتصافه وقام لها من فراشه. 

هذاء وقيل : لنَاشعَةَ آثيل 4 هى النفس الناهضة من مضجعها إلى العبادة. 

أقول : يمكن ارجاعه إلى القولين الأولين بنوع من التجوز. وقيل : المراد 
ساعات الليل الحادثة واحدة بعد واحدةء وهذا القول بعيد. 

قوله : #وطمًا 4 قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو والمدأى مواطاة 
وموافقة أي موافقة القلب للسان ولبلا لسالس والخضوع 
والاخلاص ء وقرأ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء مقصوراً أي أشق لأن الليل 
للبيكون والهيات: 

قوله : وَأَفوَمُ قِيلًا4 قد تقدّم معناه. وروي عن أبي جعفر 321 في قوله «إِنَّ 
لَك فِى آلنّهَارٍ سَبحَا طَوِبلًا 4 يقول فراغاً طويلاً لنومك وحاجتك وفي قوله #تَبتل 
ليه نتيا 4 يقول أخلص النيّة ١١‏ وروي هو رفع اليدين وتحريك السبابتين وفى 
معاني الأخبار عن على بن جعفرعن موسى بن جعفر 34 التبتل ان تقل بكفيك في 
الدعاء إذا دعوت ”"'. وفي الكافي بسنده إلى إسحاق بن عار عن أبي عبدلله اه 
ادهو التعاف :بعر سلا انحور ب وق سن أخير الكل ادر يانه 
اليسرى يرفعها إلى السماء وجلاً ويضعها!*. وفى خبر آخر هو الايماء 


)١(‏ تفسير القمي: ج انض 434 الطبعة الأولى::دار السرورت بنروت لبتان:. 
)١(‏ معانى الأخبار: ص ,57١‏ ح ١‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) الكافي: ج ؟. ص 415. ح دان الأضواء ديروت -لبنان: 

(غ) الكاني: ج 1 ص 4ه 3ظ ذأز الأضنواء دروك د لبنان: 


كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة للف 


بالأصابع '', وفى آخر رفع يدك إلى الله وتضرعك!". وحاصل المعنى أنه 
يحصل التبتل بكلّ واحد من الأمور المذكورة , وأكملها أن يخلص النيّة ويرفع 
اليدين ويحر ك السبابتين مع الوجل والخوف والتضرع إلى الله سبحانه . وفي ذلك 
دلالة على استحباب رفع اليدين بالقنوت في الصلاة. ويدل عليه ما ذكره في 
مجمع البيان' ' انه روى محمّد بن مسلم وزرارة وحمران عن أبى جعفر اكه 
وأبي عبدالله بهذ ان التبتل هنا رفع اليدين في الصلاة, فإن الظاهر أن ذلك في 
قنوتها. ويحتمل أن يراد ما يشمل الرفع بالتكبير فيها إذا عرفت ذلك فيستفاد 
من الآية أحكام : 

الأوّل: ظاهر صيغة الأمر في قوله 5م آيلَ4 الدلالة على لزوم صلاة الليل 
ووجوبها لأن المراد القيام إلى الصلاة بإجماع المفسّرين إلا من شدّ. فقال: إن 
المراد قراءة القرآان. وظاهر الخطاب يشعر باختصاص الوجوب به ي#فِيْهُ قال ابن 
بابويه في كتابه بعد نقل الاية فصارت صلاة الليل فريضة على رسول الله َيِل 
وهى لغيره سنة ونافلة '*' -انتهى. ويرشد إلى وجوبها عليه يَِيْهُ قوله تعالى #رَمِنَ 
آلب فَتهَجد بهِنَافِلَةلّك 0١4‏ روى الشيخ في الموثق عن عمّار الساباطى قال :كنا 
جرم اكه أى مكلت باك ع تقال رد جمما تشرل فى الدرافا #افقال: 
فريضة. قال : ففزعنا وفزع الرجل فقال أبو عبدالله ايه إنّما أعنى صلاة الليل على 


| )9( 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص .48١‏ ح 7. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(1) جمع البيان: ج .٠١‏ ص .48١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 8١‏ 4. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(4) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .5١7‏ ب ,3١‏ الطبعة السسادسة,. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 


( 6 ) بنى إسرائيل : 9/. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
رسول الله . إن الله عرّوجلٌ يقول «وَمِنَ آلب فََهَجَدْ بهِنَافِلة لك 4 .١١‏ وبذلك قال 
علماونا وعدوا وجوب كل لالز كهبانعه: 

رتسا جيك المدكور اذى روا عق بز رسام مااي على عدم 
الوجوب عليه يَيِيهُ وهو قوله «إلا أن يأتي ليلة لا يصلى فيها شيئاً» وذلك لأنها لو 
كانت واجبة لما جاز له تركها في بعض الليالى ؟ قلت : ليس في الخبر دلالة على 
كز الزن كان عن حو اناسع رن ذاكان كدرك رخفا قن الشزورة: 

هذاء ونقل ف يكتب التفسير أنّهكان قيام الليل واجباً على النبي َليهُ وأصحابه 
فتك قن نري السلرات العمين :تر في بالخسمى رتل عن عائفة ناا 
افترضن قيام الال فى أل هذه السورة: فقام يه وأصحابه حولاً فأمسك الله 
ل ا ال اليك 
بعد أنكان فريضة !". وعن ابن ن عباس لما أنزل المزمل كانوا يقومون نحوأ من 
قيامهم فى شهر رمضان فكان بين أوّلها واخرها سنة "١‏ وغن شَغيد بن جبير 
من أوّلها وآخرها عشر سنين ن 7 4. وكل ذلك لم يغبت من طرق الشيعة بل الثابت 
خلافه . وهو وجوبها عليه وجنام على غيرهء والمراد بآخر السورة هو قوله 
تعالى #فاقرَءوا مَا نَيسَرَ من 4 وقد مرّ. 

الثانى : يستفاد من قوله «أز زِد عَلَيِهِ 4 أي على النصف على بعض الوجوه 
التذكورة أن اإقداء:وقك خيلاة اليل قبل الانتصاف وهو لاف الفترى فال 
المحقّق فى المعتبر :دوقت صلاة الليل بعد انتصافه وكلما قر بمن الفجركان أفضل 


(؟) كنز العرفان: ج .١‏ ص .١10١‏ الطبعة الخامسة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
(") نفس المصدر السابق. 
(غ) نفس المصدر السابق. 


كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة ا" 
وعليه علماؤنا أجمع 7", والأخبار أيضاً مستفيضة في أنه يي بعد العشاء الآخرة 
ماكان يصلَّى شيئاً إلا بعد انتصاف الليل وهو المنقول عن أميرالمؤمنين اله 
أيضاً'". قلت : ولو صحّ ذلك الوجه لأمكن أن يكون ذلك فى مبدأ الأمركما 
يفهم من بعض الأخبار , أو أن ذلك وقت العذر كالسفر فإنه يجوز التقديم 
حينئذٍ , أو أن هذا الحكم كان سائغاً له ييه وعدم فعله لا يدل على عدم الجواز. 

الثالث : ترتيل القرآن فى الصلاة وغيرها وهو من السئن الأكيدة ولا يبعد أن 
يكون الغرض من ذلك التفكر في مبانيه والتأمل في معانيه يعرف الحكم 
والمعجزات التى اشتمل عليه القرآن والدلائل على الأحكام الأصولية 
والفروعية ره وينزجر عن نواهيه, ولما فى ذلك من الأجلال 
والتعظيم للكلام المجيد. 

الرابع : يستفاد منها الحثٌ على صلاة الليل وأنها أفضل من بقية النوافل 
الرواتب , ويشهد لذلك قوله يَبِيهِ لعلى 0 : «عليك بصلاة الليل» ثلاثاً'''. ونحو 
ذلك من الأخبار الواردة بالحتّ عليها وكثرة ثوابها ومدائح أهلها. وقال الشيخ في 
الخلاف !؟ وابن بابويه !*ان ركعتى الفجر أفضل من الوتر ء قال فى المدار ك (7) 
ولم نقف لهما على دليل يعتد به. 


(١)المعتبر:‏ ج ؟. ص 01. مسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

)0 تهذيب الأحكام: ج ".ص 737. ح 71 ,٠١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(7) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ,7٠7‏ ح ٠7‏ 14, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 

(؛) الخلاف: ج .١‏ ص 077, مسألة 514, مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(6) من لا يحضيره الفقيه : ج ١.ص .9١68 7١48‏ ب مل, الطبعة الجادية وان العو دروك 
- لبئان. 

(1) مدارك الأحكام: ج *. ص ؛ 5. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء القراث ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 

الخامس : قوله تعالى : 9وَآذْكرِآسْمَ ريك 4 استدل به على وجوب البسملة فى 
ذلك اعد انيور وق الدرانينها الاعامن كر اسان العين وضانانة 
العليا كما فى قوله : وَللَهِ آلْأَسْمَآء آلْحَسْنَئ فَادْعُوهُ بها 4 ١١‏ ولا يبعد أن يكون 
التعزاة هنا المضاء فى التكووك د وتتجوودية الال كار نو الفسالفة كما ود به فلت 
العكل غلية: ١ ١‏ 


بد عبد عد ليد عبد عبد 


الثانية: فى السورة المذكورة : آية ٠١‏ إن رَبك يَعْلمْ أنّك تَقومٌ أذنَن مِن لني 
َيل وَنِضفَه وله وَطَآئَْةٌ ين الَذِينَ مَعَك وَآللَهُ يِقَدْرٌالبلَ وَآلنَهَارَ عَلِمْ أن نّن 
ا ل ا 
ونذكر هنا بعض أحوالها. وهو أنه قرأ ابن كثير وأهل الكوفة ونصفه وثلثه 
بالنصب والباقون بالجر فعلى النصب يكون عطفاً على أدنى لأنه في موضع 
النصبء وأدنى بمعنى أقل وأقرب أى تقوم نصفه وثلثه . والضمير راجع إلى 
الليل . وعلى قراءة الجر فالعطف على المجرور أي تقوم أقل من ثلثي الليل 
وأقل من نصفه وثلثه والضمير يعود إلى الليل ؛ وقيل إلى الشلثين. وحاصل 
المعنى إنك تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلثين وفي بعضها قريباً من النصف 
ومن الثلث وذلك لأنكم لا تقدرون على احصاء ما قدره وافترضه عليكم .كما 
يفهم من رواية أبي الجارود فيما سبق. ولهذا خفف الله عنكم بقوله وفَافرَءوأ مَا 
نَيسَرَ4 فمعنى تاب عليكم خفف لما قيل إنهم كانوا يقومون اللي ل كله حتى 
اتتفخت أقدامهم . ويمكن أن يكون المراد عفوه عن عقوبة هذه المخالفة. 


.18٠ الأعراف:‎ )١( 


كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة 0 

وقوله : #عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنكُم مُرْضَئ 4 الح بيان لبعض عال الرخصة 
والتفنيق :نو كزاله اموراً الأول عسر قط الأوقات :وحص التناعات.فان 
ويمكن الاستدلال بهذه الاية على وجوب صلة الليل , وذلك لأنه لم يرفع عنهم 
أصل القيام بالليل بل إِنَما خفف عنهم. 

فإن قيل : يلزم على هذا وجوبها على الكلّ وذلك باطل إجماعاً. 

قلت : ظاهرها ذلك لكن عدم وجوبها على غيره يَْيْهْ حصل من دليل خارج 
كالإجماع والأخبار المستفيضة الدالّة على الندبية فتكون الآية مستعملة فى 
مطلق الرجحان من باب عموم المجاز . وذلك شائع فى الكلام بلا خفاء. 

عد عد د 2 

الثالثة: فى سورة الذاريات : آية ٠١‏ و8١‏ كان وأ قَلِيلَا مّنَ ليل مَا رَهْجَعُونَ:* 
وَيالَأسْحَار هُمْ يَسْتَغْفْرُونَ * الهجوع النوم. «وما» زائدة ا مصدريه أو موصولة. 
قيل : المراد الاستغفار فى الوتر. ورتما يشعر به قوله ؛ثة القنوت فى الوتر 
الاستغفار . وقيل : المراد صلاة الليل. ويدل عليه ما رواه فى الكافى! فى 
الصحيح والشيخ ''' بالسند المعتبر عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 35١‏ 
عن قول الله عرّوجلٌ #كَانُوأ فَلِلُا مّنَ آلليّل مَا يَهْجَعُونَ 4 قال :كانوا أقل الليالى 
تفوتهم لا يقومون فيها. 

أقول : لا يبعد أن يقال المراد صلاة الليل والاستغفار فى الوتر معاً. وربّما 
اشعر به الخبر المذكور بل نقل ذلك في مجمع البيان صريحاً عن أبى عبدالله اه 


)١١(‏ الكافي: ج “. ص 47 4. ح 18. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
عات الأحكام: ج ؟. ص 577. ج 13857, الطبعة الثالئة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


ت الأحكام اله ثر (ج (١‏ 


أن المراد صلاة الليل وأنهم كانوا يستغفرون في الوتر سبعين مرة فى السحرء 
ويمكن أن يكون المراد مطلق ذ كر الله تعالى. ؛ ويد عليه ما روي في الصحيح 
عن أبى جعفر اث في قوله تعالى فكَانُوأ فَلِيًا مِنَ الل مَايَهْجَمُونَ 4 قال :كان 
القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال : «الحمد لله ولا إله إلا الله والله 
كرغ 01 

قد استفيد ممّا تقدّم في ضمن الآيات المذكورة استحباب النوافل الراتبة, 
وقد تضمن ذلك ما رواه زرارة ف فى الحسن عن أبى جعفر بيه قال : قلت له #ءَانَا ءَ 
آلَيلِ سَاجدًاوَقَآَمَا برآ لْأَخْرَةً وَيزجوأ رَحْمَةَ ريه 4 '"' قال : يعني صلاة الليل. 
قال : قلت له : #وَأَطْرَافَ آلنهَارِلَعَلّك ءَ نَرْضَى (١#‏ قال : يعنى تطوع بالنهار. قال : 
قلت له : : وَإدب رَ آلنْجُوم 4 ١‏ قال: ركعتان قبل الصبح. قلت: ووَأَدبرَ 
تجو 904 قال : ركعتان بعد المفرت ١١‏ والفرضن التننبيه غيل أن الشوافل 
اليومية مستفادة من القرآن, والا فتفصيل ذلك مستفاد من الكتب الفقهية. 


النوع السابع : 
في أحكام متعددة تتعلق بالصلاة وفيه ايات : 


3 م 
هم لاس 20 


الأولى : فى سورة النساء : : آية 87 «وإذًا حُيِيكم بتَحِبّة فَحَيوأ بأَحْسَنَ مِنها أز 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 370 ح 4 الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
ال 

١٠ : طه‎ )*( 

(:) الطور: 45. 

(6) سورة ق: ١غ.‏ 


(1) الكافي: ج *. ص 55 54. ح ,1١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام متعددة تتعلق بالصلاة 


رُدُوهَاً إنَّ آله كَانَ عَلَْكُلَ شَىْ ء حَسِيبًا 4 قال فى المدار ك : التحية لغة السلام على 
ما نصّ عليه أهل اللغة ودل عليه العرف'". وقال فى القاموس التحية هو 
السلام !"! ونحوه قال فى لغة مجمع البيان'"'. وقال فى كنز العرفان لم يرد بحييتم 
سلام عليكم بل كل تحية وبر واحسان!؟!.واستند فى ذلك إلى ما روى على بن 
إبراهيم فى تفسيره عن الصادق ليه أنه قال : التتحية السلام وغيره من البر 
والاحسان!”. ويرشد إليه ما روى ابن شه رآشوب في كتاب المناقب!"! قال 
أنس : جاءت جارية للحسن :92 بطاق ريحانة فقال لها : أنت حرة لوجه الله. 
فقلت له فى ذلك فقال : أَدَبنا الله عزوجل فقال : #إِذَا ميتم ببَحيّةَ 4 الاية وكان 
أحسن منها اعتاقها. وما رواه ابن بابويه في كتاب الخصال'"' فيما علم 
أميرالمؤمنين يِذ أصحابه قال : إذا عطس أحدكم فقولوا «يرحمك الله» ويقول 
هو «يغفر الله لكم ويرحمكم» قال الله تعالى : #وَإذًا حينم 4 الآية, وقوله اكه 
في الدعاء : وحيا كما الله من كا تبين. 

أقول : لا شك فى اطلاق التحية قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من 
التحيات المعروفة عند الجاهلية كأنعم صباحاً وأبيت اللعن ونحو ذلك فلمًا جاء 
الاسلام اقتصروا من التحايا على السلام وتغلب فيه الاستعمال كما هو الشائع فى 


)١(‏ مدارك الأحكام: ج *. ص 41775. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث - قم. 

(؟) القاموس المحيط: ج ؛4. ص 416. مادة «حي». الطبعة الأولى. دار إحسياء التراث العربي - 
بيعروت - لبنان. 

)"١‏ مجمع البيان: ج . ص .٠١8‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

١غ)كتز‏ العرفان: ج ١.ص .١50‏ الطبعة الخامسة,. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(4) تفسير القمى : ج .١‏ ص 177, الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(3) مناقب «ابن شهر اشوب»: ج 54. ص .5١‏ الطبعة الثانية. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

(0) الفصال: ج ؟. ص 153372. حم .٠١‏ الطبعة الرابعة. مؤسة النشر الإسلامى -قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


العرف وعند أهل البيت 82 حيث لم يستعملوا سواه بل روى فى الكافى عن 
السكوني عن أبي عبدلله يذ قال : قال أميرالمؤمنين لثة يكره للرجل أن يقول 
«حياك الله» ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام 7" وهو الذي ورد عنهم 2 الحثٌ 
على افشائه وتأ كيد استحبابه. روى فى الكافى بالسند الموثق عن محمّد بن قيس 
عن أبي جعفر نظْة قال : إن الله عرّوجِل يحب افشاء السلام!". وفى خبر آخر 
عن أبي عبدالله لية قال : البخيل من بخل بالسلام!"', فاطلاق الآية يحمل على 
ذلك. فأما الروايات المذكورة المتضمّنة لاطلاق التحية على غير السلام من أنواع 
البر والاحسان فعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التى أخبروا 
بها : فلا يناف كون المراد من ظاهرها السلام خاصة , أو يكون ذلك من باب 
عموم المجاز العرفى , أو يقال المراد بالاية المعنى العام وإن اخختصّ السلام 
ببعض الأحكامكوجوب الرد مثلاً. 

اذاعرفت ذلك فهنا امور : 

الأوّل: استحباب افشاء السلام وتأ كيده وما فيه من الفضل حتى قيل : إنه 
مندوب أفضل من ره الواجب , يدل على ذلك ما مرّ وما رواه أيضاً في الكافي 
عن أبي عبدالله ئة قال : من التواضع أن تسلم على من لقيت!*. وعنه .12 أنه 
من قال «السلام عليكم» فهى عشر حسنات. ومن قال «السلام عليكم ورحمة 
لله» فهى عشرون حسنة, ومن قال «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فهي 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 3147. ح 8 ار الاضؤاء دبعروت البعان: 
(0) الكاني:ج ؟. ص 116 ح 3 دار الاضواء _بيروت - لبنان. 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 146, ح 6. دار الااضواء بيروت - لبنان. 
(؛) الكاني: ج ؟. ص 1131 ح ؟ اءدار الاضواء _بيروت -لينان. 


ثلاثون حسنة .١(‏ وعنه بيذ قال : قال رسول الله يِيةْ السلام تطوع ورذه فريضة. 
وقال ييه من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقال : أبدأوا بالسلام'". وعن 
أبى جعفر ناث قال :كان سلمان يل يقول : افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال 
الظالمين (". وفى هذا المعنى أخخبا ركثيرة. 

الثاني: وجوب ره نطقاً وقولاً ولوكان فى حال الصلاة. وهو من المجمع 
عليه بين علمائناكما قاله فى التذكرة!. والظاهر أنه فور يكما صرّح الأكثر به 
وال عله الشمر اللناكوو و غيروب وقطع سانا لزان مر فى الملا سنال 
لصحيحة محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر اث وهو في الصلاة فقلت : 
السلام عليك. فقال : السلام علك قلت :كين اصضعدة فيكت فنا اناضرت 
قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم مثل ما قيل له '*. وفي رواية 
سماعة عن أبي عبدالله ب قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو فى الصلاة ؟ 
قال: يرد سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام .١‏ وغير ذلك من الأخبار. 

وقال فى المعتبر '"' : إذا قال سلام عليكم ردّ مثل قوله سلام عليكم ولا يقول 
عليكم السلام لأنه كلام ليس من القرآن وهو مذهب الأصحاب قاله الشيخ وهو 
حسن. ويظهر منه أن وجه جواز سلام عليكم كونه من القرآن دون عليكم 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 146. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ الكافي: ج 7. ص 155. ح .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

,0 الكافي: ج ؟,ص 1151ابح دان الوا بترو ب لبنان. 

(4) تذكره الفقهاءةخ :© ض 11 .سالة :21© الطبيعة الأول فوكسة آل التديتك لانناء 
التراث ‏ قم. 

)0( تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7379. ح 1743, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)03 تهذيب الأحكام: ج ". ص 778 ح 17148, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

37( المعتبر: ج 1ض 17 1, منشورات سيّد الشهداء قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


السلام . فيرد عليه أنه لو قال المسلم عليكم السلام فلا يجوز رد عليه بمثله. 
وروي عن أبي جعفر بظل أن عمّاراً سم على رسول الله يَْيّهُ وهو فى الصلاة فرد 
عليه . ثم قال أبو جعفر كذ إن السلام اسم من أسماء الله عرّوجل (", فيظهر منه 
أن وجه الجواز كونه من أسماء الله تعالى. وقال المرتضى فى الانتصار'"!: مما 
فلن :اتقزا الاقالنة برد البنلو لق المتااة:بالككاام انقلا رودق فى .ذلك سنية يق 
المسيب والحسن البصري إلا أن الشيعة تقول يجب أن يقول المصلى في رذ 
السلام مثل ما قاله المسلم سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام . واحتجّ على 
ذلك بإجماع الطائفة ثم قال : لو قيل : ه وكلام فى الصلاة ؟ قلنا : ليس كل كلام في 
الصلاة خارجاً عن القرآن محظوراً لأن الدعاء كلام ولم يدخل تحت الحظرء 
ويمكن أن نقول إن لفظ سلام عليكم من ألفاظ القرآن ويجوز للمصلى أن 
يتلفظ بها تاليا للقرآن وناوياً لرد السلام إذ لا تنافي فى بين الأمرين. 

قال العلامة : فى كلامه اشعار باشتراط كونه ناويا للقرآن وليس بمعتمد 7( 
<انههى دو اناهير ان قرفن اكد الرزة على النانة «إنكوئه قرانا إتنا عو اسار 
لفظه ونظمه وقصد الردّ لا يخرجه عن ذلك _فافهم. 

ثم الظاهر ان التعريف باللام لا ينافي الردّ بالمثل وكذا سلام الله عليك وقال 
ابن ادريس في السرائر (؟ ويرة المصلّى السلام إذا سلّم عليه قولاً لا فعلاً ولا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص ,.51١‏ ح الطهة الساحنة دان الأضؤاءاب تنروت 
لبنان. 

(؟) الانتصار: ص ,١67‏ مسألة .0١‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(*) مختلف الشيعة: ج ؟. ص ١5؟1.‏ مسألة 6؟7١.‏ الطبعة الأولى. مركز الأبمحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(:) السرائر: ج .١‏ ص 177, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاإسلامي ‏ قم. 


يقطع ذلك صلاته . سواء رد بما يكون من لفظ القرآن أو بما يخالف ذلك إذا أتى 
بالرد الواجب التى تبرىء ذمّته به إذاكان المسلم عليه قال له سلام عليكم أو 
عام هيك أ ر اليف علياكة أو ملك الشللام قله أذ رود عليه با ى هله الألداطا 
كان. لأنه رد سلام مأمور به وينوي به رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلّم الأوّل بما 
قدمنا ذكره وإن سلّم بغير ما ذ كرناه وبيّناه فلا يجوز للمصلى الردّ عليه لأنه ما 
تعلق بذمته لأنه غير سلام. واحتج له في الذكرى ١١‏ بعموم الآية واستضعافاً لخبر 
الواحد. وضعفه ظاهر. وهل يجوز الرد بالأحسن ؟ قيل نعم لعموم الآية وعدم 
دلالة الرواية على القصر ولأنْ ما يتحقق به الأحسنية كما سيأتى ‏ دعاء وهو 
جائ زكما مرّء واحتمل بعضهم المنع والأوّل أقرب والثاني أحوط. وقال 
الشافعى '' لايرد بلفظه بل بالإشارة برأسه أو بيده وبه قال مالك( وأحمد 47 
وفع ار حي الوذ يط 

الثالث : هل يجب على الراد إسماع المسلم تحقيقاً أو تقديراً؟ قيل : نعم لعدم 
صدق التحية عرفاً بدونه ولأنه الظاهر من الأخبار والمتبادر . ويدلٌ عليه أيضاً ما 
رواه في الكافي عن ابن القداح عن أبي عبدالله يلا قال : إذا سلّم أحدكم فليجهر 
بسلامه لا يتقول سلمت فلم تردوا'''. ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد 
دك اليعوريرةة ولاتيقزاك سمال ايت فلم برلاو ساد وإية يال بوي 


)١(‏ ذكرى الشيعة: ج 5. ص 5 ؟. الطبعة الأولى. مؤتفسة آل البيت: لاحياء الترانك - قم: 

)؟) عمدة القارئ: ج لا. ص 59 1. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) بداية الجتهد: ج .١‏ ص 514 7. المسألة السادسة. الطبعة الأولى. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) عمدة القارئ: ج /ا. ص ردار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(5) حلية العلماء: ج ؟. ص 67 .١‏ الطبعة الأولى. مكتبة الرسالة الحديثة. 

)١(‏ الكاني: ج ؟. ص 146,. ح 7, دار :اللأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


على المصلى وغيرهء وقيل : لا يجب الإسماع وهو ظاهر المعتبر ''' وقواه بعض 
ادا خرن لتويك على اللازما واه لض ل الجر وروي مكار اناي 
عن أبي عبدالله بليْةٍ قال : سألته عن المصلى ؟ فقال : إذا سلّم عليك رجل من 
المسلمين وأنت في الصلاة فرة عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك 5*7 
وروي عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ليه قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت 
تصلّى قال ترد عليه خفياًكما قال وهذا الخبر عدّه ف في المنتهى !؟ في الصحيح 
وحملهما على التقية » وقال المحمّق '"'هما دراك 0 الجواز لعدم الرجحان 
والحمل الأول أظهر. وروى الصدوق في كتابه'") عن محمّد بن مسلم أنه سأل 
أبا جعفر بِئْة عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلّم عليكم مسلم 
وأنت في الصلاة فسلم عليه 7 تقول السلام عليك وأشر بأصبعك. والظاهر أيضاً 
حمله على التقية. 

الرابع : إذا لم يرد المصلى السلام فهل تبطل صلاته ؟ فيه احتمالات ثالثها 
البطلان إن أتى بشىء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالردَ لتحقق النهى عنه 
لمتكي لنب نان وهوس عل )الى القع متعم ليون عن كه 
الخاص , والظاهر خلافه. ْ 1 ١‏ 1 


- المعتبر: ج ؟. ص 714, منشورات سيّد الشهداء‎ )١( 

ايت القامة لقان جل ص ١٠١-١١9‏ ا 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص ,57١‏ ح 1776. الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(؛) منتهى المطلب: ج ه. ص .5١8‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

(0) المعتبر: ج ؟. ص 5714, موّسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

0 ه الفقيه: ج .١‏ ص .51١‏ ح ٠51‏ 5 الططة البادعة داق الأضواك ديعزوت د 
لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام متعددة تتعلق بالصلاة 


الخامس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ويحصل الامتثال 
بالرد من واحد لأنه من الاموز الكفائية . ويدل عليه ما رواه فى الكافى عن غياث 
ابن إبراهيم عن أبى عبدالله ِقة قال:إذا لم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذارة 
واحد أجزأ عنهم "١‏ ونحوه رواية''" ابن أبي بكير عن بعض أصحابه عن أبي 
عبدالله لل وصحيحة !' عبدالرحمن بن الجاع / 
فروع ثلاثة : 

الأوّل: اذاكان الراد غير مكلف كالصبى فهل يحصل الامتثال؟ وجهان 
أطموكا اللسسولييعه :كان ا عفر عد ا للعير ةو مساوق رح كنا 
يظهر من بعض الأخبار ٠‏ ويحتمل العدم لأنه واجب ولا يسقط بالمندوب وهذا 
بالنسبة إلى الصبى وامّا المجنون فلا يحصل بردّه الامتثال على الظاهر لعدم 
اسه و يقل الام ان يرة الككاف ذالكان فل حمل الماع امسوم بدوالو كان 
الهضن قير الشماظة السعيية ايلام ل يحصل الامتثال لظاهر الآية 
والروايات. 

الثاني : لو كان المسلم غير مكلف فهل يجب الرد سيّما إذاكان صبياً مميزاً 
وجهان أظهرهما ذلك بالنسبة إلى الصبى للعموم, وأمًا المجنون فلا لعدم 
القصد. 

الثالث: إذا قام غير المصلى برد السلام فهل يجوز رد المصلى ؟ قيل : نعم 
لاطلاق الأمر . سيّما إذاكان المصلي هو المقصود بالسلام, وقيل : لا تتحقق 
)١(‏ الكافي: ج . ص 187. ح *, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


)١(‏ الكافي: ج 7. ص 147. ح لدان الاأضواة دروت لكان 
(؟) الكافي: ج ". ص 147. ح تدان الا قرواء مسوك د لقاو 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الامتثال وعدم ثبوت استحباب الردّ بعد سقوط الوجوب. وفى حكم هذا قيام 
حفن المضاءة به 

السادس : لا يجب رد غير السلام من أفراد التحية كما قاله الأكثر للأصل 
وعدم الدليل الدال على الوجوب . وام الاية فلا تصلح للدلالة لما عرفت من أن 
التحية صارت كالحقيقة العرفية فى السلام خاصة, وكما يظهر من كلام بعض 
أهل اللغة , ولآن الذى يظهر من الروايات تخصيص الوجوب بالسلامكقوله ىه 
من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه!". إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت 
ترا د ا ا ا تي 
كان ممّن يستحق ذلك ., لما مرّ من جوازه لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز. 

لساع: قيل: يكره السلام على المصلي لما رواه عبداله بن + جعفر الحميري 
ف يكتاب قرب الاسناد عن الصادق مذ قال :كنت اسمع أبي مِيْةٍ يقول إذا دخلت 
المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وصل على النبي وآله 220 ثم أقبل على 
صلاتك لال 0 
في كتاب الخصال !' عن جعفر بن محمد عن أبيه يه ِيِ قال : لا تسلموا على 
اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ولا على موائد 
شرب الخمر ولا على صاحب الشطرنج ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي 
يقذف المحصنات ولا على المصلى. وذلك أن المصلى لا يستطيع أن يرد السلام 
لأن التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة , ولا على كل ربا ولاعلى رجل 
)١(‏ الكافي: ج *. ص 144,. ح ؟, دار الأضواء _بيروت - لبنان. 


(؟) قرب الاسناد: ص 44. ح 517 الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لإحياء القراث ‏ قم. 
(؟)الختصال: اج ك3 .ص 84غ. ٠ح‏ /ام, . الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي قم. 


كتاب الصلاة / أحكام متعددة تتعلق بالصلاة 


جالس على غائط ولا على الذى فى الحمام ولا على الفاسق المعلن بفسقه. وإنما 
حمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار. 

وذكر حم هق الأصخاب آنه الاكزاغة الهوم ولعا ووو 0 من أن عمّاراً سلم 
على رسول الله ييه فى أثناء الصلاة ورد عليه السلام ولم ينكر ذلك. وما تقذم من 

محري "اميدق رن يمل الطفيكة ناس على البافز يلكا زورة ول ينكره. 

ويمكن حمل خبري الخصال وقرب الاسناد مع عدم صحتهما على عدم تأ كيد 
الاستحباب . وهو الاقرب. 

الثامن محر سس لحي ا ا 
المذكور . وفى خبر آخر ولا على المتفكهين بالأمّهات ت'" وفى حديث آخر 
النهي عن السلام على من يلعب يأربعة عشر وعلى من يعمل التماثيل !؟'. وروي 
فى الكافى عن محمّد بن الحسين رفعه قال كان أبو عبدالله نظ يقول : ثلاثة لا 
يملمؤت الماك مع الجتارةواللماقى إلى الجمعة/وفى رينت الجياء 101 

التاسع : فيمن يستحت له أن يبدأ السلام . روي في الكافي عن جراح 
المدائني عن أبى عبدالله بيه قال : يسلّم الصغير على الكبير والمار على القاعد 
والقليل على الكثير .١'‏ . وفي خبر أخثر الرا'كت يبدأ الماشي وأصحاب البغال 
يبدأون أصحاب الحمير وأصحاب الخيل أصحاب البغال'", وفي معنى ذلك 
أخبا ركثيرة. 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 577 ح ١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 555. ح 1915, الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(*) أي المتفكهين بشتم الأمّهات كما ورد التصصري به في بعض الأخبار (منه). 

(؛) الخصال: ج .١‏ ص 377؟. ح ,8١‏ الطبعة الرابعة, مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(6) الكاني: ج . ص 156. ح ,1١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) الكافىي : ج ”ا ص 3543,. ح ١‏ داز الأضواء كروت دلشان 

را ش 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


العاشر : الظاهر أنه يستحت السلام على النساء لما رواه في الكافي في الحسن 
عن ربعى بن عبدالله عن الصادق كا قال :كان رسول الله يي يسلم على النساء 
ويردون عليه السلام وكان أميرالمؤمنين ايا لي يسلم على النساء وكان يكره أن 
يسلّم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر 
ممّا أطلب من الأجر. والظاهر أن ذلك من باب التعليم والتأديب لغيره وإلا 

الحادي عشر: قد عرفت أنه يكره السلام على أهل الملل من الكقّار وإذا 
سلموا عليك فقل في الردّ عليهم عليك لما روى عن أميرالمؤمنين ناه أنه قال : لا 
تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم فإذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم 7''. وفى حديث 
آخر إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك, وفى خبر آخر 
عنه يده أنهم سلموا عليه فردّ عليهم بلفظ عليك''؛ وفى خبر آخر تقول فى الرد 
سلام 5 وى هدء غبار في الكافي. ٌ 1 

الثاني عشر: الظاهر التخيير بين الرد بالمثل والأحسن. ونقل جمع من 
المقعريه !“اغن ابر عبان أن الاأحسق للرة على المسلميق :و بالكل للرة عرج 
أهل الكتاب. وهذا القول لا يساعده المنقول عن أهل البيت 82 كما عرفت من 
أنه يرد على أهل الكتاب بلفظ عليك. والظاهر أن الأحسن منها أن يقول فى 
الردَ «السلام عليكم ورتعتية الهاو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إن قال 
المسلم السلام عليكم . وإن قال السلام عليكم ورحمة الله فليقل فى الردّ «السلام 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 148. ح ؟, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان 
)5 00 3 ص .١118‏ ٠ح‏ آء وار الأ هوام دروت لتنا ن 
700000 


عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذه من لبالا ا لاه 
ويدل على ذلك ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء عن أ بي 
جعفر بغْة قال: مر أميرالمؤمنين نئة بقوم فسلّم عليهم فقالوا عليك السلام 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. فقال لهم أميرالمؤمنين 9916 لا تجاوزوا 
مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم .9 إنما قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
الت 1 


فائدة : اختلفت الأقوال في معنى السلام عليك , ٠‏ فقيل معناه الدعاء أى سلمت 
من المكاره, وقيل معناه اسم السلام عليكم , وقيل معناه اسم الله عليك أي أنت 
فى حفظه كما يقال : الله معك. وإذا قلت السلام علينا أو السلام على الأموات 
فوجهه أن يقال هو دعاء بالسلامة لصاحبه بالسلامة من آفات الدنيا ومن عذاب 
الآخرة . واختاره الشارع وجعله تحية لما فيه من المعافى والبشرى بالسلامة أو 
لأنه مطابق للسلام الذي هو من أسمائه تعالى تيمناً وتبركاً. وروي في الكافي في 
الحسن عن ابن اذينة فى حديث طويل عن الصادق يذ يذكر فيه علّة الاذان 
وبقية أفعال الصلاة... إلى أن قال : فقيل يا محمّد سلم عليهم. فقال : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . فأوحى الله عرّوجِلَ إليه أنا السلام والتحية والرحمة 
والبركات أنت روتف لير 

ولنذكر هنا آية بتقريب هذه الآية » وهي قوله تعالى في سورة النور #فًا 
دَحَلكُم ب يونا فَسَلِمُوأ عَلَىَ أَنَمٌسِكُمْ نَحَِةٌ َه بَنْ عند آللَه مبْرَكَةٌ طَيِبةَ 4 "١‏ الآية روى 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 145 ح # دار الخو امي نووت لدان 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 87 4. ح .١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
فى كتاب معاني الأخبار ''! بسنده إلى أبي الصباح قال : سألت أبا جعفر 9 عن 
قول الله عرّوجلٌ 9قَإذًا دَحَلم بيُونا قَسَلِمُوا عَلَىَ أَنمُسِكُمْ 4 الآية فقال هو تسليم 
الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم. 
وفي تفسير على بن إبراهيم '"! عن أبي الجارود عن أبي عبدالله يِه قال: يقول 
إذا دخل الرجل منكم بيته فإنكان فيه أحد يسلم عليهم وإن لم يكن فيه 
أحد فليقل السلام علينا من عند رتنا يقول الله عرّوجِلٌ : تَحِيَةُ يِنْ عند آللّه 
مَبِرَكَةٌ طَيِبةَ 4. وقيل : إذا لم يرد الداخل بيتاً أحداً فيه يقول السلام عليكم 
ورحمة الله يقصد به الملكين اللذين عليه شهود. وفىكتاب الخصال!' عن 
أميرالمؤمنين نيه نحوه , وزاد ويقرأ قل هو الله أحد حين يدخل فإنه ينفي الفقر. 
وفى جوامع الجامع !4 وصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجو 
بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق. 

وآية أخرى فى هذه السورة أيضاً. وهي قوله تعالى : 9لا تَدْحُلُوا بُيُوًا غير 
بِيوبِكُمْ حَمّن سوأ ومُسَلَمُوأَلَنَ َه 4 0*عن الصادق ليذ قال : الاستيناس 
وقع النعل والتسليم. وفي روايات أخر أنه طلب الاذن والتسليم. وفي بعضها 
يسلم ثم يستأذن. وروى عنه يي هو تكلم الرجل بالتحية بالتسبيح والتكبير'". 


+ جد عبد جد جد عد 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 177-177, ح ,١‏ الطبعة الثالئة. مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

(؟) تفسير القمى: ج ؟. ص ٠١5-0١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الخصال: ج ؟. ص 177, ح .٠١‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(4) عنه في تفسير نور الثقلين: ج ”. ص 1758. ح 5٠‏ الطيعة الرابعه. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 
(6) النور: /7ا؟. 

(1) تفسير الكثشاف: ج ", ص 151, دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام متعددة تتعلق بالصلاة 


الثانية : في سورة الأنعام : آية ١75‏ و7١‏ ؤقُل إن صَلَاتّى وَنْسْكِى وَمْحْيَاىقَ 
وَمَمَاتى نهر بَآلْمَلَمِينَ * لَاضَرِيك لَهُ رلك أت وأا أَوَلُآنْمُسْلِمِينَ 4 المراد 
بالصلاة الدعاء أو العبادة المعروفة. والنسك هو سائر العبادات أو أفعال الحجّ 
خاصة. والمحيا والممات العبادات التى تقع حال الحياة والتى تقع بعد الموت 
بالوصية ويحتمل أن يكون المراد نفس الحياة والموت أي بيده الموت والحياة 
ويحتمل أن يكون المراد - جميع أموري وأحوالي من الخير ودفع السوء فى حال 
حياتى وبعد مماتى قوله لله أى لله مخلصة والوصف بالتربية للتنبيه على أنه 
المستحقٌّ للعبادات من هذه الجهة كما أنه مستحقٌ لها لذاته. وقوله #لامسريك 
لَه * قيد للتربية أو لله أو لكليهما. قوله : #وَبذَلِك أَمِرْتٌ 4 الح أي بتلك الأمور وأنا 
أوَل من أجاب وأطاع من أهل ذلك الزمان. فيستفاد من الآية لزم النيّة 
والإخلاص. وقد مرّ الكلام في ذلك قيل : ويستفاد منها ان صحّة الصلاة بل 
وصحَة سائر العبادات متوقفة على معرفة الله والإقرار بوحدانيته وكونه ربا 
للعالمين أي مربياً ومنشأ لهم . فيستلزم ذلك العلم بكونه قادراً عالماً حكيماً إذ 
الإخلاص يستلزم ذلك . فلا تضع عبادة الكافر الجاحد لشيء من هذه الأصول. 
وامّا م نكان مقراً بهذه الأصول لكن لم يكن ذلك عن دليل فهو في الظاهر مسلم 
ا ل ل ا 
وركنا بطي ذللة هن عفن الأان: 


د د د 


الثالثة : في سورة المائدة : آية 00 «إنّمَا وَلِكُمُ آله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ ءَامَنُوأ 
لَذِينَ يُقِيمُونَآلصَلوْءَوَيوْنونَآلرَكَوْةَوَهُمْ رَاكِمَونَ 4 الولي قد جاء في اللغة بمعنى 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الناصر والمعين والمحب, وقد جاء بمعنى المتولى للأمر الذى يلى تدبيره 
والأولييية كه بكانة وان الذم وواق الففنوواق المزاة إذ كاك بود داجيا 
والسلطان ولي الرعية ونحو ذلك. قال المبرد أصل الولى الذي هو أولى أي أحق 
وفكله النولن. وبالجملة المراد هنا ثاني أي الأولى بهم من أنفسهم ومن بيده 
أمورهم لأنه الأصل في معنى الولي والأنسب في هذا المقام في بر لصوي 
وحاصل المعنى أنه سبحانه وتعالى بيّن من له الولاية على الخلق والقيام بأمورهم 
وتجب طاعته عليهم فقال: #إِنْمَا وَيكُمُ آللهُ وَرَسُولَهُ 4 أي الذي يتولى مصالحكم 
و تدبيركم هو الله ورسوله 9وَآلْذِينَ ءَامْنُوا 4الموصوفون بهذه الصفات. 

و تاوت اللخنان من : الخافة والغافة وا جمع المفسّرون بأنها نزلت في 
على ني فهى من أوضح الدلائل على إمامته بعد النبي ييه بلا فصل بدلالة لفظة 
«إنّما» على الحصر والتخصيص ونفى الحكم عمّن عداه لغة وعر فاًكما هو بين 
والحمد لله. روي في الكافى ١١‏ بسنده عن الصادق جعفر بن محمّد ييه في قوله : 
ٍِنْمَاوَِكُمْ آله وَرَسوله 4 الآية قال : إنما يعنى أولى بكم أي أحق بكم 
وبأموركم من أنفسكم وأموالكم لله ورسوله والذين ن منوا يعني علياً وأولاده 
الأئمّة يك الى يوم القيامة» ثمَ وصفهم الله عرّوجل فقال: #آلذينَ يَقِيمُون 
آلصَّلوْءَ وَيَؤْنُونَ آَلرَّكَوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 وكان أميرالمؤمنين ليذ فى صلاة الظهر 
وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار وكان النبي 5 أعطاه 
إياها وكان النجاشي أهداها له . فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي الله وأولى 
بالمؤمنين من أنفسهم تصدّق على مسكين . فطرح الحلة وأومى بيده أن 
أحملها . فأنزل الله فيه الآية وصير نعمة الله بنعمته. وكل من بلغ من أولاده مبلغ 


)010( الكاني: ج ١ص‏ 88ح ا ذا الأضواءسيتزوت دلنان: 


الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذى سأل 
أميرالمؤمفيق نه مق الملاتكة والذيق سألوق الانقة هق أولاده ركونون مق 
الملائكة. وفى حديث آخر ا" عن الصادق عن أبيه عن جدّه صلوات الله عليهم 
في قوله تعالى : #يَعْرفَونَ نِعُمَتَ آله ' م ينكرُونها 4 !' يعنى يعرفون ولاية على 
ابن أ بي طالب اثلا 9وَأكْتَرَهُمْ آلكَْفِرُونَ 14" وفي أمالي الصدموق 7؛) باسناده 
إلى أبي الجارود عن أبي جعفر ايْة في قوله تعالى فَإِنّمَا وَكم آللهُ 4 الآية قال : 
إن رهطاً من اليهود أسلموا منهم عبدالله بن سلام وأسد وثعلبة وابن صوريا وابن 
أمين فأتوا النبي يييْ وقالوا: يا نبي الله إن موسى .39 أوصى إلى يوشع بن نون 
فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينابعد ك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله عي 
قوموا. فأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال : يا سائل أماأعطاك أحد شيئاً ؟ قال : 
نعم هذا الخاتم. فقال : من أعطاكه ؟ قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلَى قال : 
لوا عا اك اناك كرا رايم ؛ فكتر النبى يَيْيُ وكتر أهل المسجد .فقال 
النبي يي : علي بن أبي طالب بي وليكم بعدي. قالوا: رضينا بالله ربَاً وبالإسلام 
ديناً وبمحمّد نبا وبعليَ بن 5 طالب وليّاً. فأنزل الله عرّوجل #ومن يَعَوْلٌ آللة 
رَرَسُولَهُ وَالْذِينَ انوأ قن حزْبَ آللَهِ هم آلْمَِبُونَ 4 فروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال : والله لقد تصدقت بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل في ما نزل في 


)١(‏ الكافي:ج .١‏ ص 457. ح /ال, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ النحل: ؟68. 

(؟) النحل : 85. 

)ابا ل العدوقو ص كني #كت اط الأو نوسي انه 
(6)المائدة: 1ه 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


عل بن أبي طالب ني فما نزل(". وفى معنى هذه الأخبار من طرق العامة أخبار 


لا يقال : يجوز كون المراد الموالاة فى الدين والنصرة والمحبة. فيبطل 
الخد كف هنا على الانافة انار لهذا عبر يعمل هنا لهي 

أمَا الأوّل: فلدلالة العطف على تشريك الله ورسوله ووليه فى اختصاص 
العبرةابو و تعناء قن ناتف وني له مالتع له عن اشيرق فى 
أمروف طن ,ناليتق اتكداات لشير لام اتعيديالزو اعقزاء عاية الاجر أن 
التصرف فى 00 بالتشكيك بالأولوية والأولية والأشدية. بل ذكر 

بعض المحقّقين أن للولي معان عشرة ومرجع الكلّ إلى الأولى بالتصرف. 

وأمًا الثاني: فلصراحتها فى التخصيص ولا تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن 
دون آخر أو كل المؤمنين مشتركون فى هذا المعنى كما قال سبحانه : 
«وَالْمْؤْمُونَ وآلْمْؤْمَتٌ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ "١4‏ وبيان ذلك أن لفظة «اتما» 
تفيد الحصر كما صرّح به أثمّة البلاغة وغيرهم وهو المنقول عن أهل اللغة, 
والنصرة والمحبة عامة بدلالة هذه الاية وإجماع الامّة , فلا معنى لحمل الولى هنا 
عليه لأن المراد بالذين آمنوا بعض المؤمنين لوصفه تعالى لهم بإيتاء الزكاة في 
حال الركوع فى الصلاة؛ وليس هذا الوصف لاب كل لمزم نابو ست 
ولأنه لوكان ثابتاً للكلّ لكان الولى والمولى عليه واحداً والمضاف والمضاف 
إليه واحداً بعينه وذلك باطل. ْ 

وإؤأاقيت أن المراذ بتصهه كان ذلك الم غلا نقة يديل أن الأمة أتجمعوا 


(١١)مناقب‏ «ابن شهراشوب»: ج 7 ص لا الطفة الغانية :دار الأضواء دنتروت لبنان, 
)١‏ التوبة: ١لا.‏ 


كتاب الصلاة / أحكام متعددة تتعلق بالصلاة 


على أن المراد إما بعض المؤمنين فهو على لثةٍ وإما جميع المؤمنين فيدخل اظة 
فيهم . وكون المراد الجميع باطل كما عرفت فتعين البعض . و تعين كون البعض 
هو على بِيْةِ إذ لوكان غيره لزم خرق الإجماع المركب ومغالفة إجماع 
المفسّرين في نزولها فيه :يْةِ وطرح الروايات المستفيضة كما عرفت. 

وبنحو ذلك يجاب عن قول من جوّز كون الواو في قوله 9وَمُمْ رَاكِعُونَ * 
للعطف . أي يقيمون الصلاة من قبيل تسمية الكل باسم الجزء أو حمل الركوع 
على المعنى اللغوي. هذا مع أن فيه عطف الاسمية على الفعلية والتكرار الغير 
المفية. 

وبنحو ذلك أيضاً يجاب عن قوله إن حمل الولي على ما زعمتم لا يناسب ما 
قبلها وهو قوله (لَاتَتَخِدُواًآ ليهُودَ 4 7" اخ لأنَ الولي فيها بمعنى الناصر جزماً ولا 
ما بعدها وهو قوله تعالى #ومن يَعَوْلٌ آللّه 4 اخ 5-7 حمل ما بينهما على 
النصرة ليتلائم أجزاء الكلام , هذا مع أنَ الآية الأولى بعيدة. وعلى تقدير تسليم 
كون المراد فيهما النصرة لا دلالة لهما على كون المراد هنا أيضاًكذلك لعدم 
الملازمة , إذكثير من آيات القرآن يكون أولها فى شىء وآخرها فى آخر 
والوسط غيرهما وليس طريق الاتفاق فى المعنى من محسنات القران. وقد 
يجاب أيضاً عن 2ه الولاية مميض الامانة والتصرف في الأمور أعم من 
الولاية بمعنى النصرة فى الجملة , فنفى الولاية بمعنى الامامة مفيد لنفى الولاية 
في الآية الأولى على أن ونه باعتبار استلزام نفي العام لنفي الخاص 0100 
تحصل المناسبة. وام الآية الأخيرة فلا دلالة فيها على مقصودهم. إلا إذا حمل 
حزب الله على معنى أنصار الله كما تحمله بعضهم وه وكماترى. وبنحو ذلك 


.ه١‎ :ةدئاملا)١(‎ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
أيضاً يجاب عمًا قيل #إنَ الذين آمنوا 4 صيغة جمع فلا يجوز أن يتوجه إلى 
واحد. هذا مع أنَ استعمال صيغة الجمع للواحد للتعظيم شائع في اللغة وفي كلام 
الفصحاء , وقد ورد في القرآن كثيراً مع أنه قد ورد فى أخبار الخاصة كالخبر 
السابق وقوع التصدق بمثل ذلك م نكل واحد من أثمَتنا صلوات الله عليهم. 

لا يقال : الحصر إنما يكون نفياً لما وقع فيه تردد ونزاع ولا خفاء في أنه عند 
نزول الآية لم يكن إمامة واحد من الثلاثة. وأيضاً ظاهر الآية ثبوت الولاية 
بالفعل وفى الحال ولا شبهة فى أن إمامة على اة إتماكانت بعد النبى يَلْله. 
وعرانت ذل لاسي اغا انمه لمن يتوقع أنه ولي مثله في ذلك 
الزمان. ويكفى للحصر علمه تعالى بأنه سيقع التردد والنزاع وانقلاب الجم 
الغفير على الأعقاب مع أنْ هذه من أمّهات المسائل الدينيه وممًا يهتم لبيانه 
بأكمل بيان فلذا أ كده وقرنه بولايته وولاية رسوله يَديٍ. وجواب الثاني بأنا أو لا 
نلتزم ذلك ولا نسلم بطلانه إذ لا مانع من ثبوتها له ييه بالحال وكون الولى صفة 
مشبهة والتعبير بالجملة الاسمية من أوضح الدلائل على الدوام والشبوت. 
ويؤيده استخلاف النبى عَدْهُ فى غزوة تبوك له نيه وعدم عزله إلى زمان الوفاة 
فيعم الأزمان والأمور. ويؤيده أيضاً حديث المنزلة على ما حقق. 

هذا ولو سلمنا عدم الغبوت بالفعل نقول :إن الله سبحانه له بأن يخبر بأنه الإمام 
حين الاحتياج وهو بعد فوته يلي بلا فصل وهو ظاهرء ويدلٌ على ذلك أيضاً 
خدييت الأماك المذكور: 

تالت 

الأولى : أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة كتصدقه ييه في أثنائهاكما تضمنته 


الأخبار, ويؤيد جواز هذا الحكم ما روي''' من رفع الحصى عن الجبهة 
وتسويته حين السجود ورفعه منها والصفق على اليد أو الحائط للاعلام ونحو 
ذلك ممّا هو مذكور في الأخبار الواردة عن أهل البيت 844. 
الثانية : جواز نيّة التصدق فى أثناء الصلاة وأنه يكفى في ذلك القصد وأن مثل 
ذلك لا ينافى نيّة الصلاة كالصلاة فى الموقفين ونحو ذلك. وبالجملة الذي يظهر 
فخ الأخيان أنه لذ به يشترط في الصلاة استمرار النّة فعلاً بل يكفي الاستمرار 


الحكمى . وهذا هو المفتى به عند أصحاينا. 

الثالثة : الذى يظهر أن صدقته الئة كانت من المندوب . وتسميتها حينئذٍ زكاة 
على ضرب من المجاز إن ثبت كونها حقيقة شرعية فى الواجبة. 

الرابعة : أكثر الأخبار أن صدقته 30 كانت بخاتم. روى موسى الساباطي عن 
أبي عبدالله نة أن الخاتم الذي تصدّق به أميرالمؤمنين اذ وزن حلقته أربع 
مثاقيل وهي ياقوتة حمراء قيمة خراج الشام وخراج الشام ستمائة حمل من فضة 
واولفة بعة أحمال من الذهب . وه و كان لطوق بن حراقد قتله أميرالمؤمنين اذ 
وأخذ الخاتم من إصبعه وأ أتى به النبي يَيهُ من جملة الغنائم فأعطاه إياه النبي عََال 
فجعله على ني فى إصبعه ' "1 ", والخبر السابق يدل على أنهاكانت بحلة وكون 
ذلك وقع منه يذ مرّتين إحداهما بالخاتم والأخرى بالحلة بعيد. ويخطر بالبال إن 


صحَّ النقل أن الصدقة بالحلة وقعت من أحد الأئمّة لك لبي , ولا بعد فى جواز نسبة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 3. ص 75. ب 18, من أبواب السجوهد. الطبعة الثانية. مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث ‏ قم. 

(1) البرهان: ج ؟. ص 577 ح .5١87‏ الطبعة الأولى. مؤسسة البعثة - قم. 

(؟) في هذا الخبر تأمَلٌ لا يسعه المقام. . 


والخاتم. 
جد جد عبد عبد عبد عد 

الرابعة : في سورة طه : آية 6١و0١‏ إن نا آللهُ لل إلا أَنافَابدْنى وَأَقِم 
آلصَلَوَةَ لِذكْرى + إنَّ آلسَاعَ ءاتب اد أَحفِيها لِتُجْرَى كُلٌ َفْسِ بِمَا شعن » بدأ 
بكلمة التوحيد ثح رتب على ذلك العبادة للإشارة إلى أنها لا تصحّ إلا بعد الإقرار 
بالوحدانية. وفيها دلالة على لزوم الإاخلاص بالعبادة له سبحانه. 

قوله : 9لِذِكْرى * أي عند ذكر الصلاة إذاكنت قد نسيتها فأراد ذ كر الصلاة 
أي اقضها في أي وقت ذكرتها من ليل أو نهار. وإنّما قال: لذكري ولم يقل 
لذكرها ؟ إمَا لأنّه إذا ذكر الصلاة ذكر الله تعالى أو لحذف المضاف أي ذكر 
صلاتي . أو لأن خلق الذكر والنسيان منه تعالى. وبهذا قال أكثر المفسّرين . 
ويدل عليه مارواهالشيخ فى التهذيب''' عن زرارة وفي الكافى'" 
والاستبصار "١‏ عن عبيد بن زرارة عن أبى جعفر ليذ قال: إذا فاتتك صلاة 
فذكرتها في وقت أخرى فإنكنت تعلم أنك إذا صليت التي فاقت ك كنت من 
الأخرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتك. فإن الله عرّوجلٌ يقول «أَقِم آلصَّلَوةَ 
ِِكْرى 4 وإنكنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في 
وقتها واقض الأخرى. وفى خبر آخرا؟) عن أبي جعفر بظة وقد سئل عن رجل 


)١(‏ تهذيب الأحكام.: ج ؟. ص 77١.اح‏ 71 الطبعة الثالئة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١‏ الكافي: ج *. ص 1937, ح ؛., دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الاستبصار: ج .١‏ ص 587., ح »١0١‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء _-ييروت - لبنان. 
(؛) الكافي: ج *. ص 747 ح 7. دار الأضواء ييروت - لبنان. 


صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصليها أو نام عنها ؟ قال : يصليها إذاذ كرها 
فى أى ساعة ذ كرها من ليل أو نهار . ونحو ذلك من الروايات. وأ كثر الأخبار دال 
دل ران قري انان سملن على داكي عد عا سن هوا رودن 
المرتضى ١١‏ ومن تبعه أن ذلك على جهة الوجوب , بل ادّعى عليه الإجماع وأنه 
لو قدم الحاضرة والحال هذه بطلت . وذهب جماعة منهم ابنا بابويه!" إلى أن 
ذلك على جهة الاستحباب . وذهب جماعة منهم المحقق ' "إلى وجوب تقديم 
الفائقة المعحدة خاضة واسففات المتعدة ةه.وهدا القول هو الأقروردل عله 
صحيح من الأخبار , وقيل : المعنى أقم الصلاة لأجل ذ كرى لأنها مشتملة على 
التحميد والتسبيح والتعظيم , وقيل : لأن أذ كرك بالمدح والثناء عليك, وقيل : 
المعنى صل لي ولا تصل لغيري. وقيل : لتكون ذا كرا إلى غير ناسء وقيل : 
لأوقات ذ كري وهي مواقيت الصلاة. قوله «إنَّآلسَاعَةَ َاتِةٌ 4 أي القيامة مقطوع 
بمجيئها لا شك فيه. قوله : ؟أَكَادُ أَخَفِيهَا 4 أي أريد أن أخفيها عن عبادي لثلا 
تأتيهم إلا بغتة , فالفائدة عظم التهويل ليكون أحرص على شدة الحذر. وفي 
تفسير على بن إبراهيم !*' | كاد أخفيها من نفسي هكذا نزلت. قل تكيف يخفيها 
من نفسه ؟ قال : جعلها من غير وقت. ونسبه في مجمع البيان”* إلى الصادق 090 
وإلى ابن عباس وه وكذلك في مصحف أبي , والمقصود تبعيد الوصول إلى العلم 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى: ج ؟. ص 74". دار القرآن الكريم. 

- الطبعة السادسة. دار الأضواء  بيروت‎ ,٠١ 74 ص 3575 ذ حم‎ .١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
لبنان.‎ 

(؟) شرائع الإسلام: ج .١‏ ص .1١٠١‏ الطبعة الثالثة. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

(4) تفسير القمى: ج ؟. ص 04. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(0) مجمع البيان: ج /ا. ص .١١‏ الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
بها أي أني لا أظهر عليها أحداًء وهذا جار على عادة العرب إذا بالغوا فى كتمان 
الشىء قال : « 22 بحر من لنسى اوقا جمد من قل اللفة والتقتسي: ناشم 
أخفيها أظهرها والهمزة للسل بكقولهم «شكى فاشكيته» «واعجمت الكتاب» 
ووتخلت كاد تا كيدا .والتعتن قرت أن اقتمها الخراء م خير وش 

وفي الآية دلالة على الحتّ على الأعمال الصالحة مع المسارعة واجتناب 
المعاصي قبل تلك الأهوال وجوازكون الوعد والوعيد غاي ة كما مرّ الكلام فيه 
وعلى المجازاة على تلك الأعمال كما في قوله تعالى : #قَمَن يَعْمَل مِثْمَالَ ذَرَةٍ 
ده (''الاية وغيرها من الايات. وربّما دلت على عدم جواز تولية غيره 
عنَكا من الغناذات البدانية كما يذل غليه أيضا قوله تعالى * أن ليس للإنسسن إِلّامَا 
سََئ "١4‏ إلا ما أخرجه الدليل كالنيابة في الحجّ المندوب مطلقاً والواجب بعد 
الموت وفى حال الحياة مع العجز وكالصلاة والصوم ونحو ذلك من أفعال البر بعد 
الموت. وقد ورد بذلك أخبا ركثيرة من طريق أهل البيت 828 حتّى قال بعض 
أصحاينا (" أنه ورد في ذلك أربعة وأربعون حديثاً. قال الصادق ني : يدخل على 
المت فى قبره الصلاة والصوم والحجٍ والصدقة والبرّ والدعاء ويكتب أجره 
للذي فعله وللمتّت. وفي خبر آخر!؟. حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه 
ذلك الضيق » ثم يؤتى فيه فيقال له : خفف عنك هذا الضيق لصلاة فلان أخيك 


.7 : الزلزلة‎ )١( 

.59 النجم:‎ )١( 

(؟) هو السيّد علي بن طاوس ذكر ذلك في كتابه المسمّى «غياث سلطان الورى لسكان الرى» 
وقضدي نان فضاء الضلاء عن الأمات دده ). 

(؛) بحار الأنوار: ج 6. ص 5 ١‏ ”, الطبعة الثالثة. دار إحياء القتراث العربي بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / أحكام متعددة تتعلق بالصلاة 


عنك. وفى خبر آخر”": أنه ليفرح بذلك كما يفرح الحى بالهدية. وفى خبر 
1ب أنه يق اغنه يذلك :ولو كان ناصيا واما اليادات البالية يجو 
التوكيل فى فعلها والنيابة فيها وهى داخلة فى عموم ما سعى, وأكثر العامة 
يمنعون النيابة في الصوم والصلاة استناداً إلى عموم الآية. ونحن نخصه بالأخبار 
ا ل 
جد جد عبد عيذ عبد عبد 

الخاميتة وف جوزة الفوقات ‏ 71« ومو الذنهز جما الل والنهار خلفه 
لْمَنْ أراد أن يذّكَ َأ و أَرَاد شُكُورًا 4 روى ابن بابويه عن الصادق كذ أنّه قال :كلما 
فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تعالى «وَمُوَ الذى جَمَلَ الَيْلَ 4 الآية يعني أن 
يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل. وفى تفسير على بن 
إبراهيم "' قال: حدّثني أبي عن صالح بن عقبة عن جميل عن أبي عبدالله 21 
قال : قال له رجل : جعلت فداك يابن رسول الله رما فاتتنى صلاة الليل الشهر 
وروي والقلاةة فاققهينا كيان امحو و اناف اله قر عي كدوام قانيا 
ثلاث إن الله يقول : لوَمُوَ الْذى جَمَلَ آلْيلَ 4 الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل 
وقضاء صلاة الليل بالنهار وهو من سر آل محمّد المكنون. والأخبار فى ذلك من 
طريق أهل البيت #0 كثيرة. / 

واختلف علماؤنا فى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار, 
أو أن المنشحت تأخير النهارية إلى النهار والليلية إلى الليل فالأكثر على الأوّل. 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص ,١١7‏ ح 004, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 


(5) تفسير القمى : ج ؟. ص .١١7‏ الطبعة الأولى. دار السرور -بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
ويدلٌ عليه ظاهر الآية مع الخبرين المذكورين, ويدل عليه أيضاً ما روى عن 
أبي عبدالله يه عن آبائه لبك قال : قال رسول الله يَيِيْهْ إن الله يباهى بالعبد يقضى 
صلاة الليل بالنهار ويقول : يا ملائكتى انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض 
عليه اشهدوا أنى قد غفرت له١'".‏ وفى حديث آخر!'! عن على بن الحسين نَِيّثِ 
أمكان فى م اليل انها وه قانه بالليل عنية الو رند وي ولك د 
الأخبار. ونقل عن ابن الجنيد والمفيد'" أنهما ذهبا إلى الثاني . ويدل على ذلك 
بعض الأخبار أيضاً. وطريق الجمع بين الأخبار بالحمل على الأفضل والفضيلة 
وبأن فى الأوّل المسارعة إلى الخير والمغفرة. 
فائدة :جني وليب فى القؤاقاك الوانت ةد ونا لبس واللخرط قيها ةلل 
ويجب قضاء فائتة الحضر تماماً ولو صلّيت سفراً وبالعكس والجهر والاخفات 
فيها كالأداء ويؤتى بها في جميع الأوقات بلاكراهة . ويدل على ذلك الأخبار 
الواردة عن أهل البيت +82. 


جد عبد عبد عبد جد عد 


السادسة : فى سورة التوبة : آاية 0 (فإذًا آنْسَلَحَ الْأضْهْرْ آلْحْرْمْ 4 إلى قوله 
إن نبوأ اموأ آلصَلوة واوا آلرَكَوءَفَخَلُو نيه 4 اتعدلرابها على أنغار 4 
الصلاة مستحلاً مرتد يجب قتله لانه 'تعالى ذا المع مو لهم خاي لاود 
المذكورة ولاشك أن تركهم الصلاةكان على وجه الاستحلال لعدم تحقق اعتقاد 


ال 0 ص ١‏ 1 4. الطبعة الأولى. ل 
ل دج 5,. ص .41١‏ 00 نايد اسيك القراث - 
قم. 


وجوبها من المشرك والحكم المعلق على مجموع لا يتحقق إلامع تحقق 
المجموع فيكفى فى حصول نقيضه فوات واحد من المجموع '''. وفى الدلالة 
على ذلك نظر لانها إنما تضمنت حكم المشركين والكفار الذين لم يدخلوا في 
الإسلام» واما من دخل فى الإسلام ثم ارتد فلا تدل على ان هذا حكمه؛ لكن 
النصوص من طريق أهل البيت ليه الدالة على كفر تارك الصلاة ولزوم قتله 
كثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر بي قال : إن تارك الفريضة كافر '"ا 
وصحيحة بريد عن أبي جعفر ني قال : قال رسول الله ييِيُ ما بين المسلم وبين ان 
يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمداً أو متهاوناً بها فلا يصليها!". وعن 
مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبدالله بيذ ما بال الزانى لا نسميه كافراًوتار ك 
المتلاة صمي كار ونا الييكة ى للك ؟: فقالكه انار اوها لقتعي نذا قدا 
ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً بها. وذلك 
لانك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصداً إليها وكل من 
ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها للذة؛ فإذا نفيت اللذة وقع 
الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الك 2 
والمعروف من مذهب أصحابنا أن المرتد على قسمين فطري وملى, 
)١(‏ زبدة البيان. للمحقّق الأردبيلى: ص .١١١‏ 
(") التهبذيب: ج ؟. ص 7. ح .١7‏ وسائل الشيعة: ج ”. ص 38 ابواب اعداد الفرائض ونوافلها 
ب ١١ح .١‏ 
(1) عقاب الأعبال: ص 4 ح ١.الحاسن:‏ ج . ص .8٠١‏ ح 8. وسائل الشيعة : ج . ص 51 
ابواب اعداد الفرائض ونوافلها. ب ,١١‏ ح 1. 
(؛) الكافي: ج ؟. ص 585 ح 1. الفقيه: ج .١‏ ص .١775‏ ح 117, قرب الاسناد: ص 55. علل 


الشرائع: ص 5595. ح .١‏ وسائل الشيعة: ج *. ص 188, أبواب اعداد الفرائض ونوافلها. 
ب ١١ااح‏ 5. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
والأوّل انكان ذ كرا يتحتم قتله ولا يستتاب وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة 
الوفاة وتقسم أمواله بين ورئته . والانثى تخلد فى السجن وتضرب أوقات 
الصلاة حتّى تتوب والثاني يستتاب مدة يمكن فيها الرجوع؛ وروي ثلاثة أيَام. 
جد عاد عد عبد عد عد 

السابعة : في سورة البقرة : آبة ١؟‏ (يَتآهَا آنا عدوأ ربكم الى حَلفكُمْ 
وَالْذِينَ من فَبلكُمْ لَعَلَكُمْتَتَقُونَ 4 لفظ الناس عام لسائر المكلفين من الكفار 
وغيرهم , فالاية دالة بعمومها على كون الكمّار مكلفين بالفروع الإسلامية كما 
انهم مكلفون بالأصول'", ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : «مَا سَلَحَكُمْ فى سَفَرَ* 
َالو لَمْ نك مِنَ آلْمُصَلِينَ "١4‏ وقوله «قَخَلفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا 
آلصّلَوةَ 4 "١‏ وبذلك قال الإمامية والشافعي» يدل عليه شا كتير اه الأخبار 
وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى كونهم غير مكلفين بالفروع لعدم صحتها 
منهم حال الكفر وعدم وجوب القضاء بعد الإسلام فلا فائدة للتكليف حينئظ. 
والجواب ان شرط صحة الاتيان بها هو الإيمان وهو مقدور لهم فيصحّ التكليف 
بها والفائدة حينئذ العقاب على الترك. 

واعلم أنه يجب على المرتد إذا تاب ان يقضى ما فاته من الصلوات زمان 
ردته. قال فى المنتهى وهو قول علمائنا اجمع وبه قال بعض العامة (؟أ ويدل 
عليه عموم الآية والأخبار الواردة عن أهل العصمة لة. ولعل الاستدلال بها 


.ه١14-1 مستمسك العروة للسيّد حسن الحكيم: ج 4. ص 417. مكتبة السيّد الم عشي.‎ )١( 
7غ و5غ.‎ :رثدملا)١(‎ 

(؟) مريم: 05. 

(4) منتهى المطلب: ج .١‏ ص ١١‏ 4. طبعة قديمة. 


كناب الصلاة /رماعدا اليوفية من الصلورات 5 
مبنى على ان الأمر بالشىء كاف في لزوم قضائه, وقد يستدل بها أيضاً على 
تدرو" الننادةمظةا يدوق احاح إلى الترققم اران نيك عند فين لاسرا 
والكيفيات ونحو ذلك ممًا دل الدليل عليه : وقد يستدل بها أيضاً على أن العبد لا 
يستحقٌ بالعبادة جزاء لأنها إنما دلت على الوجوب للشكر على نعمة الايجاد 
والخلق. وفيه نظر لجوازكون ذ كر ذلك تحريضاً وترغيباً كيف والآيات الكثيرة 
صريحة فى المجازاةكما مرت الإشارة إليه. نعم في بعض الأخبار دلالة على كون 
الجزاء بالتفضل منه سبحانه , وذلك الأعمال لا أنه إذا وقع العمل تاماً لا يستحقّ 
به جزاء -فافهم. 
النوع الثامن : 

فيما عدا اليومية من الصلاة وأحكام تلحق اليومية أيضاً. وفيه آيات : 

الأولى : في سورة الجمعة : آية 9 ؤُيَأيّها الَذِينَ عَامَنوَاإِذانُودِىَ لِلصَّلوَةِ مِن 
َم آلْجُمْعَة فَسْعَا إلى ؤكرٍ الله وَدَرُواآلْبَعَ َلِكُمْ خَيرٌلَُمْ إن كُسُمْ مَعْلْمُونَ 4 

خض المؤمنين بالخطاب لما مرّ فى اية الطهارة. والمراد بالنداء هنا الاذان. 
ورانن هالا مط بدا وهات قن متلا يوه اميك و مل انا 
تكون بمعنى «في» وسمّيت الجمعة لأنه تعالى جمع فيها الخلائق لانّه خلقها في 
ستة أَام وكان الابتداء في الخلق يوم الأحد. 

وروي في الكافي عن أبي حمزة عن أبي جعفر نه قال : قال الرجل :كيف 

سمّيت الجمعة ؟ قال إِنَ الله عرّوجل جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيه 220 

في الميثاق فسمّاه يوم لجمعة الجمعة فيها خلقه'". وقيل : إنه كان فى اللغة 


)١(‏ الكاني: ج ”. ص 2 /. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
القديمة يسمّى ذلك اليوم العروبة وأوّل من سمّاها جمعةكعب بن لوي لاجتماع 
الناس فيه إليه 7'. وقال ابن سيرين : إن أهل المدينة جمعوا قبل أن يقدم إليهم 
رسول الله 1 ينل وقبل أن تنزل الجمعة. ؛ وذلك أنهم قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه 
وكذلك للنصارى أيضاً يوم فلنجعل نحن يوماً نجتمع فيه بذكر الله سبحانه 
وتعالى , فقالوا لليهود السبت وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة جمعة, 
فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلَى بهم فسمّوه يوم الجمعة'". 

والمراد بذكر الله هنا الصلاة لاشتمالها على ذ كره الأكمل. واحتمل بعضهم أن 
يكون المراد الخطبة وهو بعيدء وجوّز بعضهم إرادتهما معاً. وقرأ ابن مسعود 
فأمضوا إلى ذ كر الله. وروى ذلك عن على بن أبى طالب نظ قال فى مجمع البيان 
وهو المروي عن الباقر والصادق ييه ' ''. وفى الكافى عن جابر بن يزيد عن 
أبى جعفر جه قال : قول الله عرّو جل مقَاسْعَوْأ إلى ذِكْ رآلله 4 قال : اعملوا وعجلوا 
فإنّه يوم مضيق على المسلمين وثواب أعمال المسلمين على قدر ما ضيق عليهم 
والحسنة والسيئة تتضاعف فيه. قال : وقال أبو جعفر 944 والله لقد بلغنى أن 
أصحاب النبي يَثيهُكانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على 
الفكلفين .١‏ وفي صحيحة أخرى عنه ليه أنه قال : إن من الأشياء أشياء موسعة 
وأشياء مضيقة . فالصلوات ممّا وسّع الله فيه تقدّم مرة وتؤخر اخرى , والجمعة 
ممّاضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقت العصر فيها وقت 


)١(‏ مجمع البيان: ج .٠١‏ ص .47١‏ الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ الدرّالمنقور: ج 8. ص ,١55‏ دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) مجمع البيان: ج .٠‏ ص 474 . الطبعة الثانية. دار المعرفة بيروت - لبنان. 
(:) الكافى: ج *. ص 6١غ1.‏ ح ,٠١‏ دار الأضواء بيروت -لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات 5-5 
الظهر فى غيرها(". وفى علل الشرائع باسناده إلى الحلبي عن أبي عبدالله اقة 
قال : إذا قمت إلى الصلاة إن شاء الله قأتها سعياً وليكن عليك السكينة والوقارء 
فنا أد كك فووا سق كفا ونان الصروج| عقر فنايها لدي 
َامْنَُ ذا نُودِىَ للصَّلَوَةٍ مِن يَوْم آَلْجَمْعَة فَاسْعَوا إلى ذِكْر آللَّهِ4 ومعنى قوله : 
فاسعواء هو الانكفاء '". وفي تفسير على بن إبراهيم قوله «فاسعوا» قال الإسراع 
فى المشى '". وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ليه يقول: اسعوا 5 
امضوا!؟). ويقال 1 اسعوا اعملوا لها. وهو قصّ الشارب ونتف الأبط وتقليم 
الأظفار والغسل ولبس أفضل ثيابك وتطيب للجمعة فهو السعيء يقول الله : 
ووَمَنْ راد آلْأَخِرَة وَسَمَئ لَّهَا سَغْيها وَهُوَ مُؤْوِكَ 4 (0015] 

اذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

الأولى : المراد بالسعى المضى والذها ب كما قاله الأكثرء وقيل : المراد 
الإسراع كما يرشد إليه الأمر بتر اه البيع .ويدل عليه رواية جابر المذكورة 
ونحوها. ويدلٌ على الأوّل القراءة المذكورة وأنه المتبادر من لفظ السعى عرفاً 
ولغة. وأنَ المقصود الاتيان بها على أي وجه فقد يجب الإسراع إذا توقف 
الإإتيان بها عليه ولو قبل النداء كالنائي عن موضع إقامتها بما دون الفرسخين 
فالتعليق به مبنى على الغالب. وقد يستحت لتحصيل المباكرة إلى المسجد التى 


)١(‏ الكافي: ج 3. ص 774. ح كداز الا ضواء ميوت ب لكا 

(1) علل الشرائع : ج ؟. ص 60. ياب الاح .١‏ دار الحجّة للثقافة. 

(9؟) تفسير القمي : ج ؟. ص "8١-٠‏ الطبعة الاولى. دار السرور ببروت - لبنان. 
(؛) تفسير القمي: ج ؟. ص ,58١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

() تفسير القمى: ج 7. ص .58١‏ الطبعة الأولى: دار السرور. بيروت - لبئان. 


تقام فيه لما رواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله يلي فضل الله الجمعة على 
غيرها من الأيّام . وأن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها. وأنكم 
تتسابقون إلى الجتة على قدر سبقكم إلى الجمعة, وأن أبواب السماء لتفتح 
لصعود أعمال العباد '''. ويؤيّده استحباب كونه فى هذا اليوم على سكينة ووقار 
كما ورد بعض الأخبار. ويمكن حمل الأخبار المذكورة على الاستحباب أو 
على حال لا يحصل إدراكها إلا بالإسراع كما يشعر به التوقيت وكونها من 
المضيق . فما قاله الأكثر أقوى. 

الثانية : دلّت الآية على وجوب صلاة الجمعة لأنْ الأمر للوجوب وهو هنا 
للتكرار باتفاق العلماءكافة . وفي تعقيب الأمر يقولة (ودروا )توبنال قار 
وتوقيت الانتشار ونحو ذلك ضروب من التأكيد والحثّ. ويدل على ذلك 
الأخبار المستفيضة جداً بل يكاد تواترهاكصحيحة أبى بصير ومحمّد بن مسلم 
عن أبى عبدالله بي قال : إن الله عرّوجلٌ فرض في كل سبعة أيَامم خمساً وثلاثين 
يلقع لمعل كل سمل الجرقودها ١‏ سمه لسر يمر و الاوك والعساقر 
والمرأة والصبى (". وصحيحة زرارة عن أبى جعفر نيه أنه قال له : إنّما فرض 
ال عروع هل الناللى هن احص إلى |العحدة ما تلات اك اموا احلا 
واحدة فرضها الله في جماعة وهى الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير 
لكين والتسي ة والميافروالعة والثر أ والفريضن والاعس ومن كان على 


)١(‏ الكافي: ج . ص 06ح 4. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
)١(‏ الكافي: ج *. ص 418. ح الأضواء ديروت د لكان 
(5) الكافى: ج *. ص .4١5‏ ح 1,. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات 0 
يجمع القوم يوم الجمعة إذاكانوا خمسة فما زاد فإنكانوا أقل من خمسة فلا 
جوغة لهم والحعة واج ة غك كا احدالا يغدر انان يها الاجهية السراة 
والمملوك والمسافر والمريض والصبى''!, ونحو ذلك من الأخبار الصريحة 
الدلالة. 

وقد اشتهر بم الأصححان توقف وجوبها على حضور الإمام أو نائبه 
الخاص ٠‏ بل أسنده ة فى المعتبر ' '' إلى علماتنا ا بدعوى اللأجماع وبه قال 
جح من القافةكا ل حنينة !"انرو قاالن قبن العينة وااغن جا ةمتهم ارين 
فى الخلاف' ١‏ والمبسوط' *' إلى الوجوب التخييرى بينها وبين الظهر وفعلها 
جمعة أفضل وذهب جماعة إلى عدم الجواز. والذي يظهر من الأخبار عدم 
توقف ا لوجوب على حضو, ر الامام أو النائب الخاصّ له واللازم من ذلك العينى 
لا التخييرى . و!! لى ذلك ذهب يعظن اوتا دوه 1 ' وهوالأقوى. والذى يظهر 
اعنا ال يكفى حصول إمام عدل يحسن الخطية ولا به يشترط كونه فقيها جامعاً 
لشرائط الفتوء ى وهو النائب العاه كما قيل. 

ولكن هنا شروظ اخ 

منها : العدد وهو خمسة أحدههم الامام وفاقاً للأكثر اقتصاراً فى تقييد الآية 


على موضع الوفاق . ولدلالة الأخبار الصحيحة على ذلك كصحيحة منصور 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 559. ح 1757. الطبعة ون تسد 
(")المعتير:ءج ؟. ص 59286. مؤسسة سيّد الشهداء - 

5١‏ الشرح ل : ج ١‏ ص 188. دار الكتاب العربىي ‏ بيروت - لينان. 
١غ)الخلاف:‏ اج ١٠ص‏ 5 السالة 0 1ك ر الاسلامي اقهن 

١6المبسوط:ج .١‏ ص 55 .١‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية 
١)انظر‏ الحدائق الناضرة: ج 5. ص .1١5‏ مؤسة النشر الاسلامى ‏ قم. 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


المذكورة وصحيحة زرارة قال :كان أبو جعفر 34 يقول : لا تكون الخطبة 
والجمعة صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وارفة! وضهييد: 
أبى العباس عن أبى عبدالله هذ قال: أدنى ما يجزى فى الجمعة سبعة أو خمسة 
أدناه لكا ٠‏ وقيل : ب فى الوجوب العينى وخمسة فى الوعوت التخييرى جمعاً 
دوواد عار الددكزرة زميق اعبار اخرير لضن السيعة. 

ومنها : الخطبتان. 

ومنها : الجماعة فلا تصحّ فرادى. ونقل على الشرطين الإجماع . ويدل 
عليهما الأخبار المتعددة. وبقية الأحكام مذكورة ف يكتب الفروع مفضّلة. 

الثالثة : دل قوله «وَدَرُواآ لبي 4 بصريحه على تحريم البيع بعد النداءكما دل 
عليه الأمر بالسعى بالالتزام. قال فى التذكرة ''' وعليه إجماع العلماءكافة , وقال 
ابن بابويه ف تابه كان بالمدينة اذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم 
البيع لقوله تعالى #إذَا نُودى 4 الآية. 
فروع: 

الأول : البيع الواقع في أثناء السعي هل يحرم أم لا؟ ظاهر اطلاق الاية وكلام 
الأصحاب التحريم . ويحتمل العدم بل هو غير بعيد لعدم منافاته للسعي إليها 
وللأصل. 


)١(‏ الكافي: ج *. ص .4١5‏ ح ؛., دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص .4١15‏ ح 0. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. ' 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج غ. ص . المسالة الال و ص .٠١7‏ المسالة 458. الطبعة الا ولى. مؤسسة 
ال الضك لأسياء الترانث قم 

(4) من لا يحضعره الفقيه : ج .١‏ ص ,.١56‏ ح 111 الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ا 


الثاني : هل يحرم غير البيع من العقود والمعاملات ؟ قال الأكثر بالعدم . وفي 
المعتبر ''' أن ذلك هو الأشبه بالمذهب لأن تعديته إلى غيره قياس ممنوع مع 
مخالفته للأصل , ولعموم ما دل على الإباحة. وقيل : بالتعدية نظراً إلى العلة 
المومى إليها بقوله ؛ذَلِكُمْ خَرَلَكُمْ 4 فيكون من قبيل منصوص العلة , وإمكان 
حمل البيع في الآية على المعاوضة المطلقة التي هي معناه الأصلي ولأن الأمر 
بالسعي يستلزم النهي عن كل ما ينافيه. ويكون تخصيص البيع بالذكر جرياً على 
الغالب لا لكونه هو المقصد بالتحريم لا غير. وفيه نظر لأنّه على تقدير تسليم 
حجية منصوص العلة نقول إِنْ العلة هنا غير ظاهرة . وحمل البيع على المعاوضة 
المطلقة خلاف المعنى الشرعي والعرفي . والأمر لا يستلزم النهى عن الاضداد 
الخاصة كما حقّق في الأصول. ولو سلّم فإِنّما يقتضى تحريم المنافي خاصة لا 
نظي العا شاك . . 

الثالث: لو باع أثم وكان البيع صحيحاً لأنْ العقد صدر عن أهله فتجب الوفاء 
بهء ولعموم ما دل على صحَة البيع ولزومه. والاية إنَما دلت على التحريم لا نفي 
الصحة لأنْ النهى فى المعاملات لا يستلزم الفساد. وقال بعض أصحابنا !"ا 
وبعض أهل الخلاف '' بعدم الصحة بناءاً على القول بأن النهى في المعاملة كان 
موجبا للفساد. 

الرابع : لوكان أحد المتعاقدين ممّن لا تجب عليه الجمعة قيل : اختصّ الآخر 
بالتحريم . ولا يبعد شمول التحريم له للمعاونة على الاثم. 
١‏ المعتبر: ج ؟. ص 517. مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 


()المبسوط: ج ١‏ ص ,.١8١‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 
١‏ ؟) الجموع: ج 0 ص كس مكتبة اللإرشاد جدة. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 

الرابعة : قيل : فى الآية إشارة إلى اختصاص الأمر بالسعى بالأحرار لأن العبيد 
محجور عليهم فلا يتناولهم الخطاب. وفيه نظر لعموم التكليف لمن امن 
كالتكليف بالصلاة ونحوها فالمخرج له النصوص. نعم فيها دلالة على عدم 
الوجوب على من لم يدخل فى المكلفين كالصغير والمجنون ومن لم يكن 
متمكناً من السعى كالمريض والأعمى , وفى التعبير بصيغة المذكر دلالة على 
خروج العراة #وكذا الشياق: 

الخامسة : قيل فيها دلالة على وجوبها على البعيد والقريب إلا ما خرج بدا 
كمن بعد يأزيد من فرسخين , وفيه تأمل لأن تعليق الحكم على النداء يون أن 
المخاطب من يسمع ذلك تحقيقاً أو تقديراً وهو القريب . فيكون دخول غير 
بدليل. 

السادسة : في الأمر بالسقر وترك البيع في وقت النداء وتعقيب إياحة الانتشار 
بقضائها دلالة على تحريم السفر بعد الزوال. ويدل عليه ايضا قوله :يه الصلاة 
يوم الجمعة والانتشار يوم السبت''. وعليه نقل الإجماع. 

قوله : *ذَلِكُمْ خَثْرَلَكُمْ * أي ذكر الله أو السعى وتر ك البيع لأنَ نفع الآخرة 
خير وأبقى *إنْ كُسّمْتَعْلْمُونَ * أى من أهل العلم والعرفان أو بما يترتب على 
ذلك وما عند الله من الخير. 


3 2 ع2 عد 


الثانية : في سورة الجمعة أيضاً آية ٠‏ ناذه فضيّت آلصَّلوةٌ فاتشروا فين 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات 35 
١‏ لأَرْضٍ وَآبْتَعُوأْ ين فَضل آله وَآدْكُرُوا آللَه ًا لَعلَكُمْتَفِْحُونَ 4 المراد بقضائها 
هنا فعلها . وفيها دلالة عل ىكون المراد بالذكر في قوله إلى وح رٍآللّ + هو الصلاة 
كما مرّ. والانتشار التفرق. والابتغاء من فضل الله هو طلب رزقه على وجه مباح. 
وفيه إشارة إلى أن الأرزا ق كلها منه تعالى كما دلّت عليه آيات أخر . وفي تفسير 
على بن إبراهيم يعنى إذا فرغ من الصلاة فانتشروا فى الأرض قال: يوم 
النبييت ١"لوروئ‏ عمر دن بريد عق أبي عبدالله باذ انه قال : إني لأركب في الحاجة 
الل لاه ي لله اضحى فى طلب الحلال ؛ 
أما تسمع قول الله عرّ اسمه : #فَإذًا قَضِيتِ فضيّت آلصلوةٌ #الايئة اراية لو نوهد 
وريد ونقن للع ]ناك لال جر ل روات ذ لكوت علاا د الادطة 
الذين لا يستجاب لهم. قال: قلت من هؤلاء ؟ قال: رجل يكون عنده المرأة 
فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها فى يده لو شاء أن يخلى سبيلها. 
د الا ل 
يستجاب له لأنه ترك ما أمر به . والرجل يكون عنده الشيء فلا ينتشر ولا يطلب 
ولا يلتمس حتى يأ كله ثم يدعو فلا يستجاب له ''. وروى عن أبى عبدالله اكه 
أنه قال : الصلاة يوم الجمعة والانتشار ل ل 
5 أيوب الخزاز قال : سألت أبا عبدالله ليلا عن قول الله تعالى *#فَإِدَا قَضِيِتِ 
لصَلوةُ4 الآية قال : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت. وقال : السبت 
لنا والأحد لبني أمية وروى السبت لبني هاشم والأحد لبني أمية فاتقوا أخذ 
)١١‏ تفسير القمي: ج ؟. ص .58١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 


(1) عدة الداعي : ص 241-48١‏ مكتبة الوجدانى ‏ قم. 
(1) من لا يحضعره الفقيه : ج ١‏ ص ”اح ؟ 6 ٠"‏ الطبعة الياديف :وان الاأضواء نودت 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الأحد'". وروى ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه '". ولا منافاة في ذلك لأن 
المتوف الى بان اق شير الهم ناكار نواقن عيونة الأ از تابد ذه دن 
جمقز رف ميحقن كط قال اليك لذا والا جد لشيععا واللاقنين لض آمنة والتلدماء 
لشيعتهم والأربعاء لبني العباس والخميس عر والعيية سات اناي 
جميعاً'"'. وليس فيه سفر قال الله تعالى 9قَإِذَا قَضِيْتِ آلصَّلُوَةٌ 4 الآية يعنى يوم 
اسمكبواافاض أكون رج ديدي قن طتنه ارو ان [بذا تر فى عقر 
امال قياف كول لض امن قل بم ار كا رشق بد ركاقوا ا 
الأحد» وكذا الكلام في البقية فإنه 5 بابويه ان من تعذرت عليه الحوائج 
فليطلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي الان الله من الحديد لداود ناي رواه مسندا عن 
الصادق 51 !أ وروي عن أبي جعفر ليه ان رسول الله يت كان يسافر يوم 
الخميس وقال إنه يوم يحبه الله ورسوله وملائكته !*' ونحو ذلك. وقال في الفقيه 
ويكره السفر والسعى في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة فأما بعد 
الصلاة فجائز يتبر ك به . ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن علي بن 
3 وفي الكافى ي بسنده إلى أبي حفص العطار شيخ من أهل المدينة 
قال : سمعت أبا عبدالله !ية يقول : قال رسول الله يي إذا صلى أحدكم المكتوبة 


)١(‏ الحاسن : ج ؟. ص ,8١‏ ح ,17١9‏ الطبعة الثانية. الجمع العالمي لأهل البيت ‏ قم. 

)١(‏ من لا يحضيره الفقيه : ج ١ص‏ 5971.اح غ52١‏ , الطبعة السادسة. دار اللاضواء ‏ بيروت. 

(*) م نعثر عليه في عيون الأخبار. انظر الخصال: ج ؟. ص 551. ح ٠١١‏ الطبعة الرابعة. 
مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 17, ح 717 الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 

(6) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص .١77‏ ح ,و 853 الطبعة السادسة. دار اللاضواء ‏ 
بيروت - لبنان. 

(1) من لا يحضمره الفقيه : ج ١ص‏ 7/ا؟. اح 0١‏ ,الطبعة السادسة. دار الاضواءبيروت. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات لل 

وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثح ليقل «اللهم دعوتني فأجبت 
دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فاسألك من فضلك 
العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرزق برحمتك»7". 

إذا عرفت ذلك فالأمر هنا بالانتشار للإباحة إجماعاًكما فى قوله #إذَا حَلَلكُمْ 
َاصْطَادُوا 4 "١‏ وقوله «قَإدًا َطهنَ فَتَائُومُنٌ ١4‏ وبذلك استدل من قال : بأنّ 
الأمر الوارد عقب النهى للإباحة الرافعة للحظر ء ومن قال : بأنّه للوجوب استدل 
بكونه الأصل ف يكل أمر إلا ما خرج بدليلكالإجماع بالنسبة إلى الآية المذكورة . 
وفى الاية دلالة على أن من وجبت عليه الجمعة هو من كان قابلاً لتوجه الخطاب 
إليه . وفيه قدرة على الانتشار فيخرج المريض والأعمى والشيخ الهم !ا 
والمجنون والصغير. 

قوله موَآذْكْرُوا آللَه كَثِيرًا 4 أي على إحسانه إليكم بالتوفيق والألطاف أو 
المعنى اذ كروه فى تجاراتكم وأسواقكم, أو اذكروا أوامره ونواهيه عند طلب 
الرزق فلا تأخذوا إلا ما أحل ء أو الذكر حال العقد فقد روى استحباب الدعاء إذا 
دخل السوق وإذا اشترى شيئاً من متاع أو غيره. والظاهر أن المراد ادمان الذكر 
على جميع الأحوال ليخرجوا بذلك عن الغافلين ويكونوا من الفائزين بالفلاح 


والثواب والنعيم. 


لاض نات 


١‏ الكافي: ج *. ص ,5١035‏ ح ؛. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

.١ (")المائدة:‎ 

(؟) البقرة: ؟7؟5. 

(4) الشيخ الهم : الرجل الكبير البالي. راجع معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله. 
ص 15 ؟. الطبعة الأو لى .١5١6‏ 


الثالثة : في سورة الجمعة أيضاً آية ١١‏ #وَإذَا أو يَجْرَءٌ أو لَهُوًا أنفْضْوَأ ليها 


وَنَرَكُوكَ َآئمًا قُلْ ما عند آللَه خَيْرٌ من آللهو وَمِنَ آليْجْرَة وَآلله خيْ رآلرَازِقِينَ * 
فى عيون الأخبار في وصف عبادة الرضا لخ انّوكان يق رأ في سورة الجمعة كل 
ما عند آللهِ حير مِنَآللهُو وَمِنَآلبّجْرَة وَآللَهُ حَيْ رٌآلرَازقِينَ 4 0 وفى غوالى اللثالي 
روى مقاتل بن سليمان ومقاتل بن قبا قالا بينا رسول الله يبه يخطب يوم الجمعة 
إذ قدم دحية الكلبي من الشام بتجارة وكان إذا قدم لم يبق فى المدينة عاتق إلا 
أتته. وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه الناس من دقيق وبر وغيره ثم 
يضرب الطبل ليؤذن الناس فيبتاعوا منه. فقدم ذات جمعة كان قبل ان يسلم 
روراات ا ولت سل الم مار ليونام يو فى السجد دبا بتر 
رجلاً. فقال رسول الله يِيةِ لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء!". 
ونحوه نقل في مجمع البيان عن جابر بن عبدالله الأنصاري إلا أنه قال يي لو 
تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نار. ونقل عن ابن كيسان ان 
الذي بقوا أحد عشر وعن ابن عباس ثمانية '' 

و الله 4 كلما الهى عن ذكر الله تعالى . والمراد هنا الطبل. وروي في 
الفقيه (؟) وفي الخصال '* فيما أوصى به النبي يد عليا ظة : ياعلي ثلاث يقسين 
القلب استماع اللهو وطلب الصيد واتيان باب السلطان. وعن أبي الحسن 
الأول انث قال: قال رسول الله يي أربع خصال يفسدن القلب وينبتن النفاق 


)١(‏ عيون أخبار الرضا مثيه : ج ؟. ص ,18١‏ ح 0. منشورات الأعلمي ‏ طهران. 

)١(‏ غوالي اللئالبي: ج ؟. ص 07. ح .١87‏ الطبعة الأولى. مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

(7) جمع البيان: ج .٠‏ ص 4737. الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) من لا يحضعره الفقيه: ج 4. ص 576. ح 4. الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(5) النصال: ج .١‏ ص 177., ح 1757 الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات يل 
فى القلب كما ينبت الماء الشجر استماع اللهو والبذا واتيان باب السلطان وطلب 
الصيد ('. وروى زرارة عن أبى جعفر اث ( قال : لهو المؤمن فى ثلاثة أشياء : 
التمتع بالنساء ومفاكهة الأخوان والصلاة بالليل0". والمراد بالتجارة المال 
المنتقل بعقد المعاوضة مع قصد الاكتساب. والرؤية هنا يحتمل أن تكون 
بصرية. ويحتمل أن تكون قلبية أى روا تجارة قادمة, والضمير ة فى إليها يرجع 
الى التجارة لأنها المقصودة بالذات من الخروج لما نقل أنه قد أصابهم جوع 
وغلاء سعر فبادروا بالخروج خشية أن يسبقوا وقيل : التقدير إذا رأوا تجارة 
انفضوا إليها وإذا رأوا لهوا انفضوا إليه . فحذفت لوجود الدلالة عليه . فالترديد 
للدلالة على أن منهم من خرج للتجارة ومنهم من خرج للهو وقدم التجارة للترقي 
مبالغة في الذمَ بأنّهم خرجوا إلى ما لا حاجة بهم إليه . وقدم اللهو في قولهخير من 
ووو اعبار جاللة اق لسعم ذا نه وار و1 انع ولت كان | ناكانا يسطات 
قائماً. وفي الصحيح عن أبي بصير أنه سأل عن الجمعة كيف يخطب الإمام ؟ 
قال : يخطب قائما فإن الله يقول : #وَتَرَكُوكَ قَآئمًا 4 !'' وفى صحيحة ابن أبى 
تعقوو عن أن عبد انه 1 نه فالا انعبر فوا النها و كوارة قافا طب لل 
الفغير ”دوف لاسا ديري در اما رارك رمول اج عاب اكه قات 
فمن حدثك أنه خطب وهو جالس فكذيه!6. 

وبالجملة ثبت أنه يت ماكان يخطب إلا وهو قائم. وذلك فى بيان 


(١)الخصال:‏ داج اص 557اح 15ا, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
(؟)الخصال داج اص ١11.ح »٠‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
)"١‏ تفسير القمي: ج ؟. ص ,78١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(4) مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 457. الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

(6) نفس المصدر السابق. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
الواجب فيدل على الوجوب . وهو مذهب أصحابنا. ونقل عليه فى التذكرة!" 
الإجماع. وفى صحيحة معاوية بن وهب اذ ولهين اطي وهر جالس 
معاوية واستأذن الناس فى ذلك لوجع كان فى ركبتيه» ثم قال : الخطبة وهو 
قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلاً ما بين 
الخطبتين. 

واعلم ان ابن بابويه روى فى ثواب الأعمال عن منصور بن حازم عن أبي 
عبدالله !ة قال : من الواجب على كل مؤمن إذاكان لنا شيعة أن يقرأ فى ليلة 
الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى . وفي صلاة الظهر بالجمعة والمتاققين 
لاق لاله دجا نما مقط ل بها رون اله 5 وكات نتر انه ويسر از غيل أن 
تعالى الجنة''". قال بعض العلماء ”وما رأيت هذه الرواية إلافى ثواب الأعمال 
وفى سندها محمّد بن حنان وهو مجهول وإسماعيل بن مهران وهو مختلف 
فيه . ومع ذلك هي مخالفة للإجماع لأنّه لم يقل أحد بوجوب السورتين في ليلة 
الجمعة. ومخالفة لصحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن لي عن 
ارج مر لق منااة الحسمطة عر موز الحيفة نعي فالا الاين ينك لان 
ااعرماه روا كادي سحب لحان ذا كك الس بد كنبا زر 
فى نا فاك واليشتتهور 8 الأضبكات اليعكان :قتراءة الجيعة والمنتاففين 
في الظهرين. ونقل في الشرائع '* قولاً بوجوب السورتين فيهما ونسبه في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ؛. ص الأ الطيعة الأ مؤنسة 1ل «الليك لاحماء الترات قم 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص .١41‏ ح .١‏ مكتبة الصدوق ‏ طهران. 

("؟) زبدة البيان «للآردبيى» : ص .١١7‏ المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(غ) تهذيب الأحكام: ج ”, ص /. ح ا الثالثة. داز الا هواء يروت دلتان: 
(0) شرائع الإسلام: ج .١‏ ص 1707, الطبعة الآولى. دار الزهراء للطباعة والنشر ‏ بيروت. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ل 


المعتبر'" إلى ابن بابويه فى كتاب الفقيه. وصريح كلامه ينادي 
باختصاص الوجوب فى الظهر مع امكان حمل عبارته على تأ كد الاستحباب. 
ونقل عن المرتضى "١‏ القول بوجوب السورتين فى صلاة الجمعة. والأظهر 
الاستحباب لصحيحة ابن يقطين المذكورة وغيرها. وقال فى المدار ك !"ا 
استحباب قراءة السورتين فى الظهر يوم الجمعة لم أقف على رواية تدل 
بمضمونها عليه. 

أقول: روى الشيخ فى الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي قال : سألت أبا 
عبدالله ية عن القراءة فى الجمعة إذا صلّيت وحدى أربعاً أجهر القراءة ؟ قال : 
نعم. وقال : اقرأ سورة الحيدة والمنافقين يوم الجمعة!*. وهذه الرواية ظاهرة 
الدلالة على ذلك بل كالصريحة فيه. وفى حسنة عمر بن يزيد : قال : قال أبو 
عبدالله بلي من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو 
حصر ا" دلالة على ذلك أيضاً لأنْ الثابت في السفر هو الظهر. وفي الصحيح 
عن سليمان بن خالد قال لأبي عبدالله ني النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل 
زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأول بالجمعة وفي 
الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثُمان ركعات ''!, فإن ظاهر اطلاقها إن 


(1) عنه 6 مدارك الأحكام : ح ؟. ص 27 الطبعة الأرل: موا بسسة ال العيت للإحياء الثراث - 
قم. 

() مدارك الأحكام: ج ؟. ص 5717 الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء القراث - قم. 

)05 تجذيب الأحكام: ج ". ص .١5‏ ح 43. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(5) تهذيب الأحكام: ج *. ص 7. ح .1١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


لم يكن ظاهراً الظهر فى فهو شامل له. 


+ 2 عبد جد عبد عبد 


الرابعة : في سورة الأعلى : : اية ١0 - ١6‏ قد أفلحَ مَن تَرَكَّن + * وَذْكرَآسْمَ ره 
َصَلّن 4 لا يحضره الفقيه وسئل الصادق باق عن قول الله عرّوجل #قذ أَفُلَحَ من 
مر 4 قال : هن أخرج الفطرة. قيل له : لوكو سم ويه َل 4 قال : خرج إلى 
الجبانة فصلى ''!. وروى الشيخ في الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي 
عبدالله ليذ في قوله «قذ أفلح مَن تَرَكّى * وَذَكْرَ آسمَ رَبه فَصَلّى 4 قال : يروح إلى 
الجبانة فيصلى ' "'. والمراد هنا صلاة العيد كما هو واضح. وفى تفسير على بن 
إبراهيم تساف النطروالاعيتدى ")وقد تقذم فى قرله مان #مَصَلٍ رَبك 
وَآنْحَرْ 4 !!!ان قول جمع من المفسّرين فيها ان المراد بالنحر نحر الإبل وبالصلاة 
صلاة العيد . ويدلٌ على وجوب صلاة العيد أيضاً روايات متعددة كقوله في 
صحيحة زرارة صلاة العيدين فريضة , وأجمع علماؤنا على انها فرض عين, 
واختلف فيه العامة فذهب أحمد إلى أنّها واجبة على الكفاية والشافعى (* 
بالك لاعن الالنسداب ولانى محيفة !"زو ابعال ا حدهها انوا نستهاوالا خري 


أنها واجبة. 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 571 ح 1578, الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت. 
)١(‏ تهذيب الأحكام اج 4 ص 75, م الطبعة القالة واو الاهواء وبروت دلتان: 
(؟) ته تفسير القمى : ج آء .ص 411 الطبعة الأولى: دار السرور_بيروت - لبئان. 

() الكوثر : ؟. 

(0) المغنى «لابن قدامة»: ج ؟. ص 7775, دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(/)المبسوط «للسر خسي»: ج ؟, ص 7”, دار المعرفة بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات بام 


وشرائط وجوبها عند الأصحاب شرائط الجمعة . وتفارقها بأمور : 

الأوّل: انه فى حال للغيبة لا تجب بحال. قال الشهيد الثاني فى روض 
الاق 1" ولا مد حل اللنقيه حال القده فن وجؤنها فى ظاهر الأصحابم_انتهى :. 
وفى الدليل تأمل. 

الثاني :ان المتخلف عن الخروج مع الإمام لعذر يستحث له فعلها منفرداً . وبه 
قال أكثر الأصحاب, ويدلٌ عليه صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله اقة 
قال : من لم يشهد جماعة الناس فى العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل 
وحدهكما يصلى فى الجماعة(". وصحيحة الحلبى قال : سئل أبو عبدالله اثلا عن 
الزن تعر فى وم لقا والأضع سيرع وضده اذا لادان الا 
ونحو ذلك رواية منصور بن حازم'*. ونقل عن ظاهر المقنع '*' وابن 0 
عقيل '") عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقاً. ويمكن أن يستدل لهما بصحيحة 
محمّد بن مسلم عن أحدههما طِيَه قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ 
قال : ليس صلاة إلا مع الإمام "'. ونحو ذلك من الأخبار , والظاهر أن المراد نفي 
الوجوب , وبذلك يحصل الجمع بين الاخبار. 

الثالث : مع اختلاف الشرائط يستحت الاتيان بها جماعة وفرادى وبذلك قال 


(50) رَوَعَن الخدان صن 853 مؤسية ال النيت لاحباء التراك دق 

سي الأحكام: ج ؟. ص 177, ح 53/48, الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(4) تهذيب الأحكام: ج '. ص ,.١151‏ ح ٠‏ 70,. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(5)المقنع: ص .١55‏ مؤسسة الإمام اهادي ىه . 

(7) عنه في مختلف الشيعة: ج ؟. ص 516. مسألة 117. الطبعة الأولى. مركز الأبحساث 
وَالدراسا ك2 سللامية: 

037/0 تجديب الا حكام: ج ؟. ص .١358‏ بج 6, الطبعة الثالثة. ذان الا موا ء تيون وك انا 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أكثر الأصحاب . ونقل عن المرتضى "١‏ وأبي الصلاح '" القول بتعين الانفراد 
وأوّله ابن ادريس '". ومن ثم لم ينقل في المنتهى !؟' فى الحكم باستحبابها 
جماعة وفرادى خلافا إلا لبعض العامة. ويدل على القول الأوّل رواية سماعة عن 
أبى عبدالله ب قال : لا صلاة في العيدين إلا مع إمام وإن صليت وحدك فلا 
بأس !*. فإن الظاهر أن المراد نفى الكمال. واركها حدل هاك :| نضا فيد 
عبدالله بن سنان المذكورة باطلاقها. وما رواه عبدالله بن المغيرة عن بعض 
أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله لذ عن صلاة الفطر والأضحى ؟ قال: صلّهما 
ركعتين فى جماعة وغير جماعة١١.‏ وصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله اف قال 
فو عيذ الميورة إذاكان لقو سين أوبسيدة لاتيم مسمس 8 مداو كلتما 
يصنعون يوم الجمعة (". ورتّما يدل عليه أيضاً الأخبار الدالّة على أنه لا صلاة 
يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام 0 فانَ تنكير الإمام يشعر بأن الإمام إمام 
الجماعة لا إمام الأصل , فعلى هذا يكون المراد نفي الكمال , ويؤْيّده الشهرة بين 


)١(‏ عله في مختلف الشيعة: ج ؟. ص 578. مسألة .17١‏ الطصبعة الأولى. مركز الأبمحاث 
والدراسات الاسلامية. 

)١(‏ الكافى فى الفقه: ص .١64‏ مكتبة الامام أميرالمؤمنين يليا اصفهان. 

)2 البرار ةج .١‏ ص .5١1-87١060‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؛) منتهى المطلب : ج 7. ص 57. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية 
المقدسة 

)(( تهذيب الأحكام: ج ص 1758.ح غ/؟. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - ليئان. 

(3) تهذيب الأحكام: ج *. ص 2.3170 ح 5 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ ببروت - لبنان. 

(لا) من لا يبحضره الفقيه : ج ١ص 55١‏ ح 8 .,١٠١‏ الطبعة السادسة. دار اللاضواء ‏ ببروت ‏ 
لبنان. 

(8) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .55١‏ ح مكوى الظلية الشاوعة13ز الا ضواة عسوتت 
لبناء: 
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كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات لقن 


الأصحاب والاستصحاب والترغيب فيهاء بل لا يبعد أن يكون الأحوط انها لا 
تصلّى على الانفراد إلا مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد لأن ذلك هو 
المستفاد من ظواهر النصوص - فأفهم. وتفارقها أيضاً فى الوقت والكيفية 
وبعض أحكام آخر. 


3 3 عد عبد د 


الخامسة : في سورة التوبة : آية 16 «وَلَا مْصَل عَلَىَ أَحَدِ مَنْهُم مّاتَ أَبَدَا وَلَا 
نَهُمْ عَلّى قَبِِه إِنُمْ كَمَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُواوَهمْ َسِقونَ 4 المراد هنا صلاة 
الاأموات . والمراد بالقيام على القبر قيام بالدعاء له , فتدل على عدم جواز الصلاة 
في وقت من الأوقات على أحد من الكفار والمنافقين الذين ماتوا على كفرهم 
ونفاقهم . وعلى عدم جواز الدعاء لهم على قبورهم. وصلاة الأموات عبارة عن 
مجموع مركب التكبيرات والأذكار على الوجه المنقول. فالنهى متعلق بتلك 
الماهية. وروي في الكافي في الحسن عن محمّد بن مهاجر عن أمّه أمّ سلمة 
قالت : سمعت أبا عبدالله افلا يقول: ان رسول الله يَخِلْهُ إذا صلى على متت كبر 
وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ثم كر ودعا للمؤمنين ثم كر الرابعة ودعا 
للميّت ثم كتر وانصرف . فلمًا نهاه الله عرّوجل عن الصلاة على المنافقين كبر 
وتشهد ث كبر وصلى على الأنبياء ث كبر ودعا للمؤمنين ثمكتر الرابعة 
وانصرف ولم يدع للميّت''. وفى الحسن عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم 
عن أبي عبدالله نقذ قال :كان رسول الله عد 31 يكثر على قوم اداسا وعيلى اقنوم 
آخرين أربعاً فإذاكتر على رجل أربعاً اتهم يعني بالنفاق' '". وفي رواية أخرى 


)١(‏ الكافي: ج *. ص .١8١‏ ح 7 دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) الكافي: ج *. ص .١8١‏ ح 5, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


بيان أيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


عن أبى عبدالله ئلا قال :كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله يَلِيةِ على 
عبدالله اث قال : لما مات عبدالله بن أبى بن سلول حضر التنبى يقبْهُ جنازته فقال 
عمر لرسول الله ييه يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟ فسكت فقال : 
يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له : ويلك وما يدريك ما 
قلتء إني قلت «اللّهم احش خوفنارا توالا قتره نار واصيئله القنار قال او 
عبدالله :كا ل ا ا ا 0 
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ال ا ل ا 
نعليه للقيام فقال له عمر أليس قد قال الله "ولا مُصَلٍ عَلَىَ أَحَدٍ ينهم مّاتَ أَبدًاوَلَا 
َعم علَىكَبرِه 4 فقال له ويلك أو و يحك إنما أقول اللّهم املأ قبره ناراً واملاً جوفه 
ناراً واصله يوم القيامة ناراً'". ونحو ذلك فى تفسير على بن إبراهيم ''' وغوالي 
اللغالى '؟) وفى رواية حنان بن سدير عن أبيه أنه يليد قال لعمر عند ذلك أرأيت 
صلينا له على جنازة ولا قمنا له على قبر . ثم قال : إن ابنه رجل من المؤمنين 
وكان يحىّ علينا أداء حّه !' 

اذا عرفت ذلك فالذى يظهر من هذه الأخبار ان النهى الوارد فى الآية الشريفة 
متناول للمنافقين . وأنه إنما تعلق بالدعاء لهم خاصة دون بقية الأذكار 
رارح نار 0 شروت لقا 


قتي لفقي ا ص ,55١‏ ا دا 00 دو قا نان 
(ع) غوالي اللئالي: ج ".ص 09. ٠ح‏ 68قء والطيية الاو ن: مواشئة سكن التوداء كم قم. 
م : ص ٠56.اح‏ 1195, . الطبعة الرابعة. مواسسة اسماعيليان ‏ قم. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ١م‏ 

والتكبيرات, واطلاق الصلاة على ذلك جرياً على اللغة. ويمكن أن يكون 
المراد بالصلاة المنهى عنها فى الآية الشريفة الصلاة الكاملة أى المشتملة على 
الدعاء للميّت والتكبيرات الخمس والأذكار. ويكون اطلاق الصلاة حيتئذ 
المجموع المركب من قبيل تسمية الكل باسم الجزء ''! وأصحابنا رضوان الله 
عليهم حملوا هذه الأخبار على الصلاة على المنافقين الذين اظهر واكلمة الإسلام 
وابطنوا الكفر والنفاق. وحاصل الكلام أن من كان مجاهراً بالكفر ولم يظهر 
الشهادتين فلا تجوز الصلاة عليه لا بأربع تكبيرات ولا بخمس . وم نكان مؤمناً 
ومن بحكمه فيجب عليه الصلاة بخمس تكبيرات مع الدعاء له. ومن لم يدخل 
في ربقة المؤمنين من المنافقين وغيرهم من سائر الفرق الذين اظهروا 
الشهاد تين . فقد اختلف فى الصلاة عليهم علماؤنا فذهب المفيد!'وابن 
ادريس '" وأبو الصلاح '؟! إلى عدم الوجوب إلا للضرورة واحتجٌ ابن ادريس 
على ذلك بأن غير المؤمن كافر وقال الله تعالى : #وَلَا نُصَل عَلَنَ أحد مهم * 
الآية ونحو ذلك احتج في باب الغسل من التهذيب ١!‏ لما اّعاه المفيد وذهب 
الشيخ فى جملة من كتبه '١'‏ وابن الجنيد '"' وأكثر المتأخرين إلى الوجوب . بل 


فيه 


(١)أي‏ أنه تعالى يسمّي المجموع صلاة باعتبار اشتّاها على الدعاء الذي هو صلاة لغة -(منه). 

(1)المقنعة: ص 686. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(؟) السرائر: ج .١‏ ص 587. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاسلامي ‏ قم. 

(؛) الكافي في الفقه: ص .١67‏ مكتبة الإمام أميرالمؤمنين يني _اصفهان. 

(6) تهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 581, ذاح 487. مكتبة الصدوق. 

(1) النهاية: ص ”57 .١‏ الجمل والعقود: ص 88. مطبعة جامعة مشهد. نشر قدس محمّدى - قم. 

(0) غنه :فى ذكرى الشيعة 5ن 4-7 الطبعة الأوى:موؤسية ال البيت لاحنياء التزاتد 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


قال في المنتهى ' '! وتجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف . ثم 
قال والمراد بالمسلم ههنا هو كل مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بانكار 
ما علم بالضرورة ثبوته من الدين. 

واستدلوا على ذلك بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه 24 قال : 
قال رسول الله يه صلوا على المرجوم من أُمَتتي وعلى القاتل نفسه من أمَتى ولا 
ناغوا جذامن اح يل ضئلاة .ورؤاة الضدوف فى الفقيه ١١‏ رسلا فقولة زول 
ْ واجعد يت ايبن بعر ساود 0 
م 
عدمه , والااجماع إنما انعقد على وجوبها على المؤمن خاصة . وامًا الروايات التى 
يستدل بعمومها أو اطلاقها فلا تخلو من ضعف في السند أو فى الدلالة -فأفهم. 
وقد تضمن الخبران الأولانكون التكبير على أهل الخلاف أريعاً وهو 
المعمول به . وعلى القول بوجوب الصلاة عليهم قيل : يجب الدعاء عقيب 
الرابعة على المتّت لحسنة محمّد بن مسلم عن أحدههما نيه قال : إنكان جاحداً 
للحقّ فقل «اللّهم أملاأ جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب»!؟ا 


)١(‏ منتهى المطلب: ج /ا. ص 187. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .٠١7”‏ ح غة: الطيعة السنادسةة دار الأخيواءاتيفروةت 
لبنان. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 758 ح ل الطبمة العاله, ؤار الأ ضواء جر ؤت البتان: 

١؛)‏ الكافي: ج *. ص 189. ح 5., دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات رقف 


ونحوها صحيحة صفوان الجمال ١١‏ عن أبي عبدالله إئة لمقتضى دلالة الأمر. 
والقول الآخر العدم للأصل ولاطلاق الخبرين السابقين ولتبادر الاستحباب وهو 
الأظهر. 
فائد تان : 

الأولى : مفهوم الوصف والتعليل بالكفر يشعر بلزوم الصلاة على المؤمن وإن 
كان يفعل الكبائر التى لم تخرجه عن الإيما نكما دلت علي هكثير من الروايات, 
ويدل أيضاً على ان من خرج من الإسلامكالمجسمة والغلاة والنواصب لا يجوز 
الصلاة عليهم لاتصافهم بالكفر. 

الثانية : يستفاد منها على الوجه المذكور رجحان القيام على قبور المؤمنين 
بالدعاء وطلب الرحمة لهم وزيارتهم , وقد ورد بذلك أخبا ركثيرة. 

وأعلم أن التكبيرات على المؤمن خمس إجماعاً. وامًا الدعاء بينها فالأكثر 
على الوجوب ولعله الأقوى. لكن لا يتعيّن له لفظ على الأظهر لحسنة زرارة 
ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر له قال 
ليس فى الصلاة دعاء موقت تدعو بما بدالك. وأحق الموتى أن يدعى له 
00 يبدأ بالصلاة على نبي الرحمة'". وأكثر المتأخرين على العمل 
برواية آم سلمة المذكورة وهى غير صريحة بالوجوب مع ضعفها ومعارضتها لما 
ذكرنا وامكان حملها على الأفضلية. 


ل ات 


)١(‏ من لا بحضره الفقيه : ج ١‏ ص ددلاتس » الطبعة السادسة. داو الأ مداع سور واب 
لبنا.: 


د * 


)1١‏ الكافي: ج *. ص 180. ح .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


السادسة : فى سورة النساء : اية ١‏ ووإذا ضَرَبَْمْ فى الْارْض فَلَبس عَلَيكُمْ 
جَنَاحٌ أن تَمَصرٌوأ مِنّ آلصَلوةَ ة إِنْ حِفْتُمْ أن يِفْسَكُمْ الذِين كَفَرَوَا إن آلْكَفِرِينَ كَانُوأ 
لَكمْ عدر عَدُوًا ميا 4 الضرب في الأرض هنا هو السير , والجناح الاثم وقد يستعمل 
بما يشمل المكروه فيندرج فى رفع الجناح الواجب والمندوب والمباح . وقصر 
الصلاة نقصهاكما أو الأعم منه ومن الكيف . والفتنة القتل أو ما يشمل التعريض 
للمكروه. 

فاذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 

الأولى :ولت الآية الكريية غلن تنؤت القضر اما كون متعلقة الكيفية أو 
الكمية وكونه رخصة أو عزيمة فيعلم من دليل خارج كالإجماع والبيان الوارد 
عن صاحب الشريعة يدي . فى صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا: قلنا 
لأبي جعفر 2 ما تقول في الصلاة ة المتردياس ركفي كيال : ان الله 
عرّوجل يقول #وَإذا صَرَيْكُمْ فى آلْآرَضٍ فَلَيس عَلَبِكُمْ جَنَاحٌ أن نَقَصرٌواً مِنَ 
آلصَّلوةِ 4 فصار التقصير في السفر واجبأكوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا 
نما قال الله عرّوجلٌ «فليس عَليْكُمْ َنَاحٌ 4 ولم يقل : إفعلوا. فكيف أوجب 
ذلك كما أوجب التمام ة في الحضر ؟.فقال لي : أو ليس قد قال عزّوجل فى الصفا 
والمروة : #إنّ آلصَّمَا ا َالْمَروَة من شَعَآئ لله َم حَجٌ آلْبيِتَ أو آعْكَمرَقََا جاح 
عَلَبهِ أن يطوّف بهمَا * 11 ارون نان الطلتواق سماو اعحب مقر وض لان الند 
عرّوجل ذكره فى كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه 
النبى كله وككره لصوو ف كابد قاية: كنا اشير على فى العترا ريا 


.١60/8:ةرقبلا)١(‎ 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات لق 
أيعيد أم لا؟ قال : إنكان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلَى أربعاً 
أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . والصلوات كلها فى 
السفر الفريضة ركعتا نكل صلاة الا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير تركها 
رسول الله ييه في السفر والحضر ثلاث ركعات . وقد سافر رسول الله ييل إلى 
ذى خشب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرين ميلاً 
تفصو و أل تسارت نتم وقة سحن ريمول ال 117 قوم ضناموا يتين تار 
العصاة , قال.اية : فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم 
إلى يومنا هذا١'".‏ فدلت هذه الرواية على كون القصر فى الكمية وأنه بحذف 
ركعتين من الرباعيات . والنصوص بذلك مستفيضة وهو مجمع عليه بين علماء 
الإسلام. 

وسيأتى ما يدل على تعلقه بالكيفية والكمية معاً ويدلٌ على كون القصر 
عزيمة وأ العراة يتف الجخام هنا الويتوت والنصوص به أيضاً مستفيضة وهو 
مجمع عليه بين علمائناء وبذلك قال مالك '" وأبو حنيفة '" وكثير من العامة , 
وقال الشافعي 7؟' هو رخصة وأن المراد بنفي الجناح الندب لأنْ القصر عنده 
أفضل . وقال المازنى !*) من أصحابه الاتمام أفضل. ودلّت الرواية أيضاً على 
الحكاء كه ككون ادامر للوجعوت ركو الناسى ولس مووتعوب إعاذة الاك 
بالزيادة مع العلم بالحكم والتعمد وكون الجاهل مور فق الاتمام وتحقق السفر 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 518؟, ح 15717, الطبعة السادسة,. دار الأضواء بيروت. 
(1) فتح القدير: ج .١‏ ص 018, الطبعة الأولى. دار الوقاء. 

() تفسير الرازي: ج 4. ص ٠ ٠‏ ". الطبعة الأولى. دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
(4) تفسير الرازي: ج 4. ص ٠ ٠‏ ”. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
(6)انظر الحاوي الكبير : ج ؟. ص 688 4. دار الفكر بيروت - لبنان. 


قلائد الدرر فى بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


فى مسيرة يوم وكونه بريدين وانهما أربعة وعشرون ميلاً. ووجوب الافطار 
فيما وجب فيه القصر وأن المخالف عاص. وروي فى الكافى عن عبدالله بن 
سليمان العامري عن أبي جعفر ني قال: لما عرج برسول الله يِيهِ نزل بالصلاة 
عشر ركعات ركعتين ركعتين , فلمًّا ولد الحسن والحسين نيه زاد رسول الله يتنا 
سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها شيئاً لضيق 
وقتها لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. فلمًا أمره الله بالقصر فى 
السفر وضع عن أمّته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها!١.‏ وفي معناه 
ما رواه في العلل ' "' عن الصادق إىة إلا أن فيه أنه أضاف ركعة لمّا ولدت 
فاطمة نقة. 

الثانية : دلت أيضاً على كون القصر مشروطاً فى السفر وهو مجمع عليه بين 
علماء الأمّة . والنصوص به من طريق الخاصة والعامة كثيرة. وأجمع أصحابنا 
على تحد يد المسافة التى يغبت بها القصر وبه قال أكثر العامة . ونقل عن داود !"ا 
أن أحكام السفر تتعلّق بالطويل والقصير واطلق . وحدّ المسافة الشافعى'* 
بمرحلتين ستة عشر فرسخاً وبه قال مالك!*! وأحمد'". وقال أبو حنيفة!" 
وأصحابه انها ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخاً. وأجمع علماؤنا على لزوم 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 487. ح ؟, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ علل الشرائع: ج ؟. ص 18. ب 16. ح ,١‏ الطبعة الأولى. دار الحجّة للثقافة. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ؟. ص 08١‏ 4. دار الفكر ‏ بيروت ‏ لبنان. 

(غ)الحاوي الكبير : ج ك3 ص 6١‏ .. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان 

ل ا ا ورا 
53 فس المصدر السابق: 

(0) الحاوي الكبير : ج ؟. ص 685 .. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات لف 

القصر فى مسيرة يوم بريدين ثمانية فراسخ , والنصوص به من طريق 
أهل البيت يه مستفيضة كالصحيحة المتقدمة ؛ وصحيحة أبي أيوب عن أبي 
عبدالله يلثة قال: سألته عن التقصير ؟ قال: فى بريدين أو بياض 
يوم وغيرهما١".‏ وقد وردت روايات متعددة أيضاً بتحديد المسافة بأربعة 
فراسخ كصحيحة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله اثلا يقول: يقصر الرجل 
الصلاة في مسيرة أثنى عشر ميلاً!"'. وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال : سألت 
أبا عبدالله يلثّة عن التقصير ؟ فقال : فى أربعة فراسخ وصحيحة معاوية بن عمّار 
قال : قلت لأبي عبدالله ني إن أهل مككّة يتمون الصلاة في عرفات ؟ فقال : ويلهم 
أو ويحهم وأى سفر أشد منه لا يتم '". وموثقة معاوية بن عمّار قال: قلت 
لأبي عبدالله لثة فى كم أقصر الصلاة ؟ فقال: في بريد ألاترى أن أهل مكّة 
إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير وعرفات من مكة أربع فراسخ كما 
نض عليه الأصحاب وغيرهم ويشهد به الوجدان. وفي معنى هذه الأخبار 
روايات متعددة. واختلف الأصحاب فى وجه الجمع بينها. فذهب الأكثر إلى 
حمل أخبار الأربعة على مريد الرجوع ليومه وامًا من لم يرد الرجوع ليومه فهم 
فيه على قولين : 


أحدهما: المنع من التقصير وهو مذهب الموتطع ا واين لوو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج *. ص .5٠١‏ ح 007. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

0 تهذيب الأحكام : ج ؛. ص 77 5؟, م 0 16, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

ف تهذيب الاحكام: ج “'. ص ,5٠١‏ ح ١1‏ 3. الطبعة الثالئة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) عنه في مختلف الشيعة: ج ؟. ص 557. مسألة 510. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية. 

(6) السرائر: ج .١‏ ص 5595, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاإسلامي. 


قلائد الدذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


والثاني : التخيير بين القصر والاتمام وهو مذهب ابن بابويه''' والمفيد!"ا 
والشيخ في النهاية '" إلا أنه منع من التقصير فى الصوم, وبذلك جمع بينها في 
كتابي 47 الأخبار فحمل أخبار الثمانية على الوجوب وأخبار الأربعة على الجواز 
والعخين وقواء جماعةنة المداخرين. 

وهذان الوجهان ينافيهما صحيحة ابن عمّار المتقدّمة لأن المراد اتمامهم 
في عرفات عند ذهابهم للحجّ .كما وقع التصريح به في حسنة الحلبي عن أبي 
عبدالله ئلة قال : ان أهل مكّة إذا خرجوا حجاجاً قصروا واذا زاروا البيت ورجعوا 
إلى منازلهم اتموا الصلاة'*. وفى روايه إسحاق عن أ عبدالله ليه فى قوله : 
كأنهم لم يحجوا مع رسول الله يي ومن المعلوم أن الخروج للحج لا يتحقق فيه 
الرجوع ليومه . ووجه منافاتها ايضا للجواز والتخيير ظاهر . وحمل النهي 
فيها على الكراهة أو على أن المنهى عنه هو التزام الاتمام لا يخفى بعده. 
ولم أعثر في الروايات على ما هو صريح الدلالة على التخيير بل ولا على 
ما يشعر بذلك؛ والأظهر في الجمع بينها أن نقول ان المسافة ثمانية فراسخ 
امتاكلّها ذهاباً أو أربعة ذهاباً وأربعة اياباً فى يوم واحد أو ما دون عشرة 


كما ذهب إليه ابن أبى عقيل .'١'‏ وهو الظاهر من محمّد بن يعقوب فى 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 180و 586 ذ ح عمد الطعة التناوية داو الأ شيواءت 
بيروت - لبئان. 

)١(‏ المقنعة: ص 545 الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؟) النهاية: ص ١1١91١1١5‏ نشر قدس محمّدي ‏ قم. 

(4) تهذيب الأحكام: ج '. ص 7508 ذاح 17, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
الاستبصار: ج .١‏ ص 54 5, ذا ح 4 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)60 الكاني: ج 4 ص 618 ح كداز الأضواة روت لبتان: 

(1) عنه في مختلف الشسيعة: ج ؟. ص 0357. مسألة 531٠‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدزاسات الالاسة: 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات خف 


الكافى .)١(‏ ويرشد إليه صحيحة جميل عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ياي عن 
التقصير ؟ فقال : بريد ذاهباً وبريد جائياً. وكان رسول الله يي إذا أتى ذباباً قصر 
وذباب على بريد, وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية 
فراسخ '". ورواية صفوان عن الرضا نليّة عن رجل خرج من بغداد يريد أن 
يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهى أربع فراسخ 
من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر ؟ قال :لا يقصّر ولا يفطر لأنّه خرج من 
منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في 
بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو انه خرج من منزله 
يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوى من الليل سفراً". وصحيحة 
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله 1 يِذ أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ 
فقال : بريد ذاهباً وبريد جائياً!. وما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفار 
عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى قال: قال الفقيه نه 
التقصير فى الصلاة بر يدان أو بريد ذاهباً وجائياً «الخديق!* فان الكادرفتهاان 
السؤال عن التقصير المأمور به شرعاً وهو الواجب . والمتبادر أن المناط هو 
الثمانية الملفقة من الذهاب والاياب على النحو المذكور . وليس فيها إشارة 
بتقييد الرجوع ليومه. وامَا صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً عن أ أبى جعفر به قال 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 455. انظر عنوان الباب وأخبارها. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(') من لا يحضضره الفقيه: ج .١‏ ص 5817. ح 8 ,.17٠0‏ الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ ببروت - 
لبنان. 

() تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 6؟١5.‏ ح 117, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(4) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص ١8‏ 5, ح 37 4. الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنئان. 

(4) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 557. ح 114. الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبئان. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد قلت : بريد ؟ قال إنه إذا ذهب بريد أو رجع 
بريد اشغل يومه "١‏ فليس فيها ما يدل على التقييد بالرجوع ليومه بل إنما ذ كر 
شغل اليوم للتقريب إلى الافهام بأنه لو فعل ذلك فى يوم لشغله لا أن ذلك شرط 
فى القصرء فهو من قبيل ما مرّ فى صحيحة أبى أيوب من قوله «بياض يوم» إذ 
ليس المراد أنه لا يقصر إلا إذا قطع المسافة في يوم واحد. بل المراد مجرد 
التحديد وإن قطعه فى أكثر من يوم. 

فان قيل : ليس فى الأخبار ما يدل على التقييد بما قبل العشرة. قلت المراد 
انقو نعو .رمحت فيت | العيانة نياف اقاكاها 1 هاا ا ملق تممه 
الاياب فكما أنْ قصد الاقامة في أثناء الثمانية ذهاباً مانع من القصر يكون 
قصدها مانع فى المؤلفة. 

وبالجملة ثبت من الأخبار أن الأربعة فراسخ إذا عزم فيها على الذهاب 
والاياب موجب للقصر. واعتبا ركون الاياب ليومه أو ليلته لم يغبت وقصد 
الاقامة فى منتهى الاربعة مخل فى قصد الثمانية لانه يشترط فى القصد إلى 
زافق د لايعاد انها الأقامة كبا عفرل انالا ركون داقن أتدانها سيرك قد 
لبعونايهيةة أ كور فتن الذي كونة المتعر ها لبس اردع فيل لقره 

الثالثة : دلّت الاية الشريفة على كون القصر فى السفر مشروط بالخوف فلا 
قصر مع الأمن إلا أن هذه الدلالة انهو الترطي وهر بون كان عرة عن 
الأصحَ إلا أنه مشروط بعدم ظهور فائدة للتقييد سوى المفهوم, ولا يبعد أن 
يكون فائدة التقييد هنا حصول الخوف وقت النزول. على أنه انما يكون حجّة 
إذا لم يعارضه دلالة المنطوق التي هي أقوى ‏ وهنا معارض بالإجماع والنصوص 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7714.ح 8 . الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ام 
المستفيضة من طريق الخاصة كما مرّء ومن طريق العامة أيضاً روى يعلى بن 
ا 0 
رسول الله يَيِهُ فقال : تلك صدقة تصدّق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته (". 

هذاء ونقل في مجمع البيان'" قو لأبأن المراد يقصر صلاة الخائف من صلاة 
المسافر وهما قصران قصر إلا من أربع إلى ركعتين وقصر الخوف من ركعتين 
إلى ركعة واحدة عن جابر ومجاهد , وقد رواه أيضاً أصحابنا. ثم قال أيضاً بعد 
ذلك : ذهب جماعة من الصحابة والتابعين الى أن الله تعالى عنى بالقصر فى الآية 
قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لامن صلاة الإقامة لأنّ صلاة السفر عندهم 
ركعتان تمام غير قصر , فمنهم جابر بن عبدالله وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت 
وابن عباس وأبو هريرة وكعب وابن عمر وسعيد بن جبير والسدى _انتهى. 
وقال ابن بابويه فى كتابه '' ': سمعت شيخنا محمّد بن الحسن يقول : رويت 
أنه سئل الصادق بيذ عن قول الله عرّوجل : #إذَا صَرَيُمْ فى آلْأَرْض فَلَيس عَلَيْكُمْ 
ناح أن تَمَصْرُوأ م مِنَ آلصَلَوة إِنْ فم أن يفْنَكُمُ الذِينَ كَفَرْوَا) 
فقال : هذا تة تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين الى الركعة وروى ذلك 
اح فى الصحع عن حر عن أبي عبدالله بي في قول الله عرّوجل #قنيس 
عَليِكُمْ ناح أن مَقَصرٌوأ مِنَ آلصَّلَوَة إِنْ حِفْتُمْ أن يِفْسَكُمُ الذِينَ كَفَرَْأ 4 قال : فى 
الركعتين أن ينقص منهما واحدة!4. ورواه أيضاً فى الكافى ١‏ “ا ويذا السقن وزواء 


(1) نتن ا واوددج عاض 7س 54 دان الفكر ديير وك البنان: 

(1) مجمع البيان: ج ؟. ص 67 .١‏ الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 556. ح 1717, الطبعة السادسة. دار اللأضواء ‏ بيروت. 
(4) تجذيب الأحكام: ج *. ص .7٠٠‏ ح 114. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(5) الكاني: ج *. ص 288 4. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج 0( 
أيضاً في التهذيب ١‏ مرّة أخرى عن حريز عن زرارة . ونقل عن ابن الجنيد انّه 
قال 75 المذهب وهو نادر . والرواية ‏ وإن كانت صحيحة الا أنها معارضة 
بأكثر منها وأصحّ .ويتر ك الأصحاب العمل بها مع امكان حملها على التقية أو 
أذكل طائفة تصلَى مع الإمام ركع ة كما سيأتي فكأن صلاتها ردت إليها. واحتمل 
تعفن الفسلياء أن النتراد انا تقض سن الركتكين الاولشيق :واد ون 
الأخير تين واحدة واللام للعهد . وكذا خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أن هذه 
علّة ثانية للتقصير مؤ كدة للأولى. 

الرابعة : ظاهر قوله «صَرَيكُمْ فى الْأَرْضٍ 4 أن كنون ذلك قروا وبالقعية 
والعزم إلى المسافة المفهوم تحديدها من البيان الوارد عن صاحب الشرع, 
فالذاهل والمتردد ومنتظر الرفقة لا يترخصون. أمَا عدم الرخصة لمن عزم على 
مسافة وله فى أثنائها ملك أو قصد إقامة عشرة فنفهم من البيان لا غي ركاشتراط 
كون السفر سائغاً وكونه غي ركثيره وكالتخيير فى المواطن الأربعة. 

ل لا 00] 
الأرض والسير ء وتقييده بخفاء الأذان أو الجدران أو خفائهما عدا اننا توم كين 
البيان كحاله فى العود. 

العامنة #حيق ندك: أن النمزاد رعى الطاح الويحوض: قن أت الصالاةاقى 
السفر لا يكون ممتثلاً فتجب عليه الاعادة لكن خرج الجاهل بالحكم بالنض. 
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله نيه 


)١(‏ رواه بهذا السند في وسائل الشيعة: ج 8. ص 74؛. ب ١‏ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة. 
ح *. عن الكافي: ج *. ص 88 غ. نعم رواه في تهذيب الأحكام عن حريز عن زرارة بمتن 
يختلف عن هذا المتن انظر تهذيب الأحكام: ج ؟. ص ,5١5‏ ح .11١‏ الطبعة الثالثة, دار 
الأضواء ديروت لمان 
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صلَيت الظهر أربع ركعات وأنا فى سفر ؟ فقال: اعد'''. وإليه ذهب علي بن 
بابويه (") والشيخ في المبسوط '", والأظهر أنْ الناسي يعيد في الوقت خاصة لما 
رواه ذ في الصحيح عن العيس ١!‏ وإليه ذهب الأكثر ٠‏ وامًا صحيحة أبى بصير 
ل ا ا 

السابعة: ظاهر اطلاقها يقتضي انّه يعتبر في قصر الصلاة واتمامها حال 
وهال راوزو لس ولد مع داف ا بن ابر فألا لكالا 
عبدالله اي يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلى ؟ 
فقال اصلواتم الصلاة. قلت : فدخل على وقت الصلاة وأنا فى أهلى أريد 
السفر فلا أصلي حتى أخرج ؟ فقال: صل وقصرء فإن لم تفعل فقد خالفت والله 
رشول انض ذ*). وهنا روايات معارضة ومن ثم اختلف الأصحاب في ذلك . 
والعمل بما تضمنته هذه الرواية أقوى لمطابقتها لظاهر القرآن واشتمالها على 
التأكيد وامكان الجواب عن المعارض إمَا بعدم الصراحة وإمّا بضعف السند. 

الثامنة : حكى في المعتبر ٠7‏ عن بعض الأصحاب قولاً بأنَ صلاة الخوف إنما 
يقصر فى السفر خاصة. ولعل مستنده ظاهر اطلاق الاية ولا يخفى ما فيه. وقال 
الشيخ في المبسوط '" إنّها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة , وقال الأكثر 


)01 تهذيب الأحكام: ج ؟. ص .١4‏ ح 7 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) عنه في مخستلف الشسيعة: ج ؟. ص 577. مسألة 598 الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية. 

(") المبسوط : ج .١‏ ص ,١ 4 ٠‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(4) تهذيب الأحكام: ج *. ص 4, ح 5/7 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

١‏ تهذيب الأحكام: ج " ٠ص‏ 5575 ح 00/8, الطعة التالنة وان الأضواء:د وروات دلشان 

(1)المعتبر: ج ؟. ص 405. مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

0 اص +53و :336 الطبعة التالثة ال امن فالتزات العم 


قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


بوجوب القصر فيها حضراً جماعة وفرادى , وهو الأقوى لما رواه ابن بابويه في 
الصحيح ع: عن زرارة عن أبي جعفر نْيْةِ قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر 
لقعي لامها ؟ فال:: : نعم ء .وصلاة الخوف احقٌّ أن ة تقصر من صلاة السفر الذي 
لا خوف فيه! البو اكد عله أ هنا بالا المذكورة ناته انالا انه ار ول 
بالضرب سفر القصر وإلا لكان اشتراط الخوف لغواً. أو يقال: إن الشرطين 
لو فقد أحدهما والتالي باطل بالإجماع فيبطل المقدم , وإذا لم يكونا شرطين على 
سبيل الجمع وجب أن يكونا شرطين على البدل. فأيَهما حصل وجب القصر 
وفيه نظر يعلم ممّا سبق. واستدل أيضاً بالاية الاتية من حيث إِنَّه تعالى صرّح 
فيها بالاقتصار على ركعتين من غير تفصيل فيحمل على اطلاقه . وفيه نظر لأن 
المتبادر منها صلاة الجماعة. 

التاسعة : علم ان قصر صلاة الخوف كقصر صلاة السفر فى تعلقه بالكمية 
2-557 تء وهذا في غير شدة الخوف وإلا فمتعلقه الكيف والكم معأ 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

1 بد عبد عبد عد 

السابعة : في سورة النساء : آية ٠١1‏ وذ كت فِيهمْ فَقَمتَ لهم آلصَلوة 

فَلنَقَمْ طآ نف يهم مَك ويا دوأ أشلحتهخ فَإذَا سَجَدُوا فَليكُونُوا من وَرَآَئكُمْ 


لكأت طَائفة أ خرئ لم يلوا فَليِصَلُوا مَك 4 الآية. الطائفة أقلها واحدكما 
سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والسلاح اسم لما يدفع الانسان به عن نفسه من 


)١(‏ من لا بحضيره الفقيه: ج ١‏ ص 4ح ؟ ٠”‏ ,. الطبعة السادسة. واوا لا خواء نادعس ور 
لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات لان 
حديد وغيره. واقامة الصلاة لهم أي لأن يأتموا بك في صلاة الجماعة. ويحتمل 
أن يكون المراد اقامتها تامّة الحدود والشرائط والاتيان بها على وجه الكمال. 
والمأمور بأخذ السلاح هو الطائفة المصلية مع الإمام وهو الظاهر. وقوله #قَاذًا 
سَجَدُوا 4 يعنى الطائفة المصلية . أي اتموا صلاتهم #فَليكُونوأً مِن وَرَائكُمْ » 
يعني فليصيروا بعد فراغهم من الصلاة مصافين للعدو ولتأت الطائفة الأخرى 
فليدخلوا فى صلاتك. 

والحلن عو إرراي فى قينا الاقولاك زب سر روك ل 
الحديبية يريد مكة, ٠‏ فلمَا وقع الخبر إلى قريش . بعثوا خالد بن الوليد في مائتي 
فارس كمينا ليستقبل رسول الله يل فكان يعارض رسول الل يه في روس 
الجبال 0 بعض الطريق . وحضرت صلاة الظهر , أذن بلال. فصلى 
وموك الله 3ه بالداس» فقال الف ين الوليد لوكتًا حملنا عليهم وهم في الصلاة 
لأصبناهم , فانّهم لا يقطعون صلاتهم . ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى هي 
أحتٍ إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم , فنزل جبرائيل اظة 
بصلاة الخوف بهذه الآية #وَإذَا كُنتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُْ آلصَّلُوةً... * ففرق رسول 
الله ييه أصحابه فرقتين , فوقف بعضهم تجاه العدو وقد أخذوا سلاحهم وفرقة 
صلَّوا مع رسول الله قياماً. ومروا فوقفوا مواقف أصحابهم وجاء أولئك الذين لم 
يصلوا فصلى بهم رسول الله الركعة الثانية وسلم عليهم. 

زف فى الكافي عن عبد ارسي بن أب يداه عن اي عيذانه برذ وإد: 
صلى رسول الله عله ييه بأصحابه فى غزوة ذات الرقاع صلاة ة الخغوف. ففرق 
أصحابه فرقتين أقام فرقة خلفه فكبّر وكتّروا فقرأ وانصتوا وركع وركعوا وسجد 


)١(‏ تفسير القمى : ج .١‏ ص 178. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


فسجدوا ثم استتم رسول الله ييه قائماً وصلّوا لأنفسهم ركعة ثح سلّم بعضهم على 
بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بأزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف 
رسو الله يد فصلّى بهم ركعة ثم تشهد وسلّم عليهم فقاموا وصلَوا لأنفسهم 
ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ."١'‏ ونحوه حسنة الحلبي عنه بِظة إلافي 
التسليم '"؛ فان ظاهرها أنه يليه اطاله حتّى فرغوا فسلّم بهم وانصرفوا بتسليمه, 
وانّه صلّى بالفرقة الأولى من صلاة المغرب ركعة وبالثانية ركعتين وانصرفوا 
أيه سباي 

واعلم أنْ صلاة الخوف إذا لم ينته الحال إلى المطاردة والمناوشة لها ثلاثة 
أنواع : 

الأوّل: صلاة ذات الرقاع . وكيفيتها معلومة ممّا ذكرنا من الأخبار. 

الثاني : صلاة بطن النحل . وهى أن يصلَي بطائفة ثح بالأخرى وكانت الثانية 
له ندباً. روى ذلك لقان عن انرون عبدالله عن النبي عَيِي' ". وعلى القول 
بالمنع من إعادة الجامع يشكل اثبات مشروعية هذه الصلاة لانها غير منقولة 
فيما وصل إلينا من أخبار أهل البيت يي كما اعترف به بعض المحققين. 

الثالث : صلاة عسفان, وهو أن يصف المسلمين صفين ويحرم بهم جميعاً 
ويركع بهم وسعة لون خاصة وتقوم الثانية للحراسة فإذا قام الامام بالأوّل 
سجد الثاني , ثم ينتق لكل من الصفين مكان صاحبه فإذا ركع الإمام ركعوا جميعاً 
نِم يسجد بالصف الذي يليه ويقوم الثاني الذي كان اولا لحراستهم فإذا جلس بهم 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 51 4. ح ؟. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


)١(‏ الكاني: ج 9. ص 156. ح كان الاضؤاء تروت لمان 
(") سكن الدارقطني : ج ؟. ص .4١‏ ح 11١‏ 17,. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات شف 


سجدوا ويسلم بهم - جميعا. وتوقف فيها الشيخ ''' وا لمحقق في | لمعتبر' "ا 
والعلامة فى النهاية ' '' لعدم ثبوت نقلها عن أهل البيت نيت . فعلى هذا يكون 
المراد بالآية الكريمة صلاة ذات الرقاع لانّه المروى عن ائمّتنا :غك وبذلك قال 
كق هن العافة و قل يان المنزاد هنا أن الفنائفة الأول الااشوقيت من ركتعة 
يسلمون ويمضون إلى وجه العدو وتأتى الطائفة الاخرى فيصلى بهم ركعة. 
وهذا مذهب جابر ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة كما مرّ نقله . وقيل : 
المراد صلاة بطن النحل. 
فروع : 

الأوّل: رتما يظهر من الاية الكريمة تخصيص صلاة الخوف على هذا 
المنوال به يي كما قاله بعض العامة . لكن هذامترو ك عندنا لدليل التأسى وعدم 
دليل صريح فى كونها من خواصه طَل. 

الثاني : ظاهر الأمر يقتضى وجوب أخذ السلاح فى حال الصلاة مع العذر, 
وبذلك قال أكثر الأصحاب . ولعل فى مفهوم *فلا جاح عَليكُمْ ‏ !4 الاية دلالة 
على ذلك. ونقل عن ابن الجنيد '* القول بالااستحباب ا 
والرخصة فى هذه الحال وهو غير بعيد ؛ والأظهر أنه قد يجب فى به عضن الأجوال: 
١١)انظر‏ المبسوط : جا ص .١116‏ قال «وان صلوا كا ضل المبى 00 فأن حجاز... الخ». 

الطبعة الثالئة. المكتبة المرتضوية لاحياء القراث الجعفرية. 
(1) المعتبر: ج ؟. ص 11 4. مؤسسة سيّد التهداء -قم. 
(1) نهاية الإحكام: ج ؟. ص .1975-1١951١‏ الطبعة الثانية. مؤسسة إسماعيليان - قم. 
(4غ)البقرة: *59,. 


(4) عنه في مختلف الشسيعة: ج ؟. ص 574. مسألة 585 الطسبعة الأأولى. مركز الأيحساث 
والدراسات الإسلامية. 


ت الأحكام بالأثر 3 


وفي قوله ل إلى علّة أخذ السلاح. 
الثالث : فيها دلالة على الحث العظيم على صلاة الجماعة كما استفاضت به 
الأخبار. 


د ع عبد عد عبد عبد 


> همهي . 


الثامنة : في سورة النساء أيضاً : : آية ٠١7‏ #8فادًا قَضَب فَضَبْكمْ آلصَّلْوْءَ فَاذْكْرٌوأ آللة 
ل ا د إن آلصَلوَةَ كَانَتْ عَلَى 
آلمُؤْمِنِينَ كتنبا موْقُونًا © هو على الاضمار . والمعنى إذا أردتم فعل الصلاة ؛ ففي 
تفسير على بن إبراهيم قال : الصحيح يصلَى قائماً والعليل يصلَى قاعداً فمن لم 
يقدر فمضطجعاً يومئ ايماء '"!» وتقدّم فى النوع الخامس '" رواية الكافي. 
وروي فى الفقيه عن الصادق يظة أنْ المريض يصلَى قائما فإن لم يقدر على ذلك 
صلَّى جالساً, فإن لم يقدر صلى مستلقياً يكبر ثم يق رأ. فإذا أراد الركوع غمض 
جار !ب ل وي جار ل عه رم را مكل ارتو ال 
أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سح فتح عينيه فيكون ذلك رفع رأسه 
من السجود ثم يتشهد وينصرف !*. وفى رواية أخرى عن النبى يي انّه إن لم 
يستطع الجلوس صلّى على الجانب الأيمن . فإن لم يستطع فعلى الأيسر وإلا 
استلقى. ولا خلاف ظاهراً , بين الأصحاب في لزوم تقديم الاضطجاع على 


.٠١؟‎ :ءاسنلا)١(‎ 

)1١‏ تفسير القمى: ج .١‏ ص , الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) تقدّم ص 757 قوله «واعلم أن صلاة الخنوف.... إلى قوله ها ثلاثة أنواع ول يتقدّم منه نوع 
خامس فلاحظ. 

(؟) من لا يحضعره الفقيه : ج .١‏ ص 6لا, ح ,٠١77‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - 
لقا 
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الاستلقاء . وامًا تقديم الجانب الأيمن على الأيسر فالظاهر أنه على الاستحباب . 
وقال أكثر المفسّرين أن المراد بقضاء الصلاة هنا أدائهاكما فى قوله تعالى #فاذًا 
تق كك 14"“الآية: والمعض إذا فرك متها قاذ كزوا انه تعالى فى هذه 
الأحوال وادعوه بالظفر بالعدو والنصر عليه كما في قوله تعالى #إذَا لَقِيتُمْ فِنَة 
انوا وَآذْكْرُوأ الله كثِيرًا لَعلَكُمْ تُفْلحُونَ "١8‏ 

والخاض] الا يات لو ران لان 
أنه لا ينبغي أن يترك ذ كر الله على حال. واحتمل بعض العلماء أن يكون المعنى 
اذا أردتم صلاة الخوف فصلوها بحسب الامكان. وكأن فى قوله *اطْمَأَنصُمْ © 
ايماء إلى ذلك إن قلنا أن معناه سكنتم واستقررتم بزوال خوفكم واضطرابكم , 
ويحتمل أن المعنى استقررتم فى أوطانكم وأقمتم في أمصاركم فأتموا الصلاة 
التى أذن لكم فى قصرها وأتوا بها تامة الأفعال والشرائط المقررة المأمور 
المخالفة عبيا. 


2 3 


التاسعة : في سورة البقرة : آية 559 #فَإِنْ حِفْكُمْ فرجالا أو رَكْبَانَا فَإذََ أَمِسُمْ 
فَاذْكْرُوا آله كما عَلْمَكُم مَالَمْنَكُونوا تنلفون 5 هذه الذي تقز ةك عقت قولة 
تعالى : *#حَفِظ وأ عَلَى آلصَّلوَاتِ * الآية روي في التهذيب'" والكافى'*' في 
الموثق عن عبدالرحمن عن أبي عبدالله لكا قال #سألت أبا عيدالله + كد عن قول 


٠٠١ :ةرقبلا)١(‎ 

()الأنفال: 6غ. 

(؟) تهذيب الأحكام: ج . ص 5594؟. ح 417., الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) الكاني: ج *. ص 217 4. ح 1, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


لله عرّوجل #فإنْ خضمْ فرجالا أو رُكْبَانا 4 كيف يصلى وما يقول إذا خاف من 
سبع أو لض كيف يصلى ؟ قال : يكبر ويومىء ايماءاً برأسه. وروي فى الفقيه 
فى الصحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق ييه في صلاة الزحف 
قال: تكبير وتهليل. يقول الله عرّوجل هُفإنْ حِفْمْ فرِجَالَا أو رُكْبَاًا 4 .١١‏ وفي 
نفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر ليذ قال: قلت له : اخبرني عن صلاة 
المواقفة ؟ قال : إذا لم يكن النصف من عدوك صليت ايماءاً راجلاًكنت أو 
راكباً. فإن الله تعالى يقول : #قَإِنْ خِفْتَمْ فَرِجَالَا أو رَكْبَانًا * تقول فى الركوع «لك 
ركعت وأنت ربى» وفى السجود «لك سجدت وأنت ربى» اينما توجهت لك 
دابتك , غير إنك توجه حين تكتر أَوَل تكبيرة!". وفى الحسن عن محمّد بن 
عذافر عن 0 لكة قال : اذا جالت الخيل تصطر يه باليو ف أخزاه 
تكبير تان فهذا تقصير "'. وعن منصور بن حازم عن أبى عبدالله :كه نثلا قال : 
فات أميرالمؤمنين :ا 8 يوم صفين صلاة الظهر والمغرب والعشاء 
فأمرهم أميرالمؤمنين إيّة أن يسبحوا ويكتروا ويهللوا. قال: وقال فإن خفتم 
فرجالاً أو ركباناً فأمرهم بان فصفوا ذلك ركباناً ورجالاً. وروي في الكافى '؟' في 
الحسن والشيخ '*! في الصحيح عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر نيا قال: فى صلاة الخوف عنى المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فأنه 


١‏ من لا يحضيره الفقيه: ج .١‏ ص 5185. ح 44ت الطيخة العادسة دار الأضواء دجيرو عات 
لبنان. 

)١(‏ تفسير العياشبى : ج .١‏ ص .١58‏ ح 155, المكتبة العلمية اللإسلامية ‏ طهران. 

(؟) الكافي: ج ”. ص 687 4. ح ,.١‏ ذاو الآضواء دجوو دليناق: 

(؛) الكاني: ج *. ص 087 غ4. ح ؟,. دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(2) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 7775. ح 8" الطبعة الثالثة. دار الأضواء -ييروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات افق 
وتلاحم القتال. فإن أميرالمؤمنين نثة ليلة صمّين ‏ وهي ليلة الهرير لم يكن 
صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وق ت كل صلاة الا التكبير 
والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم باعادة 
الصلاة. وفى مجمع البيان يروى ان علياً ئلا صلَى ليلة الهرير خمس صلوات 
بالايماء . وقيل : بالتكبير . وأن النبى تي يوم الأحزاب صلَى بالايماء 0 

والذى ظهر من هذه الأخبار وغيرها ممّا ورد فى معناها أن الخائف يصلى 
بحسب امكانه واقفاً أو راكباً أو ماشياً. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام نج 
يستمر إن أمكنه وإلا استقبل ما أمكن . وصلى مع التعذر إلى أى جهة أمكنه . 
ويسجد على قربوس سرجه إنكان راكباً إن أمكنه فإن لم يمكنه أومى للركوع 
والسجود, ويأتي ببقية الأذكار والقراءة على حسب امكانه . ومع التعذر يقتصر 
على تكبير تين عوضاً عن الثنائية وثلاث عن الثلاثية يقول فى كل تكبيرة 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر» روى الشيخ ''" فى الصحيح عن 
عبدالله بن المغيرة قال : حدّثني بعض أصحابنا عن أبي عبدالله يِذ قال: أقل ما 
يجزى فى حد المسايفة من التكبير تكبير تان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها 
تنا قال :فى فجي" هلاه الرؤايةتوإك كانع مرسلة الا أسهاسطابفة ليما 
الأصحاب. 

وأعلم أنه ليس في الروايات ما يدل على لزوم هذه الكيفية فى التسبيح لكن 
)١(‏ مجمع البيان: ج ؟. ص .1١١‏ الطبعة الثانية. دار المعرفة بيروت - لبنان. 


ف المعتير: ج ؟. ص 13١‏ 8]. مؤسسة سيد الشهداء ‏ قم. 


يات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


لو 00 
الحوانها وو التحوطط انرفيت الدها قحا هي النضناء كته تفج السكية 
المذكورة , وأن يضيف إليها النيّة وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم , فهذه شدة 
صلاة الخوف. وقد تعلق القصر فيها بالكمية والكيفية كما عرفت. قوله #قَاذَا 
َمِسُمْ فَاذْكَرُوا آللّهَ 4 الح أي صلَوا صلاة الأمن مثل ما علمكم من ن الكيفية فما 
موصولة. وقيل المراد بالذكر الثناء عليه سبحانه والشكر له لأجل التعليم. 


ا د د د 


اس داس 
0 عبر 


اوو ا ب 00 
إتمام النبوة فانصب أميرالمؤمنين على بن ابي طالب ميد خليفة. وقال فى مجمع 
البيان : معناه إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب 
النيّة فى المسألة يعطك. قال : وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عيذه. 
وقال الصادق يا هو الدعاء فى دبر الصلوات وأنت جالس -انتهى ''". ويؤيّده ما 
روى عن أبي عبدالله يليّةٍ قال من صلَى صلاة فريضة وعقّب إلى أخرى فهو 
ضيف الله وحقّ على الله أن يكرم ضيفه(". وعنه يذ أن التعقيب ابلغ في طلب 
الرزق من الضرب في البلاد !"ل يعنى بالتعقيب الدعاء عقب الصلوات. وعسن 
أحدهما عه الدعاء ونا لتكترة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة 
)١١‏ مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 7/5., الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 54١‏ ح *, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 5 ,٠١‏ ح 537, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ا" 
على التطوع ('. وعن أبي جعفر نيه قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة 
متنفلاً!"). وعن الصادق نظا قال : ثلاثة أعطين سمع الخلائق الجنّة والنار 
والحور العين فإذا صلى العبد وقال «اللهم اعتقنى من النار وادخلنى الجنّة 
وزوجني من الحور العين» قالت النار : يا رب إنُعبدك سألك ان تعتقه مني 
فاعتقه . وقالت الجنّة : انعبد ك سألك إياى فأسكنه بى . وقالت الحور العين : ان 
عبدك قد خطبنا إليك فزوجه مناء فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً 
من هذه قلن الحور العين إن هذا العبد فينا لزاهد , وقالت الجنّة إن هذا العبد فيَ 
لزاهد. وقالت النار إن هذا العبد في لجاهل '". والأخبار في هذاكثيرة وقد مرّ 
من ذلك شطر. وعنه ني وقد سئل عن قول الله عرّوجل «آذْكُ روأ آلله ذكُرًا 
كَثِيرًا 4 ! 4 ما ذا الذكر الكثير ؟ قال :إن تسبح فى دبر المكتوبة ثلاثين مرّة(*. ولا 
يبعد أن يكون المراد التسبيحات الأربع لما روي عن النبى يي إذا فرغ أحدكم 
من صلاته وقال «سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر» ثلاثين مرة 
فانهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي فى البئر وأكل السبع وميّتة السوء 
والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم 7'). وفى رواية أخرى تسبيح الزهراء 
فق الذكر الكمي "اروف رواية اخخرى النتما هو كن لأ ولعتة يتقو اليه الا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 4 .٠١‏ ح 5937, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)0 الكافي: ج ". ص 5137,. ح وان ]الأ ظيوا عن و لكا 
(؟) الكافي: ج . ص 551, ح 55, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
() الأحزاب: .4١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص .٠١7‏ ح 8 ٠‏ 4. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


(1) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص .٠١7‏ ح ١‏ 5. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(0) الكافي: ج *. ص 5817. ح 15. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ ) 


الذكر فانْ الله عرّوجِل لم يرض بالقليل ولم يجعل له حداً ينتهى إليه '". والاان 
الواردة في فضل الذكر والحث عليه وفوائده كثيرة. 


عد عبد عد د 


الحادية عشرة : فى سورة البقرة: آية 17 #وأقِيمُوأ الصَّلوءَ وَءَانُ وأ آَلرَكَوَةَ 
ا رْكَعُوا مَعَ آلرّاكِعِينَ 4 الركوع هو الخضوع. والمعنى امتثلوا ما آامرتكم به 
واطيعوا مع من اطاع . أو يكون ذلك إشارة إلى الترغيب إلى الخضوع والخشوع 
فى حال الاتيان بهماكما مرّت الإشارة إليه. وقال ابن بابويه فى كتابه ''' بعد نقل 
لوقام انر العامة كما انر ساح وفرض انمث الحينة الى اللضدية 
خمساً وثلاثين صلاة فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة. وأمَا 
سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة من تركها رغبة عنه 
وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. وتبعه على الاستدلال بها على 
صلاة الجماعة كثير من علمائناء ووجه ذلك ان المراد ب«اركعوا» هنا صلوا من 
قبيل تسمية الكل باسم الجزء , فينبغي أن يكون المعنى صلّوا جماعة فراراً من 
التأكيد إلى التأسيس. وما قيل : انّه يحتمل أن يكون فيها إشارة إلى أن الجماعة 
لابد لادراكها من الركوع ويشعر بكون الركوع مع الإمام فلوكان الإمام راكعاً 
وادركه حينئذٍ لم يكن مدركاً لعدم صدق الركوع مع الراكع بل بعده. فلا يخفى ما 
فيه لأنَ المعية إنما تقتضى عرفا المصاحبة في حصول ماهية الركوع دون ابتدائه 
وانتهائه. ويؤيّده ماذكروا فى متابعة المأموم للإمام في الأفعال أن المقارنة جائزة 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص ,53١‏ ح 151 الأهواء ديروت دلكان: 
)١‏ من لا يحضعره الفقيه : ج .١‏ ص 7566. ب 081. الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت ‏ 
لينان. 


والتأخر -إن لم يكن أفضل فهو جائزء مع أنّه ليس المراد حقيقة الركوع ‏ 
فأفهم. نعم قد ورد في بعض الأخبار أنَ المأموم إذا لم يدرك تكبيرة الركوع مع 
الامام فقد فاتته الركعة!''. وبها أفتى الشيخ ''' وجماعة لكن قد وردت أخبار 
أخرى معارضة ' "بوطيين التعت امنيا مدا ١‏ وى على قوت الكمال 
والأفضلية . وبذلك قال الأكثر وهو الأقوى . وإنكان الأوّل أحوط. 

فائدة: على تقدي ر كون المراد صلاة الجماعة يكون الأمر هنا على 
الاستحباب إذ لم يقل بوجوبها على الاطلاق أحد من الأصحاب فيكون وجوبها 
فى الجمعة والعيدين معروفاً من البيان أو يكون المراد هنا الجماعة الواجبة 
نبنيان كرك عاذ اماما فى غير شباادن داق هنذا وقول الا 
الإشارة إلى وجوب الركوع فى الصلاة لأن الخطاب لليهود ولم يكن الركوع في 
صلاتهم. فكأن المعنى صلوا مثل صلاة المسلمين. 


جد عند عبد عبد عبد عد 


الثانية عشرة : في سورة الأعراف : آية ٠٠0 - ٠١4‏ 9وَإِذَا فَرِىَ آلْمَزْءَانٌ 
َاسْتَمم أله وَأَنصِمُوامَلكُمْنُرَحَمُونَ ‏ * وَآذْكر رَبك فِى نَفْسك تَصرّعَا وَخِيِفَة وَدُونَ 
آلْجَهْرِ مِنَ آلْمَوْلِ ادر وَآلْأصَالِ وَلَاتَكُن ‏ مِنَالْمَفِلِينَ 4 الاستماع هو القاء السمع 
إلى إدراك كلام الغير. والانصات هو السكوت مع الاستماع , فذكره بعد الاستماع 


(١)انظر‏ وسائل الشيعة: ج 4. ص ,58١‏ أبواب صلاة الجماعة. ب 14 و68 ؛. الطبعة الثانية, 
توضنة! أ اللي لاحداء العراح ب قم 

(؟)النهاية: ص 4 نشر قدس محمّدي - قم. 

(؟) انظر وسائل الشيعة: ج 4. ص .58١‏ أبواب صلاة الجماعة. ب 15 و0:. الطبعة الثانية, 
مؤسسة ال البيت لاحياء القراث ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


للتأكيد والإشارة إلى الاهتمام وشدة التحريض على الاستماع. 

فإن قيل روي في الكافى فى الحسن عن زرارة عن أحدهما مي قال: إذا 
تمع هلك بانا نم ولا قائصت وشيم و تمتك اوأر والتيني قافو كران 
معنى الانصات السكوت. قلت : المراد به حديث النفس الذى لا يخرج إلى 
اللسان, فهو لا ينافي السكوت الذي هو عبارة عن تر ك الكلام والتلفظ باللسان , 
أو المراد انصت في الأولتين وسبّح في الأخيرتين, أو المراد أولتي الاخفاتية 
كما يدل عليه ما نقله في المجمع عن زرارةكما سيأتى إن شاء الله تعالى . وظاهر 
الأمر يدل على وجوب ذلك مطلقاً لكن لم يقل به أحد. فتعين الحمل على 
الاستحباب ويكون الحكم بوجوبه في بعض الأفرادكالمأموم في أولتي الجهرية 
بدليل خارج. 

ويمكن أن يكون المراد هنا مطلق الرجحان الشامل للواجب والندب أو هما 
معاً على القول بالاشتراك وجواز الاستعمال فى المعنيين» أو يكون المراد هنا 
الفرد الواجب . واستفادة لامتحاب فى قتره من دل آخر. روى الشيخ عن 
إبراهيم بن على المرافقي وأبو أحمد عمر بن الربيع البصري عن جعفر بن 
محمد نيك أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : إذاكنت خلف الإمام تولاه 
وتثق به فإنه يجزيك قراءته. وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا 
جهر فانصت قال الله تعالى لوَأَنْصُِوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 04". وفي الصحيح عن 
معاوية بن وهب عن أبى عبدالله يل قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا 
لوقن ينان مله حور نبوا 6213/1 ؟ فقال. 1 ذا عضت كنات انه كان ذانصيت 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص //ا7. ح #د او الا فو امات ب وتات لقان: 
0 تهذيب الأحكام: ج ]ا ص 3737 اح ٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات 1" 


له. قلت : فإنه يشهد على بالشر ك. قال : إن عصى الله فأطع الله فرددني عليه فأبى 
أن يرخص لي ء ثح ذكر قصة ابن الكوا وهي أن علياً بلي كان فى صلاة الصبح 
فقرأ ابن الكوا وهو خلفه #وَلَقَدْ أوجى إِلَِكَ وَإلى الَذِينَ من فَبْلِك لَنِنْ أَشْرَكْتَ 
َيَحْبَطَنٌ عَمَلكَ وَلتَكُونَنٌ مِنَ آلتَْسِرِينَ ١4‏ فانصت على 3 تعظيماً للقرآن 
حتى فرغ من الآية حتى أنه فعل ذلك ثلاثاً!"". وروى ابن بابويه فى الصحيح عن 
زرارة عن أبي جعفر نظ قال : وإنذكنت خلف الإمام فلا تق رأن شيئاً في الأولتين 
وانصت لقراء ته , ولا تق رأن شيئاً فى الأخيرتين فإن الله عرّوجِلٌ يقول للمؤمنين 
ووَإذًا قَرِىٌ آلْفَرْءَان 4 يعني في الفريضة خلف الإمام #قَاسْتَمِمُ وا لَه وَأَنصِنُوا 
َعَلَكُمْ نرْحَمُونَ © فالأخير تان تبعا الأوليين 7". وروي فى الكافى فى الصحيح 
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيا في خطبة يوم الجمعة إلى أن قال -: إن 
كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله عرّو جل #وَإِذَافَر ىآ لمَرْءَانُ 
فَاسْتَمِم وأ له وَأَنصِنُوأ لَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ 4 فاستمعوا طاعة الله وانصتوا ابتغاء 
حك ! .وف تفسين الحياقي !9 عن زرازة قال نيعت أباغيدات كه يقول 
يجب الانصات للقران فى الصلاة وفى غيرها.ء واذا قرىء عند ك القران وجب 
عليك الانصات والاستماع. 
اذا عرفت ذلك فهنا فوائد : 


.16 :رمزلا)١(‎ 

(9) من لاا يحضيره الفقيه : ج ١‏ ص 5681. ح ٠‏ #0 الطبعة السادسة. ذاو الأموامت موث 
لبنان. 

(؛) الكافي: ج “. ص 57 4. ح 1. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(0) تفسير العياشي: ج ”. ص ؛ 54. ح 1757. المكتبة العلمية الاسلامية ‏ طهران. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 

الأولى : قد ثبت في الأصول جواز تخصيص الكتاب بالإجماع , فالظاهر 
تخصيص ظاهر الأمر فى الآية بالمأموم خلف المرضى فى قراءته فى أولتى 
الجهرية . للإجماع على عدم وجوب الاستماع فى غيرهء ويدل عليه أيضاً 
صر يحاً صحيحة زرارة المذكورة. وظاهر رواية المرافقى وابن الر بيع. ويويده 
ما نقل أنهم كانوا يتكلمون فى أثناء الصلاة حتّى نزلت هذه الاية. ويدل على 
عدم الوجوب في غيره مع الأصل والإجماع فعل الصحابة والتابعين وغيرهم 
للنوافل الجهرية فى المساجد . إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه اجتنب ذلك أو 
انكره. ويدل عليه أيضاً حسنة الحلبى عن أبى عبدالله يكذ قال : إذا صلّيت خلف 
سندها ومعارضتها لما تقدّم يمكن حملها على تأ كد الاستحباب . ورتّما أشعر 
بذلك سكوت على 344 لأجل التعظيم. 

الثانية : الظاهر أن معنى الآية الكريمة إذا قرىء القرآن جهراً وسمعتم قراء ته 
فاستمعواء فيفهم منه أنه إذا لم يسمع يجوز له القراءة وإنذكان مأموماً خلف 
المرضى. ويدلٌ على ذلك صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا 
عبدالله لئة عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه ؟ فقال: امَا التى لا يجهر فيها 
بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا يقرأ خلفهء وأما الصلاة التى يجهر فيها فإنما أمر 
بالجهر لينصت من خلفه. فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ'"". وورد بهذا 
المعنى روايات متعددة. وعلماؤنا لهم فى هذه المسألة أقوالكثيرة حتى قال في 


)١(‏ الكافي: ج 5 ص 70775. ح نار الا ضواء منروتب لا 
(؟) الكافي: ج ؟. ص 717”. ح 15[ الأضواءدضروت :د لينان: 


١‏ كنات "الضلاة “ها عدا الرمية من الصلوات ا" 
روض الجنان'"!: إنّه لم يقف فى الفقه على خلاف فى مسألة يبلغ ما فى هذه 
المسألة من الأقوال. وإلا ظهر تحريم القراءة على المأموم خلف المرضى مطلقا 
إلا إذاكانت الصلاة جهرية ولا يسمع الهمهمة فإنه حينئذٍ يستحت له القراءة 
امحبحة عبد الرحنيق المذكورة وغزرنها :وحمل الأغرافنها عل الندت حمفاً 
بينها وبين صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن لهذ في الرجل يصلّي خلف 
و لكا ينبحي القرانة فللا مي القسر ا كقالاة لاضن | ناتسنسة وا 
قرأ" 

ويستحت للمأموم فى الصلاة الاخفاتية فى الركعتين الأولتين التسبيح 
لصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبدالله له إني أكره للمرء أن يصلَي 
لجان ماه بعير يوا اتاد يعن #الايسبان ل« كلت بصاد 
فداك فيصنع ماذا؟ قال: يستح!". ورواية هشام بن سالم عن أ بي خديجة عن 
الصادق نيه قال : إذا كنت إمام قوم فعليك تقرأة فى الركعتين الأولتين .وعلى 
الذين خلفك أن ن يقولوا «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله ولله أكبر» وهم قيام : 
فإذاكنت فى الركعتين الأخير تين فعلى الذي خلفك أن يقرأ فاتحة الكتاب وعلى 
الإمام البيع بدا «اشتع اتوم الأتر عي ا والظاهر أن المراد الصلاة 
الاخفاتية لما عرفت. 

الثالثة : يجب القراءة خلف من لا يقتدى به لانتفاء القدوة ولأنّه منفرد في 


)١(‏ روض الجنان: ص 577, مؤسسة ال البيت لإحياء التراث ‏ قم. 

(1) تهذيب الأحكام: ج *. ص 75, ح ١77‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء بيروت - لبنان. 

- الطبعة السادسة. دار الأضواء  سيروت‎ ,1١71 ص 67 5. ح‎ .١ من لا يحضيره الفقيه: ج‎ )"١ 
لبنان.‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ج *. ص 776. ح .8١ ٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


نفس الأمر وان تابعه ظاهراً. يدل على ذلك حسنة الحليى المذكورة وغيرها. ولا 
عبط لكب اي بن كق و اردطا مه بن انس رووزل لاه 
عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن 
أبي عبدالله لي قال: يجزيك إذاكنت معهم مثل حديث النفس '''. وفي هذا 
المعنى روايات متعددة. وفى بعضها انه يكفيه الحمد وحدها عند عدم التمكن 
فخ الشوزة: 

الرابعة : في الموضع الذي لا يجوز فيه القراءة إذا قرأ فعل حراماً وهل تفسد 
صلاته ؟ الظاهر ذلك لظاهر النهى الوارد فى حسنة الحلبي عن أبي عبدالله ىه 
قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا 
أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ!"". ونحوها من الأخبار. ويدل عليه 
أيضاً ما اقتضاه ظاهر الأمر من النهى عن الضد الخاصّ على القول به. 

الخامسة : قيل : إن الأمر بالانصات والاستماع إلى الإمام إنما هو فى الخطبة 
يوم الجمعة, وقيل : انّهِ في الخطبة والصلاة جميعاً. ورتّماكان في صحيحة 
محمّد بن مسلم المذكورة دلالة على ذلك. وقيل : المعنى اعملوا بما فيه ولا 
تجاوزوه. وقيل : إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا ويتفهّموا'". وقال أحمد 
ابن حنيل '4): أجمعت الأمّة على أنّها نزلت في الصلاة. 

السادسة : التعليل بالرحمة يشعر بأنّه ينبغى للقارىء والمستمع أن يوجّه قلبه 
إلى فهم معانيه والتدتر فى أوامره ونواهيه ومواعظه وقصصه كما قال تعالى 


(9)قديت الأحكام: ج ”ا ص 73ح ”0 الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 
)١(‏ الكافي: ج *. ص 57717 ح كداز الاضيواء حعبروت د البناق: 
إفية ايات الأحكام «للاسترابادي»: ج ١.ص‏ 550, مكتبة المعراجي. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ا 


معاتباً لأقوام تركوا ذلك : #أفَلَا يَتدَ بتدبْرَونَ آلمَرْءَانَ أ عَلَى قلوب فَمَالَه] © ٠١‏ 

قوله : «وَآذْكر رَبك فى نَفْسِك 4الآية يعني مستكيناً وخيفة يعني خوفاً من 
عذابه ووَدُونَآلْجَهْر مِنَآَلمَوْلٍ 4 , يعني دون الجهر من القراءة بالغدوّ والعشى كذا 
فى تفسير العياشى ' "عق إثر يبيغ الاين مرفوعاً إلى النبى يَييهُ وعن 
السموية للها زه الضادق كا قال : تقول عند المساء «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيى وهو على كل شىء 
قدير» قلت : بيده الخير ؟ قال : إن بيده الخير ولكن قل :كما أقول لك عشر 
مرّات «واعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك رتٍ أن 
يحضرون ان الله هو السميع العليم» قال : فقال له الرجل : مفروض ؟ قال : نعم 
مفروض هو محدود تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عشر مرّات, فإن 
فاتك شىء منها فاقضه من الليل والنهار ' ". ونحوه روي في الكافى في الحسن 
عونا الحسين بن خافن الى و كان لور واد كر ابرهكلا يداد 
وفيها بعد قوله ويميت ويحبى بيده الخير وهو على كل شىء قديرا"'. وفي 
رواية محمّد بن مروان أنه مفروض محدود '"''. وفى صحيحة محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر طة ما علمت شيثًموظفاً غير تسبيح فاطمة نا وعشر سزات 

تقول لاإله الح'"". وفي صحيحة أبي خديجة عن الصادق ليذ أنها سنّة واجبة فان 


.115 محمّد:‎ )١( 

)١(‏ تفسير العياشى : ج ؟. ص 1 4. ح 170, المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) تفسير العياشى : ج ”. ص 6 4., ح ١703‏ و177, المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 
(؛) الكاني: ج ؟. ص 0757. ح 17, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(0) الكافي: ج ؟. ص 574. ح 58, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) الكافي: ج ؟. ص 08757, ح 77, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(0) الكافي: ج ؟. ص 0537. ح 54, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد ادو ف بيان آنات الأحكام لدم ثر (ج (١‏ 


نسيت قضي تكما تقضى الصلاة إذا نسيتها'''. وروي في الكافي فى الحسن عن 
زرارة عن أحدهما عن قال : لا يكتب الملك إلا ما سمع وقال الله تعالى #واذكر 
رَبك فى نَفْسِك تَصْرّعًا وَخِيفَةَ 4 فلا يعلم ثواب ذلك الذكر فى نفس الرجل غير الله 
زوه التطليه" لوق حير اخر هن اين فقنان رقت قزل واقال ان سروس 
لعيسى يني ياعيسى اذ كرني في نفس كاذ كر ك في نفسي واذ كرني في ملأاذ كر '- 
في ملأ خير من ملأ الادميين , يا عيسى الن لي قلبك وأ كثر ذ كري في الخلوات . 
واعلم أنْ سروري أن تبصبص إلى وكن فى ذلك حياً ولا تكن ميّتاً'". وفى خبر 
ارهن ان لعديكي ند مدي كر اه قن الي تدز كراد كل اران لكا فقون 
قافرا كروة لل عاق ولا فروقاى الت قال عروكل اراقرن انا 
وَلايذْكُرُونَ آلللَّاقَِيُو4 1*0 وفي مجمع البيان #وآذكر ريك فى نَفْسِكَ 4 
رو اران امهنا و # مداه تاكدت غلب يام بريه فاتعيث وسج 
في نفسك فيما لا يجهر ظاهره إن الإمام فيه بالقراءة' . . وفي تفسير علي بن 
إبراهيم قال : فى الظهر والعصر وود نَآلْجَهْرِ مِنَآلْمَوْلِ باْقدُوَوَآلْأصال 4 قال : 
بالغداة والعشى !", فعلم من هذه الأخبار معاني هذه الاية فتدترها. 

وقوله : #وَلاتكُن مِنَآَلْمََفِلِينَ 4 روي في الكافى فى الحسن عن الحسين بن 
المسختار عن الصادق ظة الذاكر الله عرّوجل فى الغافلين كالمقاتل فى 


)10( الكاني: ج 5 ص 7ح 7١‏ دان لا فوا نووت نان 

(1) الكافي: ج ؟. ص 0505. ح 4؛. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكاني: ج كص 60ح #توان الأمواءونتنودت د لينان: 
(غ)النساء: ؟5١.‏ 

(5) الكافي: ج ؟. ص .50٠١‏ ح ؟. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 
ا 0 ص 575/, ا دار المعرفة بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات نم 


الهاربين ''". وفى بعض النسخ في المحاربين. وعن أبى عبيدة الحذّاء قال: قال 
أبو جعفر ليه : من قال حين يطلع الفجر : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا يموت بيده الخير 
وهو عل ىكل شىء قدير» عشر مرّات وصلى على محمّد و آله عشر مرّات وسبّح 
خمساً وثلاثين مرّة وهلل خمساً وثلانين مرّة وحمد الله خمساً وثلاثين مرّة لم 
رم الا بن عادر ٠‏ وإذا قالها فى المساء لم يكتب تلك الليلة من 
الغافلين'". وفي خبر آخر عن أبىي جعفر نَظة ايَما مؤمن حافظ على الصلوات 
المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين'". وروى ان منكان معهكفنه 
م ل ل 
عن الصادق إيْة قال لقمان لابنه : 0 علامة.... إلى أن قال : 
وللغافل ثلاث علامات اللهو والسهو والنسيان!*ا 
22 
الثالثة عشرة : فى سورة السجدة : اية +َِإِنْمَايِؤينَ بنَابِينًا النذين نّ إذا 
دروأ بها خَرٌوا سَجَدًا وَسَبّحُوأ بَحَمْد رَنِهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرونَ 4 هذه إحدى العزائم 
الأربع التي يجب فيها السجود على القارىء والمستمع المنصت إجماعاً. وامَا 
السامع الغير المنصت فقيل : يجب عليه السجود أيضاً. بل ادعى ابن ادر يس ١7‏ 


)١(‏ الكافي:ج ؟. ص 05١65.ح‏ دان الاكوا وو لكا 

(1) الكاني: ج ؟.. ص 0514 ح 50, دأو الا ضؤاء نرت دلا 

(؟) الكافي: ج *. ص ,.57١‏ ح 15. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

١؛)‏ الكافي: ج *. ص 557. ح 55, دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 

١5)الخصال:ج‏ ١.ص ,.1551-15١‏ ح ,1١9‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
(١)الرائر:‏ ج .١‏ ص 51 1. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاسلامي ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
على ذلك الإجماع. ويدل عليه اطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 191 
قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد 
قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها وعلى الذى يعلمه أن يسجد أيضا!'". وموثقة 
أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر بِيّةٍ عن الطامث تسمع السجدة ؟ قال إن 
كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها!". ورواية أبى بصير قال: إذا قرىء شىء 
من التزائ الا ريع انشيكها [اسعة والناككات عاج غير قر واكيت را 
كانت المراة لا تصلّى , وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن 
شعت لم 0000 وقال الشيخ في الخلاف 7 -وتبعه الأكثر لا يجب 
عليه السجود. واستدل بإجماع الفرقة وصحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا 
عبدالله بلئة عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتاً 
لقراء ته مستمعاً لها ويصلى بصلاتنهء وامَا أن يكون يضلى فى ناحية وأنت فى 
الع أخرى والاشية ما سيو #ازروق لد لان بهذه الرواية نظر لأن 
قوله «يصلى صلاته» يشعر بجواز قراءة العزيمة في الفريضة وهو لا يجوز على 
الأصح . ويمكن حملها على الصلاة مع المخالف أو على نافلة يجوز فيها 
الاجتماع 1 على قراءتها ساهياً. ومع هذا فالاحوط السجود. 

وهنا فوائد: 

الأولى: عرفت انْ هذه إحدى الأربع. والثانية في سورة حم السجدة قال في 


)١(‏ تهذيب الأحكام:ج ؟. ص 597 ح 8, الطبعة الثالثئة. دار اللأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ الكافي: ج *. ص ,٠١37‏ ح ”, دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 

5 الكافي: ج ؟. ص 5١8‏ ح ؟. دار الاضواء -بيروت - لبنان. 

(؛) الخلاف: ج .١‏ ص ,173١‏ مسالة ,.١179‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(6) الكاني: ج *. ص ,5١8‏ ح ”, دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات 6" 


مجمع البيان : المروي عن ابن عباس وقتادة وابن المسيب أن موضع السجود 
عند قوله *وَمُمْ لا يَنْسَمُونَ © "١‏ وعن ابن مسعود والحسن عند قوله إن كُشمْ 
ِيّاهُ نَعْبْدَونَ "١#‏ وهو اختيار أبن عمربن اف العلى وهو المروى عن 
أئمتنا اذ ١‏ ". وقال فى الجوامع '؟': وموضع السجدة عند الشافعي (تعبدوذ) 
وهو المروي عن أئمّتنا اي. وعند أبي حنيفة (تسأمون) وكونه تعبدون أقرب 
وفاقاً للعلامة في النهاية '* تبعاً لما قال الشيخ في المبسوط ١‏ وبه قال مالك '", 
وقال الشيخ في الخلاف 87 . موضعه «واسجدوا لله» وهو غير بعيد ويرشد إليه 
كون الأمر للفور هناكما سنذكره إن شاء الله تعالى , إلا أنَ الأظهر ما ذكره في 
المبسوط , وقال بعض فضلائنا الأحوط السجدة فيهما , وفيه نظر. الثالثة في آخر 
سورة النجم (واعبدوا). الرابعة آخر سورة اقرأ (اقترب). 

ودليل الأصحاب على الوجوب فى هذه الأربعة مع الإجماع رواية أبي بصير 
المذكورة . وما نقل عن أميرالمؤمنين 32 أنه قال : عزائم السجود أربع '. وما 
رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله اقة قال : إذا قرأت 
شيئاً من العزائم التى يسجد فيها فلا تكبر قبل سجود ك ولكن تكتر حين ترفع 


)١١‏ فصلت:58. 

(1) البقرة: ؟7١.‏ 

١؟)‏ مجمع البيان: ج 19.ص 5". الطبعة الثانية, دار المعرفة بيروت - لبنان. 

(4) جوامع الجامع: ص * ١‏ 4. الطبعة الثالئة. مطبعة الكعبة. 

(6) النهاية: ج .١‏ ص 95 ؛. الطبعة الثانية. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

١()المبسوط:ج .١‏ ص .١١4‏ الطبعة الثالثة. المكتية المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 
(0) المدونة الكبرى: ج .١‏ ص 55 .١‏ الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 
(4) الخلاف: ج .١‏ ص 155 .475١‏ مسالة ١07‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

)١‏ نهاية الإحكام «للعلامة الحلي»: ج .١‏ ص 57 4. الطبعة الثانية. مؤسسة إسما عيليان ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


رأسك . والعزائم أربعة الم السجدة وحم تنزيل والنجم واقرأ باسم ربك 7". 
الوجوب. 

فان قيل : الآية المذكورة ليست كذلك. قلت : حصر الايمان بذلك ظاهر فيه. 

فإن قلت ذلك منقوض باستحبابه فى ١‏ - خر الحج مع أنّه بلفظ الأمر. قلت: 
خرج ذلك بدليل الأجماع والأخبار. وقد أجيب أيضاً بِأنْ المراد بها سجود 
الصلاة بدليل اقترانها بالركوع كما مرّء وامًا ما عدا هذه الأربع فلا يجب لها 
السجود وعليه إجماع أصحابنا ويدل عليه ما مر وهو أحد عشر في الأعراف 
والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحجٌ في موضعين والفرقان والنمل وص 
والانشماق. وقال ابن بابويه : يستحت أن يسجد فى كل سورة فيها سجدة'". 
ورتما يشهد له ما روآه ة فى العلل كن حابر عن الباقر نه إن أبى :على بن 
الحسين الوذ كر عي طلم اسح ولاقرا | كال كاب يمرن 
سو وطس اطي ساي ١‏ 
ل ل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؟. ص .59١‏ ح الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(1) من لا بمحضيره الفقيه: ج .١‏ ص .5١١‏ ذا ح 477 الطبعة السادسة. دار الاضواء _بيروت - 
لبنان. 

() علل الشرائع : ج .١‏ ص 577. ح .١‏ ب 1713. الطبعة الأولى. دار الحجّة للثقافة. 
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(5) منتهى المطلب: ج 0. ص .50١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات ا 


وإجماع الأصحاب رواية أبي بصير المذكورة؛ وذلك لأنه ليس المقصود في 
التخيير الوارد فيها الإباحة بمعنى التساوي لأنّه لا يكون ذلك في العبادة بل رفع 
الوتخونة: وجوداد لكا ورا اع ب عابر وو سايكا في 1 لكوع 
والسجود . واسقط الشافعي سجدة ص وقال باستحباب الآ وين عر انا ا 
واسفظ أب تختيفة ١‏ آخر الحج وقال بوجوب الباقى . واسقط مالك ''! سجدات 
المفصل. 

الثانية : لا رة يشترط فى وجوب هذه السجدات الطهارة . ويشهد له ظاهر اطلاق 
الاية وصحيحة محمّد بن مسلم المذكورة وصريح موثقة ة أبي عبيدة ورواية أبي 
بصير وغيرها. وهو المشهور بين علمائنا. ويظهر من الشيخ فى المبسوط !ا 
والاستبصار '" أن الطهارة شرط , وهو الظاهر من ابن الجنيد إلا أنه قال إن لم 
يكن طاهراً تيمم. واشتراط الطهارة قول أكثر أهل الخلاف على ما نقله في 
المنتهى '''. ويشهد له موثقة عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله 3 
والافب قدصن الإانض هل قرا الور آن وشح حدة إذا ست العدزاكك: 
كال لآ ثقرا ولا سجر" .واحات عنه المتاغرون بالحدل عن السحدات 
السحكة أو أن النهي عن القراءة أى لا 7 تقرأ العزيمة التى فيها سجود . فيكون 


)١(‏ السراج الوهاج : ص .151-1١‏ دار المعرفة بيروت - لبنان. 

(؟)المبسوط «للسر خسسبي»: ج ؟. ص .١‏ دار المعرفة بيروت ‏ لبنان. 

(؟) المدونة الكبرى : ج .١‏ ص 154. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(؛)المبسوط: ج .١‏ ص .١١4‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لإاحياء الآثار الجعفرية. 

(4) الاستبصار: ج .١‏ ص .1١6‏ ذاح 387 الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)1١‏ منتهى المطلب: ج ه. ص .51١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

7( تهجذيب الأحكام: ج ؟. ص 597, ح 1177, الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - ليئان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
من قبيل اطلاق السيب على المسبب . ويكون ذلك على الكراهة أو نحمله على 
التقية. 

الثالثة : ظاهر اطلاق الآية انه ليس فى هذه السجدة تكبير الافتتاح ولا تكبير 
السجود. نعم يستحتَ عند الرفع كما تضمنته صحيحة ابن سنان المذكورة. 

وكذا لا يشترط فيها استقبال القبلة لعدم ما يدل عليه . وليس فيها تشهد ولا 
تسليم إجماعاً ولا يجب فيها ذكر. نعم روي في الكافي في الصحيح عن أبي 
عبيدة الحذّاء عن أبي عبدالله بلكة قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في 
سجوده «سحدت لك ل ا لي 0 
مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»!'". وقال الصدوق في كتابه : من قرأ 
شيئاً من العزا؟ ثم الأربع فل فليسجد وليقل «آمنا بماكفروا وعرفنا منك ما أتكروا 
واجبناك إلى ما دعوا إلهى فالعفو العفو» ثم يرفع رأسه ويكتر ثم قال: وروي أنه 
يقول فى سجود العزائم «لا إله إلا الله حا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا 
الله عبودية ورقاً سجدت لك يا رب تعبداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا 
عبد ذليل خائف مستجير» ثم يرفع رأسه ثم يكتر '". 

ونقل بعض علمائنا أنه روى أن يقول فيه كما يقول فى السجود وكل ذلك 
على التدت: 

وكذا أيضاً لا يشترط فيه الستر ولا خلو البدن والثوب من النجاسة التى لا 
يعفى عنها فى الصلاة. وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه 
)١(‏ الكافي: ج *. ص 558 ح 55. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


(؟) من لا يحضعره الفقيه : ج ١‏ ص .٠0١-‏ ذاح 417. الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ 


بيعروت - لبنان. 


كتاب الصلاة / ما عدا اليومية من الصلوات 3-1 
والسجود على السبعة واعتبار المساواة بين الموقف والمسجد ؟ احتمالان : 
اظهرهما العدم . ورعاية ذلك أحوط. 

الرابعة : يظهر من إطلاق الآية والأخبار انها تفعل في جميع الأوقات. وفي 
موثقة عمّار عن أبي عبدالله بيذ في الرجل يسمع السجدة في الساعة التى لا 
تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد الفجر ؟ فقال: لا يسجد'". 
ويمكن حمله على النافلة '"' أو على سماع مجرد عن الانصات أو التقية , وأنها 
على الفور ونقل عليه الإجماع . ويدل أيضاً على ذلك مع ظاهر الآية ظواهر 
الأخبار التى ذكرناها قبل وبعد وغيرها. وانّها تعدد كلما تعدد السبب كما هو 
صريح صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة. ولو نسيها أتى بها بعدكما ذكره 
الأصحاب. ويدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما يِه قال : سألته عن 
الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذ كر إذاكانت من 
العزائم '". وهل ينوي فيها الأداء أو القضاء ؟ قولان والأظهر عدم التعرض 
لشىء منهما لأنهما من توابع الوقت المحدود شرعاً. وهو منتف هناكالحج. 

الخامسة : إذا قرأها ماشياً أو على الراحلة يسجد مع التمكن ولا أومى. 

السادسة : الذي يظهر من الأخبار أنه لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربع في 
الصلاة المفروضة . وهو المشهور بين علمائنا بل نقل عليه بعضهم الإجماع . 
ويظهر من بعضهم القول بالجواز وعليه اطبق الجمهور ويدل عليه كثير من 
الأخبار. وحملها على التقية أو النافلة أو على السهو أو الجهل بالحكم أظهر من 
2 الأحكام: ج ؟. ص 5937. ح .1١177‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


(1)أي السجدة المستحبة (منه). 
0( تهذيب الأحكام : ج ؟. ص 5975. ح11777, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدرن ف بيان آيات الأحكام بالاثر اج (١‏ 


حمل ما دل على النهى على الكراهة. فإذا قرأ أحدها على أحد الوجوه فإنكانت 
في النافلة سجد ثم رجع إلى صلاتهكما يقتضيه ظاهر الآية والروايات. وإنكان 
فى فريضة سجد أيضاً اا تمكق لكن إذا كانت السحدة آخرالسورة قرأ الحمة 
عداقيافة كنا بد ل عله نتروا ف الكافل «الستد المسير :عن التتلبى بحن أن 
عبدالله اث انّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة فى آخر السورة ؟ قال: يسجد ثم 
يقوم يقرأ فاتحة الكتاب ."١‏ ورواية على بن جعفر ديك انه سأل أخاه موسى اقة 
عن الرجل يق رأ في الفريضة سورة النجم أيركع أو يسجد ثُمَ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ 
قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرأ فى الفريضة 
سجدة وإن لم يتمكن كما إذا صلى مع المخالف أومى'". ويدل عليه رواية 
سماعة قال : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأً فاتحة 
الكتاب وليركع . فإن ابتليت مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا 
تق رأها في الفريضة اقرأها في التطوع ' ". 


)١(‏ الكاني: ج 5 ص 75١8‏ ح 6 وأو الأمواجاع روكب لكان 
(1) قرب الاسناد: ص ؟١٠.‏ ح 115 الطية الأو ل مواسينة 1ل النيت لدعياء الترات قم 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ؟. ص 797 ح 4 الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


كتاب الزكاة 


اقتفيت فى ذ كر الزكاة عقيب الصلاةكتاب الله العزيز حيث قرنهما فى يات 
عديدة, وما ورد فى الخبر عنهم 20 انه يقف قبول الصلاة على إخراج 
الركاة .١(‏ 

والزكاة تطلق على القدر المخرج بأمر الشارع من المال الذي بين تعلقها فيه . 
وقد تطلق على ما يشمل الصدقة المندوبة كما مرّ في «وَيؤْنُونَ آَلرَكَوْةَ وَهُمْ 
رَاكِمَونَ 4(" واعارة الحلى ونحو ذلك. 


الأول : في وجوب الزكاة ومحلها. وفيه آيات : 

الأولى : في سورة البقرة : آية ٠01‏ لئس آلِيرٌ أن ' 08 جرد جر 
الْمَْرِق وَآْعفرِب وَلَكِنٌ رمن عام بالله اليم الْآِرٍوَآلْملدَةِ و تدب 
وَاَلنَبيسنَ وَءَائَى آَلْمَال عَلَى حُبه ذَوى آلفزبى وَآليَتَمَئ وَآلْمَسَكِينَ وَآر بْنَ آلسَبيل 
وَآَلسَآئلِينَ وَفِى آلرَقَاب وَأنًا م آلصَلوةَ وَءَاء لى آلرَّكَوْةَ وآ لمُوقونَ بَعَهِدِهِمْ إذَا عَْهَدُوأ 
وَآلصَّبرِينَ فى آلْبَسَآءِ وَآلصَرًا ء وَحِينَ آ ليأس أؤْلنئك الذِينَ صَدَُوأ وَأوْننَك هُمُ 
آَلمُتّقُونَ 4 قرأحمزة وحفص عن عاصم «ليس البرّ» بالنصب على أنه خبر 
ليس مقدم , وقرأ الباقون بالرفع على الأصل , وقرأ نافع لككن البر بالتخفيف 
والرفع بجعلها عاطفة. والباقون بالتشديد والنصب بجعلها من أخوات ان. و«من 


)١1(‏ عيون أخبار الرضا يليل : ج انض 25-1 85م 18 متسورات الأعلمي -طهران: 
(")المائدة: 6ه. :. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


آمن» خبر اما لكونه بمعنى البار أو على معنى ذا البر أو البر بر من آمن ؛والبرَ 
هو الإحسان والعطف. ورفع الموفون اما على المدح أي وهم الموفون ؛ أو على 
انه عطف على من آمن. ونصب الصابرين على المدح. وقيل : الموفون عطف 
على من , لكن على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الاعراب , 
ركذ الضابرية لككن نانقاء النضاف الوعق اغزانه كمف قولة تعالى #والله 
بريه لجل 4 "لاعن قزادة الجر بوالنمتن لبي الى متحصرا فى اشر إن 
اقكلة أى ان الفاوة التوام ون :العطاتك اهل الكتاب أى ليبس لايك 
النصارى من التوجه إلى المشرق وما عليه اليهود من التوجه إلى المغرب. 
ونعكمل أن يكوت ذلك اشتارة إلى أنه لا قائلاة فى هذه الاشياء يداون سيق الا ينان 
اكت ا اذا با علض لين لتر قو التويهه لمش كور وك عجان رن الوم انان 
من هذه الأفعال مع الإيما نكما في قوله تعالى ءَامْنُواْوَعَمِل وا آلصَلِحَتِ 4 "١‏ 
وغيرها ممّا دل على توقف الانتفاع بالأعمال على الإيمان. ومعنى الاإيمان بالله 
التصديق به -سبحانه وتعالى و يدخل فيه جميع ما لا تتم المعرفة إلا به كتوحّده 
ناا لقن لضن طايه :و تومه وض لتو كيه ونس لهي الضينات 
الغبوتية والسلبية والتصديق بالحشر والنشر للثواب والعقاب وبوجود الملائكة 
وكونهم عباده قائمين بأمره وكون الكتب نازلة من عنده تعالى بما أراد من خلقه 
وبالنبيين وتصديقهم بجميع ما أخبروا به صلوات الله عليهم وكونهم رسلاً من 
طرف الله وانّهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

قوله : #وَءَائَى آلْمَالَ * أى أعطاه عطف على آمن . واللام فيه للجنس 


.337/ الأنفال:‎ )١( 
"0 البقرة:‎ )1( 


فى وجوب الزكاة وحلها 5 


اتشدل الإتدرى اراح والويتح والحمر دي بجده يران إن انه ٠.‏ أو الى 
المال أو إلى من آمن . أو إلى الاتيان ولكل وجه. قوله : #ذَوى آلْمَرى 4 أي 
قرابة المعطى أو قرابة النبي عَلب. قال فى مجمع البيان''': وهو المروي عن ف 
جعفر وأبى عبدالله نيه والظاهر أنه لا د يشترط فيهم الفقر والاحتياج بالنسبة إلى 
الاعطاء من المندوبة. قوله : #وا لمن 4 هو عطف على ذوى القربى. 
ويحتمل عطفه على القربى أى يعطى المتكفل بهم. 

وأعلم أنه إنذكان شرط اعطائهم الحاجة فهم داخلون في المسا كين . والظاهر 
عدم الاشتراط فلذا خصّهم بالذكر لكن يكون الاعطاء من المندوبة والمراد 
بالمسا كين هنا ما يشمل الفقير. وسيأتي تحقيق هذه الجهات إن شاء الله تعالى. 

قوله : #وَأَقَامَ آلصَّلُوةَ > هو عبارة عن الاتيان بها تامّة الأقعال والشروط كما 
مرّ. قوله : #وَْءَانَى آلزْكَوَةَ 4 الظاهر انْ المراد بها المفروضة المعروفة بل نقل 
عليه الاتفاق من الكل لأنّه المتبادرء ويشعر يذلك أيضاً اقترانها بالصلاة فيكون 
ذكرها بعد اتيان المال من قبيل ذ كر الخاصٌ بعد العامَ لشدّة الاهتمام والربط 
بالصلاة »كما رواه فى الكافى عن معروف بن خر بوذ عن أبى جعفر اللا قال : ان 
الله عرّوجلٌ قرن الركاة بالصلاة فقال + وَأَِيمُوا آلصَّلَوَة وَءَانُوا آلدَكَوَةَ * "١‏ 
أقام الصلاة ولم يوت الزكاة فلم يقم الصلاة'"". ويحتمل أن يكون المراد بالمال 
ما عداها من الحقوق كما سيأتي في تفسير قوله تعالى #وَفِيَ أَمْوَالِهمْ حَقٌ 
َعلُوَ* لل وَآلْمَحْرُومٍ *!؟' واحتمل بعضهم أن يكون المراد بالمال الزكاة 


)١١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص لالا؛. الطبعه الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 
(؟)البقرة: ”47. 

(5) الكاني: ج *. ص 5 ١‏ ه. ح 559, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؛)المعارج : +" و56. 
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المفروضة . ويكون تكرارها لنكتة هي أن الأوّل لبيان المصرف والثانى لبيان 
حون اه لهل . وفيه نظر لأنْ ذوي القربى واليتامى لا يجوز اعطائهم منها 
إلا مع الحاجة وكونهم ليسوا من واجبي النفقة وحينئذ يكونون داخلين في 
النددا كتوب رالا اك يقال مهي انكر ما وجول قير كذ ة الالفتماء بعالو 
وان إيثارهم بها أفضل. كما يدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق ابن عمّار عن 
أبي الحسن موسى اث قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم 
على بعض فيا تينى أبان الزكاة فأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم. 
قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم. قال قلت : فمن ذا الذي يلزمنى من ذوي 
قرابتى حتّى لا احتسب الزكاة عليهم ؟ قال :أبواك وامك: قلغ : أبي وأمّي ؟ قال : 
الوالدان والولد ' ارون مستريه وراد ال 00ل العدر وض رونا 
عقب الصلاة لشدة الارتباط كما عرفت. وروى الشيخ عن على بن حسان عن 
بعض أصحابنا عن أبى عبدالله ييا قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة, 
بلي دزت عناواها بنقفه فتكت رطا قال قر قالز دولا ارين 
ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهماً. قال: قلت:ما معنى 


خمسة وعشرين ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكى !"". ودلالة الاية 
على وجوب الزكاة غير واضحة -فأفهم. 

قوله : وآ لمُوفُونَ بََهِدِهِمْ 4 أى ما عاهدوا الله عليه من الأفعال الغير القبيحة 
والمكروهة . ورتّما يشمل العهد لغير الله وهو المعتر عنه بالوعد. فيشمل 
الواجب الوفاء به والمندوب كما فى قوله تعالى #وَآلذِين هُمْ لأمَنَبِهمْ وَعَهْدِهِمْ 


١‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 01. ح .١513‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 
)0 تهذيب الأحكام: ج 5 > 8 الطبعة القالئف واو الأظواء ديروت لبناق: 
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رَاعُونَ 74" واحتمل بعضهم شموله لليمين والدذر قوله : *وَآلصٌسبرِينَ فى 
البأمَآء 4 أي البؤس والفقر #وَآلضرَّاء 4 أي الوجع والعلة #وحين ا لبأس » 
أي وقت لقاء العدو وعند الشدائد . والمراد انهم لا يعصون الله فى جميع هذه 
الأحوال. روى الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله يِه قال: الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد, فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وكذلك اذا ذهب الصبر 
ذهب الايمان(". وعن أبى بصير عن أبى عبدالله لك قال: سمعته يقول: ان 
العد توعان يجيي الدزاله قازالنهائة صيرالهازوإوضدا كتعد عله المضالت 1د 
تكسره, وإن اسر وقهر واستبدل باليسر عسراً الحديث7". وفى خبر آخر: من 
ضير غان المكاره:قن الذنيا وغل العدنة !"وعدن نس القند ليذ الصبر 
صبران : صبر عند المصيبة حسن جميل . واحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله 
عزّوجل عليك!*. وفي خبر آخر عن أبي عبدالله يليه قال: قال رسول الله 02 : 
سيأ تي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر ولا الغنى إلا 
بالغصب والبخل ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتّباع الهوى . فمن أدر ك ذلك 
الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغناء وصبر على البغضة وهو يقدر على 
المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العز 1 تاه الله ثواب خمسين صديقاً من 


صدق بى .١١‏ 


.8:نونموملا)١(‎ 

)١(‏ الكافي:ج ”.ص 46ح 4. دار الأضواء ‏ ببروت - لبنان. 
(؟) الكافي: ج ؟. ص 45. ح وان الامو افد مروت - نان 
(؛) الكافي:ج 5 ص 46ح انوا الأ ضواء يديس وت لا 
(5) الكافي: ج ؟. ص .35١‏ ح اداو الأضواء ديروت د ينا 
(1) الكافي: ج ؟. ص .4١‏ ح ؟1. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
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قوله : *أولتنك الَذِينَ صَدَقُوا 4 أي في دعوى الإيمان وفي موافقة علانيتهم 
لباطنهم وأولئك هم الجامعون لوظائف التقوى المجتنبون لما يسخطه قال 
نمال وما لها لا آلذين صبرُوا وما يلها إلا ُو حَطٍٍ مَطِيم»* ”ا وقد 
تشيدك الآنة القرريفةالاغازة الى جملة الأول والفروع وإلى ان الايمان ليس 
بمركب. 


د عد د 2 ع3 


الثانية : في سورة حم السجدة : آية 1 و٠‏ وَوَيْ ل لِلْمْتْرِكِينَ * الذِينَ لَايوْنُونَ 
َلرْكَوَةَ وَهُم الْأخِرَة هُمْ كَفِرُونَ 4 هذه الاية صريحة الدلالة على وجوب الزكاة 
على الكافر للوعيد والذمّ على عدم ايتائها . ولا معنى للوجوب إلا هذا. ويلزم منه 
تكليفه بسائر الفروع لعدم القول بالفصل ., والنصّ والإجماع دلا على عدم 
الصحة منهم فى حال الكفر لعدم الاخلاص والقربة ولا يجب عليهم قضائها إذا 
آمنوا بدلالة الكن والاجاع عل ذلك أبقا؛ وسات ناوا ل ساق ذلك إنا قاد 
الله تعالى. 

فإن قلت : يمكن أن يكون الوعيد باعتبار الوصف بالشر ك, أو به وبالقيد 
الأخير وهو الكفر بالآخرة وانكار يوم القيامة والبعث والثواب والعقاب. فلا 
يكون فيها دلالة على وجوب الزكاة قلت: الحكم مرتب على الأوصاف 
الثلاثة . وتوسط منع الزكاة بينهما صريح فى مدخليته في الوعيد. بل لا يسبعد 
دلالتها على كون حال مانعها مستحلاً كحالهما فى الاتّصاف بالكفر. روي في 
الكافي عن أ أبى بصير عن أب عبدالله اف قال مع راطا د من الزكاة فليس 


)١(‏ فصلت: 0ه". 
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بمؤمن ولا مسلم . وهو قول الله عزّوجل #«رَبَ آَرْجِمُون * لَعَلِنَ أَعْمَل صَْلِحًا 
فِيمَاتَرَكُتٌ 4 ."71١‏ وفي روايته الأخرى عنه قال 2ة : من منع قيراطاً من الركاة 
فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً'"". ونحو ذلك من الأخبار وهي محمولة 
على المستحل , ويمكن أن يحمل على ذلك أيضاً ما ورد أن النبى يَييِ قد أخرج 
خمسة نفر من المسجد. قال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلون فيه وأنتم لا 
تركون!ذ. وعن أبي عبدالله يي قال : دمان فى الإسلام حلال لا يقضى فيهما 
الحدش ويك إن نان لاتينا أقن اليك د ابيع اما عزوي شك نهنا 
بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب 
عنقه (*. وقد مر فى قوله تعالى هُقَإذًا آنْسَلْحَ آلأَضْهَرٌ آلْحَرُمُ ‏ إلى قوله فَِنْ نَابُوا 
واقاترا الف كارت ما لق حرا يمه 814 ابعولاحداعة بوااعل كتر 
مستحل ترك الصلاة . فيستدل بها أيضاً عل ىكفر مستحل تر ك الزكاة. 


الثالثة : فى سورة آل عمران : آية ١٠١‏ *سَيْطُوَقَونَ مابخلوا به يَوْمَ آلقِيِمَة * 
الآية. روي فى الكافى فى الحسن عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ]كه 
عن قول الله عرّ وجل سَيْطوٌقَونَ مَابِخْلوأبهِ يوْمَ لقِسْمَة 4 الآية فقال : يا محمّد ما 
من أحد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عزّوجل ذلك يوم القيامة تعبانا من نار 
(١)المؤمنون:‏ 6لآو١١٠,.‏ 

حفة الكافي: ج "., ص ١7‏ 6. ح 5, دار الأضواء بيروت - لبئان. 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 68 .5١0‏ ح .١5‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(؟) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 7. ح .٠١‏ الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


(5) الكاني: ج 5 ص 05 ماح داق الا شوك دروت الما 
(1) التوبة : 6 
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مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب. ثم قال: هو قول الله 
عرّوجلٌ #سَيْطَوَقَونَ 4 الآية يعنى ما بخلوا به من الزكاة'''. ومثله رواه بسند 
مجع "لوق العرائق عن | توماو راقل قال ءسيفة | عدن كا هرك 
تائم الركأةا نطو بتحية تبر عاء تأ كل :نتن باغو و وذلك قرول اعد وس 
«سبِطوعُونَ مَبَجِل وا يوم لقيِمَة 4 "١‏ وفي سند آخر عن أبي عبدالله ب إن الله 
تعالى يبعث يوم القيامة ناس من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا 
يستطيعون أن يتناولوا بها قيس إنملة . معهم ملائكة يعيّرونهم قغييرا ددا 
يقولون هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلآ من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله 
فمنعوا حقٌ الله فى أموالهم !*". وبسند آخر عنه ييا قال : ماامن ذى مال ذهب أو 
فضة يُمنع زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قفر وسلّط عليه شجاعاً 
امن رورس حيدطب اراي انل وتخلص مع متام اده تسم 
كما يقضم الفحل ثم تصير طوقاً فى عنقه . وذلك قوله تعالى : #سَيِْطَوْقُونَ 
مَابَْلوأ به يَوْمَ آلْقِِمَّة 4 . وما من ذى مال إيل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا 
حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطأهكل ذي ظلف بظلقها وتنهشه كل ذات ناب 
بنابهاء وما من ذي ما لكرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ربعة أرضه إلى سبع 
أرضين يوم القيامة *. وفى رواية أخرى : قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع 
أرضين إلى يوم القيامة (7. ونحو ذلك من الأخبار الواردة في منع الزكاة وكيفية 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 005. ح ,١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١‏ الكاني: ج ؟. ص 1 ,0١٠‏ ح .٠١‏ دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكاني: ج ؟, ص ١5‏ 6. ح 17. دار الأضواء -بيروت -لبنان. 
(؛) الكافي: ج *. ص ١7‏ 6. ح 17, دار الأضواء -بيروت - لبنان. 
(0) الكافي: ج *. ص ه٠١‏ 5. ح 15. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(1) الكافي: ج '. ص ١”‏ 0. ح ؛, دار الااضواء ‏ بيروت - لبنان. 


في وجوب الزكاة وحلها 5 
العذاب كثيرة . ولعل الجمع بين ما اختلف منها فى الكيفية باختلاف المانعين 
أعاذنا الله بكرمه من ذلك . ويكون التطويق بما بخلوا به من قبيل إطلاق السبب 
على المسببء أو هو مبنى على تجسم الزكاةكما هو ظاه ركثير من الأخبار في 
تجسّم الأعمال ودلالتها على وجوب الزكاة واضحة. 
عد عبد عبد عبد عبد 

الرابعة : في سورة براءة : آية 70-74 #وَالْذِينَ يَكْيرُونَ آلدّمَبَ وَآلْفِضَة 
َلَايْنِعُونّهَا فى سيل آللِّ رهم بِعَذَابٍ أَلِيم ٠‏ خسن غانها إلى بان جود 
تُكُوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجَنوبهُمْ وَظْهُورَمُمْ هَذَا مَاكتَرُْمْ لانفْسِكُمْ فَذُوكُوأ مَاكَسُمْ 
نَكْيِرُونَ 4 الكنز المال المدفون كما قاله فى القاموس ''"., والظاهر أن المراد هنا 
لمانا افيف وظاى إن كان قوق ال ضر رو نباك تاحفظة افد كر ترما مي 
يخرج الحقوق الواجبة فضلاً عن المندوبة . وقد يكون قصداً إلى تحصيل أمور 
أخروية قيده بقوله #لَايسفِقَوتها © الح إشارة إلى أن المذموم هو هذا النوع , 
روي في الكافي عن هشام عن أ عبدالله اي قال : رأ سكل خطيئة حب الدنيا. 
وعنه 0 والاخر في 
آخرها بأفسد فيها من حب المال والشرف في د ين المسلم (". وفي خبر عنه اق1 
أنه قال : ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة وفيها تهلك 
عامتهم ' ". ويؤيّده ما مر من أَنْ مانع الزكاة يخرج عن الإسلام. وفي الخصال عن 
الحارث قال قال أميرالمؤمنين نيه : قال رسول الله يي : الدينار والدرهم أهلكا 


)١١(‏ القاموس الحيط : ج ١‏ ص قل الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان. 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 5١6‏ ح 7, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
ضة الكافي: ج ؟, ص .اح ؟, ذال الأ هوام نروك الما 
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من كان قبلكم وهما مهلكا كم ''". وفى خبر آخر قال : الذهب والفضة حجران 
ممسوخان فمن أحبّهماكان معهما(". وروى الشيخ في الأمالى باسناده انه لما 
نزلت هذه الاية قال رسول الله يَليِهُ كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإنكان 
تحت سبع أرضين , وكلّ مال لا تؤدي زكاته فه وكنز وإنكان فوق الأرض 7" 
وفى خبر آخر: ومن أدَى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدّى شكر ما 
اذم طايه فى كاله إذا بعر مسموي كا ذا أن عليه فيه امنا ليزن الي 
توشون انا وقد اذ راد ابا قوق ان و للد عا عل 117 
وبالجملة من أدَى الحقوق الواجبة من الزكاة وغيرها فليس من المعاقبين 
بهذا العقاب» فتدل الاية على وجوب الزكاةكما يدل عليه ما رواه ابن بابويه عن 
أبي عبدالله 16 فى حديث ذكر فيه الكباثر قال : ومنع الزكاة المفروضة '*. لأن 
الله عرّوجل يقول : يَوْمْ يُحْمَئ عَلَيْهَا فى نار جَهَسَمَ 4 الآية. فامًا ما رواه على بن 
إبراهيم في تفسيره ١!‏ في حديث ذكر فيه أن عثمان بن عفان نظر إلى كعب 
الاحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول فى رجل أذَى زكاة ماله المفروضة هل يجب 
عليه فيما بعد ذلك شىء ؟ فقال : لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما 
وجب عليه شىء » فرفع أبو ذرَ يه عصاه فضرب بها رأ سكعب ثم قال له : يابن 
اليهودية الكافرة ما أنت والنظر فى أحكام المسلمين ! قول الله أصدق من قولك. 


(١)الخصال:‏ ج .١‏ ص 49. ح 7ا5, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاإسلامي ‏ قم. 

9 المتصال بج ١ص‏ 17. ح 5/8 الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؟) أمالي الطوسبى : ص .0١5‏ ح .١١47‏ الطبعة الآولى, مؤّسسة البعثة ‏ قم. 

(؛) الكافي: ج *. ص 438 و41 ضمن ح 8. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج *. ص 57319, د الليعة اتادسة ذاو الا متو اح انوس 
(1) تفسير القمى: ج .١‏ ص ع الطفة الأو ودان السريو وتروب لان 


في وجوب الزكاة ومحلها 2 


قال : #وَالَذِينَ يكْبِرُونَ آلدَّهَبَ وَالفِضَة وَلاينفِمَوتها ١١#‏ وفى رواية 5 الجارود 
غن أبى جعفر .3 فى قوله #وَالْذِينَ يكْيرُونَ آلذَّمَبَ ؟ الآية فانّه حرّمكنز الذهب 
والفضة وأمر بانفاقه في سبيل الله. وقوله 5يَوْمَ يِحْمَى عَلْيْهَا فى نَارِ جَهَنْمْ َكْوَى 
بها جِباهْهُمْ وَجنُوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هنذا مَاكََْئُمْ لأنفِْكُمْ فَذُوفُوأ مَاكُكمْ تَحبرُونَ 4 
قال : وكان أبو ذر الغفاري يغدوكل يوم وهو بالشام وينادي بأعلى صوته : بشر 
أهل الكنوز بكى فى الجباه وكى في الجنوب وكي في الظهور أبداً حتّى يتردد 
الحرّ في أجوافهم '" فلا ينافي ما ذ كرنا لأنْ فى الأموال حقوقاً غير الزكاة كما 
عاكل نكاد اه جطالى نيمك [فربراليق ان بلاقم وسكق اندر كوة ماده أذ 
لركاة السك ل التعمين ايحي تكرارها فى كل عل" 

قوله : ميُنفِقَونَهَا 4 الضمير يرجع إلى الكنوز أو الأموال أو إلى الفضة 
وحذف من الأول لدلالة الثاني. قوله : مَقَبِشِرْمُم 4 هو على سبيل التهكم خبر 
«الذين» , وصح دخول الفاء باعتبار تضمن المسبعدا معنى الشرط. وقوله 
ليَوْمَ 4الح هو ظرف فبشرهم أو صفة لعذاب أو حال. وخصّ هذه الأعضاء 
بالذكر لأنّه يجوز أن يكون الوجهكناية عن المقاديم المواجه بها والجنوب 
والظهور كناية عن بقية البدن كله , أو لأنكي الجبهة يحصل به التشويه وبكي 
العوكن ليون بمحفنال امغر :ةلل دوف لآن بهذه الأعضاء يحصل 
الانحراف عن الفقير إذا سألهم كتعبيس الوجه والاعراض عنه بجعله خلفه أو 
يميناً أو شمالا. 


د جد د 


)١(‏ تفسير القمّي : ج ١ص 8١‏ الطبعة الأولى. دار السرور _-بيروت - لبنان. 
(1) تفسير القمي : ج ص5 الطبفة الأولى.ذانالسرور ديروت -لبنان: 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الخامسة : فى سورة البتنة : آية 0 *وَمَا أَمِرٌوَأ إلا لِيِعبِدوأ آلله مُخْلِصِينَ لَهُ 


آلدِّينَ حَنَفَاء وَيَقِيم وأ آلصَلوة وَيؤْن و آلرَكَوَةَ وَدَلِكَ دي نٌآلقَيِمَة 4 وقد مرّ الكلام فى 
صدرها. وهى صريحة الدلالة على وجوب الزكاة كما فى قوله «أقِيمُ وأ الصَلَوةَ 


اس رمه 7 


وْءَانو آَلركَوَةَ ١١#‏ ونحوها من الايات المتضمّنة لوجوب الزكاة وهى كثيرة إلا 
أنّها من المجملات المبينة بالسّة النبوية . فروي في الكافي فى الحسن عن 
زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبى جعفر 
وأبي عبدالله ناث قالا :فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وستها رسول الله يا 
فق انيفة أشاء :وهنا عع اسوافين وافى الثقى. والففة:«والاتل :والسق: 
والغنم . والحنطة . والشعير . والتمر . والزبيب. وعفا رسول الله ييه عمَا سوى 
ذلك ."١‏ ونحو ذلك أخبار كثيرة» وما تضمنه من الوجوب فى التسعة مجمع 
عليه . وتستجب فيما عداها من الحبوب كما دلّت عليه الأخبار. ولها أحكام 
روط رفول لك فى كح لقم 

فاده تكن هاما يدل على قطيلة ركاه ورك امور معد 

منها : قوله تعالى : موَأَوْصَيْى بالصَّلَوَاة وَآلرََوْةٍ 4 "١‏ فإن التنصيص بالوصية 
عليها يدل على الأفضلية كما ورد فى بعض الأخبار. 

ومنها : قوله تعالى : *قَد أفْلَحَ مَن تَرَكّ * وَدَكَرَ آسْمَ رَبْهِ فَصَلّى ١#‏ حيث 
قدّم الزكاة . فانه يدل على شدّة الاهتمام الدالٌ على الأفضلية . لكن الوارد في 


.17 :ةرقبلا)١١(‎ 

)١(‏ الكافي: ج 7*. ص 4917 -418. ح 6د او الك قو اديع وت الننا واو امن هه وتيا 
رسول الله يَييِْةْ فى تسعة أشياء... إلى عا سوى ذلك» فلاحظ. 

ْ 525 مريم:‎ )١ 

(؛)الأعلى: 6١و6١.‏ 


في وجوب الزكاة وحلها فض 
بعض الأخبار في تفسير هذه الآية انَ المراد صلاة العيد وزكاة الفطرة. 
ومنها : اقترانها بالصلاة فى الآيات التى هى أفضل الأعمال. 
كينا : الأخبار الدالة على توقف قبول الصلاة التي هي أفضل الأعمال على 
اخزاجها وقد كم يشا والادلة الل تعلق فشنتها وا شعي كع 


عد عد جد عبد عد 


السادسة : في سورة الذاريات: #وفى أموالهم حنّ معلوم * للسائل 
والمحروم 4 ١١‏ روي فى الكافى عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله اقة : قال : 
إن الله عرّوجل فرض في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي 
الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين . ولكن الله عزو ار في أموال 
الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عرّوجل : #وَفِنَ أَمْوَالِهِمْ حَل مَعْلومْ 4 فالحقّ 
المعلوم غير الزكاة . وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه أن 
يفرضه على حسب طاقته وسعة ماله . فيؤْدّي الذي فرض على نفسه إن شاء فى 
كل يوم وإن شاء في كل تمده وشا كن تسيو ول اناك ان 
أفَرَضُوأ آلله عَرْضًا ل 00 قال الله تعالى أيضاً: 
وَأنقَفُوا ِمَا رَرَفْتَهُمْ سِرًا وَعَلَانيةٌ * ."١‏ والماعون أيضاً وهو القرض يقرضه 


والمتاع يعيره والمعروف يصنعه !*. 


)١(‏ الصحيح أن الآية في سورة الذاريات آية ١5‏ هكذا: وفي أمواهم حقّ للسائل والمحروم” 
وفي سورة المعارج اية ١14‏ - 56 #والذين في أمواهم حقٌ معلوم للسائل والحروم * فا ذكره 
مسف 0 الام وغل 

(؟)الحديد: م .١‏ 

(؟)الرعد: ؟5. 


(؛) الكاني: ج ؟. ص 5438. ح 8. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وتكا فورض اله أيفا قالغال يخ غير الركاة قولة + #الذين ضكرن قا اث الله 
و الوق 14 ارين العا لهي الاجر قله نعي نا لوعن الس د 
عبدالرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا عبدالله ينه يقول : إن رجلاً جاء إلى أبى 
عل بن الحسين عه فقال: أخبرني عن قول الله عرّوجل : #وفى أموالهم حق 
معلوم # للسائل والمحروم 4 ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له على بن الحسين ميف 
الحقّ المعلوم الشىء تخرجه من مالك ليس من الزكاة ولا من الصدقة 
المفروضتين. فقال : فماذا لم يكن من الزكاة ولاامن الصدقة فما هو ؟ فقال: هو 
الشىء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وان شاء أقل على قدر ما يملك. فقال 
ا ا 00 
ويصل به أخاً له فى الله أو لنائبة تنوبه. فقال الرجل :الله أعلم حيث يجعل 
رسالته '". ونحو ذلك حسنة أبى بصير ورواية إسماعيل بن جابر وغيرهما ممّا 
دري لمعمو ادو لامر رواءة لقنم ذانهةا الخرق لبس فين الراسيت 
الذي يعاقب تاركه كما هو المشهور بين أصحابنا من انّه ليس فى المال واجب 
سوى الزكاة . فيحمل إطلاق الفرض في الرواية السابقة ونحوها على تأكد 
الاستحباب, وانّه ينبغي لصاحب المال أن يقرر على نفسه ذلك ويجعله وظيفه 
عليه وبمنزلة الدائم المستمر ليكون شكراً للنعمة ومستزيداً لها. والظاهر أن 
مراد الأصحاب ما عدا الخمس. قيل : يمكن أن يستدل بها على الترغيب في نذر 
المال ونحوه وتعيين شىء ولو بالوصية وغيرهاء وفيه بعد مع ان الذي يفهم من 
بعض الأخبار مرجوحية أن يلزم الإنسان نفسه بشىء على هذا النحو. مثل ما 


.5١ :دعرلا)١(‎ 


)١(‏ الكاني: ج *. ص ١‏ 50, ح ,.1١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


في وجوب الزكاة ومحلها فف 
رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله لظ إني 
جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين أصليهما في الحضر والسفر فأصليهما في 
الجتر يوالها كاقه اك نهم ف قال الى ذا كر لايجا أن عب الزيدا عت 
نفسه 7'. وروى ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمّد الأزدي عن أبي بصير 
عنه يا أنه لو حلف الرجل ألا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحك أنفه 
بالحائط . ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله به عرّجِلٌ شيطاناً 
ينطح برأسه الحائط '". 

وقيل : يجوز أن يكون الإشارة فى الاية إلى ما تقرر وجوبه شرعاً مثل الزكاة 
والخمس . فيكون المدح باعتبار الكسب والإخخراج. وفيه أن هذا خلاف 
المفهوم من ظاهر الاية ومن الروايا ت كما عرفت. وقيل: إنّه يستدلت بها على 
وجوب زكاة التجارة. وفيه انّها لا تدل عليه بإحدى الدلالات لأنَ ظاهرها الحثٌ 
على ذلك من المال وإن لم يكن ممّا يتجر به وإن لم يكن ممّا تعلق به الزكاة. 
والحقٌ يشمل الواجب والمندوب. هذا مع التصريح في الرواية بأنه ليس من 
الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين. 

قوله : #للسائل والمحروم 4 فالسائل الذى هو يسأل., وأمًا المحروم فقد 
روي في الكافى في الموثق عن أبى عبدالله بئة أنه قال : المحروم هو المحارف 
الذي حرم كد يده فى الشراء والبيع. وفى رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عنيّغا قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق 
وهو محارف!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص ”7 .5١‏ ح .1١58‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ من لا يحضعره الفقيه: ج ا. ص .0ح ٠١6٠‏ , الطبعة السادسة. وان الا موا دروت 
(؟) الكافي: ج *. ص ٠ ٠‏ 0., ذ ح ؟1. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الثاني : في قبض الزكاة وإعطائها المستحق. وفيه آيات : 
الأولى : في سورة براءة : : آية ٠١1-١*‏ طخل مِنٌ أ أموالهخ ضدقة نطهزهم 
ركهم بها وَصَلِ عَلَيهم إن صلَْنك سَكَنْ لهم وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ألم يَعْلمُوَا 
أن آللَهَ هُوَ يَمْبلُ آلنَويةَ عَنْ عِبَاوهِ وََأحدٌ آلصَدَفَت وَأَنَآللَه هُْوَ آلنَوَابُ الرّحِيمْ 4 
فى صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ملي لما نزلت آية الركاة #حذْ 
مِنْ أَمْوَالِهمْ صدَفَة تطهرمُمْ وَترَئِيهِم يها 4 وانزلت فى شهر رمضان فأمر 
رول الله 2 يدي مناديه فنادى فى الناس : إن الله عرّوجل فرض عليكم الزكاةكما 
فرض عليكم الصلاة. ففرض عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من 
الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى بهم بذلك 
في شهر رمضان وعفا عمّا سوى ذلك. قال: ثجَ لم يعرض لشيء من أموالهم 
حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في 
المسلمين زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. قال: ثم وجه عمّال الصدقة وعمّال 
الطسوق!" . وفى تفسير على بن إبراهيم أنها نزلت في أبي لبابة . وذلك لما 
حاصر رسول الله يليه بنى قريظة قالوا له : ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره وكانوا 
قارع وعر الت باقع بوي دأثاى انقانوا بيه با ١‏ باالنائة انتوق اجر علق 
حكم محمّد محمّد يَِِ ؟ فقال: انزلوا واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح وأشار إلى 
حلقه . ثُجِ ندم على ذلك فال : خنت الله ورسوله ونزل من حصنهم ولم يرجع إلى 
رسول الله ييه ومر إلى المسجد وشدّ عنقه إلى اسطوانة فى حبل وبقى حتى نزلت 
توبته فقال : يا رسول الله فاتصدق بمالى كله ؟ قال : لا قال : فثلثيه ؟ قال : لا. قال : 


)١(‏ الطسق : الوظيفة من خراج الأرض. فارسي معرب. 


قبض الزكاة وأعطاؤها للمستحق م 
فنصفه ؟ قال : لا. قال : فثلثه ؟ قال : نعم . فأنزل الله تعالى #وَءَاخَرُونَ عرفو 
بذُنُويهِمْ خَلْطُوأ عَمَلُاصَلِحًا الى قوله -هْوَ آَلََابُ ودع 0018 ولوس 
مجمع البيان إلى أبي جعفر بي !"' وقال في غوالي اللثالي : روي أَنْ الثلاثة الذين 
تخلفوا في غزوة تبو ك لما نزل في حفّهم موَعَلَى آلنَلعَة آلْذِينَ حُلُْو 4 !أ الآية 
وتاب الله عليهم قالوا: خذ من أموالنا صدقة وتصدق بها وطهرنا من الذنوب. 
فقال بجا ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً. فنزل #حَذ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَفَةٌ 
تُطْهَرٌ 6 هُمْ 4 فأخذ منهم الزكاة المفروضة شرعاً!*. 

وفى ذكر التوبة هنا وعطف أخذ الصدقة عليه دلالة على الوجهين الأخيرين. 
وحيث حقق في الأصول أنّ السبب لا يبخصص فالآية على العموم كما هو 
صر يح الرواية السابقة. 

فإذا عرفت ذلك فالاية قد تضمنت أحكاماً : 

الأوّل: لزوم أخذها المشعر بلزوم دفعها إليه يَيِهٌ وهو مع طلبه لها منهم 
الظاهر أنه موضع وفاق لأن طاعته مفترضة كما دلّت عليه النصوص وفي 
حكمه يي الإمام . وهل يلحقه في هذا الحكم النائب العام أعني الفقيه المأمون ؟ 
هو محتمل وبه قطع المفيد '' وهو الظاهر من الشيخ في التهذيب'"". والأظهر 


.1١4و‎ ٠١ التوبة: ؟‎ )١ 

(1) تفسير القمى: ج .١‏ ص ,577-57+١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بهروت - لبنان. 
(1) مجمع البيان: ج ©4. ص ١١٠.دار‏ المعرفة بيروت - لبنان. 

(1) التوية: م١١.‏ 

() غوالي اللئابي: ج ؟. ص 13. ح 178. الطبعة الأولى. مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم 
(1)المقنعة: ص 05 5. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاسلامى قم. 

نا تتيي الا كام بح نيص عابي :1 الطبمة الدالقةة وار الا سوال ووو تان 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
استحباب دفعها إلى الإمام ظِاٍ ابتداء. وقال المفيد١''‏ وأبو الصلاح'" وابن 
البرّاج '' بالوجوب استدلالاً بقوله #تد 4 . فان وجوب الأخذ يستلزم وجوب 
الدفع . وهو ضعيف لامكان أن يكون ذلك عند الطلب وللروايات الدالة على 
جواز تولى المالك نفسه أو وكيله لذلك وهى كثيرة. 

فرع : لو طلبها الإمام ثم فرقها المالك والحال هذه قيل : إنْها لا تجزيه لانها 
عبادة لم يأت بها على الوجه المطلوب منه شرعاً فتقع فاسدة لانّه العالم بما 
تقتضيه المصلحة , ولأنّه مأمور بدفعها إليه في تلك الحال والأمر بالشيء يقتضي 
النهى عن ضده الخاصّ على ما قيل . وقيل : تجزيه وان اثم لأنّهاكالدين فيحصل 
الاتعال جاتيها ان ميحد واولا بت من تحرى يتضى انان والقر لاجاقتي: 
الأمر النهى عن الضد الخاصّ ضعيف ء والمسألة محل تردد وإشكال وإنكان 
القول الأول أقوى. 

الثاني : ظاهرها تعلق الصدقة بجميع الأموال. فيشمل مال التجارة وغيره وما 
قلّ وكثر . والتفصيل إِنّما يعلم من السئّة . واطلاقها أيضاً يدل على أن الدين لا 
يمنع من الزكاة. قال فى المنتهى !؟' سواء كان للمالك مال سوى النصاب أم لاء 
وسواء استوعب الدين النصاب أم لاء وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم 
والحرث أم باطنة كالذهب والفضة وعليه علمائنا أجمع -انتهى. ويدل عليه ما 
رواه في الكافي في الحسن عن أبي جعفر بئة وضريس عن أبي عبدالله ملفل أنهما 


)١(‏ المقنعة: ص 685 5, الطبعة الرابعة. موّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) الكافي في الفقه: ص .١7١‏ مكتبة الإمام أميرالمومنين ملي اصفهان. 

(؟) المهذب: ج .١‏ ص ,.١7١‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؛) منتهى المطلب: ج 8. ص 155. الطبعة الأولى. مؤسسه الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 


قبض الزكاة وأعطاوها للمستحق 1" 
قالا: أيَما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإنكان 
عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما فى يده'''. ويدل عليه أيضاً عموم 
الأوامن الواردة فى الأخبار. 

الثالث : فى إضافة الأموال إلى ضمير العقلاء وفي وصف الصدقة بالتطهير 
العا يروج مالةاغيو اله كلف مطلقاً من الأطفال والمجاني نكما هو قول أ كثر 
الأصحاب. ويدلَ عليه موثقة أبي بصير عن أبى عبدالله لا قال سمعته يقول : 
ليس على مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو 
زرع أو غلة زكاة» وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى 
يدرك . فإذاأدر ككان عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ماعلى غيره من الناس ."١‏ 
وهى مروية في الكافي في الحسن''! وصحيحة محمّد بن القسم بن الفضيل 
ال كيت إلى الرضا اي أسأله عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذاكان 
لهم مال ؟ قال : فكتب نقّة : لا زكاة على يتيم '؟. وصحيحة عبدالرحمن بن 
الحجاج '*' قال : قلت لأبي عبدالله ِل امرأة من أهلنا مخلطة عليها زكاة ؟ فقال : 
إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلاء وثبوت الزكاة في المعمول به 
محمول على الاستحباب كما في العاقل. 

اأراعة معنا ذ وى لضاف رقي لد وتدرظ كن وصدرت ابلك وقد 
موضع وفاق بين الأصحاب فلا تجب على المملوك إن قلنا إنّه لا يملك , بل قيل : 


)١(‏ الكاني:ج #. ص 675. ح ٠١‏ دار الأضواء _بيروت -لبنان. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 55. ح 1, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الكافي: ج *. ص .04١‏ ح *. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(5) الكافي: ج '. ص .01١‏ ح 8. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

(0) الكاني: ج *. ص 015. ح ؟. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدذّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج (١‏ 
لا تجب عليه وإن قلنا إِنّه يملك وهو الأظهر لصحيحة عبدالله بن سنان عن أبى 
غنات نقذ قالمساله ول وأناخ اضر ع ما التملر ل عليه كا ةة قال :لذ ولو 
كان له ألف درهم '". وفي الكافى ة في الحسن عن عبدالله بن سنان أيضاً عن أبى 
عبدالله يظْة قال بصن فق تله لسار لاش بوكر فاه الف الك وار اع ل 
يعط من الزكاة شىء ''!. ونحو ذلك من الروايات, وكذا المكاتب المشروط 
تللق النذى ال زه قينا :وهو الفعروق شقانن تذفي الاتسا والة 
لأنه لم يملكه ملكا تاماً بل هو ممنوع من التصرف فيه بغير الاكتساب, ويدل 
عليه ما رواه أبو البخترى عن أبى عبدالله ا قال: ليس فى مال المكاتب 
ا وق انين عو فدات روطان قال قنك الى سردا كا عبار لانن 
تتوحانة لم0 ؟ قن جرت تم وارة عل سعد انال ا ااال يان إن 
ستّده وليس هوللمملو ك'*. 

الخامس : فى قوله : *مِنْ أَمْوَالِهِمْ # اشعار بكون الزكاة تتعلق بالعين لا في 
اللنك وهو لحتوور زين ال فدات ل قال فى لشفي ؟ا نه فول تسليات 
أجمع وبه قال أكثر أهل الخلا وهو الذي يظهر من الأخبار ففي صحيحة 
عبدالرحمن بن عبدالله قال: قلت لأبى عبدالله نظ رجل لم يزك إبله أو شاءه 
عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ زكاتها 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج 7؟. ص .١5‏ ح 17,. الطبعة السادسة, دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

)١(‏ الكافي: ج *. ص 0547. ح .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج *. ص 5١‏ 5. ح ؛. دار الااضواء بيروت - لينان. 

000 :صن لقع :ف دان الأضواء -ييروتدلبنان. 

(0) منتهى المطلب: ج 8. ص . الطبعة الأولى. ٠‏ مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة 
0 
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ويتبع فيها البائع ويؤدي زكاتها البائع '. وما رواه ابن بابويه'"! عن أبي المعزا 
عن أبي عبدالله غلا أن الله تبار ك وتعالى شر ك بين الفقراء والاغنياء فى الأموال 
فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم , والشركة إنما تصدق بالوجوب بالعين. 
وحكى الشهيد فى البيان "١‏ عن ابن حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها 
ف الئحة وهر سيعت الاق رظي | يشا أن تطلتها بالعال بقاري لاعفا 
5 أن لجرو النات اع قر العون والقنينة يررى النقل] »الو ل ممتي ان 
بطريق الاستيثاق كتعلق الرهن وتعلق ارش الجناية بالعبد . فلا يرد أن تعلقها 
بالعين يأبى جواز دفع القيمة ومن غير العين -فأفهم. 

السادس : كون الصدقة مطهرة لفاعلها أى مزيلة للذنوب والرذائل والتزكية 
مبالغة في التطهر ‏ أو تكون عبارة عن تعظيم شأنهم والاثناء عليهم أو هى 
بمعنى الانماء أى أنه تعالى جعلها سبباً للانماء والبركة والزيادة فى الأموال فالتاء 
للتأنيث. ويجوزكونها للخطاب أي تطهرهم أنت أيّها الاخذ وتزكيهم بواسطتها. 
وفى الفقيه '*' فيماكتب الرضا ىذ أن علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين 
أموال الأغنياء . لأن الله عرّوجلَ كلف أهل الصحّة بشأن أهل الزمانة والبلوى 
كما قال تبار ك و تعالى هلتَبلوَنَ فى أَمْوَالِكُمْ وَأنمُسِكُمْ *١4‏ في أموالكم إخراج 
الزكاة وفي أنفسكم توطين الأنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم 


: الكافي: ج ". ص ١6ح قدواق الأعواء نووت لكان‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى كتب ابن بابويه. رواه الكلينى في الكافي: ج '. ص 0546. ح 7 دار الأضواء ‏ 
بيروت - لبنان. 

() البيان: ص 7١7‏ الطبعة الأولى. بنياد فرهنكى امام مهدى لَيْلا . 

(4) من لا يحضضره الفقيه: ج ؟. ص 6. ح 7, الطبعة السادسة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(6)ال عمران: .1١185‏ 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


م 0 
ابن سنان عن أبى عبدالله نك قال : قال أبو عبدالله يلي داووا مرضاكم بالصدقة 
وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فانها تفك من لحى سبعمائة 
شيطان . وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمنين . وهي تقع 
في يد الرب تعالى قبل أن تقع في يد العبد. وروي عن مبارك العقرقوفي قال . 
قال أبو الحسن اي إن الله تعالى وضع الركاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكه”". 
وروى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله 381 قال :ما من رجل أدَى الزكاة 
فقضت تو هال ولامعها اح هرادت ف ماله ١‏ ".توف رروابة اخرى عياف ما 
من رجل يمنع درهماً في حقّه إلا أنفق اثنين في غير حقه. وفى خبر آخر !كا 
ملعون ملعون مال لا يزكى أ ى أنه مبعد عن البركة والزيادة. 

السابع : قوله #وَضل عَليهِمْ * * الخ أي أدع لهم , والسكن ما يسكن إليه المرء 
وتطمئن به نفسه . وذلك أن دعاه بَبِةِ معلوم الاستجابة كما يرشد إليه قوله: 
#والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ © أى أنه تعالى يسمع دعاءك لهم ولا يردّه عليم بأحوالهم 
وافتقارهم إليك لانك رحمة لهم . فظاهر الامر يقتضى وجوب ذلك عند قبضها 
منهم وبه قالكثير من الأصحاب . ويدل عليه بعض الأخبار . وقيل :إن ذلك على 
جهة الاستحباب. وفائدة البحث فى وجوب ذلك على النبي والإمام اي تظهر 
ا ل ل 
بالعدم للأصل ولدلالة ظاهر التعليل المقتضى للاختصاص به وبالإمام غليّة و 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 5١1.اح‏ ولام الطعة التالقةة دار الاضتواء شروت لبان 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 5. ح اللهة الحاونية دان الاحؤاء سروت د لان 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص ". ح 17, الطبعة السادسة, دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(4) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 81. ح عل الطلعة العامينة وار الاضواء دعوت د لهان: 


قبض الزكاة وأعطاؤها للمستحق ١‏ 
يظهر من فعل أميرالمؤمنين ة حيث لم يأمر ساعيه بذلك مع تعليمه لسائر 
الآداب. وهذا القول هو الأظهر. وامًا المستحق فلا يجب عليه ذلك ونقل على 
ذلك الإجماع. ويدلٌ عليه ظاهر الأخبار وإلا لزم تأخير البيان لكنه يستحت له 
ذل ككما ورد ف ىكثير من الأخبار. 

الثامن : فى قوله تعالى ند * ولم يقل مرهم دلالة على أن له يي الأخذ على 
جه فيرو شار تمن اراسي ف ١‏ عرق مجوية ‏ عاب فلن برد 
أنفه . ويكون دعاؤه لهم طلباً لتوفيقهم للهداية وقبول ما افترض الله عليهم من 
حييك إن القالنك عل العاسن الحرضى هك الاموال:وشوفه | ككونها ودكلون سنت 
في المعصية. وفي قوله تعالى *#وَلَايِنفِمُونَ إلا وَمَْكَرمُونَ ١‏ اشعار بعدم 
القبول والاثابة -فأفهم. 

التاسع : فيها دلالة على جواز الصلاة على غير النبي ييه منفرداً وقد مرّ الكلام 
فى ذلك. 

العاشر : دلالتها على قبول التوبة وإن كانت عن الذنوب العظام. وذلك من 
أعظم ما من الله تعالى به على هذه الأمّة وتفضل عليهم به. روي فى الكافي في 
الحس عن آبى غبية قال افع أبا حيفر نك يفول إن الت تعال شد قرسا 
عر معدن يدل لازم حلت رادو لله للم ارط ا اي 
بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وده وفى خبر ؟ خر ان الله يحب 
الع المقين الدوات. ومو لا لكر ذاك مف كان قفا" البدو ازور تايف ل فنا 


(١)التوبة:‏ غ6. 
١؟)‏ الكافي: ج *. ص 458. ح 1. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
الجعق كثيرة وو كذ الايات كل ذلك تحجا عنه تعالن ولطما ورسمة. 

الحادي عشر : فيها دلالة واضحة على أفضلية الصدقة والحثّ عليها 
والترغيب إليها حيث عبّر بالأخذ واضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى. روي عن 
أبى عبدالله نظ انّه قال: لم يخلق الله شيئاً إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن 
الربَ يليها بنفسه , وكان إذا تصدّق بشىء وضعه فى يد السائل ثح ارتده منه فقبله 
وشمه ثم رده فى يد السائل .''١‏ وعنه عن آبائه 25 قال: قال رسول الله طللة 
خصلتان : لا أحبَ أن يشاركني فيها أحد وضوئي انه من صلاتي وصدقتى من 
يدي إلى يد السائل فإنها تقع فى يد الرت'"ا 

الثاني عشر : فى تعقيب التوّاب الرحيم دلالة على انْ التوبة منه سبحانه على 
جهة التفضل . وفى التعبير بصيغة المبالغة دلالة على الحث عليها. 

د د عد د د د 

الثانية : فى سورة البقرة : آية /571 «يأيهَا الذين َامَنوَأْ أنفقوأ مِن طَيَبتِ 
مَاكَسَيِتُمْ وَمِمّآ رجن لَكُم مِنَ آلأرْض وَلَاتَيِمَمواآلْحَبيتَ مه تُسفِمُونَ وَلدكم 
بِنَاجِذِيهِ إلا أن تُفْمِضُوأ فيه وَآعْلَمُوَ أن آله غَينٌ حَمِيدٌ * روي في الكافي عن 
أبى بصير عن أبى عبدالله 2ة فى قول الله عرّوجلٌ وَيَأَيّهَا الذين اموا أنففُ وأ من 
يت > الآية قال :كان رسول الله يل إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان 
من التمر وهو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور 
والمعافارة قليلة اللحم عظيمة النوى. وكان بعضهم يجىء بها من التمر الجيد. 


)١(‏ تفسير العياشي: ج ”؟. ص .٠١7‏ ح 1١5‏ المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 
١)الخصال:‏ ج ١‏ ص 3373 حم ؟. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 
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فقال رسول الله يَيِهْ لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجبوا منهما بشيء وفي ذلك 
ننزل *وَلَاتَيَمَمُ وأ آلخَبِيتٌ مِنْهُ تَنفِمَونَ وَلَسْكّم بنَاخِذِيهِ إلآ أن تُعْمِضُوأ 
فيه * والاعتماضن أن باغة هات السيرني ١١١‏ ,وتصوة زوق الحياضى ف 
تفسيره'"' عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد ننت. وفي رواية اخرى عن 
أبى عبدالله نيبا فى قوله تعالى #أَنفِمَوأ من طَببِتِ مَاكَسَسمْ 4 قال :كان القوم قد 
كسبوا مكاسب سوء فى الجاهلية فلمًا أسلموا وأرادوا أن يخرجوها من أموالهم 
لتضدقوا يها فأى ان تارك وتغالى الا أن رجو من طمن ا كيو 
والظاهر أنْ المراد من ذهبت منه الأعيان المحرمة فصارت متعلقة فى ذمّته 
كالدين , فلهذا أمرهم بانفاق ما طاب م نكسبهم عوضاً عنها. 

إذا عرفت ذلك فالمراد بالآنفاق هو التصدق في سبيل الخير ووجوه البرَ من 
الصدقة الواجبة وغيرهاء وإنّما حملناها على ذلك لأنَ ظاهرها العموم ولما فيه 
من الجمع بين الروايات المذكورة فى تفسيرها. والمراد بالطيب الحلال وقيل : 
الجيد . والأولى أن يراد الأعم منهما. وفيها دلالة على أن الصدقة من الحلال 
المكتسب أعظم أجراً وذلك لأنه أشق على المنفق كما يشهد به الوجدان وبعض 
الاخبار. 

وقوله تعالى #لنْ تَنال وا آلْرٌ حَنّى تُنفِمُوأ ما تُحِبُونَ 4 !4) و يدخل فيماكسبتم 
زكاة الذهب والفضة بل والأنعام الثلاثة. وفي قوله : *وَمِمَا أَخرَجنا لَكُم4 أي 
من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض الغلات الأربع . فقوله #وَلَاتَيمُمُوا ؛* معنا 
(١)الكاني:‏ ج .2 ص 18. ح 3 13 لا ضواء بعر نت نان 
)"١‏ تفسير العياشي : ج .١‏ ص .16١‏ ح 413:3. المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 


(؟) الكافي: ج ؛. ص 48. ح .٠١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(ل عمران: ؟1. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
لا تقصدوا. والخبيث يشمل الردى والحرام أى لا تتصدقوا بما لا تأخذونه من 
غرمائكم إلا بالمسامحة والمساهلة, أو المعنى إلا أن تحطوا من الشمن فيه 
وتنقصوه, ففى الاية دلالة على أنه لا يجوز إخراج المغشوش من النقدين عن 
الجياد ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا الزمني عن الصحاح من 
الأنعام . ويدلٌ عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبدالله ايه قال: ولا تؤخذ 
هرمة ولاذات عوار''' ونحوها من الأخبار. وفى إطلاق الاية اشعار بجواز دفع 
القيمة . بل وجواز الدفع من غير الجنس الذي تعلقت به الزكاة وهو المفتى به 
عند علمائنا. وعليه دلت الروايات. 

فإن قيل : الظاه ركون من هنا تبعيضية فتدل على عدم الجواز. قلت :كونها 
بيانية أظهر . واحتمل بعضهم كونها ابتدائية . وعلى تقديركونها تبعيضية إنما 
تدل على الإخراج من عين ماكسبتم لا من عين الكسب الذي تعلقت به الزكاة. 
وهنا فوائد : 

الأولى : بناءً على ما ذكرنا من حمل الانفاق على مطلق الرجحان قد يستدل 
بها على استحباب الزكاة فى جميع ما يكال أو يوزن عدا ما خرج بدلي ل كالخضر. 

الثانية : يستدل بعموم الكسب على ثبوت الزكاة في مال التجارة إلا أن 
الأصل والبيان الوارد من صاحب الشرع دل على أنْ ذلك على جهة الاستحباب . 
كما دل على اعتبار النصاب في قيمة المتاع وأن يطلب برأس المال أو زيادة 
وأن يحول عليه الحول, ففى ما صحّ عن زرارة قال :كنت قاعداً عند أبي 
جعفر اثلا وليس عنده غير ابنه جعفر. فقال : يا زرارة إن ابا ذرّ وعثمات تنازعا 
على عهد رسول الله ييِيءِ فقال : عثما نكل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 50. ح الطغة النالتش جو انالا صواء دتعروت بالننان: 


قبض الزكاة وأعطاؤها للمستحق 4 
ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال : أبو ذرَ أما ما أتجر به أو دير 
وعمل به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه إذاكان ركازاً أو كنزاً موضوعاً فاذا حال 
عليه الحول ففيه الزكاة . واختتصما فى ذلك إلى رسول الله ييِ فتقال : القول ما قال 
أبوذر. فقال أبو عبدالله بيه ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن 
يعطوا فراءهم ومسا كينهم فقال أبوه إليك عنى لا أجد منها بدا 7". وفى رواية ابن 
بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبدالله بل ليس في المال 
المضطرب به زكاة. فقال له اسماعيل ابنه : يا ابه جعلت فداك أهلكت فقراء 
أصحابك. فقال : أي بنى حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج '". 

فرع : بقاء العين تمام الحول ليس بشرط فى التجارة فحكمها خلاف حكم 
المالية . وبهذا جزم العلامة''" ومن تأخر عنهء بل ادّعى فى التذكرة!؟) الإجماع 
وكذا ولده فى الشرح'*. والذي يظهر من المقنعة'' وابن بابويه فى كتابه '" 
اشتراط ذلك وبه صرّح في المعتبر ("), والقول الأول أظهر لدلالة حسنة محمّد 
ابن مسلم عن أبي عبدالله يِذ وقد سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل 


)010( تهذيب الأحكام: ج غ. ص اح 55 الطبعة الثالتة:وار الا ضواءء بعرورت ذلنان: 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛. ص ./١‏ ح 110, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) منتهى المطلب: ج 8. ص 574. مسألة 0. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع التابعة للآستانة 
الر ضوية المقدسة. 

(؛) تذكرة الفقهاء: ج 6. ص .5١5‏ مسألة .١5١‏ الطبعة الأولى. مؤّسسة آل البيت لاحياء 
التراث قم. 

(5) ايضاح الفوائد: ج .١‏ ص 786 و1871 الطبعة الأولى. مؤسسة إسماعيليان ‏ قم. 

(1)المقنعة: ص 17 5. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(1) من لا يحضمره الفقيه : ج ؟. ص ١5‏ الطيقة النادتية: ذا ر الأضواء دانغروث: لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
بها ؟ فقال: إذا حال الحول فليزكها''. وفي رواية أخرى عنه أنه قال :كل مال 
عملت به فعليك الزكاة إذا حال الحول. وعن سماعة قال : وسألته عن الرجل 
يكون عنده المال مضاربة هل عليه فى ذلك المال زكاة إذاكان يتجر به ؟ فقال : 
ينبغى له أن يقول لأصحاب المال زكواء فان قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك 
واي أعرو قزرا تعدا دل واشديكا' ابوعين أب البطارة اعفان قال« قبت 
لأبى عبدالله يلي مال اليتيم يكون عندى فاتجر به؟ فقال: إذا حركته فعليك 
كات قلت :فا أسرقئه كمائة أشهر: وادعة آريغة أشير ؟ قال عليه ركاة 5 . 
وبمضمونها عدّة روايات. وهى ظاهرة الدلالة على أن بقاء العين تمام الحول 
ليس بشرط . وقياس مال التجارة على غيره باطل لانه تحصل فيه الزيادة فجاز 
أن لا يشترط فيه ما يشترط فى غيره. ورواية زرارة المذكورة النفي فيها متوجّه 
إلى الوجوب .كما يشعر به قوله ركاز أوكنز وكذا رواية ابن بكير . وكذا الأخبار 
المتضمنة لتعلق الزكاة بها إذا أخره لطلب الفضل فإنه لا دلالة فيها على ذلك , بل 
غاية ما فيها أنها لو بقيت حولاً فإنّما تتعلق بها الزكاة إذا لم تطلب بالنقيصة لا أنه 
لو عمل بها لا تتعلق بها. وبالجملة ليس في الأخبار ما هو صريح الدلالة على 
الاشتراط -فأفهم. 

الثالثة: يستفاد من اطلاق ما أخرج من الأرض لزوم الإخراج من ساثر 
المعادن والكنوز والكاشف عن مقدار ما يتعلق به ومقدار ما يلزم انفاقه هو بيان 
الشارع فإنما يجب فيه الخمس على ما سيأتى إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الكافي: ج *. ص 058. ح ؟, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


)١(‏ الكاني: ج ؛. ص 058. ح نذاو لاخو تروت دلشاة: 
١‏ الكاني: ج ". ص 4ح 9 ذا الأمؤاءه بعروت لمان 


قبض الزكاة وأعطاؤها للمستحق م 
الرابعة : قد يستفاد من قوله هتَيِمَمُواآ لَْبِيتَ 4 الانّه لوكان الننصاب ليس 
بالجيد كله جاز الاخراج منه كما لوكان النقدكله مغشوشاً أو الأنعام كلها مرضى 
مثلاً لاه لا يصدق عليه حينئذٍ قصد الردى دون الجيد. نعم لوكان بعضه جيداً 
وبعضه ردياً فالأحوط الأعطاء من الجيد حينئذٍ . وكذا الحرام المختلط بالحلال 
ولم يتميز ولم يعرف صاحبه فإن انفاق خمسه داخل فى الطيب لعدم علمه 
بالحرام بعينه. 
الخامسة : قد يستفاد منها جواز تولى المالك للإخراج كما مرّ الكلام فيه. 
وقوله واعلموا أن الله غنى عن صدقاتكم وهو بما خولكم وأرشدكم حميد لانه 
إنما يريد لكم الخير. 


د 2 


الثالثة : في سورة الروم : آية 9 ووَمَا ءَاتَيسُم من ربا ليربأ ف أَمْوَالٍ آلنّاس 
لا يربُوأ عند آللّهِ وَمآ ءانيم مّن رَكَوَة نر بدُونَ وَجْه لله َلك هُمْ الْمَصْعِفُونَ ٠‏ 
الربا الزيادة والمراد هنا الربا الحلال. روى الشيخ ''' فى الصحيح عن إبراهيم بن 
عمر عن أبي عبدالله ليذ فى قوله تعالى #وَمَآ َاتَينَم من ربا 4 الآية قال: هو 
هديتك إلى الرجل تطلب الثواب أفضل منها فذاك ربا يؤ كل. فقوله هُقَلا يريو 
عِندَ آله 4 يحتمل أن يكون المراد أن هذا النوع من الربا ليس هو الذي قال الله : 
ووَحَرّمْآلربوأ 4 . ويحتمل أن يكون المعنى ليس ممّا يعطى به الأجر والغواب 
كنا يدل هلها روف عق الى يدانه 1ف انتقالع الرياتري ان ايه ا سلان 
والأخرمخرام باقاقا الحلان قفوو أن قرفن الرضل ان قرقيا مدا أ مويه 
ويوفيه بأ كثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما. فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه على غير 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج لا. ص .١6‏ ح 37. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدرر في بيان ت الأحكام بالاتن (ج )١‏ 


0 
يربو عِندَ آلله #. وامًا الحرام فالرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد أكثر ممّا 
أخذ منه فهذا هو الحرام وتمام الكلام فى هذا يأتى إن شاء الله تعالى فى موضعه. 
قوله : *ُوَمَا الك تن رعرو إل د يدل أن كن المرادما بسو 
الواجب والمندوب من وجوه البرء ففى تفسير '' على بن إبراهيم أي ما بررتم 
به أخوانكم واقرضتموهم لا طمعاً في زيادة. فالمراد بالمضعفون ذووا 
الأضعاف من الأجر والثواب. ويحتمل الأضعاف للمالكما مرّ في قوله تعالى 
ل اس سه | الصلاة 
كرنها عن الكبر والزكاة بيبا للرزق !"ا ٠‏ ونحوه روى عن الزهراء صلوات الله 
علي ويحتمل أن يراد بالاضعاف ما يشمل الأمرين معاً. وفي قوله لفلا 
يَْبُوأ نآلل 4 و مثرِيدُونَ وه آللَهِ* دلالة على توقف الاضعاف على 
الاخلاص بالنيّة وابتغاء ما عنده سبحانه . وإن مالم يقصد به وجه الله تعالى فليس 
5200 
فإن قيل : هذا ينافي ما مرّ سابقاً من حصول الثواب بعبادة الاجراء والعبيد. 
قلت : ايقاع العبادة خوفاً منه سبحانه أو طمعاً بما أعدّه داخل في إرادة وجهه 
ناه كا ون كه د لانو كن وو 1 دنال ملل وري ان فى 
الزكاة . ولا يخفى ما فيه. ' ْ 


سات 


)١1(‏ تفسير القمي: ج ؟. ص 154. الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

)0 ايات الأحكام «للاسترابادي»: ج .١‏ ص 7؟, مكتبة المعراجي. 

(7) من لا" يحضمره الفقيه : ج 7 ص “اح 71 الطبعة السادسة. وا :ال تو الت ساموت 
لنناءة 
ينان. 


قبض. الزكاة وأعطاوها للمستحق لخ 


اميق عليه اموق 3 وَفِى لقاب اميق وه وَفِى 6 آللَّهِ وَآبن 

الكل ترق 32 الله وآللة عله شك #ادرميصب ريق عن المفيدر 
المؤكد من قبيل هو الحق مضدقا , وقرئء شاذا بالرفع أي تلك فريضة والله علي 
بأمور عباده حكيم في وضعها لما طعن المنافقون على رسول الله يَة بأ نه يعطى 
الصدقة م٠‏ ن أحب كما حكى عنهم عرّوجِل بقوله : *وَمِنَهُمِ من يَلْمِرك فِى 
آلصَدَقت "١#‏ الاية أنزل هذه الاية المصدرة بأداة الحصر قطعاً لاطماعهم ودفعاً 
للتهمة التى اتهموه بها . وبيان اختصاصها بالمذكورين وأنهم هم مصرفها وليس 
لغير هم فيها نصيب . فة : ففيها دلالة على أن المراد بالصدقة هنا الزكاة المفرضة, 
وهو المستفاد من الأخبار وأنه لا يجب بسطها فى الأصناف المذكورين: بل 
يجوز تخصيص صنف واحد بها بل شخص واحد وإنكثرت. قال فى التذكرة'' 
اللا يبعي و سي 
رسول اف كك يقسم صدقة أل لبرادي: في أهل ابادي وصدقة أهل الحضر 
منهم ومأ يرى ؛ لقا لاسن فى انيه موقا 
قال : قلت لأبى الحسن ؛ نيد رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة 
أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم األووئضو ذلك مخ الأخياز الكسرة: 


.68 : التوية‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: ج 6. ص 557. مسألة 558. الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء‎ 
الغرات داق‎ 


حم الا 


إفية الكاني: ج ”., ص 4 ح 8. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(4) الكاني: ج "., ص 665.ح لان الى لا عو عن مير و لما 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وقال بعض العامة '') بوجوب البسط لأنه تعالى جعلها لهم بلام التمليك 
وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك, وهو ضعيف لما عرفت من كون 
القصد فيها الاختصاص وبيان المصرف. وهو لا يقتضى إلا حصرها فى هذه 
الأنواع لا بسطها عليهم. نعم يكون ذلك مستحباً بدليل خار جكما روي عن زرارة 
وابن مسلم عن أبى عبدالله يه قال: قلت فإنكان فى المصر غير واحد ؟ قال : 
فأعطهم إن قتروك حيييا ١‏ 

ولنذكر فقه الاية في أنواع : 

الأول : الفقراء والمسا كين , والكلام فى ذلك يقع فى مقامين : 

الأوّل: هل هذان اللفظان مترادفان أم متغايران ؟ اختلف الاصحاب في ذلك , 
فذهب جماعة منهم المحقّق !" إلى الأول وعدّو الأصناف سبعة وذهب الأكثر 
إلى الثاني ثْمَ اختلف هؤلاء فيما به يتحقق التغاير ومنشأ اختلافهم اختلاف 
أهل اللغة فى ذلك بل والأخبار . والأظهر أن الفقير هو المتعفف الذى لا يسأل 
والمسكين هو الذي يسأل لما رواه في الكافي في الصحيح عن محمّد بن مسلم 
عن أحدهما نيه أنّه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير الذى لا يسأل 
والمسكين الذى هو أجهد منه الذي يسأل!4. وحسنة أبي بصير قال : قلت لأبي 
عبدالله 3 قول الله عرّ وجل : #إِنّمَا آلصَدَفَتٌُ لِلمََرَاءِ وَآلْمَسَكِينِ 4 قال : الفقير 
الذى لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبأس أجهدهم'". وهذه الرواية 


)١(‏ نقله عن بعض العامة في تذكره الفقهاء: ج ه. ص 777 - 8م87, مسألة 18 5, الطبعة الأولى. 
مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ‏ قم. 

(1) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص ١6١.ح ١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) شرائع الإسلام: ج ااعن #88 الطبعة الأول ذار التهراء تروت > لبنان. 

(؛) الكافي: ج ؟. ص ٠5‏ ح 18. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(5) الكافي: ج ؟. ص ١ح‏ 5١ءدار‏ الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


( قبض الزكاة وأعطارها للمستحق م 
عدّها الشهيد الثانى ''' فى الصحيح وفيها الكاهلى وتوثيقه غير بعيد. وامَا أبو 
بصير فالظاهر أنّه ليث الثقة. ويدل عليه أيضاً ما رواه على بن إبراهيم فى 
تفسيره !"من أن العالم ني بين الأصناف فقال :إن الفقراء هم الذين لا يسألون 
الناس إلحافاً. والمساكين هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين 
وجميع أصناف الزمناء الرجال والنساء والصبيان. وقال ابن بابويه فى كتابه : 
الفقراء هم أهل الزمانة والحاجة والمسا كين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة (". 
وقيل : الفقير هو الذى لا شىء له والمسكين الذى له بلغة من العيش . والى هذا 
القول ذهب الشيخ فى المبسوط !*! والجمل '*' وابن البرّاج '"' وابن حمزة !"ا 
وانو ارسي اك وقيل : بالعكس وإليه ذهب الشيخ فى التهذيب ''' والمفيد فى 
المققية ١‏ © وان كنيد 37١‏ و71 وقال الشهيد الثانى : اعلم أن الفقراء 
والمسا كين متى ذ كر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف . نص على ذلك 
جماعة منهم الشيخ والعلامة كما فى آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل 


)١(‏ مسالك الافهام: ج ؟. ص ١5‏ :. الطبعة الأولى. مؤسسة المعار ف الاسلامية ‏ قم. 

)"١‏ تفسير القمى: ج .١‏ ص 5531. الطبعة الاولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(") من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص 5. ح 4. الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛)المبسوط: ج .١‏ ص 517. الطبعة الثالثئة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجمعفرية. 

(5)الحمل والعقود: ص .٠١7”‏ مطبعة جامعة مشلهد. 

(1)المهدب: ج ١ص‏ 114. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

)/١‏ الوسيلة : ص .١١58‏ مكتبة اية الله العظمى المر عشى النجى ‏ قم. 

(8) السرائر: ج .١‏ ص 65 ؛. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

)11١‏ ذهب إليه الشيخ في النهاية : ص .٠84‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(١٠)المقنعة:‏ ص ,'1١‏ الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

(١١)عنه‏ في مختلف الشيعة: ج *. ص 76, مسألة 68. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية. 

(١1)المراسم:‏ ص .١55‏ المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت غة . 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
فيه الفقير . وإنما الخلاف فيما لو جمعاكما في آية الزكاة لا غير والأصح أنهما 
متغايران لنصّ أهل اللغة وصحيحة أبى بصير , ثم نقل الرواية المذكورة ثم قال : 
ولا ثمرة مهمة فى تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذ كرا 
ودخول أحذهها تحت التعر ديق يزكر أحذهماء وإنما تظهر القائدة نادراً لو 
نذر أو ؤقفن أو أوضى لأسوء ها خالا فان الآحر ليبعز في ةيدقن 
العكين "اكه 

روي فى الكافى : في الحسن عن ابن مسكان عن أبى عبدالله يظة قال : ان الله 
عرّوجل جعل للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهم '". ومثلها صحيحة عبدالله 
ل ل : قال أبو الحسن اها يِذ إن الله عرّوجِلٌ وضع 
الزكاة قوتاً للفقراء ١‏ ". وفي رواية أخرى عن أبي عبدالله !ة إن صدقة الغ 
واللاحرتم إلى السسملين من المسلمين فامًا صدقة الذهب والفضة وماكيل 
بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعي٠ ١‏ . وهذه الروايات ونحوها ندل 
على دخول المساكين فى الفقراء قطعاً. فلولا الروايات الدالة على الفرق لكان 
القول بالترادف غير بعيد. 

المقام الع الحاامير ار وى عد مسي ل ني 
الملعيي 5 : الأصل فيه عدم الغناء الشامل للمعنيين اذا تحقق استحقّ صاحيه 
الزكاة بلا اختلاف . واختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغناء المانع من 


)١(‏ مسالك الافهام.: ج ؟. ص 5 4. الطبعة الأولى. مؤسسة المعارف الاسلامية ‏ قم: 

(1) الكافي: ج *. ص 497., ح 4 دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

ف الكافي: ج *. ص 38غ4. ح 1., دار الاضواء _بيروت - لينان. 

(؛) الكاني: ج . ص 8١‏ 0. ح ؟. دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(5) منتهى المطلب: ج 8. ص 528 الطبعة الأول سؤيشة اقفر العابقة للأسشتانة الرضوية 
المقدسة. 


قبض الزكاة وأعطاوها للمستحق ام 
الاستحقاق فقال الشيخ في الخلاف 7" : الغنى من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو 
قيمته. وقال فى المبسوط ("' هو أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من يلزمه 
كقايقه على الدوام :قم فسي ما ذكرة فى الغلاف إلى ينض أصحابنا وإلى أبن 
حنيفة ("!, وقال الأكثر هو من ملك قدركفايته طول سنته على الاقتصاد. وصرح 
اي من الأصحاب كالشية 4 والمحمّق '" والعلامة )١'‏ وغيرهم بجواز تناول 
الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة يستغلها إذاكان بحيث يعجز عن 
استتماء الكفاية ..ومقتضن :ذلك ان من كان.فقيراً وإن كان بحييت لو أتفق راس 
المال المملوك له لكفاه. وحاصل المعنى أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة 
يستغلها فإن كفاه الربح أو الغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة وإلا جاز له ذلك 
ولا يكلف الانفاق من رأس المال ولا من ثمن الضيعة. وهذا هو المعتمد لكن 
يقيّد ذلك بما إذاكان المال قليلاً بحيث لو أنفق منه فى ذلك العام لم يبق له ما يعتد 
به للتجارة والاستغلال للقوت. ويدل عليه روايات متعددة كصحيحة معاوية بن 
وهب قال : سألت أبا عبدالله للثة عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة 
درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ايمكث فيأ كلها ولا يأخذ 
الزكاة أو يأخذ الزكاة. قال : لا بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه 


)١(‏ الخلاف: ج .١‏ ص 518 مسألة 18. مؤسسة النشر الاسلامى - قم. 

(1)المبسوط:ج .١‏ ص 5087. الطبعة الثالثة. المكتبة المرتضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(؟)المبسوط «للسر خسبي»: ج *. ص 5 .١‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

(؛)المبوط:ج ١.ص .501-1١01‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

)١‏ شرائع الإسلام : ج .١‏ ص 407 - 25 4. الطبعة الأولى. دار الزهراء ‏ بيروت - لبنان. 

اكاعلف العي بع #ا ناض الو وميالة 1ك النيمة الأزلدتدرك"الأعات والداراسناف 
العامة 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ذلك من عياله ويأخذ النفقة من الزكاة ويتصرف بهذه ولا ينفقها!". 

ورواية هارون بن حمزة عن أبى عبدالله لي قال قلت له: يروى عن 
لنبي يي انه قال «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» فقال : لا تصلح 
لغني. فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل 
عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها. قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأ كله هو 
ومن وسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله''. ونحو ذلك من الأخبار, 
والأولى فى هذه الحال أن يجعل ما يستفضل لنفسه ولبعض من يعول ويأخذ 
الزكاة ال نا تضمنته الرواية. 

الثاني : العاملون عليها وهم عمّال الصدقات الساعون فى جبايتها وتحصيلها 
بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك. وقد أجمع علماؤنا وأكثر 
العامة على استحقاق هؤلاء نصيباً من الزكاة وإنكانوا أغنياء لاطلاق الاية, 
والعطف بالواو يقتضى التسوية فى المعنى والاعراب , وقال بعض العامة : إن ما 
رأخدذة تنام الدرف الا ركاة ("اررهو مسق وي فى الالال التكليك والاننات 
والعااله والنقله وايننة هن الحدا و انالا كررة هاعم اوعفر نمضي مانا 
الحورة: 

الثالث: المؤلفة واستحقاقهم سهماً من الزكاة يدل عليه نصّ القرآن الكريم 
وإجماع العلماء كافة . ولكن اختلفوا في اختصاص التأليف بالكفار أو شامل 
للمسلمين . فذهب جماعة من الأصحاب إلى الأوَل. بل قال في المبسوط !4 : 


)١(‏ الكافي: ج *, ص ,05١‏ ح كاز الذقو انير وتات لكان 

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص ١0ح‏ 3 الطبعة العالثة. دار الأضواء ‏ بيروت:- لينان. 
"١‏ المجموع «للنووي»: ج .ص 17و58١.‏ مكتبة الارشاد ‏ جدَّة. 

(؛) المبسوط: ج ١ص‏ 8 الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجمعفرية. 


قبض الزكاة وأعطاوها للمستحق م 
المؤلفة عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشىء من مال الصدقات إلى الإسلام 
ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ولا يعرف أصحابنا مؤلفة من أهل 
الإسلام -انتهى. فيفهم منه دعوى الإجماع على الاختصاص بهم . ويظهر من 
كلام ابن الجنيد''! على ما نقل عنه -اختتصاص التأليف بالمنافقين ونقل عن 
المفيد'"' أنهم ضربان : مسلمون ومشركون وهو المنقول عن الشافعي '". وفي 
تفسير على بن إبراهيم عن العالم اي المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله ولم تدخل 
المعرفة قلوبهم أن محمّداً رسول الله يي وكان رسول الله ييه يتألفهم ويصلهم 
كيما يعرفوا فجعل الله لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرضوا'*'. ونحوه 
روي في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر 340 1*. وفى رواية أني الجارود عن 
أبي جعفر لي قال: المؤلفة قلوبهم أبو سفيان بن حرب بن أمية وسهل بن عمرو 
وعد ل أضرابهم ' ''. وروي في الكافي في الحسن عن زرارة عن أبي 

جعفر ايا قال : سألته عن قول الله عرّوجِلٌ #وَالْمَؤْلفة فلَربهمْ 4 قال : قوم وحدوا 
ل ا و 1ه 
محمّداً رسول الله . وهم في ذلك شكاك فى بعض ما جاء به محمّد يلي فأمر الله 
نبيه أن يتألفهم بالمال والعطايا لكي يحسن إسلامهم وب: يثبتوا على دينهم الذى 


)١(‏ عنه فى مختلف الشيعة :اج آء ٠‏ ص /الاء عدا ل الطبعة الأولى. مركز ف الاضات ادر اسات 
الاسلامية. 

)1 حكاه عنه العلامة في منتهى المطلب: - ج 8 ص 79؟. الطبعة الأولى. ٠‏ مؤسسة الطبع التابعة 
للآستانة الرضوية المقدسة. 

)١‏ المجموع «للنووي»: ج 3. ص ,.١74‏ مكتبة الارشاد ‏ جِدّة. 

(]) تفسير القمى : اج الح 2 

(0) الكافي: ج ؟. ص ٠١‏ 6. ح .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تفسير القمى : ج .١‏ ص 557 الطبعة الأولى. دار السرور -بيروت - لبنان. 


1 قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
دخلوا فيه وأقروا به( فهذه الأخبار دالّة على صدق التأليف على من هذا حاله 
من الإسلام . فلعل من قال باختصاصه بالكفار ادخل مثل هؤلاء فيهم. 

وهذا السهم قيل : يسقط بعد النبى يل وبه قطع ابن بابويه فى كتابه'"! وهو 
المنقول عن أبى حنيفة '"'. وقال الشيخ في المبسوط!؟!: يسقط زمن الغيبة 
خاصة لأن الذى يتألفهم إنما هو الإمام للجهاد الذى هو موكول إليه لظ وهو 
غانت:.وقيل + لا تسقط وهو الأقوئ لظاهر اطلاق الآرة ولاه يقل كان عمد 


إلى حين وفاته ولا نسخ بعده ولأنه قد يكون للدخول فى الإسلام واستقراره 
فالمصلحة مستمرة, ولأنّه قد يجب الجهاد أي الدفاع فى حال الغيبة فجهة 
الاحتاج موجودة. وفى رواية زرارة عن أبى جعفر :يه المؤلفة قلوبهم لم يكونوا 
قط أكثر منهم اليوم!*. وفى خبر آخر عنه ييه ماكانت المؤلفة قط أكثر منهم 
اليوم ومنهم قوم وحدوا الله وخرجوا منالشرك ولم تدخل معرفة محمد يلي 
قلوبهم وما جاء به. فتألفهم رسول الله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله عَلِك 
لكيما يعرفوا'. 

الرابع : في الرقاب. العدول من اللام إلى في يمكن أن يكون لقصد التفنن أو 
للائذات بأنهم أرسخ وأثبت فى الاستحقاق حيث جعلوا وعاء وموضعاً لها لأجل 
فك الرقاب وتخلص الغارمين والصرف فى السبيل وانقاذ ابن السبيل من 


)١(‏ الكاني: ج ؟. ص .4١١‏ ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) من لا يحضعره الفقيه: ج ؟. ص 7. ح 5 الطبعة النتاونة دار الاضواء ديروت دلتان. 
(؟) المغنى «لابن قدامة»: ج ". ص 0531., دار الكتاب العر بي بيروت - لبنان. 

١؛)المبسوط:‏ ج .١‏ ص 585 و١50.‏ الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 
(5) الكاني: ج ؟. ص .4١١‏ ح ”. دار الاضواء بيروت - لبنان. 

(1) الكافي: ج ؟. ص ١١‏ غ. ح 3. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


قبض الزكاة وأعطاوها للمستحق 


الأطحطرازوالشاحة أو العو مين أن الارففة الأول متتضونيا لأنفسهم 
ويتصرفون فيهاكيف شاؤُوا بخلاف الأربعة الأخيرة فإنها تصرف فى الجهات 
المعتّنة. 

الأوّل : المكاتبون, واعطائهم مجمع عليه بين الأصحاب لكن بشرط أن لا 
يكون عندهم ما يصرفونه في الكتابة . واعتبر بعضهم قصور الكسب عن مال 
الكتابة . واعتبر بعضهم حلول النجم وظاهر العموم يدفعه. 

الثاني : العبيد الذين تحت الشدة وهو مجمع عليه أيضاً. ويدلَ عليه ما رواه 
عنده الزكاة يشترى بها نسمة يعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوماً آخرين حقوقهم. نه 
فالاوالآ ان يكون غيدا سلما د «ضرورة يشتويه روحت 1 

الثالث : شراء العبد عند فقد المستحقّ قال فى المعتبر ''!: وعليه فمّهاء 
الأصحاب ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله اكة عن رجل 
أخرج ز ة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك 
يباع فاشعزاء :كلك الالفن الدراهم التى أخرجت من زكاته فاعتقه هل يجوز 
ذلك ؟ قال : نعم ' ". 

الرابع : جوّز العلامة فى القواعد ' ؟' الاعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الامّهات, 


)١١‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص ١‏ ٠2ح‏ 7 الطبعة الثالثة. دار الأضواء د بعروات -دالبنان: 


١")المعتبر:‏ ج ؟. ص 0/5. منشورات مؤسسة سيّد التمهداء ‏ قم. 
9 الكاق وج انض الاوقارش #ادار الأطوام وروت لمان 
(؛) قواعد الأحكام: ج .١‏ ص 51495. الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الاسلامي ‏ قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


وقواه ولده فى الشرح''! ونقله عن المفيد''' وابن ادريس'' وقوّاه بعض 
المتأخرين . وهو الظاهر من ابن بابويه فى الفقيه'؟'. ويدل عليه اطلاق الآية 
وكثير من الروايات , والأظهر تقييده بما مرّ ولأنْه المتيقن. 

الخامس : ما ذ كره على بن إبراهيم في تفسيره عن العالم نيه قال وفي الرقاب 
قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطاء وفى الظهار وفي الايمان وفى قتل الصيد في 
الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون, فجعل الله لهم سهماً في 
الصدقات ليكفر عنهم '”. وتوقف بعض العلماء ف فى العمل بمقتضى هذه الرواية 
لانتها مرسلة , وقال الشيخ فى المبسوط ١!‏ : الأحوط اعطائهم : ثمن الرقبة من سهم 
الفقراء عزوق لولم مو (الهارضيو»اوشلن اذا عزو مين عدم لزوم 
البسط يسهل الأمر فى اعطائهم من جهة حاجتهم وافتقارهم وعدم غناهم من 
غير نظر إلى تشخيصهم في أي صنف من الأصناف. 

القاسن#القارتون: قالءقق العيناح "١‏ «الغريم الث عليه الذين بوقة يكو 


الذى اله الذي و تحوه فى القامويين "١‏ وغيوة مق أهل اللفةةو و المر اهيا الاوك 


)١(‏ ايضاح الفوائد: ج .١‏ ص 153. الطبعة الأولى. المطبعة العلمية ‏ قم. 

١‏ المقنعة: ص 4١‏ 5. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(؟) انظر السرائر : ج .١‏ ص 017 4. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(غ)انظر من لا يحضيره الفقيه : ج 7. ص "., 3 . الطبعة السادسة. دار الاضواء بيروت - لبنان. 

(0) تفسير القمي: ج .١‏ وى نالعال ون وان المرووو عير وكاه لفان 

١‏ المبسوط : ج .١‏ ص 6١‏ 5. الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

١‏ المعتبر: ج ؟. ص 014, منشورات مؤسسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

53 ا ه. ص .١547‏ مادة «غرم». الطبعة الثالثة. دار العلم للملايين ‏ بيروت - 
لبنان. 

() القاموس المحيط : ج ؟. ص 5 .١6١‏ مادة «غرم». دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت - لبنان 


قبض الزكاة وأعطازها للمستحق 0 
كما نصّ عليه المفسّرون والفقهاء والمحدّثون, واستحقاقهم هذا السهم مجمع 
عليه بين المسلمين كما نقله غير واحد من علمائنا. لكن يعتبر فى الغارم أن لا 
يكون متمكناً من القضاء وأن لا يكون استدانته في معصية. ويدل عليه رواية 
على بن إبراهيم عن العالم ِي3 قال : الغارمون قوم قد توقعت عليهم ديون انفقوها 
فى طاعة الله تعالى من غير اسراف , فيجب على الإمام أن يقضى ذلك عنهم 
ويفكهم من مال الصدقات .٠'!‏ وما روي عن الرضا إثة أنه قال : يقضى ما عليه 
من سهم الغارمين إذاكان انفقه فى طاعة الله عرّوجل . وإنكان انفقه في معصية 
الله فلا شيء له على الإمام '". وما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالرحمن بن 
الحجاج عن أبي الحسن ناي في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديئاً قد 
ابتلى به لم يكن مفسداً ولا مسرفاً ولا معروفاً بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة 
الألف والألفان ؟ قال : نعم '" 

وظاهر الاطلاق انه لا يجوز اعطاء المنفق له فى غير الطاعة وان مات , وفيه 
تأمل من حيث اطلاق الاية وعدم صحَة سند المقيد لهاء ومن ثُمَ ذهب في 
المعتبر '*' إلى الجواز والأوّل أحوط. ويجوز الاعطاء من سهم الفقراء قطعاً إن لم 
نشترط العدالة فيه وان جهل حاله فيما أنفقه فالظاهر الجواز. وقيل : بالمنع لما 
رواه محمّد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة عن الرضا ني قال : قلت فهو 


لا يعلم فيما أنفقه فى طاعة أو فى معصية ؟ قال : يسعى فى ماله فيرده عليه وهو 


)١١‏ تفسير القمى: ج .١‏ . ص 577. الطبعة الأولى. أن المترو ور ميرو يتان 

)"١‏ الكاني: ج 6. ص 515 11. ح 6, 3ن الأ موا يوخ نان 

١‏ تهذيب الأحكام : ج ؛. ص 5 .٠١‏ ح 588, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١:)المعتبر:ج‏ ؟. ص 05 منشورات مؤاسسة سيّد التهداء قم 


قلائد الذرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


7 كن والرواية غير نقية السند مع إمكان حملها على المتهم بالانفاق في 
المعصية كما يشعر به قوله وهو صاغر , أو تخصيص الحكم بالوديعة كما يدل 
عليه تتمة الخبر أيضاً. ويدخل فى عموم الاية مقاصة الغريم حا وميتاً بها . وكذا 
لوكان الدين على من تجب نفقته بل القضاء عنه كما تدل عليه الأخبار. 
العنادنى ف عو التق لا اا ورين لتاقن ا لسن سهفا ين الزركاة 
لكن اختلفوا فى تفسيره» فقال الشيخ في النهاية !'! يختم بالجهاد لأن إطلاق 
السبيل ينصرف اليه . وبهذا قال الفقهاء الأربعة إلا أحمد فإنّه أضاف إلى ذلك 
الحجّ "". والمشهور بين أصحابنا أنه يعم كل مصلحة للمسلمين كبناء القناطر 
والمساجد . ويدخل فيه قضاء الدين عن اموات المؤمنين ونحو ذلك من الطرق 
التى يراد بها وجهه سبحانه وتعالى كمعونة الزائرين وشراء الكتب وما يحتاج 
إليه المشتغلون فى ترويج الدين. ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم في 
التفسير عن العالم يِه قال : فى سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم 
ما ينفقونه أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل 
الخير ؛ فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حثّى يقووا على الحج 
والجهاد ! *. وما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن على بن يقطين أنه قال لابىي 
الحسن الرضا اثلا يكون عندى المال من الزكاة فأحج به موالى وأقاربي ؟ قال 
نعم (*. وروي في معاني الأخبار باسناده إلى الحسين بن عمر قال : قلت لأبي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج .١‏ ص ١86‏ ح 5” الطبعة الثالثئة. دار اللأضواء بيروت - لبنان. 
١‏ النهاية: ص 184, دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الشرح الكبير «بهامش المغني»: ج ؟. ص 7١5-3701‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

(غ) تفسير القمى : حّ ١‏ ص 57 الطبعة الاولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(0) من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص .١5‏ ح 55 الطفة الوادت دان ال طو اهن وات عابنا نا 


عبدالله ليه إن رجلاً أوصى إلى في السبيل ؟ قال : أصرفه في الحجّ فإني لا أعرف 
سبيلاً من سبله أفضل من الحجّ '". وفي خبر آخر عن العسكرى لِْةٍ قال : سبيل 
الله شيعتنا'"؛ ويفهم من الرواية الأولى اشتراط الاحتياج فى الجهة التى يطلبها 
وإنكان غنياً أي مالكاً لقوت سنته . وبذلك يحصل الفرق بينهماء ورتّما احتمل 


بعضهم هنا عدم الاذ شتراط للعموم والأوّل أحوط. 

السابع : ابن السبيل وهو المنقطع به فى غير بلده وإن كان غنيا فى بلده سمّى 
بذلك لملازمته للسبيل أي الطويةق فكانها ولاتة::وهدا تفشير أكفر ملاتا 
نالك الوق القامة كا ىتفيف رمال كيجو قال الونقين 9 بو تسسات 
رواية انه الضيف أي من أضيف لحاجته إلى ذلك وإنكان له في موضع آخر 
غناء ويسار. ونحوه قال فى المبسوط '* وبه قال فى المدارك'"'. والرواية 
بدخول الضيف في ابن السبيل لم نقف عليها في شيء من الأصول ولا نقلها ناقل 
في كتب الاستدلال. 

اقول*لا معد أن يكون المرا بها مااوود أن من دغل بلذة فووشيف أهل: 
وقال ابن الجنيد '"' هو المسافر فى طاعة الله تعالى أو المنشى للسفر كذلك أى 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 1717. ح 5. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) من لا يحضيره الفقيه: ج 4. ص .١67‏ ح ٠‏ 07. الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 

(؟) الشرح الكبير «بهامش المغني»: ج ؟. ص 5 .7٠‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان 

(4) المقنعة: ص 5١‏ 5؟, الطبعة الرابعة, ل 78 

(8) المبسوط : ج .١‏ ص 7 56, الطبعة الثالثة, المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

(1) مدا 0008 ظ الطبية الاو ليعوبه 1ل اليث لا حياء الما شيرق 

(1) عنه في مختلف الشيعة: ج *. ص .8١‏ مسألة 04. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية. 


ل قلائد الدّرر فى بيان أيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
المريد له وليس عنده ما يكفيه لسفره ورجوعه إلى منزله إذاكان قصده فى سفره 
قضاء تريظة أى قياناً بستةروفيه أن المعطى لمرلا يسدق عليه :ذلك إلا بغار 
كن ران تيه الع ونا يوك التذ ل قرع فرظ الاصححاب كوك المشر 
برك برا الكة حفي فراعت والنقد وف كا عر ولو روطت 
بن إبراهيم عن العالم #6 أنهم أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة 
له تعالى فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال 
الصدقات وهى تعطى ما ذهب إليه١١).‏ وأجاب عنها فى المختلف '" بِأنْ الطاعة 
مدقا علق المناع بسعكى أن قاعله معن ايقاالتدل اق :وتجهة الذى الم بيكة 
عنه الشارع , ارو وك موص كولسل وس 


اخوظ. وظاهر الرواية يقتضى أن , يشترط فى جواز اعطائه عجزه عن مال 
يتصرف فيه ببيع واجارة ونحو ذلك. ٠‏ نعم لا ب يشترط العجز عن الاستدانة للعموم . 
ورتّما يفهم من بعضهم عدم الاشتراط مطلقاً مستدلاً بالاطلاق وفيه تأمل. 
ويعطي قدر الكفاية التي جرت بها العادة إلى أن يصل إلى بلده أو الموضع الذي 
له فيه مال . فلو اتفق أن فضل ممّا أعطاه فض لكان حصل له فى الأثناء ميراث أو 
نخ و ذلك فالأظهر ثلا تعيدة. ْ 
تتمة : في أوصاف المستحقين : 

الأوّل: الإيمان أى الإسلام مع الولاية للأئمّة الاثنى عشر ده وهو مجمع 
عليه بين الأصحاب كما حكاءه ة فى المنتهى '"ا . حتّى أنْ المخالف لو استبصر 


)١(‏ تفسير القمي: ج .١‏ ص 577, الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

(1) مختلف الشيعة: ج *. ص 85, مسألة 56. الطبعة الأولى. مركز الأجحاث والدراسات 
الاسلامية. 

١؟)‏ منتهى المطلب: ج 8. ص -77. الطبعة الأولى. مؤسة الطبع التابعة للآستانة الرضوية 
المقدسة. 


قبض الزكاة وأعطارها للمستحق 


يجب عليه اعادتها إذاكان اعطاها غير أهل الولاية وإن لم يجب عليه إعادة 
غيرها من العبادات ‏ ويدل على ذلك أخبا ركثيرة ومع عدم المستحق يجب عليه 
حفظها والايصاء بها عند الموت أو يشتري بها نسمة ويعتقها إلا في الفطرة فقد 
روي أنه يصرفها حينئذٍ إلى المستضعفين وهم الذين لا يعاندون الحقّ من أهل 
الخلاف . وبذلك افتى جماعة من علمائنا. وذهب الأكثر إلى المنع أيضاً وهو 
الأقوى لامكان حمل ما ورد بذلك على التقية كما يشعر به بعضها. وهذا الشرط 
فى غير المؤلفة وبعض أفراد سبيل الله كالمجاهد. 

الثاني : : العدالة وبذلك قال كثير من الأصحاب كالمر 7 تضى ''! والشيخ وابن 

حمزة'' وابن البرّاج !". واكتفى ابن الجنيد (؟' بمجانبة الكبائر خاصة , واقتصر 
ابنا بابويه”*! وسلار'' على اعتبار الإيمان ولم بة بيشترطوا شيئاً من ذلك . وإليه 
ذهب عامة المتأخرين وهو الأظهر لاطلاق الاية والروايات وعدم ما يصلح 
للتقييد إلا فى العامل وقد مرّ. وامّا اطفال المؤمنين فيجوز اجماعاً. 

اقالفه أذالة كو يكن دن ننفت اجداعا الذيوين وزقا لوا والأوننةة 
وإن سفلوا والزوجة والمملوك. ويدل عليه الأخبار المستفيضة ويجوز لمن 
وجبت نفقته على غيره تناولها من غير المخاطب بالانفاق اذاكانوا بصفة الفقراء 
مع عدم يساره أو عدم بذله . ومعهما قيل بالجواز فيما عدا الزوجة والأظهر 


)١(‏ الانتصار: ص .1١8‏ مسألة ٠ ٠1‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) الوسيلة: ص .١54‏ الطبعة الأولى. مكتبة آية الله العظمى المر عشى النجق. 

(؟) المهذب: ج .١‏ ص 1537, مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. ١‏ ْ 

(؛) عنه في غاية المراد: ج .١‏ ص 557. الطبعة الأولى. مركو الا عاك والدوابات الأملاعية: 
تن د ادا 

المراسم : ص 1717. المعاونية الثقافية للمجمع العالمى لأهل البيت اإيّاة . 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


المنع. نعم يجوز لهم أخذها إذاكان عندهم من تجب نفقته عليهم أو للتوسعة لما 
سالجة ف الرخل يكون أن أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الركاة 
فيتوسع به إذاكانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج إليه ؟ قال : لا بأس. وكذا 
يجوز لو كان عاملاً أو غازياً أو غارماً أو مكاتباً. وكذا يجوز للزوجة دفعها إلى 
الزوج '". 

الرابع : أن لا يكون هاشمياً أي من ولد هاشم . وهو مجمع عليه والنصوص به 
أيضاً مستفيضة. والذى يظهر من الأخبار أن المحرم عليه الزكاة المفروضة 
خاصة فيجوز تناوله غيرها كزكاة مثله وما اضطر اليه من المفروضة من غيره. 

د جد عد بد جد عد 

الخامسة : فى سورة البقرة : آية "١‏ #إن تَبِدوأ آلصَدَقت فِتَِعِمًا هِى وَإنْ 
نُحْفُومَا وَنَؤُْوهَا لفمَرَآء فهو خَيرٌ لكُمْ وَبَكَفْرْ عدكُم من سَيِْسَاتَكُمْ وآلله بِمَانَعْمَلونَ 
حَبيرٌ 4 أى فنعم شيئاً ابدائهاء فما نكرة منصوبة على التميز للفاعل المضمر قبل 
ضمير الصدقات _ مقامه لدلالة المقام والفعل على مصدره وارشاد السياق. 
وحاصل المعنى أن فى إظهارها فضلاً واسرارها أفضل. 

وظاهر الآية ان ذلك فى الصدقات الواجبة والمندوبة . وإليه ذهب بعض 
العلماء لكن روي في الكافي في الحسن عن أبى المعزا عن أبي عبدالله اقة قال : 
قلت له : قول الله تعالى #إن تبدٌوا آلصَدَقت # الاية ؟ قال : ليس من الزكاة!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 3ظ ص ٠١8‏ ح ٠ل‏ الطبعة الثالثة. قار الأضواءد وروت دشان 
)١‏ الكافى: ج ؟. ص 439. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قبض الزكاة وأعطاوها للمستحق 004 


وعن إسحاق بن عمّار عنه يذ في قوله #وَإنْ نُخْفُومَا وََؤْنُوها آلفُمَرآء فهو خَيْرٌ 
لَكُمْ4 فقال: هى سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر'". ونحو هذا روى 
العياشي في تفسيره!"'. وفى صحيحة أبى بصير عن أبى عبدالله اليه قال :كلما 
فرض عليك فاعلانه أفضل من اسراره . وماكان تطوعاً فاسراره أفضل من 
اعلانهء ولو أن رجلاً حمل زكاته على عاتقه كان ذلك حسناً جميلةً”7”. 0 
الموثق عن أبي بكر عن رجل عن ابن جعفر ليّة في قوله تعالى : #إن تْبدوا 
القدكت تنا هن + قال : يعنى الزكاة المفروضة قال : قلت #وَإنْ تَخْفُومَا 
وَنَؤْنُوهَا آلفُمَرَآءَ # قال : يعنى النافلة . أنهم كانوا يستحبون اظهار الفرائض 
وكتمان النوافل. وفي موثقة عار قال : قال أبو عبدالله 32 الصدقة والله في السر 
أفضل من الصدقة في العلانية . وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل من 
لاروك "اهيل الا تحال ع الكاة المتروفة» نحا تدرا تان 
المفروضة وعجزها على غيرها كما تضمنته مرسلة ابن بكير المذكورة . فيوافق 
قول الأكثر من أن إظهار المفروضة أفضل سيّما إذا تضمن ذلك فائدة كرفع 
التهمة أو تحريص الغير أو نحو ذلك, ويؤيد القول بكون إظهار المفروضة 
أفضل استحباب حملها إلى الإمام ابتداء ووجوبه عند الطلب أو مطلقكما مرّ. 
فإن ذلك يقتضى الاظهار والاعلا نكما لا يخفى. 
ود سيكت لاه فز انى: 


الأولى : إشعارها بجواز تولي المالك لإخراج الزكاة . وقد مرّ الكلام فيه. 


)١(‏ الكافي: ج *. ص 007. ح 17, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تفسير العياشي : ج ١ص‏ ١6١اح ١‏ لمكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) الكافي: ج *. ص .60١‏ ح 17. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(5) الكافي: ج 4. ص 8. ح ؟. دار الأضؤاء بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الثانية : في قوله #نكفر4 ''' قرىء برفعه وجزمه, فالرفع على معنى ونحن 
نكفر , أو تكون الجملة مستأنفة عطفاً على الجملة المتقدمة. وامًا الجزم فعلى 
موضع الجزاء . «ومن» هنا زائدة كما قيل» والأظهر أنها للتبعيض. فقيل هي 
الذنوب الصغائر والظاهر التعميم كما يدل عليه الأخبار المستفيضة, وقد مر 
شطر منها. وفيها دلالة على ثبوت التكفير والاحباط كما قاله جماعة من 
المعتزلة وهو مخالف لما صرّح به أكثر الأصحاب من بطلان القول بذلك, 
وأجابوا بأن التكفير هنا منه سبحانه وتعالى عبارة عن التفضل ومجرد الاحسان. 
والحقّ أنْ بعض الحسنات يذهبن السيئات ويكفر نهاكالصلاة والحجّ والزيارات 
ولحو ذلك مى الأعال الصالحة كما تطقك :يه الآراك:ومنه كمه الزوادات» اذ 
قد ورد فيها أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه وكذلك بعض السيئات يحبط 
الحسنا تكالشر كك كما قال تعالى : لبن أَشْرَكْتَ لَيِحْبَطَنٌ عَمَلَْ "١4‏ وقال تعالى 
ووَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلوأ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَهُ مَبَآَ مكُورًا © "١‏ وسيأتي في ثانية النوع 
الغالث من كتاب الجهاد ما يدل على ذلك أيضاً. وقد يكافى المشر ك فى دار الدنيا 
اا لب لس لالت ىسيم ووكنيه ادر تان لانن ورف 
العبد إذاكثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن 
ليكفرها '*. وعن أبى عبدالله كذ قال : قال رسول الله يَِيَةِ من أسدى إلى مؤمن 
معروفاً ثم أذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل صدقته' “. وسيجىء في قوله تعالى 


)١(‏ ليس في الآية «نكفر» وإنا الموجود فيها «يكفر». 

(؟)الزمر: 16. 

(؟) الفرقان: 77. 

(؛) الكافي: ج ؟. ص 441. ح وار الاضواء سم نوواكاء نات 

(0) وسائل الشيعة : ج 8 ص 61 .ابواب الصدقة. ب 7”. ح 5. الطبعة الثانية.ال الييت. 


#لاتبطلواً صَدَفَْبَكُم © ٠١7‏ الآية. وعنه بيذ قال : قال رسول الله يب إن الله عر وجل 
قال : وعزتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى استوفي 
منه كل خطيئة عملها اما بسقم في جسده وامّا بضيق في رزقه وامّا بخوف فى 
دنياه فإن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت . وعزتي وجلالى لا أخرج 
عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حتى أوفيه كل حسنة عملها اما بسعة في رزقه 
وامًا بصحّة فى جسمه واما بأمن فى دنياه فإن بقيت عليه بقية هونت عليه بها 
البوات و الأخبار الواردة بهذا الجيد” كثيرة. 

وخلاصة الكلام فى هذا المقام انه تعالى قد وعد بالوعد الذى لا خلف فيه أنه 
لا يضيع عمل عامل . وأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره. وأن من يعمل سوء 
يجز به . وأن الحسنات يذهين السيئات : وأن الشرك يحبط العمل . ولا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى. ونحو ذلك من الآيات والروايات المتضمنة للتكفير 
والاحباط وهي كثير 6 والقائلون بالاحباط والتكفير منهم من قال بأن 
المتأخر يسقط المتقدم . ومنهم من قال ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأأكثر 
بالأقل ما سواه ويبقى الزائد مستحقاً وإن تساويا صاراكأن لم يكن . وهذا هو 
المعبر عنه بالموازنة . وهذا باطلاقه باطل لاستلزام الظلم كما انْ القول ببطلانهما 
طلقا ناظل لوزوه الآيات.ؤائروا نانت ذلك فلؤارد عن الفوقيق حينهها بأن يقال 
بتكفير بعض الحسنات لبعض السيئات أو كلها واحباط بعض السيئاتكالشر ك 
وبغض من أوجب الله مودته ومحبته لبعض الحسنات أو كلها . وليس فى ذلك 
ظلم ولا قبح لجوازكون الجزاء على بعض الأعمال منوطاً بشروط مراعاة 


(١)البقرة:‏ 534. 
50 الكاوضع أ 22111 7 دان الأضواء ديرو كيلبنان: 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


كالأجير على العمل المشروط. ويؤيده صحيحة بريد عن أبي عبدالله 30 أنه 
الكل تيل عملدوهر فى خالا عبد وقلالتة م تيان 
فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها _الحديث ١7‏ 
وذظافي أذ القراك طن الامداله وقد حرا يوك الاعباك »وروم أن 
يكون لها خاصية يترتب عليها ذلك كما رتب الفقر وقلة الأمطار وغور الأنهار 
وغلاء الأسعار وتسلط الأشرار على بعض المعاصي وطول العمر وسعة الرزق 
ودفع البلاء المبرم ونحو ذلك على : بعض الطاعات . واذا كان ذلك بمقتضى وعده 
ووعيده وشرطه فلا ظلم ولا قبح , وسيأتى التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى في 
مواضع ‏ فأفهم. 

الثالثة : في قوله : لوَآللَهُ ما نَعْمَلُونَ حير 4 أي بما أعانتم وأخفيتم فلا 
قوت شا علسم فقيه زرادة تخريضل عل :الاخفاء وسمكن أن تركنون فة 
ا ل 
لا يستحقّ صاحبه الثناء منه تعالى ولا فيه خير . فيكون المعنى أنّه خبير بما 


قصدتموه واضمر تموه فيما اعلنتموه واخفيتموه. 

الثالث : في أمور تتبع الإخراج. وفيه آ يات : 

الأولى : في سورة البقرة : :آي 77/7 وَمَائنِفواِنْ حي رِفَلآنفُسكُمْوَمَاتُنفعُودَ 
لا يفا وه آللَهِ وَمَا نموأ مِنْ حي رٍيَوَفٌ إِلبكُمْ وَأَتُمْ لَاُظلَمُونَ 4 الظاهر أن 
المراد بالخير هنا المال كما في قوله تعالى «وَإنّهُ لِحَبّ آلْخَب رٍنَصَدِيرٌ 94 
فالانفاق حينئذٍ فى وجوه ا وحذف لدلالة المقام على أن المراد التتحريص 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ه. ص 4. ح 57, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟)العاديات: 8. 


امور تتبع الإخراج ع 
على الانفا قكمّاً وكيفاً حيث يعلم عود النفع إليه ويمكن أن يكون المراد بالخير 
ما يشمل الأعمال من قبيل قوله : وما تُقَدْمُوا لأنفْسِكُم مِّنْ حر نَجِدُوءُ عند 
آله 004 

قوله : #وَمَانَنفِمُونَ 4 الح هو مبني على النهى . وفيه دلالة على النيّة والاخلاص 
بذلك . وقيل : هي جملة مفيدة بنفسها معطوفة على ما قبلها. وهو خبر على 
ظاهره أي أنه تعالى أخبر عن صفة انفاق المؤمنين المخلصين بأنهم لا ينفقون 
إلا على هذه الصفة. و #َآبْتِقَآَءَ 4 مفعول لأجله أو حال والوجه هناكناية عن 
الرضا. وقيل : الجملة حال عن ضمير المنفقين أي أن الخير يعود إليكم في حال 
كونكم لم تقصدوا بانفاقكم إلا رضاء الله تعالى. 

قوله : #يوَفَ إِليْكُمْ © توفية الشيء | كماله . وعداه بإلى لتضمنه معنى الايصال 
أو التأدية. والمعنى توفون جزاءه بلا نقصان ولا ظلم. وقيل : تعطون جزاءه 
وافراً. وفيها دلالة على نفى الاحباط . واطلاق الآية يدل على حصول الجزاء 
أعظاه قير الك تجو كد الها كي ف مين لل لاقن أن ماقا 
يمتنعون من التصدق على غير أهل دينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويدل على 
ذلك ما رواه فى الكافى عن عمرو بن أبى نصر قال : قلت لأبى عبدالله ائة إن 
أهل السواد يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق 
عليهم ؟ قال : نعم '"'. وعن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله لك عن الصدقة 
على أهل البوادى والسواد؟ قال: تصدق على الصبيان والنساء والزمناء 


(١)البقرة: .١١٠١‏ 
(؟) الكاني: ج 4. ص .١5‏ ح ”. دار الأضواء بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
والضعفاء والشيوخ. وكان ينهى عن أولئك الجمانيين '') يعنى أصحاب الشعور. 
رومع عفاد فنالا كلت نم أن عيذ ان انا مق نك والملايية المورن ا عل 
رجل فى أصل شجرة وقد ألقى بنفسه فقال : مل بنا الى هذا الرجل فانى أخاف 
قد أصابه عطش . فملت إليه فإذا هو رجل من القرانيين ''' طويل الشعر فسأله 
أعطشان أنت ؟ فقال : نعم. فقال : أنزل يا مصادف واسقه. فنزلت وسقيته ثم 
ركبت فسرنا فقلت : هذا نصرانى فتتصدق على نصرانى ؟ فقال : نعم إذا كان في 
ل له الال ".واف روزي مذلى مرخ تمتبيى خو انادف ك1 اله حرج الى لبلة 
رك وري لله جرعالا اجدر ان اعد تضرف بن دعن رو وو رك عل 
تود كانر اهنا ل1 لات حملت تداك مدر تزه نكن 5 تقال ل عقر 
لواسيناهم بالدقة الحديث' *'. وفي الحسن عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو 
عبدالله لثة اصنعوا المعروف إلى كل أحد فإنكان أهله وإلا فأنت أهله'*. وفى 
عق لخاد عن مق افك زناكن قليف لكي اقل رامن قلف أ جار قير 
وروى الكشي في رجاله بسنده إلى عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله بلق عن 
الئاق على الناصسب والويةية ؟ فقال اماد واطلع يشىء ولا تق كن 
الماء ان استطعت. وقال لى :إن الزيدية هم النصاب. فيمكن حمله على 


)١(‏ الجمة بالجيي. قال في الصحاح : الجمة بالضم شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. ويقال للرجل 
الطويل الحمة «الجماني» بالنون على غير قياس - انتهى. 

(6)القرى المتضلة كك المعر عفرل أى تتفيان'ق الرووملذات القرونةاقال الأصمعية أراد 
قرون شعورهم. وكانوا يطولون ذلك ويعرفون به. 

(؟) الكافي: ج ؛. ص 07. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


(؛) الكافي: ج ؛. ص 8, ح ”. دار الأضواء _-بيروت - لبنان. 
)6 الكاني: ج 53 ص 7ح 3 ذال الا قواء نووت دلنان: 
(1) الكافي: ج ؛. ص .١4‏ ح الا فوا تتووك لا 


امور تتبع الاخراج فا4ن) 
خصوص ناصب العداوة لهم صلوات الله عليهم . ونحوه من نصب لشيعتهم من 
حيلف الموالاة والمتابعة لهم مي أو تحمل الأخبار الأول غك الممحفستين 
منهم ومن لم يعرف حاله أو الضرورة المؤدية إلى الهلاك امّا من عرف بانه ممن 
وضح لديه الحقّ وارتكب خلافه وعاند فلا يتصدق عليه بشيء ولا يعان ولا 
يعمل معه عملاً يسره. أو يدخل عليه فيه راحة أو منفعة إلا فى حال التقية 
والخوف . أو على ضرب من التاليف ورجاء الدخول في مذهب الحقّ والدين 


المستقيم. 


ا 


الثانية : فى البقرة أيضاً: آية *0١؟‏ - 31/4 *للْمُمَرا ء الْذِينَ أَحصِرٌوأ فى سَبِيلٍ 
لل نيمود صن فى الأ يخسيهع اجاول أفداء من شعن تخرته 
مله لَاِنسْلونَ اناس إِلحَانا وَمَا ُنفهُوأمِنْ حَرٍَإنَ آله به عَلِيم ‏ * الذينَ 
يُنفِقَونَ مْوَالّهُم اليل نهار سرًا وَعَلَانيةَ فلَهُمْ أَجَرْهُمْ عند رَبَهِمْ م وَلاحَوف عَليهِمْ 
وَلَاهُمْ يَحَرَنُونَ 4 كأن ذلك من قبيل الاستعناف البياني الواقع جواباً لسؤال مقدّر. 
أنه لما حرص على الانفاق فيما سبق وبين ما ينبغي أن يكون عليه المنفق من 
الصفة أشعر ذلك بالسؤال عن بيان حال المنفق عليه , فاللام متعلقة بنحو اجعلوا 
مقدرا أي أنهم أولى بها لا أنتها مختصة بهم. ويجوزكون الجار في موضع الرفع 
جاح بطرت و اورسك سيت وم جروا السو رموه 
فى سبيل الله . وقد تقدّم تفسير السبيل بما يشمل الجهاد وغيره. ويدخل فيه 
المشتغلون في تحصيل العلوم الدينية وترويج المعالم الشرعية المحمّدية . بل في 
زماننا هذا هو الجهاد الأعظم والسبيل الأقوم ؛ فالالتفات إليهم بالنوال والافضال 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
مما ورد الحثٌ عليه فى الأخبار المستفيضة .كيف والعلماء ورثة الأنبياء وهم 
حصون البلاد لا يستطيعون لشدة عنايتهم بذلك ضربا فى الارض للا كتساب 
وتحصيل المعيشة . ومن لم يعرف حالهم يظن أنهم أغنياء من جهة تعففهم عن 
السؤال وعن التعرض لأخذ الأموال وقبولها يعرف كونهم فقراء. وأن تعففهم 
ليس من جهة الغناء بسيماهم والنظر فى أحوالهم وتتبع أطوارهم من العبادة 
والتخشع وأداء الأمانة ونحو ذلك مع رثاثة حالهم وضعفهم ونحو ذلك مما يدل 
على احتياجهم. 

ويحتمل أن يكون قوله هَلَايْمَلونَ © بياناً للسيماء . أى سيماهم الدالة على 
تعففهم هو أنهم لا يلحفون بالسؤال , والمراد به الالحاح أي أنهم مع اضطرارهم 
وشدّة حاجتهم لا يسئلون وان سئلوا مع تلك الضرورة لا يلحون وقيل : المراد 
نفى أصل السؤال كقولك «ما رأيت مثله» وأنت تريد أنه ليس له مثل. قيل : 
اكه إل متي الفرقف قن نمدا له وتو #تَغْرئَهُم بِسِيِمَهُمْ * وذلك لأن 
السؤال فى الظاهر يدل على فقرهم ولو سئلوا لعرفوا بالسؤال. وفيه تأمل. 

وفي الآة دلالة على ذم الجتؤال وكزاقم ينث هذا عدف ندا والاخباد 
الدالّة على ذل ككثيرة جدّأكقول أميرالمؤمنين بيه : من فتح عليه باب مسألة فتح 
لله عليه باب فقر ('). وعن الصادق كذ قال: قال رسول الله ييا إن الله تبار ك 
وتغال أت أشيفاً لنفسه وأبفضة لتتلقه أبغضن لخلقه المسألة واحت لنفسه أن 
يسئل . وليس شىء أحت إلى الله أن يسكل فلا يستحيى أحدكم أن يسأل الله من 
لللسوا وشو د لوعن القنادق يذ إياكم وسؤال الناس فإنه ذل في الدنيا 


)١(‏ الكاني: ج غ. ص م كناو لاقيو اءس كالما 
(1) الكاني: ج 5 صن 2 ضر الا قو الم دعوو ن نا و 


امور تتبع اللإخراج ع 
وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم القيامة''. وقيل : إن الاية نزلت في فقراء 
الصفة . ونقله فى مجمع البيان عن أبي جعفر يلا وكانوا أربعمائة رجل من 
مهاجرى قريش كانوا فى صفة المسجد يتعلمون القرآن بالليل ويلتقطون النوى 
بالنهار '". وكانوا يخرجون مع كل سرية بعثها رسول الله به فحث الناس عليهم 
فكان الرجل إذاكان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. 

قوله : *وَمَا تفقوا مِنْ حير * ال فيه تحريص على الانفاق حيث إِنّه لا يضيع 
ولا يغفل عنه سواء وقع سا أو جهراً ليلاً أو نهاراً: ورتّماكان فيها إشعار 
برجحان السرّ فيه ولزوم قصد القربة. قوله : *الْذِينَ ينفمُونَ 4 الح مبتدأ وجملة 
#فَلَهُمْ أْجِرَهُمْ * خبره. ودخلت الفاء للدلالة على ترتب عدم الخوف على دوام 
الانفاق في هذه الأوقات والأحوال. ولعلّ الغرض ايقاع التصدّق ليلاً سرّاً 
وعلانية ونهاراً كذلك. ويمكن أن يكون الغرض ايجادهما مطلقاً. والمعروف 
عند الخاصة وأكثر العامة أنّها نزلت فى على يي روى العياشى فى تفسيره عن 
أبى إسحاق قال :كان لعل بن أبى طالب نيه أربعة دراهم لم يملك غيرها 
فتصدق بدرهم نهاراً وبدرهم 3 وحدرجم ندرا وبدرهم علانية. فبلغ ذلك 
النبي بي فقال: يا على ما صنعت قال : انجاز موعود الله . فأنزل الله #الَذِينَ 
ينفِمُونَ © الآية'". وروي فى الكافى فى الحسن عن أبى عبدالله دي قال: قلت 
قول الله عزّوجلٌ *الَذِينَ يِنفِمُونَ 4 الآية ؟ قال: ليس من الزكاة'*. وروي في 
الفقيه عن النبى تَثةِ أنها نزلت فى النفقة على الخيل. قال ابن بابويه بعد نقله 
)"١‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 117. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 


)"١‏ تفسير العياشي : ج ١٠ص‏ ١0ح 8٠"‏ المحّتية العلمية اللاسلامية ‏ طهران. 
(؛) الكاني: ج 5 ص 1ح وان ]الا حمر امب تدرو لبقا 


و 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


نزولها في أميرالمؤمنين بي إن الاية إذا نزلت في شيء فهي منزلة في كل ما 
يجرى فيه . فالاعتقاد فى تفسيرها أنها نزلت فى أميرالمؤمنين 4 وجرت فى 
النفقة على الخيل وأغناء ذلك لاشو وظاهر اطلاق الاية استحباب قات 
جميع مال المنفق كما يرشد إليه سبب النزول وفي قوله تعالى : #وَلَا تَبَسطْهاكل 
آلبشط > !"وما يأتى دلالة على أن المستحتب هو القصد فى الانفاق فهو المقيد 
افيا وي التنيدها عمد للك ونان فيه لاق ليها 


عاد عبد عبد عبد عبد عبد 


ا رار 7 اي مدر 00 
الله ليم 4 قيل ِ يا بال ا 10 
كثير فقال : يا رسول الله بماذا أتصدق ؟ فنزلت . فعلى هذا يكون الجواب عن 
بعض السؤال وإن لم يكن مذكوراً فى الآية اكتفاء بقرينة الحال .كما | كتفى عن 
الجواب عن البعض الاخر بالايماء إليه بقوله من خير أى مال للتنبيه على أنكل 
ما يصدق عليه ذلك فهو صالح للانفاق ويمكن أن يقال: إن هذا من باب 
الفاح وريه ل اداع جر ةا حب نولسرت 1 
ااي نظاو الاترع وإنها يترتب الثواب والجزاء عليه ٠‏ والمراد بالوالدين 
الأبوآن: معدل لوز ضارا لوال قروو ذامرن شو قد يمن اولان وغيري هردلا 
يبعد أن يكون المراد هنا الصدقة المندوبة؛ بل هو الظاهر فتدل على رجحان 


- موّسسة إسماعيليان‎ ٠ الطبعة الرابعة,‎ ,.1١61 ح‎ ,59١ ص‎ ١ عنه فى تفسير نور التقلين : ج‎ )١١ 
قم.‎ 
ال اصر اك‎ 


امور تتبع الاخراج 1 
الصدقة على المذكورين . ويشعر ترتيبهم فى الذكر بترتب الفضل. روي عن 
أبى عبدالله نكا قال: سئل رسول الله يِب أى الصدقة أفضل ؟ قال : على الرحم 
الكاشح .'١‏ وفى خبر آخر عنه يل قال : من وصل قريباً بحيّة أو عمرة كتب 
الله له حجتين وعمرتين . وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر 
ضعفين '". وفى خبر آخر: صلة الرحم بأربعة وعشرين. وقال الي لاصدقة 
ولاروريحي ناد "روا خا النانة عن ولك وساق فحنا جتن اليكابنن 
والمسا كين كثيرة. ويحتمل أن يراد ما يشمل الواجب ما عدا الزكاة أو ما يشمل 
الواجب مطلقاً خرج منه الزكاة بالنسبة إلى واجبى النفقة بدليل , على انّه قد مر أنّه 
يجوز اعطاؤهم منها على بعض الوجوه. وما قيل : إنها وردت فى الزكاة ثم 
نسخت ببيان مصارفها الثمانية السابقة لم يغبت من طريق الخاصة . مع أنه لا 
وجه للنسخ هنا لعدم المنافاة والأصل عدمه. 

قوله : *وْمَا تَفْعَلوا 4 الح فيه تحر يض على الانفاق على نحو ما مرّ ولا يبعد أن 
اذ لكين هناها يمل الأعمال اليددة 


2 


الرابعة : فى سورة البقرة أيضاً: آية 5١9‏ #يَسَنَلونَك مَاذَا ينفِقَونَ # قيل : 
السائل أيضاً هو عمرو بن الجموح سأل أوَلاً عن المنفق والمصرف ثم سأل عن 
كيفية الانفاق. #ق لآ لعَفَْ4 قرىء بالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف أى هو. 
)١(‏ الكافي: ج ؛. ص .٠١‏ ح ؟. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


(؟) الكافي: ج ؛. ص .٠١‏ ح ,١‏ دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
)١‏ الكافي: ج ؛. ص .٠١‏ ح 5 دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أن يبلغ الجهد. وروي في الكافي في الحسن عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي 
عبدالله ليه انه الوسط ."١‏ وفى تفسير على بن إبراهيم قال: لا اقتتار ولا 
الاغن الباقزيكئة أنه ماقضل عن قوت اللنثة ونيخ 
ذلك بآية الزكاة. أي أنهم كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم 
لعامهم و ينفقون ما فضل .ء ثم نسخ ذلك با ية الزكاة وهو منقول عن السدى. وفيه 
أنه يخالف لظاهر الخبر الأوَل ونحوه وخلاف الأصل . مع إنه ليس بمخالف لاية 
الزكاة ولا يحكم بالنسخ وربّما يفهم م نكلام بعض أن قوله : «ثُمَ نسخ» ليس من 
الرواية فلا إشكال وعن ابن عباس هو ما فضل عن الأهل والعيال أو الفضل عن 
الغناء. وقيل أفضل المال وأطيبه. 

وعل ىكل حال مقتضى الاية كما دلت عليه الروايات أن الراجح فى الانفاق 
والعدد دفو القع للك رمن النعدد اك معدي الحا تعاظ رول البديد بولرييا 
كان حرام اًكما إذا استلزم ذلك تضييع واجبى النفقة أواهلاك نفسه. ويدل على 
ذلك أيضاً ما روي عن الصادق ايه في تفسير قوله *وَلَانْسْرفْوَا 4 قال :كان فلان 


اس اف ('). وة السان 
سر وكن ممم مم 


بن فلان الأنصارى -سمّاه ‏ وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى 
وعياله بغير شىء فجعل الله ذلك سرفا!4. ومارواه فى الفقيه عن الوليد بن صبيح 
عن الصادق !لذ انه جاء سائل فأعطاه ثم آخر فأعطاه ثم جاء آخر فأعطاه ثح جاء 
آخر فقال وسع الله عليك ثم قال : إن رجلاً لوكان عنده مال يبلغ ثلاثين ألفاً أو 


- 


أربعين ألفاً ثم شاء أن لا يبقى منها شيئاً إلا وضعه فى حقٌّ لفعل فيبقى لا مال له 


١الكافى:‏ جغ.:ض 8م. م ؟. دار الأظواءبيروت:_لبتان. 
١‏ تفسير القمى: ج .١‏ ص 44. الطبعة الأولى. دار السرور -بيروت - لبنان. 
(؟) مجمع البيان: ج .١‏ ص 58 5, دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) الكاني: ج ؛. ص 05. ح 50. دار الاضواء بيروت - لبنان. 


امور تتبع اللإخراج ]"١‏ 
فيكون من الثلاثة الذين يرد دعائهم. قال قلت من هم ؟ قال : أحدهم رجل كان 
له مال فانفقه فى وجهه ثم قال يا رب أرزقني فيقول الرت ألم أرزقك ..."١‏ 
ورؤق اخغاة اللحام عن أن عذال له قال لو أن رجلة أنفن مافى يده فى 
بول اندنها كان سيد قلا أوقة فق الع اله يقول «وَلَا ملوأ بأَيدِيكُمٌ 
إلسى اتصهلكة واأخيورا إن الل ةتح العضين 4 ا المتتويوي 0 
ل ذ قال: قال رسول الله عا 
أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى '*. ونحوه روى السكوني عن الصادق ]3 
عن رسول الله يه وزاد وأبدأ بمن تعول !ا وفى رواية أخرى أفضل الصدقة 

قة تكون عن فضل الكف .)١(‏ والأخبار الواردة بهذا المعنى كثيره فكيف مع 
انضمامها إلى ظاهر هذه الآية وظاهر قوله ؟وَلَانْسْرِفُوَا © وقوله *لا تَبِسَطَها * 
ونحوها. فان ذلك مما ينتفى عنه الريب. 

ل روا وا ال 0 

وَيوث ؤْئْرُونَ عَلَىَ أَنفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بهم حَصَاصةً 4 ١‏ "' وقوله : #يَنفِمَونَ أَمْوَالهم بابل 
0 رِ* !"ا على ما مرّ في ورودها فى على :2 وتصدقه بماكان عنده. وروى 
ابن بابويه فى كتابه مرسلاً عن الصادق اية أنه سئل أى الصدقة أفضل ؟ قال : 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ج ”. ص 59. ح 177, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) البقرة: .١8‏ 

(؟) تفسير العياشي : ج .١‏ ص 87. ح 1177, المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

(؛) الكافي: ج ؛. ص 45. ح ؟, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(6) الكاني: ج غ. ص 18. ٠ح‏ اا . دا رالأمواء دعروت دلتان ه 

اخ إتقار: ‏ 4ص 40 - *", دا الو اتوت لات 

(/ا)الحشس : 5. 

(8) البقرة: غ/517. 


جهد المقل . أما سمعت قول الله عرّوجل : موَيَؤْيرونَ عل أنفسِهم وَل وكَانَ به 
0000 ''. ورواها في الكافي عن أبي بصير عن 
أحدهما نيه ."١‏ وفى موثقة سماعة عن أبى عبدالله نْيْةٍ قال: سألته عن الرجل 
ليس عنده إلا قوت يوم أيعطف من عنده قوت يوم على من ليس عنده شيء 
ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه والسنة على نحو ذلك أم ذلك كله 
تاماك درفت العال مور بزاد ساك فيد عرس على الرانية 
والاثرة على نفسه فان الله عرّوجل يقول : ءوَيؤْئرٌون عَلَنَ أن َمُسِهمْ 4 الآية والأمر 
لخر لابلا على اركف قروا د لعل لطت كن اليك المنقان. وا بدأ عن مول 17 
وعند الإفطار يتصدقون بجميع ما عندهم من الخبز '*!. ونحو ذلك من الروايات 
المتضمّنة لهذا المعنى. 

قيث :ها تضميةه هذه الآدلة فهودمنن الاقار على الننين لاعلى من يعول:: 
سما إذاكان في مر تبة من التوكل والوثوق به سبحانه وتعالى ومن الذين اطمئن 
أطمأنوا... إلى قوله لكل منفق خلف وكن بما عند الله أوثق بماعند ك, فإن أمره 
راجح وهو في مرتبة من الفضل إلا إذا استلزم هلاك نفسه فإنه ليس بذاك كاستلزام 
0 00 يه الاخبان:والايات؛: 


)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ٠؛.ح‏ 1717. الطبعة السادسة, دار الأضواء بيروت -لينان. 
(1) الكافي: ج ؛. ص 18. ح *. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكاني: ج ؛. ص .١18‏ ح .١‏ دار الأاضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) مجمع البيان: ج .٠٠‏ ص .1١5-37١‏ دار المعرفة _بيروت ‏ لبنان. 


امور تتبع الإخراج 2" 
مالك بين أخوانك نصفين بل الايثار أن تقسمه كذلك ويتزيدهم من النصف 
الآخر. ونقل أن ذلك في زمن القائم يثة. 

د عد +2 عد عد د 

الخامسة : فى سورة البقرة : آية 57١‏ لفل الذِين يُنفِمُونَ أَمْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ 
آله كَمَبَلٍ حبّة أنبثْ سَبِعَ سنَابلَ فى كُلَ سَبِبلة مَنَةٌ حب وَآلله بَضَعِفْ لِمَن ينآ 
وَآللَهُ َاسِعٌ عَلِيمَ 4 سبيل الله الجهاد أو هو والحجٍ . والظاهر أن المراد جميع 
القرب. قال في المجمع ''' وهو المروي عن أبي عبداله أئة والظاهر أن 
المقصود تشبيه حال المنفقين بحال زارع الحبّة بكثرة الفوائد. ويمكن أن 
يكون المقصود تشبيه نفقتهم , فالحذف على الأوّل من الثاني وعلى الثاني من 
الأول. وفي هذا التشبيه إشارة إلى أنه ينبغي التنوق واختيار الجيد والأحسن فيما 
ينفقه ومن ينفق عليه واختيار الأزمان الصالحة والأصلح لذلككما يختار الزارع 
لبذره وأرضه. 

فإن قيل : هل يوجد فى السنبلة مائة حتى يضرب الله به مثلاً؟ قلت : نعم 
يوجد في الذرة والدخن أكثر من المائة ‏ وقد يوجد في الارز الشعير في الأرض 
الجيدة . على أنه يمكن أن يكون ذلك من باب التمثيل الذى يكفى فيه تصوره 
وإن لم يقع. وحاصل المعنى أنه تعالى جعل النفقة فى سبيل الله بسبعمائة. 

وقوله : *يَصَمِف لِمَن يِشَآءٌ ‏ أى أن هذه الاضعاف لمن أراد واحب من 
المنفقين» ويدل عليه ما رواه ف يكتاب ثواب الأعمال عن أبي عبدالله اكه قال : 
إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله بكلّ حستة سبعمائة ضعف: وذلك 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 6181. دار المعرقة ييروت - لبنان. 


ي ببيان يات الأحكام بالأثر اج )١‏ 


قول الله عرّو جل : *وَآللهُ يَصَعِفُ لمن َسَآءَ 8 .١١‏ وفي تفسير على بن إبراهيم : 
وقال أبو عبدالله والله يضاعف لمن يشاء من أنفق اله ابتفاء 50 00 
ويخهم :أن البعقى أناشحانه يزيد عق اللسيتماتة لمق بيشاء تفطلا نه معيك 
انه فاعل لما يريد . ويمكن أن تكون المضاعفة لمن يشاء باعتبار حال المنفق 
من الاخلاص والسرّ والجهد ونحوها وحال المنفق عليه من الصلاح وشدّة 
الحاجة والقرابة ونحوها وحال النفقة وزمانها ومكانها ونحو ذلك .كما روى فى 
السفة قن :كه افونيا ان فاق اللا رسي بعنانة أ لك وميد ةر لاف 
0 
ييا قال : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجّة!؟. وفى رواية سعد بن طريف 
عن 0 جعفر ا في قول عرّوجلٌ #فأمًا 0000 © وَصَدَّلَ 
بالْحسسئَى 4 (*'بأن الله يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد مقَسَنيسَرٌه 
لِنيْسْرَى * قال : لا يريد شيئاً من الخير إلا يسره الله له + َأمّا مَنْبَحْل وَاسْتَفْنَ 
وَكَذَّبَ بالْحْسْنئ 4 بأن الله يعطي بالواحد عشراً إلى مائة ألف فما زاد قَسَميسَرٌه 
ِْمُسْرَى » قال : لا يريد شيئاً من الشرّ إلا يسره له ."١‏ والروايات الواردة في 
تضاعف نفقة الحجّ والزيارات ونحو ذلك كثيرة , وبذلك يندفع ما يقال : ان حد 
المضاعفة إلى عشرةكما قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وما روى من أن 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص ,٠١١‏ ح ,.١‏ مكتبة الصدوق ‏ طهران. 

(1) تفسير القمي: ج .١‏ ص ,١١5‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) بحخار الأنوار: ج 97,. ص 13 7. الطبعة الثانية. مؤسسة الوفاء ‏ بيروت - لبنان. 
(؛) الكافي: ج غ. ص 5 ؟. ح ”. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(6) الليل: ه و1. 


)3 الكاني: ج 5 ص اغ.ح 0 وار الأضواه مروت لشان: 
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درهم الصدقة عشرة''. وحاصل الجواب الدافع لهذا المقال أن العشرة أقل 
الجزاء ثم يتزايد باعتبار اختلاف الأحوال. وقد أجيب أيضاً بأن العشرة فى 
الطاعات والمضاعقة أريد كن :فاق وول صرويسته اثلا قير معت بالننيية إلى 
زوابة الضدقة تعشرة: واحبت أيقا بأن هذء المضاعفة خاصة بالائفاق فى 
الجهاد. وفيه ما عرفت من عموم السبيل ورود الأخبار في حصول المضاعفة في 
غيره. وفى الاية دلالة وافية على كمال التحريص على الانفاق الشامل للواجب 
والمندوب. 

هذاء وروى العياشى فى تفسير الاية بسنده عن أبى عبدالله ف أن الحبّة 
نعف والسيلة دين ب سطة مالل سمدة قور لوطا حالسو الأ ترون فلك 
الحسن ؟ قال : الحسن إمام من الله مفترض طاعته ولكن ليس من السنابل 
السبعة . أوّلهم الحسين وآخرهم القائم. فقلت : في قوله #فِى كل سَئبلة مَانَةٌ 
حَبِّ 4 فقال : يولد للرجل منهم في الكوفة مائة من صلبه''' وليس ذاك إلا هؤلاء 
العسيعة 


د د د د 


)١(‏ من لا يحضمره الفقيه: ج ؟. ص 58 ح ١54‏ الطبعة السادسة دان الأحواء دييزوت دلتان. 

() يمكن ان يقال إن المراد سابع من يصل له عقب متعدد على النحو المذكور. وهذا المضمون 
يكون بعد الأكثر منهم لهل لم يسكن الكوفة عن أن يولد له فيها مع أنه لواحد منهم أنه ولد له 
-(منه). 

)لفل اواو السب هاما العمل ولد الولد كا قوكه عال * وَعَلْكَلٌ اتاتكم الدية من 
أَصْلَبِكَمْ* (النساء: ؟١)‏ فإنه امل لالد ار لدو لامي اد ذلك قد يطلق في مقابل ولد 
ونحوه (منه). 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


السادسة : فى سورة البقرة : اية 5142-5175 0 
سيل آللّه كُمَ لايتبعُونَ مَأَنفَمَ وا ما وَلَا أذَى لهم أَوهُمْ عند رَبهِمْوَلَاحَوفٌ عَلتهم 
وَلاهُمْيَحَْنُونَ * كَوْل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة خَيرٌ من صَدََة يَنْبَمَها أَذَّى وَآللَهُ عَِنَ حَلِيمٌ* 
نأنها اندي امنا لَاْبِطِلوأً صَدَكْيِكُم بالْمَنَ وَالاذئ الذي يتف مَالهُ رآ آلنّاس 
وَلَابْؤْنٌ بالل وَآليَوْم آلأخِر فَمَتلهُكَمَل صَفْوَانِ عَلَيهِنرَا ب فَأَصَابَهُ وَابلٌ فتَرَكَهُ صَلْدًا 
امورو عن تو اكير زالله لتهيى للق لكشن #الناه كرسيكاة 
الانفاق وأحواله والتحريص عليه أعقبه بذكر النهى عن اتباعه بما يبطله. روى 
فى الخصال عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ! بائه عن على يثة قال : قال رسول 
الله يََةُ إن الله كره لكم أيتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها... إلى 
قوله + وكره لمن فى الصداقة 19 وعن أب ذوعن التبى ك1 فالاثة لا يكانمهم ال 
المنان الذي لا يعطى شيئاً إلا يمنه والمسبل ازاره والمنفق ساعته بالحلف 
الفاجر'". وفى حديث آخر عن أبى عبدالله نيا قال: قال رسول الله يدي إن الله 
تبارك وتعالىكره ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي 00-0 من 
بعدي : العبث في الصلاة. والرفث في الصوم . والمن بعد الصدقة...!') وفي 
ووانة عرق قن أن عيذات نقذ من أسدى الى مؤامخ معرو فا : نم آذاه بالكلام أو 


منّ عليه فقد أبطل صدقته '. وزاد فيه في مجمع البيان ثم ضرب فيه مغلاً 


(١)الختصال:‏ ج ”.ص ١07.ح‏ 9 الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي قم. 

(١)الخصال:‏ ج .١‏ ص 184., ح 07 7, الطبعة الرابعة؛ مؤّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

ف الكاني: ج 4 ص 77. ح 41 ذاو الاضواء دبسر وات لبتان: 

(4) وسائل الشيعة: ج 9. ص 04 4. أبواب الصدقة. ب 57. ح 4: الطبعة الثسانية. مؤسسة ال 
البيت لاحياء التراث - قم. 
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مكَالَذى يُنفقٌ مَالَهُ ركَآءَ آلئّاس... إلى قوله آلْكَْفِرِينَ ١١‏ 

ولتذكر جعئلة ها تطنميته الآرات ف 'فوائد: 

اراق النيطة د كل جا يتن اللسدر وق كقواك لضف لقان ا راموعيتة د 
ربيته ونحو ذلك. ويدخل فيه استخدام فى بعض حوائجه واستعمال بعض أمواله 
سيت الالذا تاطلية والأد ع رالكلاة وعدرو م وضة تفيص الزيجه عند الاق 

الثانية : تشعر الاية وظاهر الروايات أن المنّ والأذى المبطل لذلك هو ماكان 
من جهة الانفاق وأنه لو يتراخاكا نكذلك. أمَا لوكان متعلقه غير ذلك فلا يبطله. 

الثالثة : قوله تعالى : #قَوْلٌ مُعْرُوفٌ * الحكأن يقول «وسع الله عليك» ونحوه. 
وروى فى الفقيه عن الوصافى عن أبى جعفر في قالكان فيما ناجى الله به 
ايوس الا موي كيم لدائل برل سير ا برجي أه جقام 
لبنن: بأندن ولا ان ملاتكة مع ماك الرجهة دلرنك فما خوتك وينالوتك 
مما نولتك , فانظ ركيف أنت صانع يابن عمران والمغفرة العفو عن اساءة الأدب 
والحاح السائل وعمًا يقوله من الكلام القبيح ونحو ذلك أو يراد الستر على 
السائل وسؤاله !"'. ويمكن أن يراد مغفرة من الله متر تبة على الردّ الجميل. واسم 
التفضيل هنا مسلوب عن المشاركة إذ لا خير فى الصدقة المتبوعة بالاذى. 
واقتصر عليه لدخول المن فيه. 1 

الرابعة : قوله : وتَبطِلُوا* أي تحبطوا أجر صدقاتكم بالمنّ والأذى أي بكل 
واحد منهما. وقوله #كَالْذِى * الح صفة لمحذوف . أى ابطالاً مثل الذي ينفق ماله 
ولا يقصد به رضا الله ولا ثواب الاخرة ؛ ويجوز أن يكون الجار فى محل النصب 
على الحالية من ضمير المخاطبين. ثم أكد ذلك تحريصاً لهم ومبالغة في بيان 


)١(‏ جمع البيان: ج ١‏ ص ءدار المعرفة _بيروت - لينان. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص 55. جح .17١‏ الطبعة السادسة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
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عدم الانتفاع بضرب المثل للمرائي في انفاقه فجعل ما أنفقه بمنزلة التراب على 
الحجر الأملس وما تعلق به من الرياء بمنزلة المطر العظيم النازل على تراب 
الحجر بحيث لا يبقى منه شيئاً. فهؤلاء لا يقدرون على شيء ينفقون به من 
كسيهم لزواله منهم لأنهم لم يقدموه إلى الله ولم يقصدوه به ليدخره لهم ويحفظه 
عنده. فحال الحم لصدقته بالمنّ والاذى كحال هؤلاء. 

الخامسة : فيها دلالة على أن المدّ والأذئ ولو كان فى مستقبل الأوقات 
مبطل أجر الأنفاق ويحبطه . وهو الظاهر من الروايات المذكورة وليس فى ذلك 
قبح ولا ظلم لأنه من قبيل الوعد المشروط بشرط مراعى كما هو الظاهر منهاء 
وقد مرّ الكلام في ذلك. وقد يقال : المعتبر في البطلان وقوع الانفاق مقارناً 
لاحدهماء وقد يفهم هذا من التشبيه بالمرائي المعتبر فيه المقارنة . فلا تدل 
على الاحباط للسابق كما هو المتنازع فيه. قلت : لا دلالة فى التشبيه المذكور 
على أزيد من المشاركة فى إبطال العمل , .مع أن ظاهر لفظ : نم وكثير من 
الروايات بخلافه. وروي في الكافي عن عليٍ بن اسباط عن بعض أصحابه عن 
أن عفار كد ماقا الامداء غك العمل اعومن الفدل: كان ترما لافطال 
معدل فاك جيهيان اويل رفارة رارق تققة بل وده لاك ريات ل فتك لد 

ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء!". 
وقول قن الووانة التبائقة الي بع الصدفة وتعر ذلقة 

السادسة : الظاهر أن قوله : ٍوَلَايِؤْمنٌ بالل وَآليْم آلَآَخِرٍ 4 جملة حالية عن 


ضمير ينفق , واتصاف المرائي حينذٍ بعدم الإيمان والتصديق بالله واليوم الآخر 
بىة: ن أن يكون من قبيل اطلاق نفى الملزوم وإرادة : نفى اللازم كنفي العلم عمّن 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 555. ح 5 الا خواء جيم وى لبعا ف: 


امور تتبع الاخراج ] 
لم يعمل به . وذلك لأنَ من عرف الله تعالى وعلم أنه هو الذي خوله النعمة وأمره 
بالانفاق وعرفه أنه لا يضيع لديه يلزمه أن يقصد بانفاقه مرضاته سبحانه 
ويطلب ما عنده من الجزاء . فحيث لم يقصد ذلك فكأنه لم يؤمن. فهذا نظير 
قوله ثيه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتركن عانته أكثر من أربعين 
يوما»١'‏ وقوله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعفن بحيلته إلى 
الحمام»١".‏ روي فى الكافي فى الحسن عن أبي المعزا عن يزيد بن خليفة قال : 
قال أبو عبدالله :ثة كل وجامشر لذأ مو عمل لسنات كان وليه مان النامن بام 
عمل اهكان ثوابه على الله ' ". وعن جراح المدائني عن أبي عبدالله بيذ فى قوله : 
#قَمَ نكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ وه * !4 الاية قال : الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب 
به وجه الله إنَما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشر ك 
ضادة ركه 20'..وفى عحلايك ا عر هع عسل الغين الله وكله الله إلى فى :عتيل 01 
وفي رواية أخرى وكله إلى عمله'"". وفي رواية أخرى عن أبي عبدالله اقة قال : 
ا ا 000 
انكو نمدا بالقنا راد وندوة اميا ته انتوم ركتوية دقوم ررعا لا 
يخالطهم خوف يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهه'*. 


١‏ الكافي: ج 7. ص 505. ح .١١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(1) من لا يحضره الفقيه : ج ١ص‏ 5ااح الطبعة السادسة. دار الاضواء بيروت - لبنان. 
(؟) الكافى 6 وام .ح ".دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
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)١‏ الكاني: ج ؟. ص 555, ح ,.١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(/) الكافي: ج 5 ص 537.اح لاأوواز الاضتواء نزوت دلبنان. 

(8) الكاني: ج ؟. ص 595. ح ,١5‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 


)١ قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج‎ "0.١ 


وقد مر في آية *إنْمَا آلمُشْرِكُونَ نجس مر #١'اإن‏ إن اطلاقالشرك على المرائى إِنّما هو 
خرالة الطاعة ايندل افيه المؤمن «رؤقيل#«الواوافى :وله .ولا ملؤمن بسفتى أو:. 
فيكون المراد من لا يؤمن بالبعث , ويكون التشبيه بالمرائى والكافر. ويمكن 
أن يراد هنا بالمرائي المنافق الذى أظهر الإسلام وأبطن الكفر وعدم التصديق 
بالله. ويؤيّده ما رواه العياشي فى تفسيره عن المفضل بن صالح عن بعض 
أصحابه عن الباقر والصادق نلِيْهِ أنها نزلت فى عثمان وجرت فى معاوية 
وأتباعهما!". وعن سلام بن المنذر عن أبي جعفر 3 في قوله : َلَاتْطِلُوا 
صَدَفَبِكُم بالْمَنَ وَالْأَدَىْهُ لمحمّد وآل محمد 844 هذا تأويل قال نزلت فى 
كيان و أبى بصير عن أبى عبدالله يا فى قوله «َيَأَيهَا آلَذِينَ امكو 
الوا صدَقيكُم بلْمَن وَآَْذَى إلى قوله لَابفَدِرُونَ علَى شَئْ م يَمَاكَسَبوا 4 قال 
صفوان : وجحدوا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فلان وفلان ومعاوية 
وأشياعهه!! 

قوله : «وَآللهُ لايد آلْمَوْمَ آلْكَفِرِينَ 4 أي أن هذه المواعظ الحسان إنما 
تنفع المؤمنين دون الكافرين. وقيل : المعنى أنّه لا يعطيهم ما يعطي المؤمنين 
من زيادة الألطاف والتوفيق. وقيل : لا يهديهم إلى الجتة بأعمالهم كما يهدي 
المؤمنين. وقيل : لا يثيب الكافرين على أعمالهم إذكان الكفر محبطأً لها ومانعاً 
من استحقاق الثواب عليها. وقيل : المعنى لا يلطف بهم لطفاً يجبرهم على فعل 
الطاعات. ثم إنه تعالى لماذ كر حال الانفاق مع المن والأذى وحال المرائي أعقبه 


.58 : التوبة‎ )١( 
ح 87 المكتبة العلمية الإسلامية  طهران.‎ .١47 ص‎ .١ تفسير العياشىي: ج‎ )١ 
ح 875 4. المكتبة العلمية الإسلامية  طهران.‎ ,.١17 ص١ (؟) تفسير العباشي : ج‎ 
ح 214 المكتبة العلمبة اللإسلامية  طهران.‎ .١18 ص‎ .١ تفسير العيامى : ج‎ )؛١‎ 
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بذكر حال المخلصين فى الانفاق وما بينهما من البون مبالغة فى التحريض على 
فعل ذاوتر ك ذاك لالدو لديز ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا 
واذعاناً واخلاصاً ناشئاً من أنفسهم بطلب الجزاء من الله تعالى منزهاً عن المنّ 
والأذى وغير مشوب بالرياء وقصد السمعة والمداهنة فمثل انفاق هؤلاء كمثل 
جنّة أي بستان بربوة مثلثة الراء. وبه قرىء أي موضع مرتفع ينحط عنه الماء 
ولا يجتمع فيه لأن شجره أزكى ونوره أزهى كما قال : «قد شابه زهر الربى 
فكأنما هو مقمر» وقيل : المراد بالربوة الأرض الطيبة لأنّها تربو إذا نزل عليها 
المطر كما قال تعالى : ووَتَرَى آلْأرْض هَامِدَةَ فَإذَا أَنرّلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ آَمَْرتْ 
وَرَيَث ٠١١4‏ #أصَابَها وَابل 4 أي مطر عظيم #قْسَا نت أَكُلَهَا4 أي شمرها 
»ضِمْمَينِ 4 أي مثلى ماكانت :: تشمر مفَإنَ لم يْصِبْهَا وَابلٌ فَطَلْ 4 أي مطر ضعيف 
أو ما يقع بالليل على الشجر والنبات . وهو المعبر عنه بالندا فاته يكفيها لحسن 
منبتهاء وحاصل المعنى أنْ نفقة هؤلاء زاكية وفائدتها عائدة إليهم البتة وإن 
اختلفت كميتها باعتبار حال النفقة والمنفق وزمانها ومكانها كما تقدّم. وروى 
العياشى عن أبى عبدالله اه لذ أنها نزلت في على #وَاللهُ بِمَا نَعْمَلونَ َصِيرٌ 4 فيه 
تحريص على الاخلاص وتحذير عن الريا!" . روي عن أبي عبدالله يلف قال :ما 
من عبد أسر خيراً فذهبت الأَيَام أبداً حتى يظهر الله له خيراً وما من عبد يسر شرا 
فذهبت الأيَام حتى يظهر الله له شراً"". الوقن عموين 00000 
أبي عبدالله كه اذ تلا هذه الاية وبل آلإنسسنٌ عَلَى نَفْسِه سه بصب * وَل ألمَى 
مَعَاذِيرَهُ © | ا 00 


(١)الحج:‏ ه. 

)١1(‏ تفسير العياشى : ج .١‏ ص 58 .١‏ ح 488. المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 
(؟) الكاني: ج ؟. ص 556. ح ؟1. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(غ) القيامة: ١4‏ و6١.‏ 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


افع وموك اكه كان كول هن اسور سويرة ألسه الهؤذاها ان را فعيرا 
واننهرا فيهرا! ''. وفى حسنة زرارة عن أبى جعفر نيه قال : سألته عن الرجل 
يعمل الشيء من الخير فيراه انسان فيسّره ذلك ؟ قال : لا بأس ما من أحد الا وهو 
بحب أن طهر انال اناس لجرة الم كن معد الك لزن 1 


د 3 


السابعة : في سورة الأعلى : آآبة ١0-١4‏ * قد أفلحَ من تَزْكّ * وَذَكَرَ آسْمَ رَبْه 
فَصَلَى * ذ كر جمع من المفسّر ين أَنْ المراد زكاة الفطرة وصلاة العيد. ورواه ابن 
بابويه فى الصحيح عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبدالله ؛ يد إن من اتمام 
الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي َي من نمام الصلاة 
لأنّه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً ولا صلاة له إذا تر له 
الصلاة على النبى #6 ان الله عرّوجل بدأ بها قبل الصلاة فقال *كذ أفلحَ من تَرَكَّى 
* وَذَكَرَآسْمَ رَبْهِ فَصَلّى © ."١‏ ونحوه روى مرسلاً عن الصادق ايه !؟' وعلى بن 
إبراهيم في تفسيره !*! ووجوب الفطره ممّا أجمع عليه العلماء كافة إلا من شد من 
العامة ("1, والأخبار الدالّة على ذلك مستفيضة لكن لذلك شروط وأحكام مفصلة 
فى الكتب الفقهية. 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 597. ح 16 دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

١‏ الكافي: ج ؟. ص 597. ح 18, دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(؟) من لا يحضمره الفقيه: ج ؟. ص .١١9‏ ح 6 الطبعة السادسة,. دار اللااضواء ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

(4) انظر تهذيب الا حكام بنج 5. ص 189.ح 156 الفلتية التالنة وان الا موا دوو 

(6)انظر تفسير القمى: ج ”. ص 17 1. الطعة الذء دان السنوء نبور نوكه لبان 

(1) المغني «الأنن:قدامة» بنع لا. صن 6 دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


وفيه ا يات : 

الأولى : في سورة الأنفال : آي 84 #واغلقوا ألما عنمكم من شئء فان لله 
حَمْسَهُ 00 لذى الفزين والتتمن وَالمسسكين زا وَأ 0 0 
قدير) لاوز اناد باه ايفان ف مكلت الخارور ل و بسنا عن اد 
الأولى وحذف خبرها لدلالة الكلام الثاني عليه. والكلام فى الآية في مقامات : 
الأول : في المعنى المراد بالغنيمة. 

فقيل : هى ما أخذ من دار الحرب بقتال ويرشد إليه السياق. وبذلك يفرق 
بينها وبين الأنفال كما سيجيء إن شاء الله تعالى ٠‏ وهو قول كثير من المفسّرين 
وبهاقال كقين مق الأضخاب وجعلوا ثبوت الخمس فيما عدا ذلك من الأنواع 
السبعة بدليل خارج. وقال المفيد فى المقنعة ''' الغنائم كلما استفيد بالحرب من 
الأموال وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكلّما فضل من أرباح 
التجارات والزراعات والصناعات من المؤونة والكفاية طول السنة على 
الاقتصاد , ونحوه قال الشهيد في البيان "١‏ والطبرسي في مجمع البيان'". بل 
اذعى ان فى عرف اللغة يطلق اسم الغنم والغنيمة على جميع ذلك. ويرشد إليه 
)١(‏ المقنعة: ص 177, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


(؟) البيان: ص .58١‏ الطبعة الأولى. بنياد فرهنكى إمام مهدي أْثِلا. 
(؟) مجمع البيان: ج 4. ص 877, الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله نجه يقول : ليس الخمس الافى 
الغنائم خاصة وعلى ذلك حمله فى الاستبصار''' وروى ثقة الإسلام'"ا 
والشيخ ("' عن حكيم مؤذن ابن عيسى عن أبي عبدالله ىه قال: قلت له 
+ وَآعْلَمُوَا أَنْمَا غَنِمسم من شَىْءِ 4 الآية. قال : هي والله الافادة يوماً بيوم إلا أن أبي 
جعل شيعته فى حل ليزكوا. وفى موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن إثة عن 
الخمس فقال : ف ىكل ما أفاد الناس من قليل أو كثير '؟', وفى خبر آخر الفائدة 
ما يفيد إليك فى تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة (". 

وبالجملة الذي يستفاد من كثير من الأخبار ان الغنيمة ليست مختصة 
بالمأخوذ من دار الحرب بل هى أعجَ من ذلك , ولعله الظاهر من كلام أهل اللغة . 
فوجوب الخمس لا شك فيه لدلالة الاية والنصوص المستفيضة والإجماع. قال 
الصادق ؛اثة إِنَ الله تعالى لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا 
حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال'١٠.‏ 

فالذى يجب فيه الخمس أقسام : 

الأوّل : غنائم دار الحرب وهو مجمع عليه. وتدل عليه الاية والروايات 
الكثيرة وفى حكمه غنيمة مال البغاة التى حواها العسكر كما قاله جماعة من 
م 
(١)الاستبصار:‏ ج ؟. ص 437. ذاح الطبعة الثالثة. دار الأضواء _-بيروت - لبنان. 
)١‏ الكافي: ج .١‏ ص 045. ح .٠١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص ١17.اح‏ © الطعة التالة :الا مواد يشرورث د لان 
١؛)‏ الكاني: ج ١‏ ص 1ح الوا الأضواءت هروعة ات ايعان 


(©) الكافي: ج .١‏ ص 0464.ح 57 الا كتوزاء دسم و تكد لبقا وه 
(1) من لا يحضيره الفقيه : ج ".ص ١5ح‏ /ا/,. الطبعة النائضة: دارا الا طواو روت لننا نت 


في شرائط الخمس وأحكامه فد 

الثانى : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب أو غير منطبعة كالياقوت أو 
داف كالقبرو أوالفسسكفة قم الكعنا و حتاو المتك يش ويد اتن تاه 
بعض الاصحاب بيدخولها في الانفال. 

الثالث : الكنوز وهوكل مال مذخور تحت الأرض . ويدل على ذلك الإجماع 
والشوضن: ْ 

الرابع : ما يخرج بالغوص ويدل عليه أيضاً الإجماع والنصوص. 

الخامس : الأرباح الفاضلة عن مؤونة السنة. ووجوب الخمس فيه هو 
المشهور بين الأصحاب . بل نقل عليه في المنتهى 7 الإجماع وتواتر الأخبار 
ويفهم من ظاهر بعضهم العدم والمعتمد الأوّل. 

السادس : أرض الذمى إذا اشتراها من مسلم ذكره الشيخ (' والأكثر . ويدلٌ 
عله سيدا ا بضيدة الجذاة فال عمدت ١‏ ,اسع لك يرك نيما اكت 
اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس 7"!. وحكى فى المختلف 47 عن كثير 
من أصحابنا أنهم لم يذكروا هذا القسم وظاهرهم عدم الوجوب فيه. والعمل 
بالرواية أولى إلا أنها خالية عن بيان المصرف وإنكان صرفه إليهم أولى . لكنْ 
الظاهر انْ المراد أرض الزراعة سواء كانت من الخراجية أم لا وقيل : بالتعميم. 

السابع : الحرام المختلط بالحلال ويدل عليه بعض الأخباركرواية السكوني 


)١(‏ منتهى المطلب: ج 8. ص 077. الطبعة الأولى. مؤسسة الطبع الشابعة للآستانة الرضوية 
المقدسة. 

(١)المبسوط:‏ ج .١‏ ص 57",. الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء التراث الجعفرية. 

ف تهذيب الأحكام: ج 4. ص .١174‏ ح 597, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) مختلف الشيعة: ج . ص 188. مسألة ,١54‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
عن أبي عبدالله يلي قال : أتى رجل إلى أميرالمؤمنين نقذ فقال : إن يكسبت مالاً 
أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال من الحراء 
وقد اختلط على ؟ فقال أميرالمؤمنين 2ه تصدق بخمس مالك فإن الله عزوجل 
يرضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك7'. وليس أيضاً فى ذلك بيان 
المصرف بل فى قوله فى الرواية المذكورة «تصدق» مان بده عاتن 
نظراً إلى أن الصدقة لا تجوز , ولجميع هذه الأقسام تفاصيل وأحكام مذكورة في 
الكتب الفقهية. وزاد بعضهم على هذه الاقسام الميراث والهدية والهبة والصدقة 
وبعضهم العسل الجبلى والمن وبعضهم الصمغ وشبهه بدلالة بعض الأخبار 
وحملها على الاستحباب اظهر. 

فإن قيل : مقتضى رواية حكيم وموثقة سماعة المذكورتين ونحوهما تعلق 
الخمس فى القليل والكثير من دون اعتبار النصاب كما هو ظاهر الآية؛ ورواية 
محمد بن الحسين الأشعري قال :كتبت إلى أبي جعفر الثاني ب أخبرني عمن 
الخمس على ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضر وب وعلى الضياع 
وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة'". 

قلت : مقتضى هذه الألفاظ هو التعمي مكما ذكرت, إلا أن بعض هذه الأقسام 
قتدها النضّ ببلوغ النصاب كالكنز وكالارباح . فإن متعلق الخمس فيها ما زاد 
على مؤونة السنة له ولعياله كما وقع التصريح به فى بعض الاخبار وكما هو ظاهر 
الرواية المذكورة؛ ويدل عليه أيضا ما رواه على بن مهزيار قال : قال لى أبو علي 
ابن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فاعلمت مواليك ذلك فقال 


)01( تهذيب الأحكام: ج 3ص 38ح .٠ ١6‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ ببروت - لبنان. 
(؟) تهذيب الأحكام : ج غ. ص 07م ؟ 6" الطبعة الثالئة. دار الأضواء ببروت - لبنان. 


فى شرائط الخمس وأحكامة ا 


فى أي شىء ؟ فقال فى أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا 
أمكنهم بعد مؤونتهم. 

ويمكن أن يقال: إنّه يجب فى هذا القسم مطلقاً إلا أنتهم صلوات الله عليهم 
اسقطوه عن شيعتهم عفواً وتفضلاً منهم عليهم لأجل طيب الولادةكما مرّ في 
رواية حكيم , ويدل عليه أيضاً ما رواه عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ]39 
عل ىكل أمر غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة نيه ولمن يلى أمرها من 
وحرّم عليهم الصدقة حتّى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا 
من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة''. وروي في روضة الكافى عن 
عاصم بن حميد عن أبى جعفر ليا قال: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون 
ويقذفون من خالفهم ؟ فقال لى : الك عنهم أجمل ثم قال : والله يا أبا حمزة إن 
الناس كلهم أولاد بغايا ما عدا شيعتنا. قلت :كيف لى بالمخرج من هذا ؟ فقال : يا 
أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت 
سهاماً ثلاثة في جميع الفىء ثم قال عرّوجلٌ «وَآعْلَمُوَا أَنّمَا غَبِمكُم من شَىْءِ * 
الآية. فنحن أصحاب الخمس والفىء وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا 
-الحمنيق 7 


فرع : روى الشيخ في زيادات المكاسب والبيوع من التهذيب'" عن 


)01( تهذيب الأحكام: ج غ. ص ؟57١.‏ ح 71/8, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) الكاني: ج 8. ص 57178 559؟. ح .45١‏ دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
0 تهذيب الأحكام: ج لا ص 16 ح 187. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


ت الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


الحارث بن الحارث الأزدى عن ل ليه ففى رجل وجد ركازاً وباعه 
مناه على نرول اخز؟ الج لماعي الركا ا دخسينا عاك قن 
الخمس عليك فإنك أنت الذي وجد الركاز وليس على الآخر شىء لأنْه إنما أخذ 
ثمن غنمه. فهذا الخبر ونحوه يدل على تعلق الخمس بالذمّة ْ 
المقام الثاني : في بيان المستحق 

والآظون أنه أ ولاه عن النظلته خاضة اذ كورا وانانا ونيدل علةاروارةاتوداد 
بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبى الحسن نظ أنه قال وهؤلاء الذين جعل الله 
لهم الخمس هم قرابة النبى 5 يي وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم للذكر والأنثى ليس 
فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد'"٠.‏ وهو الظاهر من كثير من 
الروايات. وقيل : يدخل فى ذلك بنو المطلب , وبه قالكثير من العامة '". ويدل 
عليه رواية زرارة عن أبي عبدالله لذ انه قال لوكان العدل ما احتاج هاشمي ولا 
مطلبى إلى صدقة انْ الله جعل لهم في كتابه ماكان فيه سعتهم يعني الخمس !", 
وهده ارو انة قور بق لدي كان سندليا وان النقاةراراران واذكانت 
كذلك إلا أنها تأيدت بالإجماع وكثير من الروايات على أن الأمر في هذا سهل 
لعدم معلومية المطلبي في هذه الأزمان بل غير ذرية الرسول يَيةِ يكاد أن لا 
يوجد على التعيين. 
المقام الثالث : في بيان كمية القسمة 


وقد اختلف فيه علماؤنا وغيرهم والأشهر أنّه يقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 18١155-1.ح‏ 17” الطبعة الثالثئة. دار الأضواء بيروت. 
(؟)السرا ج الوهاج : ص *١‏ دار المعرفة -بيروت- لبئان 
(؟) تهذيب الأحكام: ج 53 ص 65. ٠ح‏ 205 ؛ الطبعة الثالتئة, وان الآضواءة د يروث لبنا ن 


في شرائط الخمس وأحكامه 4غ 
ويدل على ذلك مع ظاهر الاية والرواية السابقة. صريح موثقة عبدالله بن بكير 
عن بعض أصحابه عن أحدهما ني فى قوله تعالى *وَآعْلمُوَا » الآية قال: 
خمس الله عرّوجِل للإمام للية وخمس الرسول للإمام وخمس ذوى القربى 
منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ''. وما روى الشيخ عن محمّد بن الحسن 
الصفار عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : 
لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمسا كين وسهم لابناء 
السبيل , فالذى لله فلرسول الله يبد فرسول الله أحقّ به فهو له . والذى للرسول 
فهو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى 
والمسا كين وأبناء السبيل (". وما روي في الكافى ف فى الحسن عن حمّاد بن 
عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ! اذ نحو ذلك 0 
غرع يونس (4! والاحيان بهذا النفن كتيزة: وحكى المتعقق 7" والاذية ١١‏ عن 

بعض الأصحاب قولاً به يقسم خمسة أقسام سهم لرسول الله ل وسهم لذي 
القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى والمسا كين و أبناء السبيل. وإلى هذا القول 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص .١756‏ ح 5311 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) تهذيب الأحكام: ج :. ص ,١١7‏ ح 534 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج .١‏ ص 4585. ح 4. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)ع0 تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128., ح 577. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(0) شرائع الإسلام: ج .١‏ ص ١3‏ 0. الطبعة الأولى. دار الزهراء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) مختلف الشيعة: ج . ص 157. مسألة .١6١‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 


ذهب أكثر العامة قالوا ومعنى لله خمسه وللرسول انْ للرسول خمسه كقوله 
تعالى : #َآلله وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يَرَضْوءْ 4 ١!‏ والمراد رسوله والافتتاح بذكر اسم 
الله تعالى على جهة التبر ك والتيمن لأن الأشياء كلها لله عرّوجِل , أو أنْ من حقّ 
الخمس أن يكون متقرباً به إلى الله لا غير. وأن قوله «وَلِلرّسَولٍ وَلِذِى لمر 4 
الح بيان لأنَ مصرفه هؤلاء فيكون من قبيل التخصيص بعد التعميم تفصيلاً لهذه 
الوجوه على غير هاكقوله تعالى «وَمَلْْحَبِه وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَال "١4‏ 

ويدل عليه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ربعى بن عبدالله عن أبى عبدالله 3 
قال : قال كان رسول الله يني إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ” نم يقسم ما 
بقى خخمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الداس الذيين 
قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي ياعنذه خمسة اماس يأخد تمس الله 
ل ال ل ل 
وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعاً. وكذلك الإمام يأخذكما أخذ رسول 
ل فنا نوهو رونا رنروك كات موحي امد ا أنه وان وعد مساروفة 
بالروايات المستفيضة الصريحة الدلالة الغير القابلة للتأويل ومخالفة لظاهر الآية 
أل العيل عن خيس 1و ترب يعد يدا ىه افر اورجه شير ملام 
للمدعى لأنَ الظاهر منها أن الساقط سهمه تَ ييه لا سهم الله عرّوجل , + فيكوال 
اسقاطه صلى الله عليه و آله حقّه توفيراً للباقين تفضلاً منه لا أن ذلك توقيت 
لازم وقد دل كثير من الأخبار على أنّه ان نقص سهمهم عن كفايتهم أعطاهم ما 


)١(‏ التوبة: ؟1. 


148 البقرة:‎ )١1( 
ح 516, الطبعة الثالئة. دار الأضواء  بيروت - لبنان.‎ .١58 (؟) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص‎ 


فى شرائط الخمس وأحكامه 6 


يكفيهم من عنده, ويرشد إليه أيضاً ما روي في الكافى 7 فى الصحيح عن 
البزنطي عن الرضا ليذ قال : سئل عن قول الله عرو جل وَآعْلمُوَا أَنّمَا غَبِمتُمِ 4 
الاية فقيل له : فماكان لله فلمن ؟ فقال : لرسول الله يَيِةِ وماكان لرسول الله 
فللإمام. فقيل له :أ رأيت إنكان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع 
به ؟ قال : ذلك إلى الإمام أرأيت رسول الله يل ا 
على ما يرى كذلك الإمام . ولا يأبى هذا المعنى قوله وكذلك الإمام اح لأن 
المعنى أنه !34 اعم لدج ركد عم كا امل ارول 2 
أو أن التشبيه ة فى أصل الأخذ 
ار ل ا 
سهمين لأنه لا يجب أن يكون السهام متساوية المقدار ‏ بل يجوز التفاضل فيها 
كفااول غلية عضن اللحان» وفية بعد وينكق حمل الزوانة على الققيةوقيال 
بعض العامة !"أنه يقِسّم على أربعة أسهم ذوي القربى لقرابة النبي 5 يي والاسهم 
افلاثة لمن لكر بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مانهب الشاقس. وقثيل. 
لَه يقسم على ثلاثة أسهم لأنّ سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم لأن 
الأنبياء 8 4 لا تورث فيما يزعمون وسهم ذوى القربى قد سقط لأن أبا بكر 
ال و 
حنيفة ''' وأهل العراق. ومنهم من قال : لو أعسطى فقراء ذوي القربى سهماً 
والاخرون ثلاثة أسهم جاز ولو جعل ذا القربى اع التقراء ولا للره ليمك 


)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص 0514. ح 7. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1)انظر السراج الوهاج: ص ١‏ “ر,دار المعرفة _بيروت ‏ لبنان. 
فو المغنى «لابن قدامة»: ج لاء ص 50١١‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


جاز. وهذه الأقاوي ل كلها باطلة بعد ما عرفت. 


المقام الرابع : في بيان كيفية القسمة 

والمشهور بين الأصحاب أن للإمام النصف سهم الله وسهم رسوله بالوراثة 
وسهم ذي القربى بالأصالة والثلاثة الباقية لمن سقّى الله عرّوجلٌ. بل نقل 
الشيخ )١(‏ على ذلك إجماع الفرقة . ويدلٌ على ذلك الأخبار المذكورة وغيرها مما 
هو مستفيض جداًء ونقل المرتضى 7" عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا 
يختصٌ بالإمام نيْةٍ بل هو لجميع قرابة الرسول يَييْةُ من بنى هاشم. قال فى 
المختلف '" ورواه ابن بابويه فى كتاب المقنع !؟! وكتاب من لا يحضره 
الفقيه!*! وهو اختيار ابن الجنيد انتهى . وهو قول أكثر العامة. وقد استدل له 
بصحيحة ربعى المذكورة وبما رواه ابن بابويه'١!‏ والشيخ '" عن زكريا بن مالك 
أنّه سئل أبا عبدالله لىِةٍ عن قول الله عرّوجل «أَنّمَا عَِمسّم 4 الآية قال : أما خمس 
الله فللرسول يي يضعه فى سبيل الله وامًا خمس الرسول ي#َييْهٌ فلأقاربه وخمس 
ذي القربى فهم اقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم 
وامّا المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأ كل الصدقة ولا تحل لنا فهي 
لفسا كيدو اقاء السب : 


(١)الخلاف:ج‏ 4. ص .1١7‏ مسألة 54: مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

(؟) الانتصار: ص 576. مسالة .١١4‏ مؤسسة النشر الإسلامى ‏ قم. 

() مختلف الشيعة: ج . ص 158. مسألة 167. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(؛) المقنع: ص ,.١7١‏ مؤسسة الإمام اهادي نيه قم. 

(0) من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ؟5. ح 8 الطبعة السادسة. دار الاضواء _بيروت - لينان. 

(1) نفس المصدر السابق. 

)07( تهذيب الأحكام : ج 4 ص 10١.اح‏ 5 الطبعة الثالثئة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 


فى شرائط الخمس وأحكامه 8 


والجواب عن ذلك بعد الأغماض عن السئد أن ما دل على القول الأوّل أكثر 
رواية وأصرح دلالة, فإنّه ليس في الروايتين المذكورتين تصريح باعطاء جميع 
أقاربه. وبالجملة سبيل التأويل فيهما واضح وأثر التقية في الابهام في الكلام 
ظاهر. 

هذا واستدل المحقّق في المعتبر !'' على اختصاص ذي القربى بالإمام 3 بأن 
ولاو لننى] الفروي #النقا مفزة وان يشباول | قرعو واد فتعصير قت إلى لمان 
لأن القول بأن المراد واحد غير الإمام باطل بالإجماع. 

لا يقال: يمكن إرادة الجنس كابن السبيل. لأنّا نقول : تنزيل اللفظ الموضوع 
للواحد على الجنس مجاز يحتاج فى حمل اللفظ عليه إلى الصارف عن إرادة 
الافة :و لالنائم عنمن لير ال العتققة بو لين كذلة وله وان لعي أن 
فى إرادة الواحد هنا إخلالاً بمعنى اللفظ . إذ ليس هناك واحد يمكن حمل اللفظ 
عليه ورشرخه عليه إن إزادة الوحد ةمع ذى الرى غير طاهرة بل الظاهر )راد 
الجنس كما فى قوله تعالى #رَءَات ذَا لقَرَيئ حَمَهُ "١4‏ وقوله ؤوَإِينَاى ذى 
آلُْربَى 8 !'١‏ ونحو ذلك من الآيات. والحقّ أن مثل هذا اللفظ بالنظر الى وض 
يكون ظاهراً في الوحدة وبالنظر إلى كثرة الاستعمال يكون ظاهراً فى إرادة 
لبنس «الالاعس ا حل فى هذا القاء عل النيان من مغدة الكتوزل: 

قوله : #إِنْكَسَمْ4 الخ جواب الشرط هو ما تقدّم أو مقدر من جنسه أي 
فاعلموا أن الخمس لهؤلاء واعلموا بذلك لأنّه المقصود. وفي تصدير الكلاء 


)١(‏ المعتبر: ج ؟. ص 1755,. منشورات مؤسسة سيّد الشهداء َيْلا ‏ قم. 


(*) الحل» :ةا 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
بالعلم وتكرار التأ كيد بأن و تقييد ذلك بالإيمان مبالغة في التأكيد وما أنزله هو 
جبرئيل والملائكة . ويوم الفرقان هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحقّ والباطل 
ونصر فيه جمع المسلمين مع قلّتهم وكثرة المشركين لأنَ المسلمين كانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وكان معهم فرس واحدة وكان المشركون تسعمائة 
إلى ألف وكان معهم مائتا فرس أو أربعمائة. روي فى الخصال'١‏ عن محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر فا قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ليلة سبعة عشر مسن 
شهر رمضان وهى ليلة التقى الجمعان ليلة بدر » ورواه الشيخ ' "في الصحيح عنه. 
وفي تفسير العياشي ''' عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله 341 قال : في تسعة 
عقر ون قير روا لض الكرد ات ؟ قنك :ما بح قؤله :التق الحمفان» 
قال : يجمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. ونقل انّهكان يوم 
بدر يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة اثنتين مضت 
من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً. 

وهنا فوائد : 

الأولى : يعتبر فى الطوائف الثلاث أعنى اليتامى والمسا كين وأبناء السبيل ‏ 
انتسابهم إلى عبدالمطلب جد النبى يه وهو المشهور بين الأصحاب والأخبار 
الدالّة على ذلك كثيرة وقد مرّ طرف منها. وروي فى الكافى عن سليم بن قيس 
قال : سمعت أميرالمؤمنين ئْة يقول : نحن والله الذى عنى بذي القربى الذين 
قرنهم الله بنفسه ونبيه يبه فقال : مآ أقَآاء آللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ آلمَرَى فَلِلَه 


(١)الخصال:‏ ج ؟. ص ١08‏ 5. ح ,.١‏ الطبعة ا ين 
)١(‏ تهذيب الاحكام: ج ١ص‏ 4١ح‏ ” .”٠‏ الطبعة الثالثة. دار الاضواء ‏ بيروت - لينان. 
(1) تفسمر العياني : ج ؟. ص اح 17. المكتبة العلمية الاسلامية ‏ طهران. 


في شرائط الخمس وأحكامه 1 
وَلِلرّسُولِ وَلِذِى آلفَرْبَ وَآليتَمَئ وَآلْمَسَكِين ١١4‏ هنا خاصة ولم يجعل لنا سهماً 
فى الصدقة أ كرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدي الناس '". ونقل 
عن ابن الجنيد انّه قال : إِنْ أهل هذه الصفات من ذى القربى وغيرهم من 
المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى مستنداً في ذلك إلى اطلاق الآية وبعض 
الأخبار. وهذا القول ضعيف لما عرفت من الأخبار الدالّة على تخصيص الحكم 
والخاصٌ مقدم على العام مع امكان حمل المخالف من الأخبار على التقية 
لموافقته لأكثر العامة. 

الثانية : يعتبر في الانتساب إليه أن يكون بالأب فلا يعطي من انتسب بالأم 
خاصة. وبذلك قال أكثر الأصحاب محتجين على ذلك بأن الانتساب إنّما يصدق 
حقيقة إذاكان من جهة الأب. فلا يقال تميمي أو قيسي إلا لمن اكسيو الات 
كما قال : 

بنونا بو أبتائنا وبناتنا بتوهن أباء الرجال الاباعد 

ويقول الكاظم إلثّا في مرسلة حمّاد بن عيسى : وم نكانت أمّه من بني هاشم 
وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله 
تعالى يقول «آَدْعُومُعْ لأبآئهئ ,'4!١4‏ ويرشد إليه انه المتبادر عرفاً من قولهم 
هذا المال وقف وصدقة على فقراء أو مساكين أو ايتام آل فلان أو بني فلان. 


روى علي بن إبراهيم عن أبيه في حديث عن الجواد ليه أنه قال: أحدهم يثب 


(١)الحشر:‏ /ا. 
)١(‏ الكافي: ج .١‏ ص 059. ح .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) الأحزاب: 0. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


على أموال آل محمّد وايتامهم ومساكينهم وفقراءهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم 
يجىء فيقول اجعلنى فى حل أتراه ظنّ إنى أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله تعالى 
000 يوه الاق عؤالا حمها! ""«االمسادر هن ذلك أنه عن ضيب الهم 
بالأب لأن من انتسب إلى غيرهم بالأب وإليهم بالأمّ فإنما ينسب إلى غيرهم لا 
إليهم . وهو اللائق بالإكرام والتنزيه عن أوساخ الناس. وهذا هو الأقوى, 
واكتفى المرتضى !' في الاستحقاق من الخمس بالانتساب بالأمّ. واختاره ابن 
صورة "١‏ بعتا عن ذلله ان ولد العتة: ولد تعققة لأطلاق الاستعمال فى قوله 
تعالى *حَرَمْتْ عَلَبِكُمْ أُمهَسَكُمْ وَبَنَابْكُمْ 4 !4 الشامل لأولاد البنت وقوله تعالى 
وَلَانَكِحوأ مَانَكَصَ ءَاباَوْكُم * '*١‏ ونحو ذلك من الاطلاقات الشاملة لولد البنت 
قطعاً. وأجيب بأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة . ولا يبعد أن يكون الشمول لذلك 
انماكان لدليل آخر أو قرينة كلفظ الاباء. وبالجملة ملاحظة ما ذكرنا من الدليل 
يوجب ارتكاب التأويل فى هذه الآيات ونحوها. وسيأتى إن شاء الله تعالى في 
كتاب الميراث اإشارة الى ذلك. 

الثالثة : لا يجب استيعاب كل طائفة . بل لو اقتصر من كل طائقة على واحد 
جاز . وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب وذلك لأنّ اللام للجنس كما في 
آية الزكاة ولتعذر الاستيعاب فيمتنع الخطاب به. أو لأنْ الخطاب لجميع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص ١1١.ح‏ 7" الطبعة الثالثة. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

)١(‏ عنه في المعتير: ج ؟. ص ,175١‏ منشورات مؤؤاسة سيّد الشهداء ‏ قم. 

(*) عنه في مدارك الاحكام: ج 601 الطيفة الأركق د نؤهدة ال النيت لاحناء الثرات د 
قم. 

(غ)النساء: 5*9. 

(6)النساء: 57. 


| فى شرائط الخمم وأخكافة 0 


المكلفين بالدفع إلى الجميع بأن يعطى كل بعض بعضاً. ويدل على ذلك أيضاً 
صحيحة البزنطى المذكورة. 

الرابعة : الظاهر ان الايةمدوقة لكان المصرفت: فكو تخفيص النصك 
الذى لغير الإمام بطائفة من الطوائف الثلاثة . وامًا اختصاص النصف الآاخر 
بالامام فللنصٌ عليه . وهذا هو المشهور بين المتأخرين ويدل عليه صحيحة 
البزنطى المذكورة. وقيل يجب البسط على الثلاثة طوائف بناءً على ان اللاه 
للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم وفيه نظر يعله 
ممّا مرّ فى آية الزكاة. ْ ْ 

الخامسة : اليتيم هو الطفل الذى لا أب له . وظاهر اطلاق الاية والروايات انه 
لا يعتبر فيه الفقر والالدخل فى المساكين ولأن ما قبله لا يعتبر فيه ذلك . فذكره 
فى نجاف الفبيدود المسا رو ملك عر رخف بالقاد بوي لعن ذلك أي اهنا 
رواء في عيون الأخبار ١لا‏ عن الرضا نه في مجلس له مع المأمون إلى أن قال 
وامًا قوله : *وآ ليتَمَئ وآ لمسكيين ٠‏ فإن اليتيم إذا اتقطع يتمه خرج من الغنائه 
ولم يكن له فيها نصيب . وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنه لم يكن له نصيب 
من المغنم ولا يحل له أخذه . وسهم ذى إلقربى إلى يوم القيامة قائم للغنى والفقير 
منهم لأنّه لا أحد أغنى من الله عرّوجِل ولا من رسوله بجنا لكيه ينو اموي 
ولرسوله سهماً الحديث. وجه الدلالة أنْ التوقيت بانقطاع اليتم يدل على أن 
المناط في الاستحقاق هو الاتصاف باليتم لا غير . وإلى هذا ذهب الشيخ فى 
المبسوط'" وابن ادريس '". وقيل : بالمراعاة لأنْ الخمس خير وم ند 
١‏ عيون أخبار الرضا ني : ج اجن ا لتشورايت الأعلمي ‏ طهران. 


١؟)ا‏ لمبوط:اج ١.رص‏ 555. الطبعة الثالثة. المكتبة المر تضوية لاحياء القراث الجعفرية. 
١‏ )السرائر: ج .١‏ ص 4937. الطبعة الرابعة. مؤسة النشر الالامى قم. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
فيختصٌّ به أهل الخصاصةكالزكاة . ولأنْ الطفل لوكان له أب ذو مال لم يستحقّ 
شيئاً فإذاكان المال لهكان أولى بالحرمان إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب 
وفيه نظر لأنا لا نسلم أنه لمحض المساعدة ولاكون المال أنفع من الأب, ولا 
مانع من كون ذلك لأجل توفير ماله وترقي حاله. مع أن مثل هذه الاعتبارات لا 
تصلح حجّة يعدل بها عن الاطلاق. لكن فى مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي 
الحسن الاوَّل بكة قال ونصف الخمس الباقى بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم 
لمسا كينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به 
فى سنتهم فإن فضل عنهم فهو للوالي وان عجز ونقص عن استغنائهم كان على 
الوالى أن ينفق من عنده الحديث١"٠.‏ وفى رواية أحمد بن محمّد : يعطيهم على 
تدر كنا رظي تاذ فقيل نش واقوو اله وان انس صفيو وول كن انك لوي 11 
ومقتضى هاتين الروايتين ونحوهما اعتبار الفقر كما لا يخفى فتكون رعايته 
أحوط . ومقتضاهما أيضاً أن لا يعطى الطوائف الثلاث زيادة على قدر الحاجة . 


وهو الذى أفتى به الأصحاب. 

السنادسة: ظاهر اطلاق الآية والروايات أنه لا يشترط العدالة فى المستحق , 
ولافشرطاق ما رركوف مقيدا لذلك ولاق ممقدق بالقرابةاهذا النصيب افهويمن 
قن اكوك وه اهو النتهود يع لامتحاب ورها قل ناعرط وهر 
مع جهالة قائله ضعيف. نعم يشترط فيها الإيمان. 


د 2 2 


- تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 151-178, ح 517 الطبعة الثالثة. دار الأضواء  بيروت‎ )١ 
لبنان.‎ 


(؟) تهذيب الأ حكام : دض 1ك اخ 5+ الطحة الثالتة ؤار الأضواء دببيروت- 
لبنا,. 


نم* 


فى شرائط الخمس وأحكامه ل 
التائنة 4 سورة البقرة : آي 3189) # انها النذين انوا انففوا سن طسنت 
مَاكَسَْكُمْ # الاية . وقد مرّ الكلام فيها فى أحوال الزكاة وفى دلالتها على الخمس. 


2 د 2 


الثالثة : في سورة بني إسرائيل : آية 77 *وْءَاتِ ذا آلْمَرْب حَمَهُ وَآلْمِسْكِينَ 
واد بْنَآلسَبِيل 4 وفى سورة النحل : آبة 4٠‏ #إنَآلله يمر بلْعَدْلِ وآ لإخسسن وَإِيتَآى 
ذى أ لمَرْبى © الآية في تفسير العياشي عن عبدالرحمن عن أبي عبدالله ات قال : 
لما أنزل الله #وءَات ذا ا لَقَريَن حَمَهُ وَآلْمِسْكِين : قال رسول الله يدي يا جبرئيل قد 
عبرفك النسكدة تس ةتذ و الترنى ؟ قال ناويك قلاع سيا وها 
وفاطمة ايك فقال : إن رتى أمرني أن أعطيكم مما أفاء الله على أعطيكم فد ك '". 
وفى الاحتجاج عن على بن الحسين نيْة فى حديث طويل يقول فيه لبعض 
الشاميين : اما قرأت هذه الآية #وّءَات ذَاآلَمَرْبَى حَمَهُ 4 قال : نعم. قال ليذ فنحن 
أولئك الذين أمر الله عرّوجِل نبته يبي أن يؤتيهم حقهم!". وعن أبى سعيد 
الخدري قال : لما نزلت *وَءَاتِ ذَا آلْمَرْيَ حَفَهُ * أعطى رسول الله يل فاطمة 
فدك!". وفى تفسير على بن إبراهيم يعنى قرابة رسول الله يِب ونزلت في 
فاطمة بَِيْةِ فجعل لهافدك . والمسكين من ولد فاطمة. وابن السبيل من آل 
محمّد وولد فاطمة نة !4). وفى الكافى عن أبى عبدالله اثلا فى حديث طويل... 
إلى أن قال : وآت ذا القربى حقّه وكان على يي وكان حقّه الوصية التى جعلت له 


)١١‏ تفسار العياني : ج 5ص /47ا.اح 1 المكتبة العلمية اللإسلامية ‏ طهران. 
)١(‏ الاحتجاج: ج ؟. ص 55 الطبعة الأولى. انتشارات الشريف الرضي - قم. 
(؟) تفسير ابن كثير : جك ص 5”, الطبعة التاسعة. دار المعرفة -بيروت - لبنان. 
١؛)‏ تفسير القمى: ج 5. ص 18. الطبعة الأو والوفان السروى كيرو تب نات 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة '''. وعن أبي الحسن موسى إاثة لما 
ورد على المهدى ورآه يرد المظالم فقال : يا أميرالمؤمنين ما بال مظلمتنا لا 
ترد ؟ فقال : وماذاك يا أبا الحسن ؟ فقال : إن الله تعالى لما فتح على نبيّه ةفد ك 
وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولاركاب فأنزل الله تعالى على نبته #وّءات ذَا 
آلْمُربَى حَمَهُ 4 ولم يدر رسول الله يد من هم فراجع في ذلك جبرائيل وراجع 
جبرائيل رتّه فأوحى إليه أن أرجع فد ك إلى فاطمة الحديث '". وفى عيون الأخبار 
انه لما نزلت الآية على رسول الله يي قال: دعو إلى فاطمة فدعيت له فقال : يا 
فاطمة. فقالت : لبيك. فقال : هذهفد ك ممّا لم يوجف عليه بخيل ولاركاب وهى 
المح لرنة وون ماقيو ,و فقن سانا له اليا حرس ان يمينا لك 
ولولد ك'". فالمراد بذى 0 هم الأئمّة ايت كما العمل هده الأخبار 
وغيرها وذكره أيضاكء كثير من العامة ' *'. ويدخل فى الحقٌّ الخمس كما ذ كره 
بعض المفسّرين. 


سن 


الاق : في سورة الأنفال : آبة ١‏ *يَسْسَلُونَك عَن آلْأَنفَالٍ فل الْأَنَفَالُ لِلّه 


َآلرّسُولِ فَائمُ وا آللّه وَأَضلِحُوأً ذَاتَ بَينَكُمْ وَأَطِيعُ وأ آلله وَرَسُولَهُ إنْ كُسّم مُؤْمِنِينَ 4 
قرأ اين مسعود وسعد بن أبى وقاص يستلونك الأنفال وهذه القراءة منسوبة إلى 


١‏ الكاني:ج من 4 ح *, دار الأضواء ‏ بيروت - لبتان. 

'") الكاني: ج .١‏ ص 017. ح ه. دار اللاضواء بيروت - لبنان. 

١؟)‏ عيون اخبار الرضا غْلية : ج .ص 187. ح .١‏ منشورات الأعلمي ‏ طهران. 

(4؛) انظر أحكام القرآن «للجصاص»: ج ؟. ص 8١‏ و84 - 80, الطبعة الأولى؛ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. 


في شرائط الخمس وأحكامه ل 
على بن الحسين والباقر والصادق صلوات الله عليهم. قالابن جني القراءة 
اللسخعيؤة نان لعي ]110ل لخر وو للق لا بهد لحا ب الووشعها برضا 
لطلبها واستعلاماً لحالها يسوغ لهم طلبهاء فالقراءة بالنصب تصريح بالتماس 
الأنفال وبيان عن الغرض في السؤال عنها حتى ذكر بعضهم أن «عن» زائدة في 
الكلام. ويرشد إليه ما رواه الشيخ في التهذيب ١‏ مرفوعاً يسئلونك عن الأنفال 
أن تعطيهم منه قل الأنفال لله ولرسوله وليس يسثلونك عن الأنفال أي عن 
حقيقتها وماهيتها. وقيل : النصب بنزع الخافض أي عن الأنفالكقوله «أمرتك 
الخير فأفعل ما أمرت به» والأنفال جمع نفل بالتحريك. قيل : وبالاسكان وهو 
لغة الغنيمة والهية قاله في القاموس '". وفى الصحاح ' " النافلة عطية التتطوع من 
حيث لا يحتسب ومنه نافلة الصلاة والنفل بالتحريك الغنيمة والجمع الانفال, 
وقال الأزهري '*' النفل ماكان زيادة على الأصل سميت الغنائم بذلك لأن 
المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم . والمراد هنا ما 
يستحقه الامام على جهة الخصوص كما كان للنبى يََدْدٌ كما هو مفصل فى الاخبار 
الواردة عن أهل البيت له » فروى الشيخ فى الموئق عن أبي الصباح قال : قال 
لي أبو عبدالله بيه نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو الأموال'*. وفي 


)١١‏ تهذيب الأحكام: ج ؛. ص .١١7‏ ح 5714, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) القاموس المحيط: ج ؟. ص .١1 ١4‏ مادة «نفل», الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيعروت - لبنان. 

(؟) الصحاح: ج ه. ص 83775 1, مادة «نفل». الطبعة الثالثة. دار العلم للملايين ‏ بيروت - لبنان. 

(4) معجم تهذيب اللغة: ج 4. ص 5777. مادة «نفل». الطبعة الأولى. دار المعرفة ‏ بيروت - 
لبنان. 

(6) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 1775, م 5737, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


موثقة زرارة عن أبي عبدالله يلئة هى كل أرض جلى أهلها من غير أن يحمل 
عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهى نفل لله وللرسول١".‏ وفى صحيحة داود بن 
فرقد قال : قال أبو عبدالله امه قطائع الملو كلها للإمام ليس للناس فيها شيء ”" 
وحسنة محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله بليْةٍ انه سمعه يقول :إن الأنفال ماكان من 
أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وماكان من أرض 
ونه اوويظوة أ وض نيزا كلش سن الفزيع و ال اتفال شد و وسو لمعم حي 
يوب ١١‏ ويل مازالع عل الأعار حفر نعف علا دعسن ازع يل 


سيمة : 

الأوّل : الأرض التى تملك بغير قتال سواء جلى أهلها أو سلّموها بغير قتال. 

الثاني : الأرض الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك. 

الثالث : رؤوس الجبال وما يكون بها وبطون الأودية والاجام. 

الرابع : إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهى للإمام 
إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد. وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من 
الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع ونحو ذلك. 

الخامس : اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام . وهذا الحكم ذكر 
الأكثر بل نقل عن ابن ادريس "4 أنه ادّعى على ذلك الإجماع , ويدل عليه ما 
رواه الشيخ عن العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن اف عبدالله يريا قال : اذا غزا 
قوم بغير أمر الإمام كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنمواكان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص ؟15., ح 518. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١‏ تهذيب الأ حكام: - ج 4 صن 54١اح‏ لالا, الطبعة الثالثة. دار اللأضواء -بيروت - لبنان. 
قي الا حكاء : داج 4. ص 3774.اح 75 . الطبعة الثالثة. دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١(؛)السرائر:‏ ج .١‏ ص 37 4. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الاسلامي قم. 


في شرائط الخمس وأحكامه 10 
للإمام الخمس (". ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى مساواة ذلك لما يغنم 
بإذنه فى لزوم الخمس خاصة لظاهر اطلاق الآية ولضعف هذه الرواية 
بالارسال. ولحسنة الحلبى عن أبى عبدالله ليا عن الرجل من أصحابنا يكون فى 
لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ فقال: يؤدى خمسنا ويطيب له'". 
ويمكن أن يجاب بأنْ الرواية وإذكانت ضعيفة بالارسال إلا أنها انجبرت 
بالشهرة وبما ادّعاه من الإجماع . ويجاب عن رواية الحلبى بامكان حمل 
الغنيمة على الفائدة المكتسبة من الجوائز ونحوها من الحرام المختلط بالحلال. 

السادس : المعادن ذ كره جماعة منهم الشيخان 7" . ويدل عليه ما رواه العياشى 
عن أبى بصير قال : سمعت أبا جعفر ييا يقول : لنا الأنفال. قلت : وما الأنفال ؟ 
قال : منها المعادن والأجام وكل أرض لارب لها وكل أرض باد أهلها فهو إنا!. 
وعن داود بن فرقد عن أبى عبدالله بيد نحوه'*. وما رواه على بن إبراهيم فى 
تفسيره فى الموثق عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله نلثّة وذ كر نحوه'"'. فهذه 
الأخبار مخالفة للروايات المستفيضة الدالة عن أن اللازم فى المعادن إِنَما هو 
الخمس خاصة. ويمكن حملها على المعادن التي يكون في الأرض المفتوحة 
عنوة» أو ما يكون فى الأرض المختصة بالإمام لما تقدّم من أن الواجب منها 
الخمس لاغي ركما مر _فتأمل. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛. ص .٠50‏ ح 578. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص .١1١41‏ ح 587 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(") المقنعة : ص 5768. الطبعة الرابعة. مؤسسة اشر اللإسلامى دقم. الاقتصاد: ص ”587, 
منشورات مكتب جامع جهلستون ‏ طهران. 

(؛) تفسير العياشي: ج ؟. ص 58. ح .١١‏ المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

)6( تهذيب الا حكام : ج غ4 ص لح /ا7ا", الطبعة الثالئة. دار الأمواء وستروة د لدان 

(1) تفسير القمى : ج .١‏ ص .18١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 


61م 020202020202020-0-0000 قلائد الرّرر فى بيان آيات الأحكام بالأى (س ”)١‏ 
غ1 قلائد الدرر فى ت الأحكام بالاثر (ج )١‏ 


وهنا قسم سابع وهو من مات وليس له وارث . ويدل عليه صحيحة أبان بن 
تغلب عن أبى عبدالله ننيّة في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ؟ قال : هو من 
أهل هذه الآية يَسْنَلونَك عَن آلانقَالِ * .“١‏ ونحوه صحيحتا الحلبى عن أبى 
عبدالله نليّة وغيرهما. والحكم مقطوع به ف يكلام الأصحاب. ْ 1 

وهنا قوائد:: 

الأول : ذ كر المفْسّرون انها نزلت في أهل بدرء وذكر في مجمع البيان 
انغدائم در كانت 3 ي ِدٌ خاصة فسألوه أن يعطيهم ونسبه إلى الباقر 
والصادق «رينه .٠"'‏ ونحوه ذ كر فى كنز العرفان' ". ثم قال : فقسمها بينهم تفضلاً 
منه يَييُ. وروى على بن إبراهيم فى تفسيره'* فى الموثق عن إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبدالله ؛ نثة أنها نزلت فى أهل بدر لما انهزم الناس كان :اضحات رسول 
لله يدت ثلاث فرق فنصف كانوا عند خيمة النبى يليه وصنف أغاروا على النهب 
وفرقة طلبت العدو وأسروا ركسا زان مدر الغنائم والاسارى تكلمت 
الأنصار فى الاسارى فأنزل الله تبار ك و تعالى #مَاكَانَ لِنَبِىَ أن يَكُونَلَهُ أشرَئ حَمَّ 
ينْحِنَ فى آلْأَرْضٍ * !*' فلا أباح لج حارف والتعالى مكل ممددوو بياذ ركان 
ممّن أقام عند خيمة النبى يِه فقال : يا رسول الله ما منعنا أن نطلب العدو زهادة 
فى الجهاد ولا جبناً من العدو ولكنّا خفنا أن يغزى موضعك فتميل عليك خيل 
المج كدي واقه لاقام عند السجدة وجوبوالدها كرون والا انول يفك أ جد مدن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 175. ح 574. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١‏ مجمع البيان: ج 4. ص 47/. الطبعة الثانية, دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

١(؟)‏ كنز العرفان: ج .١‏ ص 61 "'. المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 

(؛) تفسير القمى : ج .١‏ ص .18١‏ الطبعة الأولى. دار السرور ‏ بيروت - لبنان. 

.117/ : الأنفال‎ )١ 


في شرائط الخمس وأحكامه م 
والنا سكثير يا رسول الله يده والغنائم قليلة ومتى تعطى هؤلاء لم يبق لأصحابك 
شىء وخاف أن يقسم رسول الله يي الغنائم وسلب القتلى بين من قاتل ولا 
يسان ون الك عار حيمة وسزله لذ فل عينا والعتلقوا نوما ننه حت الوا 
ستول ان 12 ققالوا لمن هذه الفا ؟ا انل الله. قطالق »يََئَلوئَك © الآية 
فرج الناس وليس لهم في الغنيمة شيء ثم أنزل الله بعد ذلك *وَآَعْلَمُوَا أَنَمَا 
تَتْمُم # الاية فقسمه رسول الله َيه بينهم فقال ابن 5 وقاص : يا رسول الله 
أتعطي فارس القوم مثل ما تعطى الضعيف ؟ فقال النبي يليه نكلتك أمّك وهل 
تنصرون إلا بضعفائكم ؟ قال: فلم يخمس رسو الله يَبْهُ ببدر وقسم بين 
أصحابه ثح استقبل بأخذ الخمس بعد بدر فأنزل الله «يَسْسَلُونَك عَن آلَْنمَالٍ 4 بعد 
انقضاء حرب بدر فقد كتب ذلك في أوّل السورة وكتب بعده خروج النبى 202 
إلى الحرب. 

الثانية : اختلف المفسّرون فى الأنفال فقال ابن عباس وجماعة أنها غنيمة 
ندروؤقال اقوع عن أثقال السرايا ٠‏ وقدل عن نااسيذ مين المشد كرق مدن عه 
وجارية من غير قتال. وقال قوم هى الخمس , وهذه الأقوال كلها ليست بشيء 
والصحيح ما تقدّم عن الأئمّة. 

الثالئة :قال:جسجاعة هخ الشقكرين أن هده الآنة متضبوعة بقولة تمان 
+وَاعْلَمُوَأ أَنّمَا فَنِجّم © الآية . وهذا القول أيضاً باطل لأن متعلق الخمس غير 
الأنفال . والفرق بينهما ظاهر فلا منافاةكما بتّناه فلا وجه للنسخ. 


د عد يد عبد عبد عبد 


الخامسة : فى سورة الحشر : آية 7 فوم أقَآَءَ آله عَلَ رَسُولِهِ مِنَهُمْ فَمَا 
وْجَهُمْ علب مِنْ حَيِلٍ ولا كاب وَلَكِنٌ آلله يُسَلْط وُسْلَهُ على مَن يَشَءُ وَآللهُ عَلَى 


قلائد الدرز ف بيان 


كُلّ شَْءِ فَدِيرٌ * مآ أَاء آللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ آلَْرَى فلل وَلِلرَسُولِ وَلِذِى 
آلُْبَى وَآلْيتَمَئ وَآَلْمسكين وَآبْنِ آلسبِيل كَن لَا يَكُونَ دُولَةبَيْنَ آْأَيآاء مَِكُمْ 
وَمَآ ءَانَكُمٌ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ قانئهوأ وَآنَمَوأ الله إن آللّهَ عَدِيدٌ 
آلْعِمَاب 4 الفيء بمعنى الرجوع . والايجاف الازعاج للسير أو سرعته والفاء فيه 
جواب الشرط أى ما أفاء الله على رسوله ييه مم: من أموال بنى النضير فلم تسيروا 
إليها بالخيل والركاب بل إِنّما مشيتم إليها على أرجلكم لأنهاكانت على ميلين من 
المدينة ولم يجر هناك قتال وحرب ولكن الله سلط رسوله عليهم بالقاء الرعب 
في قلوبهم. وفي الكافي ان الله تعالى جعل الدنيا بأسرها لخليفته حيث يقول 
لملائكته «إِيَى جَاعِل فى آلْأرْضٍ خَلِيعَة !'١4‏ فكانت الدنيا بأسرها لادم اكه 
وصارت بعده لأرباب ولده وخلفائه فما غلب عليه أعدائهم بحرب أو غلبة سمي 
فيئاً وهو أن يفىء إليهم بغلبة وحرب . وكان حكمه فيه ما قال الله وَاَعْلَمُوَا أنْمَا 
عَنِسُم ين تَْءٍ 4 الآية فهذا هو الفيء الراجع وإنّما يكون الراجع ماكان في يد 
غيرهم فأخذ منهم بالسيف . وامّا ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا 
كانه قو اننال تتو الوسو لخاضة وليه الخد ةشر قة ووابها فل الشركة 
فى شىء قوتل عليه -إلى آخر ما ذكره”". وروي أيضاً فى الكافى '"' عن أبي 
عمرو الزييري عن أبي عبدالله بل وذكر حديثاً طويلاً يقول فيه بي إن جميع ما 
بين السماء والأرض لله عرّوجلٌ ولرسوله ولاتباعهم من المؤمنين من أهل هذه 
الصفة . فماكان من الدنيا فى أيدى المشركين والكقّار والظلمة والفجّار من أهل 


٠١ :ةرقبلا)١(‎ 

(1) الكافي: ج .١‏ ص 058. باب (الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه). دار 
الاآضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكاني: ج 6. ص .١١‏ ح ١.دار‏ الاضواء _بيروت - لبنان. 


الخلاف لرسول الله 2 يِيهْ والمولى عن طاعتهما ممّاكان فى أيديهم ظلموا فيه 

ا شين مع در لاو قات توف طلهرا ازاقا جل عبد لوخي 
أي فاء الله عليهم ورذه إليهم . وإنما معنى الفىء كلما صار إلى المشركين ثم رجع 
ماكان غلب عليه أو فيه ما رجع إلى مكان من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله 
عزو جل قَإنْ فاو فَانَ آللَه غَمُورَ رّحِيمٌ 4 أى رجعوا ثم قال إن عمو الطلق 
فَإنَ آله سَمِيعَ عَلِيمٌ ١١4‏ وقال *وَنْ طَأَنْفَنَان © إلى قوله *حَنَّى نَفِىءَ إلَنَ أفر 

آللهِ 04" أي ترجع #فإِنْ فَآءَتْ » أي رجعت اا عركرا» الأب بش بترلء 
تفيء ترجع. فدل الدليل على أن الفىء كل راجع إلى مكان قدكان عليه أو فيه. 
ويقال للشمس إذا زالت قد فاءت الشمس حين يفىء الفىء عند رجوع الشمس 
الى زوالهاء وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنّما هى حقوق 
المؤمنية رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم . ومقتضى ذلك أن الفيء شامل 
لي راك ٠‏ وهو الذي دلّت عليه الآية الشريفة حيث قيده بقوله *#َمَا 
وحم ' اران اعد لسري التودةاعل في ميال كما ذل علية 
أيضاً ما مر من الرواية عن أ بي الحسن إيّة ودخوله على المهدي فى أمر فداء 
وغيره من الأخبار المذكورة وغيرها مثل ما رواه في الكافي ‏ في الحسن عن 
حفص بن البختري عن أبي عبدالله ليه قال :الأنفال ما لم يوجف عليه بخبيل ولا 
ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكلّ أرض خربة وبطون الأودية 
فهو لرسول الله ثة وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء'". وما رواه الشيخ 


(١)البقرة:53؟؟و151,.‏ 
(') الحشر: ا 


١)ع)‏ الكاني: ج ١‏ ص 05ح 57 دار الأضواء روث نان 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا رفع 
الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء... إلى أن قال : وماكان من فتح لم يقاتل 
عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب له خاصة وليس لأحد فيه شىء إلا ما 
النظلاء اهو يقد نه قال نوها كنات القرى من شبزانة جل زورك لداقهوالة 
خاصة وهو قوله عرّوجل مآ أقَآء آللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْ ل آلْفَرَى 3١4‏ 
الحديث (). 

وحاصل المعنى المستفاد من صر يح الأخبار أن ما أعاده الله على رسوله بلا 
قتال يكون من جملة الأنفال المختصة به لإ ثم من بعده بالإمام ملية وانه يفعل 
في ذلك ما يشاء وليس لأحد فيها نصيبء وهذا الحكم مقطوع به عند 
الأصحاب , فقول بعض المفشرين انّه تعالى لم يعطف قوله : #مَآ أكَآء آللَهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْل آلْمَرَى 4 الآية على ما قبلها لأنّها بيان لها غير أجنبية منها بين 
لرسوله يليه فيها ما يصنع في الفيء وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من 
الغنائم باطل . والصحيح في التوجيه أن يقال : إن هذه الجملة مستأنفة وذلك لآن 
الفيء لماكان شاملاً للغنيمة والأنفال كما عرفت, فحيث دل على القسم الثاني 
بقوله #قَمَآ أوجِمسمْ © اشعر ذلك بالسؤال عن القسم الآخر فبتّنه تعالى بالاية 
الثانية. ويدلٌ على ذلك ما ذكره فى الرواية المرفوعة !"من قوله من ميراث من 
واكك زم نوسي ل رحدل خنردها امون وواة للدت عر مدا دو عدا عل 
أبي جعفر ني قال: سمعته يقول : الفيء والأنفال ماكان من أرض لم يكن فيها 


(١)الحشرم‏ : ل. 
(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11ح 1 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
ف تهذيب الأحكام : ج 4 ص ١١ح‏ الطبعة الثالنة وار الأضواء روات لمنا و 


فى شرائط الخمس وأحكامه 1١‏ 


هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا من أيديهم وماكان من أرض خربة أو بطن 
واد ء فه وكله من الفىء فهذا لله ولرسوله فماكان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء 
وهو للإداء :يقد الرسول كفا وقول «163 ]آله علن شرل منهة نه احفئة 
عَليْهِ مِنْ حَيل ولا ركاب 4 قال : ألاترى هو هذا. وامَا قوله : #مَا أَقَآَءَ آللهُ عَلَى 
ترود امنا لقرى معنا يحرلة لصنت كان أن كوك:9 اراي لاق عبر 
سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثمَ نحن شركاء الناس فيما بقى '". 

فإن قيل : هذا التوجيه لا يستقيم لأن مقتضى هذه الآية قسمة جميع ما أفاء الله 
على من ذكر. وقد مرّ أن الواجب لهم إِنّما هو الخمس . ومن ذلك يعلم أن في 
دلالة الرواية أيضاً نظراً لتضمنها أن لهم فى الغنيمة سهمين والشراكة مع الناس 
فيما بقى. 

قلت يمكن أن يكون المعتن لله فيها حق وللرشول حق:وكذا الناقون وهو 
الخمس. وحاصل المعنى أنه تعالى أشار بنفى الايجاف بالخيل والركاب إلى 
عدم استحقاق الناس شيئاً فيما أفاء الله ولزم من ذلك أَنّ جميع ما أفاء يكون لله 
ولرسوله لتفرده تعالى بالافاءة. واقتضى ذلك أن ما أفاءه من أهل القرى يكون 
كله للمجاهدين لأنهم أخذوه بالايجاف بين سبحانه أن لله ولرسوله وذريته 
سهماً لأنْ ذلك بتسبيبه تعالى على يد رسوله واعانته لهم. ويحتمل أن يكون 
الإشارة بالآية الأولى إلى الأتفال وبقوله : ما أقآءَ آللَهُ مِنْ أهل آلْقرَئ * إشارة 
إلى قرى مخصوصة كينبع والصفرا ونحوهن من قرى العرب التى تسمّى قرى 
عربية فإنها ليست من الغنائم حقيقة حتّى يكون المتعين له الخمس خاصة 
وليست من الأنفال حتى تكون خاصة له يي بل هى في حكم الغنيمة في أصل 


2 الأحكام: ج ؛. ص .١71‏ ح 5177. الطبعة الثالثة. دار الأضواء _-بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


قسمتها بين الله ورسوله وذريته. ولعل فى قوله بي فى الرواية المذكورة بمنزلة 
المغنم ولم يقل مغنماً إشارة إلى 0 1 

وامّا توجيه الرواية فعلى المعنى الثاني يمكن أن يكون المراد من الناس 
الثلاثة الأصناف من بنى هاشم والشراكة معهم في الباقي. أي يكون للإمام 
الربع وهو سهم الله ليكون له ثلاثة أسهم من الستة سهام والثلاثة الباقية لبني 
هاشم ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن سليم بن قيس قال: سمعت 
أميرالمؤمنين اظة يقول : نحن والله الذين عنى بذى القربى الذين قرنهم بنفسه 
ونبته يإلة فقال : #مَآ أفَاءَ آله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل المَرَئ فلله 4 الى قوله: 
ولجنا كو من ا عظامة وم وعدن ادا ههه ف اده |ككزم اث تدرا كينا 
يطعمنا أوساخ ما فى أيدي الناس ."١‏ ونحوه روي فى مجمع البيان عن المنهال 
عن على بن الحسين نيها. ثم قال : وقال جميع الفقهاء هم يتامى الناس عامة 
وكذلك المساكين وأبناء السبيل -انتهى '". وهكذا يمكن توجيه الرواية على 
المعنى الأوّل أيضاً لكن يكون ذلك من الخمس الذي هو الحقٌّ الثابت لهم في 
المغنم . ويمكن حمل الرواية على التقية. 

قوله #كَيْ لا يَكُونَ 4 الآية هو علة لانقسام الفىء الخاصٌ إلى الأقسام 
المذكورة . أى من حقٌّ الفىء أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها لا 
ووللاينن مجاعم تقارلؤنه وياوودي كناكاذا فى العاهل أن ار وما دمت 
كاتواييدا روة بالفتيدة الأنهم أهل الر ناننة والذولة والعلية,.والمعى كياد 
يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية. روي فى عيون الأخبار عن الرضا لي من 


0 الكاني: ج .١‏ ص 0595. ح ,١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان. 
)1 جمع البيان: ج 8 ص 05” الطبعة الثانية. دار المعرفة بيروت - لبنان. 


محض الإسلام وشرائع الدين والبراءة ممّن نفى الأخيار وشرةهم واوى الطرداء 
كناد ونه[ الأموالموولة ره الأعفاء واتشمل الشنهاء فل معارجة وعمرد 
بن العاص وقتل الأنصار والمهاجرين وأهل الفضل والصلاح من السابقين !"". 
قوله : #مَا َانَكُمُ آلرّسُولَ 4 أي من أمر الفيء والغنيمة #فَحُدُو أ 
امدكره لاوا جب الجلاءة وبق جلزل لك (ربا ركم من الاين ذلك 
فاجتنبوه. وروي فى أخبار أهل البيت 820 أن الله تعالى فوّض إلى رسوله أمر 
الدين وإلى الأئمّة صلوات الله عليهم. 
قوله : #وَآئَّهُوا آله إن آللََ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ » لايخفى ما فيه من المبالغة فى 
النهى عن المخالفة لأمره يَلية. ١‏ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا مْليَةٍ : ج ؟. ابا )متشورات الأعلش د ظهراة: 


كتاب الصوم 


وفيه ا يات : 

الأولى : في سورة البقرة : آية ١87‏ #كُيِبَ عَلْكُمُآلصِيَامُ كنا كين على الذية 
من فَبِِكُمْ لَعَلَكُمْ َنَّقُونَ 4 قد مر تخصيص المؤمنين بالخطاب والصيام والصوم 
مصدران لصام . وهو لغة الامساك وشرعاً هو العبادة المعروفة أى الامساك عن 
أشياء مخصوصة على وجه مخصوص ممّن هو على صفات مخصوصة. 

قوله : *كَمَاكْتِبَ 4 الح يجوز أن يكون التشبيه في أصل الصوم أي فرض 
عليكم الصوم كفرضه على من قبلكم من الأمم . فإن الصوم من العبادات 
القديمة . ويجوز أن يكون التشبيه فيه من حيث العدد والوقت المبين بقوله 
(أيَاما) وبقوله (شهر رمضان) أي فرض عليكم صيام شهر رمضا نكما فرض 
عن الي فين فلك ٠‏ ومكوق اللعراف نمك :قبلنا لأسا وال وضياء» ويدل علن 
ذلك ما رواه فى الفقيه عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال : 
ميك | اعد لايق رده هقان لم ترط ان يا دعاق عرزن 
الأمم قبلنا. فقلت له : فقول الله عرّو جل *كُيِبِ عَلَيْكُمُ آلصِيَامْكَمَاكُبِب عَلَى الَذِينَ 
من َبِلكُمْ 4 قال : إنما فرض لله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم 
نفل ضيه هذة الاحة وعم[ اضدامه قرفا أعلى رسوله وعلى أسّته!'. وفي 
الصحيفة السجادية «ثُمَ اثرنا به على سائر الأمم واصطفانا بفضله دون 7 
الملل» وروى أيضاً فى الفقيه عن الحسن بن على بن أبى طالب ننه أنه قال : 
ل 0 ا 


١١)من ١‏ بحضره الفقيه : ج "ا ص لاع 7 الطبعة السادسة. دار الاضواء _بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أنه قال له : لأي شيء فرض الله عرّوجل الصوم على أمّتك بالنهار ثلاثين يوماً 
وفرض على الأمم أكثر من ذلك فقال النبي يِه إن آدم لما أكل من الشجرة بقى 
في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته (' ثلاثين يوماً الجوع والعطش. 
والذى يأ كلونه بالليل تفضل من الله عليهم وكذل ككان على آدم ففرض الله ذلك 
على أمتي ثم تلا هذه الآبة «كُتِبٍ عَلَبكُمْ آلصِيَامُ 4 إلى قوله أََامَا معْدُودَاتِ 4 
قال اليهودى صدقت يا محمّد!". 

قوله ملْمَلَكُمْ تتَهُونَ 4 أي المعاصى . فإن الصوم يكسر الشهوة التى هي منشأ 
المعاصي. روي في عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا نه أن الله 
تعالى أمر بالصوم لكى يعرفوا الم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الاخرة 
وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً لما أصابه من 
الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات وليكون 
ذلك واعظاً لهم في العاجل راضياً لهم على أداء ماكلفهم ودليلاً في الآجل 
وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة فى الدنيا فيؤدوا إليهم ما 
افترض الله تعالى لهم فى أموالهم. 

وهنا فؤاقن:: 

الأولى : فى قوله : #آلَذِينَ ءَامَنُوا4 تنبيه على تعلق هذا الحكم بالمكلف , 
لأن الايمان عبارة عن التصديق والاذعان بالوعد والوعيد المتوقف على تصور 
الأطراف , وذلك لا يحصل إلا من البالغ العاقل فيخرج الصبي والمجنون 
ونحوهما. 


)١(‏ ويمكن أن يكون المراد من ذرية ادم ميا هنا الأنبياء خاصة. 
)١(‏ من لا يحضضره الفقيه: ج ؟. ص 47. ح 338 الظع السازيع قار الامواء يسوي دالبتان» 


حد المرض الموجب للافطار 4 

الثانية : في قوله تعالى ملمَلَكُمْ تَتَُّونَ 4 إشارة إلى أن التكاليف السمعية 
ألطاف مقربة إلى الطاعات واجتناب كثير من المعاصى كما مرّ فى قوله إن 
آلصّلُوةَ نَنْهَى عَن آلمَحْمَا آء وَآلمُتكَر ١»‏ وفيها أيضاً منافع دنيوية كما فى قوله 
تعالى #وَلكُمْ فى آَلقِصاصٍ حَتوةٌ 4 "١‏ وقد ورد في الأخبار الواردة في بيان علل 
تحريم المحرمات منافع شتى. 

الثالثة : في قوله : #كَمَا كُتِبَ عَلَى آلْذِينَ مِن قَبِكُمْ © إشارة إلى الترغيب إلى 
الفعل والتسلية لهم . فيفيد التأأكيد في الحكم لما يحصل من الانبعاث للنفس 
والتحريص لها على الفعل. 


علد علد عند جد يد جد 


الثانية : في السورة المذ راي 6 نايا مسد مُعْدُودَات فَمَّنكَانَ مِنكُم 
مّرِيضا َوْ عَلَى سف رٍفَِدّة من أَبَامٍأَحرَوََلَى لذي يَطِيعَوَه فِذْيَةٌ طْعَامُ مِسْكِين فَمَّن 
نَطَوْحَ خَيْرًافَهُوَ خَيرٌلَهُ أن نَصومُوأ خَيرٌ لم ِنْ كسم تَعلَمُونَ 4 انتصاب أيّاماً على 
الظرفية والعامل فيه الصيام وعمل المصدر المعرف جائز وارد في القرآن؛ ولا 
بضرَ الفصل هنا بالأجنبى لأنْ المعمول ظرف يكفيه رائحة الفعل . ويجوز أن 
كران كد عدر ان كتوجرا رسن معز وناك نب كي 
معلوم . ويمكن أن يكون المراد قلائل جرياً على المتعارف من التعبير بمثل 
ذلك عن القليل. واختلف المفسّرون فى المراد بالأيَام المعدودات والأظهر أنه 
شهر رمضان على طريق الاجمال لصيل لأنه أوقع في النفس لأنه تعالى 


)١(‏ العنكبوت: 6غ. 
(1) البقرة: .١7/9‏ 


قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أوجب أوَلاً الصوم ثجكونه أتَاماً معدودات ثكونه شهر رمضان . وبهذا قال 
الأكثر وهو الذي يظهر من الرواية يتين المذكورتين . وقيل : إنهاكانت ثلاثة أَيّام 
من كل شهر أو هي ويوم عاشوراء ثم نسخ بشهر رمضان . والصواب ما ذ كرنا. 

ا ل ل 
ستثنى من ذلك جماعة بنصّ القرآن أو بالأخبار والإجماع إمَا لأن فيه حرجاً 
احا لنقد عضن الخرائظ المعثيزة في الصحة شرعاً. 

ولنذكر ذلك فى جملة فوائد : 

الأولى : المريض وهو ممًا يعلم من نصّ القرآن واطلاق الآية تتناول كل 
مرض .ء وبه اخذ بعض العامّة فاباح الإفطار بمطلقه . واعتبر بعضهم أن يجهده 
الصوم جهداً لا يتحمل . و توسط أصحابنا في ذلك وخصوه بمرض يضره الصوم 
بزيادة أو بعسر البرء وبطؤه أو بحدوث مرض آخرء والمرجع في ذلك إلى 
المكلف نفسه فمتى غلب على ظنّه حصول ذلك بإمارة أو تجربة أو قول عارف 
من الأطباء وجب عليه الافطار. ويشهد لذلك مع الإجماع ما رواه الشيخ في 
الحسن عن ابن اذنية قال :كتبت إلى أبى عبدالله +" ليذ أسأله ما حدّ المرض الذى 
يفطر صاحبه والمرض الذى بي يدع صاحبه الصلاة فقال : بل الانسان على نفسه 
بصيرة. وقال :ذاك إليه هو أعلم بنفسه١".‏ وما رواه ابن بابويه في الموثئق عن 
بكير عن زرارة قال سألت أبا عبدالله قة ما حدّ المرض الذى يفطر به الرجل 
ار اال 1 
وماروامة فى الصحيح عن حريز عن أبي عبدالله اف ليا قال : الصائم إذا خاف على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 503. ح 4 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 87. ح 3 القن التاوسة قار الا ضواءن بعرورت د نان 


مواضع سقوط الصوم الا 
عينه من الرمد افطر. وقال يه كلما اضربه الصوم فالافطار له واجب''". وفي 
صحيحة الازدي : حدّه أنه إذا لم يستطع أن يتسحر. وما رواه العياشي في تفسيره 
عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله اي عن حدّ المرض الذى يجب على 
صاحبه فيه افطاركما يجب عليه فى السفر في قوله مَنكَانَ مَرِيضًا أو عَلَى 
سَمَّر4 (" قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر وان وجد قوة 
فليصم كان المريض على ماكان١",‏ ونحو ذلك من الأخبار. 

فرع : الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الإفطار أم لا؟ 
احتمالان : وظاهر الآية يشهد للثاني . وظاهر صحيحة حريز المذكورة يشهد 
للأل؛ ويشهد له أيضاً ظاهر قوله تعالى : #مَا جَعَل عَلكُمْ فى آلدّين مِنْ 
حرج © ١‏ وقوله *يرِيد آلله بكم آليسرَ وَلَايِريدُ بكم آلْعْسْرَ 514 

لثانية : السفر وهو أيضاً مما علم من نصّ القرآن. وقد علم مما مر في كتاب 
الصلاة بيان حده وبقية أحكامه. وقول الصادق يلا هما يعنى الافطار 
والتقصير -واحد إذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت """. 

وقوله : على سَمَرِة أي على حال يصدق عليكم فيهاكونكم مسافرين, 
فاطلاقها يدل على انه متى تحقق ذلك ولو فى آخر النهار وإن لم يبيت النيّة 
لأسن لا أععيزه الشعارع الح 1ن لاا اليد نادي وار ) لاختو اد دبار واف نلقان. 
(؟) البقرة: 186. 


(؟) تفسير العياشي : ج اص ١ح‏ 188.المكتبة العلمية اللاسلامية ‏ طهران. 


(؛)الححّ: 78. 

.١186 البقرة:‎ )6( 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص .58١‏ ح 1770, الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبناد 
نان 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ ) 
للسفر أفطرء وإلى ذلك ذهب المرتضى ''' وعلى بن بابويه وابن أبي عقيل !"ا 
في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب 
الشكين 0000 وذفنيتن جماعة منهم المفيد !أ واس الحفين"" ان أنه ان 
حصل الخروج قبل الزوال وجب القصر فى الصلاة والصوم وإن كان بعد الزوال 
وجب التمام في الصوم والقصر في الصلاة. وإلى ذلك ذهب أبو الصلاح إلا أنه 
أوجب مع الخروج بعد الزوال الصوم والقضاء '". ويدل على هذا القول ما رواه 
الشيخ فى الحسن وابن بابويه فى الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله اثية أنه سئل 
عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال :إن خرج من بيته قبل أن 
ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه'". 
وفى الصحيح عن المعلى عن محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله ليه قال: إذا 


)١(‏ جمل العلم والعمل: ص 47. مطبعة النعمان ‏ النجف الأشر ف. 

() عسنههما في مختلف الشيعة: ج *. ص 576. مسألة 1/7 الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية. 

(؟) السرائر: ج .١‏ ص 5517, الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر اللإسلامي قم. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 5591 ح . الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ ببروت - لبنان. 

(6)المقنعة: ص 5 6”, الطبعة الرابعة. مؤّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) عنه في مختلف الشيعة: ج *. ص 754. مسألة /ا!. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(0) الكافى فى الفقه: ص ؟87١.‏ مكتبة الامام أميرالمؤمنين ليلا اصفهان. 

)0( 591 الأعكام نج 4 ص 555-1558اح ١‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
لبنان. من لا يحضعره الفقيه : ج .ص اتح 7 4 الطبعة السادسة. دار الاضواء ‏ بيروت - 
لبنان. 


شهر رمضان١".‏ وما رواه في الكافى فى الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبي 
عبدالله بيذ فى الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ فقال: إن خرج 
قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم!". ونحوها موثقة عبيد بن 
زرارة أيضاً عن أبى عبدالله :ا ولصحة هذه الأخبار اختار هذا القول أكثر 
الساخررو وقال لع ف اللو 115 اإزااضرص الرجل الى اللسشروبية ظتارع 
الفجر أي وقت كل من النهار وقدكان بيت نتّته من الليل للسفر وجب عليه 
الإفطار . وإن لم يكن قد بيت نيّته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه 
إتمام ذلك وليس عليه قضاؤه. ثم قال : ومتى بيت السفر من الليل ولم يتفق له 
الخروج إلا بعد الزوا لكان عليه أن يمسك بقية النهار وعليه القضاء . وهذا يدل 
على اعتبار النيّة من الليل والخروج قبل الزوال فى جواز الإفطار. وقال فى كتابي 
الأخبار'؟ :إنه إذا بيت النتّة وخرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإن خرج بعد 
الزوال استحت له اتمام الصوم وجاز له الإفطار . وإن لم يكن قد نوى السفر من 
الليل فلا يجوز له الافطار على وجه. واستدل على ذلك بما رواه عن سليمان بن 
حفص المروزي قال : سألت أبا الحسن نقْةٍ عن الرجل ينوي السفر فى شهر 
مان ضرعيو املاربة ءالمع الماإنا أضيع ل أفل لقنو حويفان 
صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة”*. وهذا الخبر يمكن حمله على ما إذا نوى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج كص 1175اح 7 . الطبعة الثالثئة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج 4. ص ١١١.ح‏ 5, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) النهاية: ص ,١١5-1١1١‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان. 

(]) هديب الأحكام: ج 4. ص 559. ذاح ا الطبعة الثالتة, دار الأضواء دبيروت - لبثان: 
الاستبصار: ج ؟. ص 49. ذ ح 577 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(0) الادلج بالتخفيف السير وَل الليل. وبالتشديد من آخره فهو المراد هنا. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
السفر في ظرف الشهر من دون أن يعين يوماً خاصاً فحينئذٍ يعتبر حصول الدلجة 
في جواز الإفطار فيدل على اعتبار تبييت النتّة. وعن أبي الحسن موسى نقذ في 
امل ا ا 
بالسفر افطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر 
من يومه أتم صومه وعن صفوان بن يحيى عمّن رواه عن أبي بصير قال : 
إذاخرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعستد به من 
رمضان!". 

ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الاختلاف الشديد وتعسر الجمع بينها بما 
0 
ال ل اك 
ومقتضى رواية عبدالأعلى لزوم الافطار مطلقاء ومقتضى رواية الحلبى ونحوها 
أنَ المناط فى الإفطار وعدمه هو الخروج قبل الزوال وبعده خاصة , فالتعويل 
على ما يوافق ظاهر القرآن من هذه الأخبا ركما هو القول الأوّل قوى. ويشهد له 
قوله د فى عدّة أخبار «إذا قصرت افطرت» ونحوها ممّا دل باطلاقه على لزوم 
الإفطار في السفر , والأقرب من جهة الجمع بينها أنه إن نواه من الليل وخرج قبل 
الزوال تعين الإفطار وإن خرج بعده جاز إلا أنْ الأفضل الصوم وإن لم ينوه من 
اليل فإن خرج قبل الزوال فهو بالخيار إلا أن الأفضل الأفطار . وإ خرج بعده 
فكذلك إلا أنَ الأفضل الصوم , ويشهد له ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب""ا 
في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ىِةِ عن الرجل يريد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 578. ح 114, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
0 تهذيب الأحكام: ج 0 ص الاح ٠ ١8‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 


مواضع سقوط الصوم عا 
السفر فى شهر رمضان ؟ فقال : إذا أصبح فى بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء 
أطان قر لسزايرية انر لق شهر اع ان منص فى بحطلة الشهر وليمن الجراة 
الفييكة فى للايفة ولدس شيعه وميك رواب سلبان اللجكورة يج 
الإغماض عن السند بحملها على الخروج بعد الزوال ويكون على جهة الأفضلية 
وهذا على الخروج قبله. وحمله العلامة فى المختلف ''' على الخروج بعد 
الزوال» وقال إِنْ القول بذلك ليس ببعيد عن الصواب ثم قال : ولو قيل بالتخيير 
مطلقاً إذا خرج المسافر بعد أن أصبح كان وجهاً قوياً وبه يحصل الجمع بين 
الروايات المختلفة . وحمله بعض المتأخرين على أن المراد إن شاء خرج بعد 
الزوال فيصوم وإن شاء خرج قبله فيفطر. ولا يخفى ما فيه من البعدء والأظهر 
حمل رواية سليمان على التقية لأن فقهاء العامة عدا أحمد قالوا متى تلبس 
بالصوم أوّل النهار ثح سافر في أثنائه لم يجز له الإفطار '". 

الثالثة : قوله : *فَعِدَةٌ من يام أَخَرَ ف الموصوف هنا مذكر فقياس الصفة أو 
آخر ولكن الموصوف لماكان مذكراً لم يعقل جاز في صفته أن تجري مجرى 
صفة جمع المؤنث . وقرىء بالرفع أي فعليه عدّة أو فالواجب أو فرضه عدة 
وبالنصب أي فليصم , ومقتضى ذلك أنهما لا يترخصان في الصوم فى تلك الحال 
وأن الإفطار عزيمة, وقد تضافرت بذلك الأخبار المروية عن معدن الوحي 
والتنزيل الإلهي . ففي حسنة زرارة عن أبى جعفر نظ قال سمّى رسول الله َي 
قوماً صاموا حين أفطر وقصر عصاة فقال : هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف 
اسع اعبات ان ا ع الطيقة الآر لد هرف الأعيات والدراسات 


الإسلامية. 
("المغني «لابن قدامة»: ج . ص 54, دار الكتاب العربىي ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا''. وفي صحيحة صفوان بن يحيى عن أبى 
الحسن نيه انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ؟ فقال اورمد 
البر الصيام فى السفر (", وغير ذلك من الأخبارء وهو مما أجمعت عليه 
أصحابنا أيضاً ووافقنا عليه كثير من الصحابة وقال أكثر العامة أن الافطار على 
الرخصة وهو بمعزل عن الصواب لأنّه خلاف ظاهر الكتاب , فعلى هذا لو صاما 
عالمين بالحكم كان ذلك غير مجز وغير مخرج عن عهدة التكليف بالقضاء إلا 
أنَ ذلك بالنسبة إلى شهر رمضان وامًا غيره من الصوم الواجب فيعلم حكمه من 
السنّة. وقد دلّت الروايات الكثيرة على المنع من ذلك أيضاً إلا ما استثنى وهو 
يذب الأمشاف ذنا بسني الل المفيل 7 من انه يجوز صوم ما عدا شهر 
رمضان من الواجبات فى السفر وهو ضعيف. 

واختلف الأصحاب في الصوم المندوب سفراً فقيل : بالجواز . وقيل : به مع 
الكراهة . وقيل : بالمنع إلا ما استثنى نى وهو الأحوط. ويصحّ الصوم ممّن له حكم 
بار اماك 

م ظاهر إطلاق العدة يقتضى التخيير في القضاء بين المتابعة فيه والتفريق . 
وو النشهور رين الأسكاتب إلا اله الطلدوا ف ١‏ نيما فيك ل تمان انا كدر 
باستحباب المتابعة لما فيه من الاحتياط للبراءة والمسارعة إلى الامتثال والحذر 
من الموانع السانحة . والعمومات الدالة على رجحان المسابقة إلى الخيرات . 
ويدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله له قال: من أفطر شيئاً من شهر 


)010( الكاني: ج ؛. ص .جح دار الآضواه دروت دلبنان: 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 717.اح ؟ 3 الطبفة الثالئة: وان الأضواء ببنروت لبتان. 
(1) المقنعة: ص 56٠‏ الطبعة الرابعة. موّسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


مواضع سقوط الصوم فد 
رمضان فى عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل وان قضاه متفرقاً فحسن (". 
وصتخيعة اللدانى على ,عنواا امال ]ذا كان على الزيد ل تود داقن ادوم 
تعر روفن عفة ان أ القووررغانا اما معاينة ونال مط ملكي 
كيف شاء . وليحص الأيَام فإن فرق فحسن وان تابع فحسن. قال : قلت فإن بقى 
عليه شىء من صوم رمضان أيقضيه فى ذي الحجّة ؟ قال : نعم. ونقل هنا قولان 
عوك سكاهنا ابن ادريس في سرائره”" عن بعض الأصحاب : أحدهما 
استحباب التفريق . والآخر المتابعة فى ستة أَيَام والتفريق فى الباقى. ودليلهما 
غير صالح لمعارضة ما ذ كرنا. 

ثْمَ ظاهر الاطلاق أيضاً أنه لا يجب أن يكون القضاء على الفور. وهو 
المعروف من مذهب الأصحاب. ويدل عليه أيضاً الروايات المذكورة وغيرها 
وربّما ظهر من عبارة أبي الصلاح القول بوجوب الفورية وهو ضعيف مع امكان 
حمل عبارته على تأ كد الاستحباب. 

الرابعة : قوله : 9وَعَلَى الذِينَ بُطِيقُونَه 4 يمكن أن يكون الضمير راجعاً إلى 
الصوم أو إلى الاطعام بمعونة المقام واشعار بعض الأخبار بذلك. ففي تفسير على 
بن إبراهيم منسوباً إلى الصادق مذ على الظاهر م نكلامه أنه من مرض في شهر 
رمضان فأفطر ثم صحّ ولم يقض ما فات حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن 
يقضي ويتصدق ع نكل يوم مدأ من طعام (". وروي في الكافي في الموثق عن 


)01 تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 574, ح 858, الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(؟)السرائر: ج .١‏ ص ١ 5-1٠86‏ غ. الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامى - قم. 
(؟) تفسير القمى: ج .١‏ ص 74, الطبعة الأولى. منشورات الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت - 
لبقا 
صضان. 


يان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله !2ة فى قول الله عرّوجل : * 
لَذِينَ يَطِيفُوَهُ فِذيةٌ طَمَامُ سكين 4 فقال الذي نكانوا يطيقون الصوم فأصابه مكبر 
ل 
بعض أصحابنا عن أبي عبدالله + ا قال : وعلى الذين كانوا يطيقونه وذ كر 
مثله .1١'‏ فعلى هذا قف الآية حذف ومثله كثير فى القرآن. وفى الصحيح عن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اي في قول الله عرّوجل موَعَلَى الَذِينَ؟ الآية 
قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش ''. وفي صحيحة أخرى عن محمد بن 
مسلم قال شيعت |بالحعفر افد يقول : الشيخ الكبير والذى به العطاش لا حرج 
عليهما أن يفطرا ويتصد ق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام ولا قضاء 
الوكين سح عسو ب ار ا 
محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله انا اكه ١‏ أنه ذكر الصدقة بمدين' “وروي ابن 
ا ليت انوي الب 0 
عبدالله لق رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع 
والسجود ؟ فقال ليؤم برأسه ايماء. إلى أن قال : قلت له فالصيام ؟ قال : إذاكان في 
ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه . فإنكان له مقدرة فصدقة مدّ من الطعام بدل عن كل 
ان 


)١(‏ جمع البيان: ج .١‏ ص 4514. الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان 

)١(‏ الكافي: ج ؛. ص .١1١7‏ ح ,١‏ وان الأضواء دروت لبثان: 

(5) الكاني : ج ؛. ص 1١١.ح‏ غ. دار الأضواء -بيروت - لبنان. 

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 77/8.اح . الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

 توريب‎  ءاوضاللا الطبعة السادسة., دار‎ .٠١ 6” ص 598. ح‎ .١ من لا يحضيره الفقيه: ج‎ )١ 
لنناة‎ 


00-7 3 


مواضع سقوط الصوم ع 


الدلالة على أن الصدقة بمد على القادر . ومنها يعلم مرجع الضمير في الآية 
الكريمة وأن لا فرق بين من أطاق الصوم بمشقة لا يتحمل مثلها عادة وبين من 
لا يطيقه أصلاً. وهذا هو المشهور بين الأصحاب, وقال فى مجمع البسيان : 
وعندنا أنه إذاكان قادراً فمدان وإلا فمد واحد١".‏ ولا أعرف هذا القول إلا للشيخ 
فى النهاية!"! والتهذيب'" ولم نقف على ما يدل على هذا التفصيل والرواية 
المذكورة عن ابن مسلم مطلقة وحملها على الاستحباب جمعاً لا بعد فيهكما 
يحمل ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبى عبدالله بلئة قال : قلت له الشيخ الكبير 
لا يقدر أن يصوم ؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده. قلت : فإن لم يكن له ولد؟ 
قال : فأدنى قرابته. قلت : فإن لم يكن له قرابة ؟ قال: يتصدق بمد في كل يوء 
فإن لم يكن عنده شىء فلا شىء عليه , فإن صيام الولد والقرابة محمول على 
الاستحباب. وقيل : إنما تجب الفدية على من اطاق الصوم بمشقة وامّا من لا 
يطيقه فتسقط عنه. والى هذا القول ذهب المفيد !؟) والمرتضى '!*! وسآادر'"ا 
وابن ادريس !"' والعلامة !*) فى المختلف ونقله فى المنتهى ١!‏ عن أ كثر علمائنا 


)١(‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 55 4. الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ ببيروت - لبنان. 

(1)النهاية: ص .١59‏ دار الكتاب العربى بيروت - لبنان. 

)اديب الأحكاء: ع 6س 3.84 و3 الطمة النالثة.وار الأضواء - بيرويت بالبنان: 

(؛)المقنعة: ص .58١‏ الطبعة الرابعة. مؤسة النشر اللإسلامى ‏ قم. 

()الانتصار: ص ,.١1957‏ مسألة 85. مسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

(1) المراسم: ص 10. المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت 808 . 

(/) السرائر: ج .١‏ ص ٠ ٠‏ ؛., الطبعة الرابعة. مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

)١‏ مختلف الشيعة: ج *. ص ١5‏ 4. مسألة 157. الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسسات 
الاسلامية. 

الاستي المطلي لاض 5و3 حجر 


واستدلٌ له العلامة بمفهوم الآية وبالأصل. ولا يخفى ما في ذلك اما الأصل فيعدل 
عنه بالأدلة المذكورة, وامًا المفهوم فهو هنا من قبيل مفهوم الوصف . وعلى 
القول بحجيته فقد عرفت احتمال ارجاع الضمير إلى الاطعام ؛ أو على معنى من 
كان يطيقه كما عرفت. واحتمال كون الآية منسوخة بقوله : #قمّن مَهِدَ مِنَكُمُ 
آلشَّهُرَ فَلَيصَمَْهُ ١١4‏ كما يقوله بعض العامة. وبالجملة دلالة هذا المفهوم غير 
مسلمة . ولم نعثر لهذا التفصيل على دليل سوى ذلك كما اعترف به الشيخ فى 
التهذيب'", والأخبار المذكورة وغيرها مطلقة فى ثبوت الفدية فيجب العمل 
بها. 

واعلم أنْ مقتضى الأدلة ان الشيخ والشيخة لا يجب القضاء عليهما مع التمكن 
وشو ظاهر الا كقزرو يظيريفق الحدى القول وجوت القنفاء واطلكق الادلة 
يدفعه . وامًا ذو العطاش فالظاهر أنه كذلك لاطلاق الرواية بسقوطه. وقيل : 
يحب القغاء عن نصول البزءم ذلك الذاء»وقيل :+ إله إن كان مرجوا لزوال 
يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولاكمارة اختاره العلامة في جملة من كتبه 
لأنه مريض فلا تجب عليه الكقّارة مع القضاء كغيره وقيل : إنكان غير مرجو 
لزوال فلا يجب القضاء ولا الكفارة لو برىء على خلاف الغالب ذهب إليه 
سلار''' وبعض المتأخرين !؟'. واطلاق الدليل يدفع ذلك. وهل يجوز لذي 
العطاش التملى من الشراب وغيره أو يجب الاقتصار من الشراب على ما تندفع 
به الضرورة ؟ قال الأكثر بالأَوَل لاطلاق الأخبار وقيل : بالثاني لموثقة عمّار عن 


.١868 البقرة:‎ )١( 

25 الأحكام: ج 4 ص 559, ذاح 8 . الطبعة الثالثة, دار الأضواء _بيروت -لبنان. 
(*) المراسم : ص 40. المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت لبه . 

(؛) جامع المقاصد: ج *. ص .٠١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة ال البيت يد لإحياء القراث ‏ قم. 


مواضع سقوط الصوم ١م‏ 
أبى عبدالله ييه فى الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ؟ قال : يشرب 
0000 ولا يشرب حتى يروى '". والظاهر أنْ مورد هذه الرواية 
غير ذى العطاش الذى هو الداء الوق فل نعاض الأخار المظلقة الواردة 
فيه. وامًا الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن سواءكان خوفهما على أنفسهما 
أو على الولد -كما صرّح به بعض الأصحاب ‏ فعليهما القضاء بلا خلاف بين 
علماء الإسلام كما قاله فى المنتهى ''' والمختلف '", وام 0 فالظاهر انها 
واجبة لصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر لثة يقول: الحامل 
المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرافي شهر رمضان لأنهما 
لا تطيقان الصوم . وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما فى كل يوم تفطر فيه 
بمد من طعام وعليهما قضاءكل يوم أفطر تا فيه تقضيانه!؟. وقال بعض علمائنا - 
وهو مذهب الشافعى أنه إذاكان خوفهما على أنفسهما فعليهما القضاء دون 
الكفارة واطلاق الرواية بدي 

قوله : #آفمّن تَطْوّعَ خَيْرًا 4 بأن أطعم طعم أكثر من مسكين واحد أو اطعام 
المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية أو بزيادة الادام (فهو) أي التطوع يذلك 
خير له وأحسن *وَأن نَصُومُوأ خَير لَكُمْ * أي صيامكم خير لكم لما فيه من 
المصالح الكثيرة والمزايا الخفية والظاهرة . أو أن ثواب الصيام للصحيح القادر 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص .1١7‏ ح 1. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) منتهى المطلب: ج ؟. ص .1١5‏ «الطبعة الحجرية». 

)١(‏ مختلف الشيعة: ج ”'. ص ١75‏ 4. مسالة ,.١5١‏ الطسيعة الاولى. ركز الأمحاث والدراسات 
الاسلامية. 

(:) الكافي:ج ؛. ص 7١١.ح‏ فاو نالا عو الوا روي لقان 

(6) المعتعر: ج ؟. ص .7١5‏ منشورات مؤسسة سيد الشهداء نيا قم. 


قلائد الدّرر في بيان ايات الأحكام بالأثر (ج (١‏ 
أكثر من ثواب الفدية للعاجز #إِنْكُسّمْ نَعْلْمُونَ 4 مافيه من المصلحة أو الفضيلة , 
أو انكنتم من أهل العلم والتمييز, ٠‏ فيكون فيه اشارة إلى فضيلة الصوم , وفضائله 
كثيرة على ما جاءت به الأخبار. ويحتمل أن المعنى أن الصيام لمن لا يطيقه إلا 
بجهد ومشقة من الضعيف وذو العطاش والحامل وقليلة اللبن خير من الافطار مع 
الفدية . وذلك لأن غاية ما استفيد من الأخبار وكلام الأصحاب هو جواز الإفطار 
لهم لا وجوبه؛ وامًا المريض والمسافر فليس كذلك لما عرفت من دلالة ظاهر 
الاية والروايات على وجوبه وعصيان من صام فى تلك الحال. 

نعم روى الشيخ عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله يليه عن رجل صام 
وهو مريض ؟ قال : تم صومه ولا يعيد يجزيه''!. وحمله على من تكلفه في 
حال لم د يضر الصوم به ولم يكن بلغ إلى حدّ وجوب الإفطار فعلى هذا يمكن 
دخول هذا الفرد من المريض فى جملة من يكون الصيام خير له. 

وهنا فائد تان : 

الأولى : الأصحاب اختلفوا فيمن استمر به المرض الى رمضان آخر فذهب 
الأكتراى العيصوء ادا وو يستط قدا لازن لك عسدوسن كل رم بهذ 
من طعام , وهو الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر لائة في الرجل يمرض 
فيدركه شهر رمضان ويخرج وهو مريض فلا يصحّ حل ينار كدشهر وعضاة 
آخر؟ قال : يتصدق عن الأوّل ويصوم الثاني . وإنكان صم فيما بينهما ولم 
يصمه حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق 0 
وحسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اه وأبي عبدالله نا قال: سألتهما عن 


)١١‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 5017. اح 57 الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
)) تهذيب الأحكام : ج .ا ص 56١‏ ح 445 الطبعة الثالئة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


مقدار الفدية وشروطها لد 


رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ؟ قال: فقالا إذكان قد 
برىء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر صام الذى أدركه وتصدّق عن كل 
يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه صيامه . وإن كان لم يزل مريضا حتّى 
أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأوّل لكل يوم بمد على 
مسكين وليس عليه قضاء'". ونحو الأوّل روى أبو الصباح الكنانى عن أبى 
عبدالله :اي وعلى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ننتك.قال فق الجصرا" 
ومع ظهور هذه الأخبار اشتهارها وسلامتها من المعارض يجب العمل بها. 
وحكى في المعتبر والمنتهى '' عن أبي جعفر بن بابويه أنه أوجب فى هذه 
الصورة القضاء دون الصدقة . وحكاه في المختلف !؟) عن غيره ْ فخ سات 
أيضاً وكارك كر الاية الشريفة, وقوّاه في التحرير'*' والمنتهى 7" 
محتجاً بأنْ هذه الأخبار الدالّة على سقوط القضاء مروية من طريق الأحاد. فهي 


لا تعارض الاية وهو ضعيف لما قرر في الاصول من ثبوت جواز تخصيص 
0 وال الصيود ا 7 


)ديب الا عكاء |:ج 4 ص .56٠‏ ح 717. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه , فقال: يتصدق بدل 
كل يوم من الرمضان الذى كان عليه بمدّ من طعام وليصم هذا الذى أدر ك, فإذا 
افطر فليصم الرمضان الذي كان عليه . فإني كنت مريضاً فمرَ على ثلاث 
رساناك راع دوو 7 اتركة رمف ١‏ ولق يدا 1 بوم مد رحني 
بمدّ من طعام ثم عافاني الله وصمتهن '' اتواحيت عوهةة روا ول هسك 
الحنذءوتانا بالحنا: عن الانتجباتك مها بيق الآدلة! ويرشد إليه ما رواه الشيخ 
في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ييْةٍ قال : من افطر شيكاً من شهر 

رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمدّ لكل يوم. 


فأمًا أنا فإني صمت وتصدقت 7 


فروع : 

الأوّل : على القول الأوّل لو صام ولم يكفر هل يكون مجزياً أم لا ؟ الظاهر أنه 
لا يكون مجزياً وإلا لكان قولاً بالتخييرء وهو خلاف ما صرّحوا به وهو الذي 
يظهر من الأخبار المذكورة وصرّح فى التحرير بالاجزاء وهو ضعيف. 

الثاني : الظاهر أن الصدقة بمدّ مطلقاء وهو الذي دلت عليه الروايات 
المذكورة . وقال في النهاية''' مع التمكن مدان ومع عدمه مدّ ولم نقف على ما 
يدل عليه. 

الثالث : الظاهر تعدى هذا الحكم أعنى سقوط القضاء ولزوم الكفارة إلى من 
فاته الصوم بغير المرض من الاعذار ثم حصل له المرض المستمر . وإليه ذهب 
جماعة منهم الشيخ فى الخلاف 7*', ويدل عليه صحيحة ابن سنان المذكورة بل 


)01 تهذيب الأحكام : ج 4 ص ١50.ح‏ 78 الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)0 تهذيب الأحكام : ج ؛. ص 67 7. ح 784, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(؟) النهاية : ص ,.١08‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) الخلاف: ج 7. ص 707-101, مسألة 77, مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 


مقدار الفدية وشروطها 4 
واطلاق صحيحة زرارة . وذهب جماعة إلى عدمه تمسكاً بعموم مادلٌ على 
لزوم القضاء . وجوابه انه قد خصٌ بما ذ كرنا. 

الرابع : أنه لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره من الاعذار 
فالظاهر أنّه لا يتعدّى إليه هذا الحكم . بل يتعّن القضاء عملاً بمقتضى العموم 
وعدم ما يدل عليه بالخصوص . ويحتمل القول بالتعدى وهو بعيد. 

الخامس : هل تتكرر الفدية بتكرر السنين قطع به فى التذكرة. وقيل : لا 
شكرر لاضالة البراء ةوهو داتعي .وهو الاظين. 

السادس : حكم فوات بعض شهر رمضان حكم فوات الكل. 

السابع : لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر فيصوم الحاضر ويتصدق 
عن ما فات عن كل يوم بمدّء وظاهر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه !"ا 
القول بلزوم قضاء الثانى بعد الثالث والصدقة عن الاوّل وهو ضعيف. 

الثامن : مستحقّ الصدقة المذكورة هو المسا كين كما يظهر من الروايات 
المذكورة. وقيل : مستحق الزكاة. 

الفائدة الثانية : إذا ترك الصوم لمرض ثمَ برىء فأخر عازماً على القضاء 
فعليه القضاء خاصة . وان ترك تهاوناً فعليه مع القضاء فدية كذا قال المحقق 
في المعتبر '" تبعاً للشيخ في النهاية '؟' وكتابي الأخبار'*. وبه قال الأكثر 
وظاهرهم أن المتهاون هو غير العازم على القضاء حيث جعلوه قسيماً للعازم 


)١(‏ منتهى المطلب : ج ؟. ص .1١7‏ «الطبعة الحجرية». 
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قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
دزا حيطا دو ع استكزر سيت دان نما اسك على المتراق اكير 
بأنه العلة في ذلك. وبرواية أبى بصير عن أبى عبدالله يلثة قال : إذا مرض الرجل 
من رمضان إلى رمضان ثم صحّ أي عند الثاني فإنّما عليه لكل يوم افطر فدية 
طعام وهو مدّ لكل مسكين. قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكمّارة الظهار 
مدأ مدّاً. وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضى الصيام وإن تهاون به 
وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان7". 
ووجه الدلالة انه لئة افرد المتهاون الصحيح بالحكمين . وجعله قسيماً للصحيح 
مع حصر الواجب عليه بالقضاء, فينبغي أن يراد بالمتهاون غير العازم على 
القضاء لانه أليق بالعقوبة حيث أخر الواجب لا إلى بدل. ويدل عليه أيضاً مع 
الأصل اطلاق الآية . فإنّها إنَما تضمنت القضاء خاصة كما قاله في الصحاح !"ا 
وذلك لا يستلزم عدم العزم , فتعليق الحكم عليه لا يدل على ماذكروه من 

التفصيل. وامًا رواية أبى بصير فلا دلالة فيها أيضاً. وذلك لأن قوله اه «إذا 
برض ال رطان ضحة» اكد الاتحتان الثاى تنش عله جوت وقول 
«فإنّما عليه» الح أى من الرمضان الأوَل الذي تركه بسبب المرض. قوله «وإن 
صحّ فيما بين الرمضانين» أي إن صح فيما بينهما ولم يصم حتى دخل الشاني 
«فإنّما عليه أن يقضى الصيام» أي يأتي بصيام الرمضان الثاني. وقوله «فإن 
تهاون» وفي بعض النسخ بالواو فهى هنا بمعنى الفاء . والغرض من هذا الكلام 
الإشارة إلى أنه إنكان تركه لقضاء الأول في هذه الحال تهاوناً أى لا لعذر فعليه 


ل ؛. ص ,56١‏ اك اولاني دا 0 عابابعن وات لبتان 
ا ا ا 


مقدار الفدية وشروطها امع 
القضاء والفدية جميعاً بعد فراغه من صيام الثانى. ويدل بمفهومه على أنّه إذاكان 
الررة دنار ا لسقاروو ليقن تخ قينا امون انه مرق محسيعاً 1 )0 ااي 
أحدههم] غناضنة وهو القدية لدلذلة الأخبار السائقة علق ذلك مو نظي من هذا أنه 
لا دلالة لهما على ان المتهاون غير العازم على القضاء كما قالوه. بل المراد منه 
تركه لا لعذر وان من تركه لا لعذر كان عليه الامران ومن تركه لعذر كان عليه 
اللإودخام و والعادي جدافة يدوم اللسدوقا"' والمددق ‏ فو الفك ”ا 
والشهيدان' ". ولزوم الأدروو عق غير النار مكو التسوورييي الأففات 
وضالف فن ذلك ابن ادرييي 121و اوسن الققناء امل قد لال لاطلاق اليه 
واتقفاداً عد آذ أخبار لادان لسك هر انها زة شه دنا طوف كاوق 

فرع : هل يختصٌ هذا الحكم بما إذاكان الفوات بالمرض أم يتعدى إلى 
الفوات بغيره من الأعذار كالسفر ؟ ظاهر الروايات الأوّل وهو الذي ذكره 
الأكثر . وفصّل فى المختلف '* فحكم بالتعدي فيما إذاكان تأخير القضاء توانياً 
والاكتفاء بالقضاء اذاكان التأخير بغير توان ٠‏ واستدل على الثانى بعموم ما دل 
على وجوب القضاء السالم من المعارض ٠‏ وعلى الأول بأن الكقارة وجبت في 


)١(‏ عنهما في مدارك الأحكام: ج 7. ص .1١8‏ الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث 
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قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


أعظم الأعذار وهو المرض ففي الأدون أونى. قال : وليس ذلك من باب القياس 
في شي كما توهمه بعضهم بل هو من دلال التنبيه واستوجهه بعض المتأخرين 
وفيه تأمل. ولا يلحق استمرار السفر إلى رمضان اخر باستمرار المرض فى 
سقوط القضاء . لعموم ما دل على لزوم القضاء مطلقاً خرج عنه استمرار المرض 
بدليل . ولأنه لا يلزم منه اسقاط القضاء في أعظم الأعذار وهو المرض اسقاطه 
فى الأدون. 
د د عد 

الثالثة : فى السورة المذكورة : آية ١80‏ #فَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنزِلَ فِيه 
اللزداة اقل ى بن ويده انز قدو وا لازت نه وق النهر نف 
وَمَ نكَانَ مَريضًا أو عَلَن سف رٍفَعِدَة من ام أَْرَيرِيدُ آللَه بم آليِشْرَ ولا يرِبدٌ بكم 
آلْمْرَ وَلِكْمِلُ وا لِْدَّةوَلكَرٌو لله عل مَاهَدَاكُمْوَلمَلكُمْنشْكُرّونَ 4ذ كر سبحانه 
هذه الآية عقب ما مرّ تأكيداً لوجوب الصوم فى هذا الشهر وتحريصاً عليه . 
حيث بيّن شرافته بنزول القرآن فيه , وبين أنه يسره عليكم وأن فى ذلك تكبير 
الله تعالى و تعظيمه وشكر نعمه الوافرة ولهذاكثرت فيه مواهب الله وعتقاؤه من 
الناركما دلت عليه الأخبار الكثيرة؛ ويفهم تعظيم هذا الشهر أيضاً من اضافته 
إليه سبحانه لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فمعناه شهر اللهكما يدل عليه ما 
رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن سعد عن أبي جعفر به قال : 
كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا عنده رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان ولا 
ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عرّوجل لا يجىء 
ولا يذهب وإنما يجىء ويذهب الزائل . ولكن قولوا شهر رمضان فإن الشهر 


فضائل شهر رمضان 04 
حاف إلى اذام رالا اح فيز كر وهو الخبو ادي اولبق القراد 
جعله مثلاً ووعيداً١".‏ وعن غياث بن إبراهيم عن أبى عبدالله لئِةٍ قال: قال 
أميرالمؤمنين نلبةٍ لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإتكم لا تدرون ما 
مضان !". فعلى هذا يكون مجموع المضاف والمضاف إليه علماً. ومنعه من 
الصرف للعلمية والألف والنون. وقيل : إن العلم هو رمضان أى علم للشهر 
كرب وشعبان وإضافة الشهر إليه من قبيل إضافة العام إلى الخا ص كيوم الجمعة. 
ويؤيّده ما روي فى بعض الأخبار من وقوعه مجرّداً عن الإضافة .كقوله يي 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً الحديث ! 00 
له -الحديث ونحو ذلك . والاعلام محفوظة لا يتصرف فيها. ويجاب عن النهى 
الوارد فى الأوّل بالحمل على الكراهة . ورتّما قيل: إن رمضان علم والمجموع 
أيضاً علم فله حينئذٍ علمان, وعلى هذا لا يحتاج إلى ارتكاب حذف المضاف 
فيما وقع مجرداً ويكون النهى عن استعماله مجرداً للكراهة من حيث الاشتراك 
في الاسمكما ورد النهي عن الكناية بأبي عيسى . أو أنْ ذلك النهى بالنسبة إلى أن 
لم يعرف وام العارف فلا يكره له استعماله مجرداً . وبذلك يدفع التنافي. 
واختلفوا فى اشتقاقه فعن الخليل انه من الرمض بتسكين الميم وهو مطر 
أل قن وقت الشريله بهار وه ارين دن النا زو سيق الختور يه تراه 
يطهر الأبدان من الأوقار والأوزار. وقيل : من الرمض بمعنى شدة الحرّ من وقع 
الشمس ., وقال الزمخشري فى الكشاف' *! رمضان مصدر رمض إذا احترق من 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 13,. ح ؟,. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
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قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأئر (ج )١‏ 


الرمضاء سمّى بذلك اما لارتماضهم فيه من حرّ الجوع أو لأنَ الذنوب ترمض فيه 
أي تحترقء وقيل : إِنّما سمّى بذلك لأنَ الجاهلية كانوا يرمضون اسلحتهم فيه 
ليقضوا منها أو طارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم , وقيل إِنّهم لما نقلوا 
أسماء الشهون غرن اللغة القنريكة شكوها بالارمقة الع وفعت فيها فوافق هذا 
اهز أنام رمس ,السو شيدوت دلت ووقاك إن الشكيك اناما حو مق رسي 
أرمضه إذا جعلته بين حجرين أملسين ودققته وذلك لأنْ الصائم يجعل طبيعته 
بين حجري الجوع والعطش لتلين الحواس للنفس كى لا تعارضها في مقتضاها. 
وهذه الأقوال مبنية على وجود الصوم فى هذا الشهر وقت التسمية كما مرّ أن 
الصوم عبادة قديمة . وهو مرفوع خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله تعالى فيما 
سبق #أَيّامًا مَعْدُودَاتِ 4 أى هى شهر رمضان., أو على البدلية عن الصيام على 
عدف اليشاق أ حو ملك هعد شور ريق أن يكز كرو عع | جره 
الذي أنزل؛ أو الموصول صفته والخبر فمن شهد. ويكون صحة دخول الفاء 
فيه لتضمنه معنى الشرط. والآية دالة على نزول القرآن فيه ويدل عليه الأخبار 
الكثير ةكالخبر المذكور. وما رواه فى الكافي ع في التهذيب "١‏ أيضاً في 
الحدن عن عدو العام عن أبي عبدالله 21 يج قال : : «إنَّ ده آلّهُور عِندَآلله آنا 
عَشَرَ شَهُرَاف كتنب آللَه يو حل الشطرات والأرض 14 ""' فغرة الشهور شهر الله 
شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر . ونزل القرآن فى أُوَل ليلة من شهر 
رمضان فاستقبل الشهر بالقران. 

فإن قيل : قد ثبت نزول كثير من آيات القران فى غير شهر رمضان بل 
)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 36. ح .١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 1357. ح 057. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لينان. 
(؟) التوبة : 53. 


فضائل شهر رمضان 4١‏ 


أكثرهكما هو بتن ف ىكتب التفسير وغيرها. ويمكن أن يجاب بأن المراد ايتداء 
نزوله فيه . والأظهر أن المراد نزوله كله فيه لكن إلى البيت المعمور ثم نزل في 
ظرف مذّة إلى الدنياكما يدل عليه ما رواه في الكافي عن حفص بن غياث عن 
أبي عبدالله يِه قال: سألته عن قول الله عرّوجلٌ #مَهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنزل فِيه 
لفون #نواتنا انول بون عقر وخ فت بين أول.وآخره فتال أب عدات يخلاترل 
القران جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل فى عشرين 
سنةء ثم قال النبي يي نزل صحف إبراهيم إلثة في أوَل ليلة من شهر رمضان 
وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الانجيل لغلاث عشر ليلة 
خلد هن شهر رزتضان وأنول الونور عفان عقر خلون ف هر رمصات واتزل 
الفرقان فى ثلاث وعشرين من شهر رمضان'". ونحوه رواه ابن بابويه فى 
الأمالى 7" والطبرسي في تفسيره' '' عن العياشي. وروى الشيخ فى التهذيب !؟ 
عن أبي بصير عن أبي عبدالله ني قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر 
رمضان ونزل الانجيل في اثنى عشرة والزبور فى ثمان عشرة والفرقان فى ليلة 
القدر. وفي بعض نسخه القرآن بدل الفرقان. ويمكن الجمع بين ما دل على 
نزوله في أوَل ليلة وبين هذه الأخبار بأن يحمل على الأوّل على نزوله على 
يعرلاات 2ل هله على تروقه إلى الت المعسور أو البخاة دنا تها نعو او 
بعض الأخبار . أو يقال ابتداء نزوله فى أوّل ليلة منه وتمامه فى ليلة القدر. 


)١(‏ الكافي: ج ؟. ص 378. ح 1. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(")أمالي الصدوق: ص ,.١١9‏ ح ,٠١7‏ الطبعة الأولى. مؤسسة البعثة ‏ قم. 

(7) مجمع البيان: ج ١.ص‏ 37 :. الطبعة الثانية. دار المعرفة ‏ ببروت - لبنان. 

(4) تهذيب الأ حكام : ج ؛. ص 197 194. ح 007. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - 
ليناد 
مساانل. 


قلائد الدّرر فى بيان آيات الأحكام بالأئر (ج (١‏ 

قوله تعالى : #هَدٌّى لِلنَّاسِ وَبَيَنتِ 4 جمعه باعتبار الآيات. أي آيات 
واضحات مما يهدي إلى الحىٌ وإلى الطريق المستقيم ويفرق بين الحقّ 
والباطل . ففى ذ كر البيّنات بعد الهدى إشارة إلى أنواع متعددة من الهدايات إلى 
أمور شتى وهما منصوبان على التعليل أو حالان من القرآن. وقد روي فى 
كاف لكوي كتانب يفاض الرتعنار عن الى ييدان تلك نوق بق عق القزان 
والفرقان أنهما شيء واحد أم شيئان ؟ فقال : القرآن جملة الكتاب والفرقان 
المحكم الواجب العمل به. 

قوله تعالى : #فمَّن شَهِدَ مِنَكمُآلشّهْرَ 4 الح الظاهر أن شهد بمعنى حضر في هكلاً 
أو بعضاًكما يرشد إليه المقابلة بقوله #وَمَنكَانَ 4 الح. فنصب الشهر حينئذ على 
أنه مفعول فيه , وكذا ضمير يصمه أي يصم فيه فحذف الجار ووصل بالفعل , 
ويحتمل أنه مفعول به أى فليصم ما حضر فيه. وربّما يدل على ذلك ما رواه 
الشيخ عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله 32 قول الله عزوجل من 
شَهدَ مِنكُمٌ آلثّهْرَ فَليَصمَهُ 4 قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا 
يصمه "١"‏ اذ الظاهر أنه قصد بيان جزء الاية. وقيل : نصب الشهر على أنّه مفعول 
به ويكون ذكر المريض والمسافر من قبيل المستثنى من عموم من شهد , ولعل 
فى ذلك دلالة على اعتبار قيد الصحّة فى وجوبه على من شهد , وقد مرّ بيان دلالة 
ااهل سا جراره من الحريض والجدا فز ووكروه لقا كيدا ليان لالتعا 
لما أشار إلى شرافة هذا الشهر وعظمته ألزم عباده صومه على كل حال لينالوا ما 
أعده للصائمين . فجعل القضاء لهما فى الأُيَام الأخر التي لا مشقة فيها ولا عسر 
)١(‏ الكافي: ج ؟. ص .317٠‏ ح .1١‏ دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


(1) معاني الأخبار: ص 189- .15١0‏ ح ,١‏ مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
(؟) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص ,.5١7‏ ح 177, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


جوار السقر فق كه ريضان 1 
رأفة منه تعالى ورحمة أو يكون التكرار للإشارة إلى ما رتب على ذلك من قوله 
ولتكملوا العدة الح. 

وأعلم أنَ المشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح في شهر رمضان على 
كراهة إلى أن يمضى منه ثلاثة وعشرون فتزول. ويدل عليه روايات كثيرة 
كصحيحة العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ليه قال: سئل عن الرجل 
يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أُيَام ؟ فقال لا بأس 
بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (". وصحيحة عمّار بن مروان عن الصادق يِه قال : 
فق سافر قضر وافظر ١١‏ .وتحواذلك :من الأخار السقيضة ونقل عن أبي 
الصلاح أنه منع المختار من ذلك . وهو الظاهر من المفيد في المقنعة''. وقد 
يستدل له بظاهر هذه الاية وبما رواه الشيخ عن على بن أسباط عن رجل عن 
عبدالله يليه قال: إذا دخل شهر رمضان فله فيه شرط قال الله تعالى #قَمَن سََهدَ 
مِنكُمُ آلشَّهْرَفُلَيضَمْه 4 فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حجٍ 
أو عمرة أو مال يخاف هلاكه. وليس له أن يخرج في اتلاف مال أخيه فإذا 
مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء' *. ونحوها رواية أبي بصير عن 
الصادق بيه '*' وما رواه العياشي في تفسيره عن الصباح بن سيابة عنه 6ه (". 

والجواب عن الاية بالمنع من دلالتها على ذلك لما عرفت من أنْ المعنى من 


)١(‏ الكافي: ج ؛. ص .١5١7‏ ح 5, دار الأضواء _بيروت - لبنان. 

() الكافي: ج ؛. ص 155. ح 5. دار الأضواء بيروت - لبنان. 

(5) المقنعة: ص .56٠‏ مؤسسة النشر الاسلامى ‏ قم. 

١ع)‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 511 اح 5 الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
(5) تهذيب الأحكام: ج غ. ص 7١7‏ ح 4317. الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(1) تفسير العياشي : ج ١‏ ص .8٠١‏ ح 181, المكتية العلمية الإسلامية ‏ طهران. 


حضر فليصم ما دام حاضراً لا أنّه لا يجوز له السفر والإفطار. وامَا الروايات 
فضعيفة السند مع إمكان حملها على الكراهة جمعاً. ويرشد إليه صحيحة الحلبى 
عن أبى عبدالله 34 قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد 
براحاً ثج يبدو له بعد ما يدخل رمضان أن يسافر ؟ فسكت فسألته غير مرّة فقال : 
يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لابدّ منها أو يتخوف على ماله 7". 

قوله «وَلَكْمِلُوا آلْعِدَّة 4 الح يجوز عطفه على اليسر أى يريد بكم اليسر فى 
قائله غك :فى تلاك االحاله وبررية! كنال بادا اط رشوو'قن حال المقدره 
ويجوز أن يكون العطف على علة مقدرة مثل يسهل عليكم أو لتعلموا ما 
تعملون أو المعنى شرع لكم ماذكر وبين لتكملوا العدة وتعظموا الله في أمثال ما 
أمركم ولعلكم تدخلون بذلك فى جملة الشاكرين ولتكبروا الله فى هذا الشهر 
بالثناء عليه والحمد له على هدايته لكم وإرشاده إلى ما يوصلكم إلى شكره 
والقيام بواجب نعمه عليكم. روى البرقي فى المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه 
فى قول الله عرّوجِلٌ وَلُكَبَرٌوا آللَه عَلَّ مَامَدَاكُمْ © قال : التكبير التعظيم لله 
لهذ الولكلة ١"ابواقي‏ عو لخر بولك لكر ون 4اوازروالشكل المعزقة "1 
ويمكن أن يكون المراد التكبير المسنون فى الفطر الذي هو بعد أربع صلوات 
كما قاله الأصحاب . ويدلٌ عليه ما رواه فى الكافى عن سعيد النقاش قال : قال أبو 
عبدالله 1 اما أن فى الفطر تكبيراً ولكنه مسنون. قال : قلت وأين هو ؟ قال : في 
ليلة الفطر في المغرب وعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد. قال: 


)١(‏ الكاني: ج ؛. ص 157. ح ؟, دار الأضواء بيروت - لبنان. 
()الحاسن: ج ١ص‏ 77”اح » الطبعة الثانية, الجمع العالمي لأهل الس ا 
فيه اماد : جَ .١‏ ص 1ح ٠‏ 4 الطبعة الثانية. امجمع العالمى لااهل البيت عي اقم. 


جواز السفر فى شهر رمضان 


قل تكيف أقول ؟ قال : تقول : «الله أ كبر الله أ كبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد 
الله أكبر على ما هدانا» وهو قول الله تعالى ووَنَكْمِلوا آلهِدَّة4 يعنى الصياء 
«وَلْكَبْرُوا آللَه عَلَ مَاهَدَاكُمْ 4 وروى فى الفقيه عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا ىذ انه نما جعل يوم الفطر العيد... إلى أن قال : وإِنّما جعل التكبير فيها 
أكثر منه فى غيرها من الصلوات لأنَ التكبير إنّما هو التعظيم لله وتمجيد على مأ 
الحديث ان شاك ا 1ه عن أن شيو دقان ل 
يتقضن أبدا ذلك لأن عدة شهن رفاك مغصو:ة يحب :منافها غك الكدال 
ولا يدخلها نقص ولا اختلال. وقد جار عن مسرورعر 
شعيب قال : قلت لأبى عبد الله لغ إن الناس يقولون ان رسول الله يبد صام تسعة 
وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين. فقال :كذبوا ما صام رسول الله إلا تاماً وذلك 
قؤله تعال. #ولتكملوا لهذ 4 فكتيزر رهضات ثلاتوة روما وشهر شوال تسنة 
وعشرون يوماً. وساق الحديث إلى أن قال : ثم الشهور على مثل ذلك فشهر تام 
وشهر ناقص وشعبان لا يتم أبداً!". وهذا الحديث أيضاً رواه ابن بابويه فى كتابه 
بهذا السند. وما رواه فى الكافى عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن 
أبى عبدالله اذ قال الله تبار ك ونعالى خلق الدنيا فى ستة أَيَام ثم اختزلها عن أيَام 
السنة والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً لا يتم شعبان أبداً ورمضان لا 
ينقص والله أبداً ولا يكون فريضة ناقصة, إن الله عرّوجلٌ يقول #ولتكملوا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج .١‏ ص .57١ 0-75٠0‏ ح 588 1. الطبعة السادسة. دار الأضواء ‏ 


بيروت - لبنان. 
)00 تهذيب الأحكام: ج ؛. ص .١7١‏ ح 87 4. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


آلهدَّةَ4 وشوال تسعة وعشرون يوماً الحديث 7. وفى تفسير العياشي عن ابن 
أبي عمير عن رجل عن أبي عبدالله اه قال : قلت له جعلت فداك ما نتحدث به 
عندنا إن النبي ييه صام تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين أحقّ هذا ؟ 
قال : ما خلق الله من هذا حرفاً ما صامه النبى يي إلا ثلاثين لأنَ الله يقول 
»وَكْمِلوا آلعِدَّةَ 4 وكان رسول الله ينقصه'". ونحو ذلك مما روي فى هذا 
المعنى . ونسب فى الدروس '' هذا القول إلى ابن أبي عقيل والمرتضى إلى 
شذاذ من علمائناء وهو العمل بالعدد على ما فسّره به المحقّق فى المعتير 4 
وتضسب القولييذلك:الن الخقوية قالوا شهور الببيثة فسبمان ثلاثو يوها وتسعة 
وعشرون يوماً فشهر رمضان لا ينقص أبداً وشعبان لا يتم أبداً. وقد ينسب 
القول بذلك إلى المفيد !*' في بعض كتبه مع إِنّه نقل عنه بعض المحققين من 
علمائنا انه ألف رسالة فى ذلك وذكر فيها ان القول بأن شهر رمضان لا ينقص 
أبداً قول جماعة من العامة والغلاة. وابن بابويه بعد نقله لرواية يعقوب ونحوها 
بالغ في العمل بمقتضاها حتى قال : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار 
الموافقة للعامة في ضدّها اتقى كما يتقي العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائناً من كان 


الا أن يكون مسترشداً فيرشد ويبين له فإن البدعة إنّما تماث وتبطل بتر ك 


(١)الكاني:‏ ج غ. ص اح وان الا ضواء ديروت لبنان: 

)١(‏ تفسير العياشي : ج .١‏ ص 87. ح 14 المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

(؟) الدروس الشرعية : ج .١‏ ص 186. درس (178), الطبعة الاولى. مؤسسة النشر الإسلامي - 
قم. 

(؛) المعتبر: ج ؟. ص 188. منشورات سيّد الشهداء عي قم. 

(5) نسبه إليه في غاية المراد: ج أبن +74 الطبعة الأوق. سرك الأغنات والذرانات 
الإسلامية. 


كيفية الدعاء 1 


ذكرها ولا قوة إلا بالله -انتهى ('. وبضده قال الشيخ فى التهذيب '' فإنه بعد نقله 
للأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على أن شهر رمضان يدخله ما يدخل الشهور من 
النقصان وأن المناط فى العمل هو الأهلة ذكر هذه الأخسبار وبالغ في ردها 
وتويعييوا ونا لالسززيم ملهو وزع طن انك عن نأ جر جه بور اد روي 
الوجدان بل ظاهر القرآن. وام الآية المذكورة فليس فيها دلالة على ذلك بل لا 
بعد ظهور دلالتها غك المشهور لآن المعتن تكملوا غدة التسهر جام كان أو 
ناقصا. 


د د 2 


الرابعة : فى السورة المذكورة : آآية ١87‏ *وَإِذًا سَأَلَك عِبَادِى عَيَى فَإِنّى قَرِيبٌ 
جيب دَعْوَةَ آلدّاع إذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيب وا لى وَليْؤْ نوا بى لعل 4 دون :5 كرت 
هذه الآية في هذا المقام تبعاً للقرآن ولتضمنها الدعاء وإجابته. وقد ورد في 
الخبر أن الدعاء من الصائم لا يحجب فكأن الدعاء صار من الأمور اللازمة 
للصائم ومن وظائفه. سيّما شهر رمضان الذى تفتتح فيه أبواب الجنان وتصفد 
فيه الشياطين , وقد ورد فيه من الأدعية والأذ كار شىءكثي ركما ذ كره الأصحاب 
في كتب تخصه . وروي أنّه سأل سائل رسول الله ييه فقال: قريب رتنا فنناجيه 
أم بعيد فنناديه فنزلت الآية(". وقيل : إن يهود المدينة قالوا: يا محمّدكيف 


يسمع رتنا دعاءنا وأنت تزعم ان بيننا وبين السماء مسير خمسمائة عام وأن 


لبنان. 
(1) تهجديب الأحكام: ج ؛. ص 19 1. ذاح 487. الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنئان. 
(1) مجمع البيان: ج .١‏ ص 0٠٠‏ الطبعة الثانية. دار المعرفة بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


غلظ كل سماء مثل ذلك ؟ فنزلت. وقيل : وجه ذكرها هنا أنه لما أمرهم بصوم 
الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية 
فقال إِنَي قريب أي بالعلم والقدرة وايصال المطالب وقضاء المارب لمن 
يقصدني بذلك فهو من باب التمثيل بحال من قرب مكانه منهم #أَجِيبٌ دَعْوَة 
آلدّاع إذَا دَعَان © هو تقرير للقرب ووعد بالاجابة بل فيه حت على الدعاء 
وتكراره فى جميع الأحوال. وفى قوله : «وَليْؤُْواً بى 4 حت على التصديق 
بذلك ليحصل لهم الرشاد إلى الحقّ وإشارة إلى أنه لا يجوز أن يأمنوا مكر الله 
بسبب الإهمال ولا يقنطوا من رحمة الله بسبب التأخير . فالعالم المصدق بالله 
يعرف أنه لا خلف في وعده تعالى , وإِنْما يقع التأخير وعدم المسارعة إلى 
الإنجاز لأسباب ومصالح للعبد. 

كما ورد بذلك الأخبار عن أهل البيت ِيَِ . نحو ما رواه في الكافي في 
الصحيح عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن .3 جعلت فداك إِنَي قد سألت 
حاجة منذكذا وكذا سنة وقد دخل قلبى من ابطائها شىء. فقال : يا أحمد إياك 
والقظا نان كور ل غلك مما نك رطان ااانا تست زه كان فون إن 
المؤمن يسأل الله عرّوجِلٌ حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابتها حباً لصوته واستماع 
نحيبه. ثم قال : وما أخر الله عرّوجِل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير 
لهم ممّا عجل لهم فيها ان أبا جعفر كان يقول : ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه 
فى الرخاء نحواً من دعائه فى الشدة ليس اذا أعطى فتر فلا تملوا الدعاء فإنه من 
لله عرّوجل بمكان. إلى أن قال : إن صاحب النعمة فى الدنيا إذا سأل فأعطى 
طلب غير الذي يسأل وصغرت النعمة فى عينه فلا يشبع من شيء وإذا كثرت 
النعمة كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق التى تجب عليه وما يخغاف من 


كيفية الدعاء 14 


الفتنة فيها. أخبرني عنك لو أني قلت لك قولا أكنت تثق به منى ؟ فقلت له : 
جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجّة الله على خلقه. فقال: فكن 
بالله أوثق فإنّك على موعد من الله أليس الله عرّوجل يقول : *وَإذَا سََلَكَ عِبَادِى 
عَيَى فَانّى قَريبٌ أجِيبٌُ دَعْوَةَ آلدّاع إذَا دَعَان 4 وقال : *لا تَقنطوأً مِن رَحُْمَّة 
آلله © ١١و‏ قال : #وَآللهُ يَعِدُكُم مُفْفِرَة مَنْهُ فلا 4 !' فكن بالله أوثق منك بغيره 

0 106 ا د م 1 ا 3 
أبا عبدالله نثة يقول: إِنْ المؤمن يدعو ويؤخر إجابته إلى يوم الجمعة'. وعن 
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبدالله نظ يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ 
قال : نعم عشرين سنة!*). وفى صحيحة هشام عن أبى عبدالله يليه قال :كان بين 
قول الله عرّوجل #قد أجيبت دَعْوَتَكُمَا 4 ("' وبين أخذ فرعون أربعين عاما!". 
وف كرؤاية ا خرى :عن اسحاق عن أى عيدات اكه قال إن المؤيق لدعوات قن 
حاجته فيقول الله عرّوجِلٌ أخروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه. فإذاكان يوم 
القيامة قال الله عزّوجِل : عبدى دعوتنى فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا 
ودعوتنى فى كذا وكذا فأخرت إجابتك فثوابك كذا وكذا. قال : فيتمنى المؤمن 
آنة لوسحهي لدنوغوة فى الذثاعها يوى هن حب القواق (ثا. :وف معقن 


ال انا 

(؟)البقرة: 558. 

(؟) الكافي: ج ؟. ص 488. ح .١‏ دارالأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
١غ)‏ الكافي: ج ؟. ص 484؛. ح 1. دارالأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
(6) الكاني: ج ؟. ص 483. ح ]. دارالا ضواء _-بيروت -لبنان. 
(1) يونس : 89. 

(0) الكافي: ج ؟. ص 185. ح 6. دارالأضواء _بيروت - لبنان. 
)١‏ الكاني: ج ؟. ص .45١‏ ح 4. دارالأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
الأخبار ان غير المؤمن قد يعجل إجابتهكراهة أن يسمع صوته ونداءه. 

وبالحيلة ححب ان «كتقن ان الإطاء فى طني الاعور الماع اميه 
بمقتضى وعده الذي لا خلف فيه لكن قد تؤخر الإجابة لمصالح شتّى كما 
تضمنته الأخبار المذكورة وغيرهاء وقد يحجب إذا لم يكن بالآداب والكيفيات 
الواردة كما روي فى حسنة هشام عن أبي عبدالله اد قال: لا يزال الدعاء 
محجوباً حتّى تصلّى على محمّد وآل محمّد' ''. وفي الصحيح عن الحرث بن 
المغيرة قال : سمعت أبا عبدالله لي يقول إيا كم إذا أراد أحدكم أن يسأل من رته 
شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة حتّى يبدأ بالثناء على الله عرّوجِلٌ والمدح له 
والصلاة على النبي وآله ني ثم يسأل حوائجه'". وفي رواية أخرى إِنّما هي 
المدحة ثم الثناء ثم الإقرار بالذنب ثح المسألة ' ". 

وبالجملة للدعاء آداب وكيفيات وأوقات وأمكنة كما هو مذكور فى كتب 
الأدعية . واذا عرفت ذلك فلا يرد ما ذكره أهل التفسير من السؤال المشهور من 
أنه قد يدعو الداعى ولم تحصل الإجابة. 


جع جد عبد عاد عد 


الخامسة 0 : آية ١4./‏ وب ب 
يكم َع تك كشت بزو تر تاتب ال زرأ واقزو كر 
كيين لَكُمْ آلْخَيِطُ الْأييِضُ مِن آلْحَيْط آلْأَسْوَدٍ مِنَ آلْفَجْر كم أَيِمُوأ آلصِيَاءَ إلى اليل 
١‏ الكافي: ج ؟. ص .45١‏ ح .١‏ دارالأضواء بيروت - لبنان. 


١؟)‏ الكاني:ج ؟. ص 184.ح الاذارالاهواءكرواة د لشان: 
(؟) الكافي: ج ؟. ص 481. ح ناوالا ضخوام د سروت الهاو 


حلية الجماع في ليالي رمضان 5 
وَلَاتِشِرُومُنٌ وَأَثُمْ عَْكِفُونَ فى آلْمَسجد يِلّك حَدُود آللهقَلَاتفْرْبُوهَا كذَلِك يُبينٌ 
آللَهُ َابَنتهِ لئاس لَعَلَهُمْ يَتَّهُونَ 4 القراءة المشهورة الصحيحة أحل بالبناء 
للمجهول ورفع الرفث وقرىء شاذاً بالبناء للفاعل ونصب الرفث , والمراد هنا 
به الجماع . وقيل : هو الفحش من مقول عند الجماع والصحيح الاوّل. وعذاه 
بال التضييتة مس الانساء .و تسسية كل نهم لاسا عن الققرريه لأن كلا نهنا 
يواري عورة صاحبه ويسترها بكسر الشهوة والميل إلى ابدائها إلى الغير 
واقل «الآن كن والخد سينا عي على (فياه»ه اعمال القبامن + واللجعلة 
مستأنفة لبيان سبب الاباحة وذلك لأنَ الصبر عنها صعب شاق حي ث كن بمنزلة 
اللباس الذى يصون صاحبه ولا يستغنى عنه. 

قاس اللزرو تنه روى ور الود ري 1"! ولاق االو السخ عن أن 
بصير عن أحدهما ٠‏ نظ في قول الله عزّ وجل «أجزٌ كمي لصم اآية فقال . 
نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي يبي في الخندق وهو صائم 
فأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الاية إذا نام أحدهم حرم عليه 
الطعام والشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال لهم : هل عندكم طعام ؟ 
فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاماً فاتكى فنام فقالوا له : قد فعلت ؟ قال : نعم 
فبات على تلك الحال, فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرّ به 
سول الله عله فلجا نا رأى الذي به أخبرهكيف كان أمره فأنزل الله فيه الاية. وفي 
تفسير على بن إبراهيم ' "عن أبيه رفعه قال : قال الصادق بيذ كان النكاح والأكل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ؛.ء ص ١84‏ ح 6١٠7‏ الطبعة الثالثة: وا الأضواء زبدروت د لبنان: 
(1) الكافي: ج ؛. ص 58 45. ح ؛. دارالأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء ونام ولم 
يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر 
رمضان ٠‏ وكان رجل من أصحاب النبى يَية يقال له خوات بن جبير أخو عبدالله 
ابن جبير الذي وكله رسول الله يبي بمهم الشعب فى يوم أحد فى خمسين من 
الرماة ففارقه أصحابه وبقى فى اثنى عشر رجلاً فقتل على باب الشعب . وكان 
أخوه هذا شيخ اكبيراً ضعيفاً وكان صائماً فأبطأت عليه امرأته فنام قبل أن يفطر 
فلما انتبه قال لأهله : قد حرّم علي الأكل في هذه الليلة . فلمّا أصبح حضر حفر 


الخندق فأغمى عليه فرآه رسول الله ييه فرق له. وروى أن القصة مع قيس بن 
صرم ة كان يعمل في أرض له فلمًا أصبح لاقى جهداً فأخبر رسول الله بيه وكان 
شبان من المسلمين ينكحون ليلاً لغلبة شهوتهم. وذكر في الكشاف '" 
والبيضاوي '' أنه كان في أوّل فرض الصوم إذا أمسى الرجل حل له الأكل 
والشرب والجماع إلى أن يصلى العشاء الآخرة أو يرقدء فإذا صلآها أو رقد ولم 
يفطر حرّم عليه ذلك إلى القابلة ثُمَ إن عمر واقع أهله بعد صلاة العشاء الاخرة 
فلمًا اغتسل لام نفسه فأتى النبى يَيهِ واعتذر إليه من نفسه وأخبره بما فعل 
فقال يميه ماكنت جديرا بذلك يا عمر فقام رجال فاعترفوا بماكانوا صنعوا بعد 
العشاء فنزلت. ولا يخفى أن من اتصف بمثل ذلك فاسق ظالم لا يصلح للإمامة 
كما مرّ فى قوله تعالى #وَإِذ آبْتَلىٌ إِبْرَاهِيمَ رَيْهُ © "١‏ الآية. 


)١(‏ تفسير الكشاف: ج ان :اه لا, الطبعة الأولى: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لينان. 

(") تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص ,17١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - 
لبنان. 

(؟) البقرة : غ1 ؟ 


حلية الجماع في ليالى رمضان .0 

قوله : تَخْنَانُونَ أنَفَكمْ 4 أى تظلمونها وتعرضونها للعقاب وتنقصونها 
حظها من الثواب بسبب كثرة الميل والشهوة. والاختيان أبلغ من الخخيانة 
كالاكتساب والكسب, وحيث كان ذلك من الأمور الشاقة عليكم وفى علمه 
تعالى صدور المخالفة فيه والعصيان غالباً فبلطفه ورحمته تاب عليكم وقبل 
منكم التوبة عمًّا صدر منكم وعفا عنكم ولم يؤاخذكم بذلك وخفف عنكم هذا 
التكليف ورفعه عنكم , فالان باشروهن بالجماع واطلبوا ماكتب لكم واباحه من 
الأزواج والأرزاق ونحو ذلك ممّا لم ينهكم عنه. أو المعنى اقصدوا بذلك طلب 
الولد فانه الأهم في نظر الشارع كما روى عنه يه تزوجوا وتنا كحوا فإني أباهي 
كم الاموولق بالسقظ 7 

وهنا فوائد : 

الأولى : الآية دلت على قبول التوبة سمعاً وعلى جواز نسخ السنّة بالكتاب . 
وقد حمق ذلك فى موضعه. 

الثانية : 5 استحباب الجماع في أوَل ليلة من شهر رمضان 
لتكسر شهوة الجماع نهاراً مع قولهم في كراهته في أوَ لكل شهر ممّا عداه وربّما 
استدل على ذلك بكون التعليل فى الآية للندب . والظاهر أنه لرفع التحريم فقط 
واستفادة الاستحباب فى أوّله من دليل آخر. 

الثالثة : المراد بليلة الصيام كل ليلة يصبح فيها صائماً. وظاهر اللفظ أنه يباح 
ذلك فى جميع آناء الليل إلى الفجر . وقد يستدل له أيضاً بقوله #حَنَّى بَتَبَيّنَ لَكُمُ 
آلَْيِطٌ 4 الح بناءً على أن القيد لجميع ما نقدمه من الجمل كما ذكره بعض أهل 


- الطبعة السادسة. دار الأضواء  بيروت‎ ,١١414 من لا يحضيره الفقيه: ج '. ص 7 581. ح‎ )١( 
لبنا,:‎ 
ححد ا قا‎ 


قلائد الدّرر في بيان أيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
الأصول, والقول بالإباحة في جميع الليل هو المنقول عن ابن بابويه37. 
وقد يستدل له أيضاً لصحيحة حبيب الخثعمى عن أبي عبدالله بئذ قال :كان 
رسول الله يِه يصلى صلاة الليل فى شهر رمضان ثُمَ يجنب ثم يؤخر الغسل 
متعمداً حتّى يطلع الفجر '". ومقتضاها جواز الجماع إلى الفجر . ومذهب أكثر 
الأمطاب قال يجوز تعن البقالءعان التحنانة الى الميطو و اكه تعيب المنادزة إل 
الغسل إذا بقى لطلوع الفجر بمقدار ما يغتسل وأنه يجب الكفٌ عن الجماع إذا لم 
يبق من الليل مقدار يسع الجماع والغسل وأنه لو خالف وتعمد البقاء فسد صومه 
ووجب عليه القضاء والكفارة. واستدلوا على ذلك بروايات متعددة معتبرة 
الاسناد فهى المقيدة لاطلاق الاي والرواية المذكورة يمكن حملها على التقية 
كاك مره فى دور انيرا "ولا وى ل بسكن الا بان انو باد شد 
ذلك إلى عائشة . ويمكن الحمل أيضاً على الفجر الأول أو على الانكار. 

الرابعة : قوله #آ لْحَبِطٌ آلْأبيضُ 4 الح الخيط الأبيض هو الفجر الثاني المعترض 
في رامق #الحيط العمدوده والكيا ا جره قوم بجا مه ده طلحة قر لان 
شبههما بخيطين أبيض وأسود وليس ذلك من باب الاستعارة لأن من شروطها 
أن يجعل المستعار منه نسياً منسياً. وروى بعض المفسّرين عن سهل الساعدي 
انها نزلت ولم يكن فيها من الفجر . وكان رجال إذا صاموا يشدون فى أرجلهم 
خيوطاً بيضاً وسوداً فلم يزالوا يأكلون ويشربون حتى تبينا لهم ثم نزل البيان 
بقوله من الفجرء ولم أر في كتب أصحابنا ما يدل على صحة هذا النقل. وروي 


)١(‏ المقنع: ص 185. مؤسسة الإمام اهادي ميد قم. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11ح ,٠‏ الطبعة الثالثة. دار الأضواء _بيروت - لبنان. 
رةه المغني « لابن قدامة»: ج ؟. ص 176 737, دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


في نيّهَ الصوم 0 


في التهذيب'' والكافى '"! في الصحيح على الحلبي عن أبي عبدالله اليه قال : 
سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الاسود ؟ فقال بياض النهار من سواد الليل. 
قال : وكان بلال يؤذن للنبى يَيهِ وابن مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن 
لان حدق طلم انحن تقال التنيى يبي إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام 
والشراب فقد أصبحتم. وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ىه 
فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل صلاة الفجر ؟ فقال لى : إذا اعترض 
الفجر وكان القبطية فتم يحرم الطعام وتحل الصلاة صلاة الفجر'". وفى حسنة 
عل بن عطية عن أبي عبدالله فلا قال: الفجر هو الذي إذا رأيته معترضاًكأنه 
بياض نهر سوداء!؟. 

الخامسة : قد يستدل بهذه الآية على جواز ايقاع نيّة الصوم نهاراً بيانه أنه 
تعالى أباح الأكل إلى الفجر فيكون ابتداء الصوم بعده. وليس هو مجردالامساك 
بل هو مع مصاحبة النية فيكون محلها بعده أيضاً. ويدل عليه أيضاً قوله ييه في 
الرواية المذكورة : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام فإنهكان يؤذن حين يطلع 
الفجر ووجه الدلالة واضح . ويؤيده أن وقت التكليف بالصوم هو النهار. والنيّة 
عبارة عن القصد إلى الامتثال بالفعل المأمور به فى ذلك الوقت . وهذا هو الظاهر 
من الح الحنيد حرت قل عن جوان تجديداالنية فى الفرضى وغيرة وود الوؤال 
مع الذكر والنسيان وعن المرتضى '*'انه اطلق وقت النتّة فى الصيام الواجب من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 4 ح 015. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 
)١(‏ الكافي: ج ؛. ص 48. ح 5, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) الكافي: ج ؛. ص 15. ح 5. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؛) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 186.ح 6. الطبعة الثالثة. دار الأضواء بيروت - لبنان. 
(0) جمل العلم والعمل: ص 450. مطبعة النعمان ‏ النجف الأشر ف. 


قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس . والذي صرّح به الأكثر أنه يجب 
مقارنتها لول جزء من الصوم أى وقوعها فى آخر جزء من الليل وتبييتها فى 
اللإرع الااتعمرار لتلا يكلو جز من ,الوم عن اله لأن الميوم عيادة واجرة ل 
يتبعض وفيه نظر لجواز كون النيّة فى الفعل المستغرق للزمان بعد تحققه 
كالوقوف بعرفة كما صرّح به فى الدروس''', وليس في الأخبار ما هو صر يح 
الدلالة على لزوم المقارنة مع غيره فى مثله , والتكليف بها قبله من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فيه تامل مع انهم قالوا ان من نوى السفر من الليل ثم اصبح ولم 
يقض له الخروج فإن صومه ذلك صحيح قطعاً مع مضى شطر منه بلا نيّة وكذا 
المسافر إذا قدّم قبل الزوال والمريض إذا برىء قبله ولم يتناولا شيئاًكما دلت 
عليه الاخبار. وتخصيص هذا بالمعذور فيه تامل. 

وهذاكله فى الصوم المعين بوقت وامًا غير كقضاء شهر رمضان فيجوز إلى 
الزوال قطعا وكذا الناسي ونقل عن ابن الجنيد جواز تجديدها بعد الزوال. ويدل 
عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن يي عن الرجل 
يصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان أله 
أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ قال : نعم له أن يصومه ويعتد يه من 
شهر رمضان!". ومرسلة البزنطي عمّن ذكره عن أبي عبدالله إلئة قال: قلت له 
الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأ كل إلى العصر أيجوز له 
أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم '". ونحوهما من الأخبار وهذا في 


)١(‏ الدروس الشرعية: ج .١‏ ص 778/9517 9و 4١5‏ الطبعة الأولى. مؤسسة النشر الإسلامي 
- قم. 

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 187.اح 6ه الطبعة الثالثئة. دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) تهذيب الأحكام: ‏ ؛4. ص .١188‏ ح 015. الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


في نيّة الصوم 00 
الفرض وامًا صوم النافلة فالأظهر جواز تجديدها إلى الغرو ب كما ذهب إليه 
الشيخ ('! وجماعة ويدل عليه بعض الأخبار وفى بعض الأخبار أنه يحسب له من 
الوقت الذى نوى فيه. 

فرع :لو نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان ثم جدد قبل الزوال قال الأكثر 
الود روطله ا لققالته رو حاير جع اميت 13 قينا لفاك هيو اوه ابيا 
أفتاه ابن الجنيد ('' والمرتضى !؛' على ما نقلناه عنهما. ولا يبعد استفادته من 
اطلاق الاية وبعض الروايات. أما لو نوى الصوم ثح نوى الإفطار ولم يفطر ثم 
جدد النيّة فالمشهور أن صومه صحيح , ونقل عن بعضهم القول بالفساد والأوّل 
أقوى لما ذكرتاه. 

السادسة : قوله : *أَبِمُوا آلصِيَاءَ إلَى آلْيْل 4 هو بيان لتحديد آخر وقته. روى 
الشيخ عن ابن أبى عمير عمّن ذكره عن أبى عبدالله 8# ققال: وقت سقوط 
القرص ووحري الانطاربدن لاه أن شوم ونذاء لقال وتتفقد الحمرة التي 
ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار 
وسقط القرص '*. ونحو ذلك أخبا ركثيرة ومقابلها أخبا ركثيرة أيضاً دلت على 
أن المعتبر استتار القرص وبه قال الجمهور وبعض أصحابنا . والأكثر على الأوّل 
وهو الأقوى. قيل : وفيها دلالة على تحريم الوصال. وفيه نظر لأنها إنما دلت 
على انتهاء الوجوب إلى ذلك لا على عدم جوازه فى الليل. 


(١)المبسوط:ج .١‏ ص 5177 و 518 الطبعة الثالثة, المكتبة المر تضوية لإحياء التراث الجعفرية. 
(؟) شرائع الإسلام: ج ؟. ص .١١‏ الطبعة الأولى. دار الزهراء ‏ بيروت - لبنان. 

(1) عنه في غاية المراد: ج .١‏ ص 5717, الطبعة الأولى. مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 
(4) عنه في مدارك الأحكام: ج 7. ص ٠‏ ؛. الطبعة الأولى. مؤسسة ال البيت لإحياء التراث. 
(0) تهذيب الأحكام: ج ؛. ص ١86‏ ح 017, الطبعة الثالثة. دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 


السابعة : قوله : #وَلا تَبْشِرُومُنٌ 4 الح دلت الآية الشريفة على مشروعية 
الاعتكاف كما دل عليه أيضاً قوله تعالى : #طَهرًا بَيْتَِ لِلطآئفِينَ 
وآ لْمْكِفِينَ 4 1 ويدلّ عليه أيضاً مع الإجماع السئّة المستفيضة من أنه اعتكف 
وأمر به وقد ذكرت أحكامه مفصلة فى الكتب الفقهية. ولنشر إلى بعضها على 
ما تضمنته الآية الشريفة. 1 

الأوّل : الاعتكاف لغة هو الإقامة والاحتباس فى المكان , ونقل في الشرع إلى 
كون مخصوص فى مكان مخصوص مشر وط بالصوم ابتداء. 

الثاقىء قبل #المراةبالمتاشرة هنا ما يمل اللننس والتقييل والأحما عا قال 
في المدار ك '"! قطع الأصحاب بتحري مكل من الثلاثة عملاً بإطلاق الآية إلا أنهم 
قيدوا الأولين بالشهوة, واختلفوا فى انّه هل يفسد بهما الاعتكاف أم لا؟ 
قولان : اختار الثاني في المختلف '". أقول : لم أظفر في الروايات الواردة عن 
أهل البيت 240 على ما يدلّ على التعميم بل فيها ما يدل على خلاف ذلك. ففي 
حسنة الحلبي عن أبي عبدالله ئا قال :كان رسول الله يِل اذاكان العشر الاواخر 
اعتكف فى المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه فقال 
010000 النساء ؟ فقال أبو عبدالله : أما اعتزال النساء فلا!؟). فان الظاهر 
ان تشمير المئزر كناية عن التوجه إلى العبادة وطوى الفراش كناية عن الجماع 


.١7؟06‎ :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) مدارك الأحكام: ج 1. ص 747, الطبعة الأولى. مؤسسة آل البيت لاحياء القراث. 

(؟) مختلف الشيعة : ج . ص 487 401 مسألة ١77‏ الطبعة الأولى. مركز الأبحاث 
والدرائنا تت الاسلانة 

(؛) من لا يحضيره الفقيه: ج ”. ص .١٠7١١‏ ح 1 الطبعة الساذفة وار الأكبواءت يعروكت 
لبنان. 


أحكام الاعتكاف .0 


خاصة. قال الشيخ فى التهذيب ''! بعد نقله لهذا الخبر ونقله للأخبار الدالة على 
لزوم الكمارة بالجماع في رفع التنافى بينها -: المراد بقوله «امَا اعتزال النساء 
فلا» مخالطتهن ومحادثتهن دون الجماع والذي يحرم على المعتكف من ذلك 
الجماع دون غيره. فهذا تصريح منه بتخصيص التحريم بالجماع . وهذا هو 
الظاهر أيضاً من ابن بابويه فى الفقيه ('' وهو المتبادر من اطلاق مباشرة النساء 
مع إصالة الاباحة. 1 

الثالث : ظاهر اطلاقها يدل على شمول التحريم لليل والنهار وهو المفتى به. 
ويدل عليه أخبار كثيرة حتّى أنه لو جامع بالنهار فعليه كمّارتان وبالليل كقّارة 
واحدة. 

الرابع : اشعرت الآية بان محل الإعتكاف المساجد وعليه أجمع العلماء كافة 
وإنما اختلفوا فى تعيينه . فقيل : مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة 
وأضاف بعضهم مسجد المدائن . وضابطه عند هؤلاء أن يكون مسجداً صلى فيه 
نبي أو وصي نبي صلاة جماعة أو جمعة على اختلاف بينهم . وتظهر الفائدة في 
مسجد المدائن فإن المنقول ان الحسن ثّ صلى فيه جماعة لا جمعة . وقيل : 
المراد المسجد الجامع وهذا هو الأقوى لدلالة أكثر الروايات عليه كرواية على 
انق عمراة صن انى عيداة بك عن آنه قاه#المسكق سكن سن عسي 
الجامع ' ". ورواية يحيى بن العلى الرازي عن أبي عبدالله ليذ قال : لايكون 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4ص 5575. ذاح 8 الطبعة الثالثة,نواز الاضواء ديتزؤتلتان. 

(1) من لا يحضيره الفقيه : ج ؟. ص ذح اام الطبعة السادسة. والنالا ضواء مسرو 
لبنان. 

7 تهذيب الأحكام: ج ع. ص 1ح مم الطبغة التالتة: دان الأضؤاء روت د لنان: 


قلائد الدّرر في بيان آيات الأحكام بالأثر (ج )١‏ 
اعتكاف إلا فى مسجد جماعة ('". ورواية داود بن سرحان عن أبى عبدالله لقا ان 
علياً اث كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد 
الرسول يب أو في مسجد جامع '"". وهذه الرواية رواها في الفقيه عن البزنطي 
عن داود بن سرحان وطريقه إليه صحيح ونحوها رواية 5 الصباح '". ويدل 
على القول الأوّل ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله ؛كةٍ ما تقول فى 
الاك نتعيسراة ف سن بس حهطا؟ لقان لة امك فه از ل سحن ماف 
قعل اونا عل ماق يا بال بوعةهاالرووا رقنا فى لفيا اده 
الحسن بن محبوب عن عمر وطريقه إليه صحيح . والروايات الأولى أكثر 
وأقرب إلى ظاهر القرآن مع أمكان حمل الأخيرة على نفى الكمال. ونقل عن 
بعض العامة القول بجوازه فى جميع المساجد نظرا إلى عموم الجمع المحلى 
باللام . وقد ينسب إلى بعض الاصحاب ايضا. 

الخامس : قيل : فى الاية دلالة على بطلان الاعتكاف إذا حصلت المباشرة 
الاكورة أنه الذي فلا29 هيل لواو لان الى قر تاعبط الضوع النذى هد 
شرط فى الاعتكاف . وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط . وفيهما نظر. 

لاومو :قل كز نوذةالفجدلة قن ,سياف اموز القتداز بكتري سكاف 
كر إلا لسري ووو لني انكن ا قك لسارو نميه طله لما ؤناووافقنا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج 4. ص 510. ح 0١‏ الطبعة الثالثة, دار الأضواء ‏ بيروت - لبنان. 

- ح 884. الطبعة الثالثة. دار الأضواء  بيروت‎ .11١- 510 تهذيب الأحكام: ج ؛. ص‎ )١( 
لبنان.‎ 

ف تهذيب الأحكام: ج 4 ص 59ح 6 الطبعة الثالثة, دار اللأضواء بيروت - لبنان. 

(غ) من لا بحضره الفقيه : ج ”.ص ١٠5١اح‏ 5 اطهة النادسة :دان الاحشواء م حو وات 
لبنان. 


أحكام الاعتكاف ١ه‏ 
على ذ ك كشير من العامة . وجوز الشافعى الاعتكاف بغير صوم'". 

السابع : حدّ الاعتكاف أقله عند الأصحاب ثلاثة أيَام وعلى ذلك دلّت 
الروايات عن أهل البيت :. والظاهر منها ان المراد ثلاثة أَيَام بلياليها. واختلف 
فى ذلك العامة فقال مالك''': لا يجوز أقل من عشرة أَيَام وأبو حنيفة''' حده 
براق ولايد روه العافت سينو مده ولو اي ل 

الثامنة : قوله تعالى : ِلك حَدودُ آلله 4 الح هو إشارة إلى جميع ما ذكر من 
الأحكام وهو من قبيل التأكيد, والتعبير بالقرب مبالغة في ذلك كما يظهر من 
قوله ا : «من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه». 


(١)الحاوي‏ الكبير: ج *. ص 568. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

(1)المدونة الكبرى: ج .١‏ ص 537, الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
(1) بدائع الصنائع : ج ؟. ص .٠١١‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

(4)الحاوي الكبير: ج *. ص 574. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 
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النوع السادس اج وو الس أن 1 واد مسو لط لت وا 81 1 
وههنا ابحاث اي او ا وه ااال مام ل ويم ع مو 10003 
تتمة ب ات اق امود ا سو وقوه اا مال 0 
التوع السايع :....02.....0... .متب . ...م00 م 714000000006000 
فروع ثلاثة ا ف 1ك عن اتا وو باو اح را 0 
فائدة : ا ا م ا ا ا ل ا الم ره اك 11 
فائدة ل اا 1 


فروع: م ا ااا ا ا ا ا ا 0 
فائدتات سف إن اا ا 0 
فائدة ا 
وهنا فوائد الات ب او 1 ل ودف 1 دف قن جو ركز و 6ك ره 1 :9 راع لق جه ا 30 ا 
كتاب الزكاه 
الأزل !فى :وغوت الركاة وومحلها درم دنج تومه بد 
فائدة : ين سه ااام بارس طج وم اه لسار لو م ماري ةا 
الثانى : فى قبض الزكاة واعطائها المستحق:.............. 
تتمة : فى اوصاف المستحقين : سا ف ان 
الاك دافن امون تقيم الاكخرا ف دعس مد د د ا 
كتاب الخمس 
الأوّل : فى المعنى المراد بالغنيمة. 09ش7ذ*[آ 
المقام الثانى : فى بيان المستحق واشت لجع ون اواو لس ا 
المقام الثالث : فى بيان كمية القسمة م لت ا 
المقام الرابع : فى بيان كيفية القسمة 0 
كناب الضوم 
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